






























































































































































ئ ل 
0 
5-6 


آ# ل ا 
الموضوعحّة 


عل 
58 تاه مجح_إل 
اير ئق 
بها 6 


2 
إلى سر ١‏ 7 
الع 


لصتل 
0 
راراجب؟ 


عله 
متها 
سس سي ف 
بسارق 


التَسْمُْ الأقلت 





منبي عأ فرق فول 


4م - 1141 م 


نشأته وححياأسه 

ولد السيد مصطفى لطفي بنقلوط من أعمال محافظة أسموط سنة ١١58‏ هم 
م ونشأ في بيت كريم بالدين جليل بالفقه ترارث اهله قضاء الشريعة ونقابة 
الصوفية قرابة مائتي سنة . ونهج المنفلوطي سبيل آائه في الثقافة فحفظ القرآن 
في المكتب . وتلقى العلم بالأزهر » ولكنه كان على الكره من ورع قلبه ورعاية 
أببه لا يلقى باله كثيراً لفير علوم اللسان وفئون الأدب . فبو يحفظ الأشعار 
ويتصد الشواره وبصوغ القريض وينشىء الرسائل » وتسير له شهرة في الأزهر 
بذكاء القريحة وروعة الأسلوب فقريه الأستاذ جمد عبده > ويرسم له الطريقة 
المثلى إلى الغاية من .الادب والحياة . ثم يستفيد المنفلوطي من قرببه إلى الإمام 
صلته بسعد باشا زغاول > ومن زلفاه لدى هذين العظيمين نقوقه لدى صاحب 
( المؤيد )» وهؤلاء الثلاثة كانوا أقوى العناصر في تتكوين المنفلوطي الأديب بعد 
استعداد فطرته وإرشاد والده..وفي أثناء طلبه العم في الأزهر نسب إله أنه هجا 
الخدير عباس حلي الثاني بقصيدة نشرها في إحدى الصحف الأسبوعية فحكم 
عليه من أجلبا بالحدس وقضى في السجن مدة العقوبة . ولا قبض الله الإمام إلى 
رحمته جزع المنفلوطي فيه على رجائه.وسنده » وارتد مقطوع الرجاء إلى بلده . 
ثم نعش الله عائر أمله بعد فترة من الزمن » فهب يبتغي في جريهة ( المؤيد ) 
الوسئلة والنحح . ثم صارت إلى سعد باشًا وزارة المعارف فعيئه محرراً عريب] 
لما . ولما تحول إلى وزارة الحقائية ( العدل ) حوله معه وولاه فميا مثل مذا 


المنصب . ثم انتقل اللحكم إلى غير سعزبه فنقل من:عمله » حت إذا قسام البرمان 
عبّنه سعد-باشا في وظيفة كتابية مجلس النواب ظل فبها حتى توفاء الله وهو في 
المقد الخخامس من حمره . 
أخلاقئ»ه 

كان المنفلوطي قطعة موسيقية في ظاهره وباطنبه ؛ فهو مؤتلف الخلق  »‏ 
متلائم الذوق » متناسق الفكر » متسق الأسلوب » منسجم الزي »© لا تلح في 
قوله ولا في فعله شذوذ العبقرية ولا نشوز الفدامة . كان صحمح الفبم في بطء » 
سلم الفكر في حبد » دقيق الحس في سكون > هيوب اللسان في تحفظ ؛ وهذه 
الخلال تظبر صاحمها للناس في مظبر الغى الجاهل » فبو لذلك كان نيتقي الجالس 
ويتحنب الجدل ويكره الخطابة : ثم هو إلى ذلك رقدق القلب عف الضمير سلم 
الصدر صحيم العقمدة نفاح البد موزء المقل والفضل والهوى بين أسرتب- 
ووطئمته وإفسانيته . 


أسلوبه وأدبه ظ 

كان المنفلوطي أديبا موهوباء ظ الطبم في أدبه أكثر من حظ الصنمة » 
لآن الصنعة لا تخلق أدبا ممتكراً ولا أديبا ممتازاً ولا طريقة مستقلة ؛ وكارتف 
النثر الغني على عهده لونا حائلا من أدب القاضي الفاضل > أو أثرا مائا لفن ابن 
خلدون ؛ ولكنك لا تستطيع أن تقول إن أسلوبه كان مضيروبا على أحسد 
القالبين “ نما كان أسلوب المنفلوطي في عصره كأسلوب أبن خلدون في عصره » 
بديعا انشأء ه الطبع القوي على غير مثال . 

عالمج المنفلوطي الأقصوصة أول الناس وبلخ في إجادتها شار ما كان يتتظر 
من نشأه كنشأته في صل كجمله . وسر الذيرع في أدب المنفاوطي أنه ظهر على 
فترة من الأدب اللباب . وفاجأ الناس بهذا القصص الرائع الذي يصف الألم 
ويمثل العسوب في أسلوب طلى وببان عذب وسماق مطره ولفظ مختار . أمنا 
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ضفة الخاود فبه فبمنع من تحقيقها أمران : ضعف الآداة وضيق الثقافة . أما 
ضعف الآداة فلآن المنفلوطي ل يكن واسع العلل بلغته ولا قوي البصر بأديها . 
| لذلك تمد في تسيره الخطأ والفضول ووضع اللفظ في غير موظعه . وأا ضيق 
الثقافة فلأنه لى يتوفر على تحصيل علوم الشسرق 2 ولم يتصل اتصالاً مباشرأ بعاوم 
الغرب . لذلك تاهم في تفكيره السطحية والسذاجة والإحالة . وجنلة القول أن 
المنفلوطي في النثر كان كالبارودي قن الشعر : كلاهما أحما وجدد 2 ونهج وعبّد» 
وثقل الأسلوب من نال إلى حال . 


مؤلفاته ومثرهاته 


له كتاب (النظرات) في ثلاثة أجزاء جمع فبه ما نشره في المؤيد من الفصول 
في النقد والاجتّاع والوصف والقصص . و كناب ( العبرات ) وهو مجموع من 
الأقاصص النقاولة والموضوعة . ثم ( ممتارات المنفلوطي ) من أشعار المتقدمين 
ومقالاتهم . وقد ترجم له بعض أصدقائه عن الفرنسية : تحت ظلال الزيزفوتف 
( مجدولين ) لآلفونس كار > وبول وفرجيني ( الفضيلة ) لبرنار دي سارك ببير» 
وسيرانودير جراك ( الشاعر ) لادمون رستان > فصاغبا بأسلوبه البلبغ الرصين 
صصافة حرة لم يتقيد فيها بالأصل » فأضافت إلى ثراء الآدب العربي ثروة » 
وكانت للفن القصصي الحديث قوة وقدرة . 


عن كتاب تاريخ الأدب العربي 


يسألني كثير من الناس كا يسألون غيري من الكتاب : كيف أكتب 
رسائل » كأنما يريدون ان يعرفوا الطرق التي أسلكها إليها فيسلكوها 
معي » ولخير لهم ألا يفعلوا » فإني لا احب لهم ولا لأحد من الشادين في 
الآدب ان تكونوا مقيّدين في الكتابة بطريقتي او طريقة احدمن الكتاب 
غيري» وليعاموا - إن كانوا يعتقدون لي شيئاً من الفضل في هذا الأمر - 
انى ما استطعت ان أكتب طم تلك الرسائل بهذا الأساوب الذي يزجمون 
انهم يعرفون لي الفضل فيه » إلا لآفي استطعت ان أنفلت من قيود التمثل 
والاحتذاء » وما نفعنى في ذلك شيء ما نفعي ضعف ذاكرتي والتواؤها 
على وعجزها عن ان سك الا قليلا من المفروءات التي كانت تر لي » فقد 
كنت أقرأ من منثور القول ومنظومه ما شاء الله ان أقرأ »ثم لا ألبث ان 
أنساه فلا يبقى منه في ذاكرق الا جمال آثاره وروعة حسنه ورنة الطرب 
به» وما أذكر أني نظرت في شيء من ذلك لأحشو به حافظتي او أستعين 
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بهعلى تهذيب بيافي » او تقوم لسافي » او تكثير مادة عامي باللغة 
والآدب » بل كل ما كان من أمري أنني كنت امرأ احب ادال وأفتتن به 
كلما رأيته في صورة الإنسان» او مطلع البدر او مغرب الشمسء او 
هجعة الليل » او يقظة الفجر » او قم الجيال» او سفوح التلال» او 
شواطىء الانهار » او أمواج البحار » او نغمة الغناء » او رنة الحداء » أو 
مجتمع الاطيار » أو منتثر الازهار » او رقة الحس » او عذوبة النفس» 
او بيت الشعر » او قطعة النثر » فكنت أمر بروض الميان مرا » فإذا 
لاحت لى زهرة جميلة بين أزهاره » تتألق في غصن زاهر بين أغصانه » 
وقفنت أمامها وقفة المعجب بها ع الحافي عليها » المستبتر بحسن تكوينها 
وإشراق منظرها » من حيث لا أريد اقتطافها او إزعاجها من مكابا »تم 
اتركها حيث هي > وقد علقت بنفسي صورتها الى أخرى غيرها » وهكذا 
حتى اخرج من ذلك الروض بنفس تطير سرورا به > وتسيل وجدآً 
عليه » وما هو الاان درت ببعض تلك الرياض بعض دورات > ووقفت 
ببعض ازهارها بضع وقفات » حتى شعرت افي قد بدلت من نفسي نفسا 
غيرها » وان بين جني حالا غريبة لاعبد لي بمثلها من قبل » فأصبحت 
أرى الاشياء بعين غير التي كنت أراها بها » وأرى فيها من المعاني الغريبة 
المؤثرة ما يملا العين حسناً » والنفس ببحة > فقد كنت أرى الناس فرأيثت 
نفوسهم “ وأرى امال فرأيت لبه وجوهره » وأرى الخير فرأيت 
حسنه » وأرى الشى فرأيت قبحه » وأرى النعباء فرأيت ابتساماتها » 
وأرى البأساء فرأيت مدامعها » وارى العين فرأيت السحر الكامن في 
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محاجرها » وأرى الثغور فرأيت الخر المترقرقة بين ثناياها » وكنت أرى 
الشمس فرأيت خيوطها الفضية الراقصة في جو الساء » وأرى القمر 
فرأيت شماعه بهم ات يسيل على جوانبه سيلا » وأرى الفجر فرأيت 
بياضه وهو يدب في تجاليد ''' الظلام دبيب المشيب في تجاليد الشباب » 
وأرى النجوم فرأيت عيونها الذهبية على الكون من فروج ققيص الليل ' 
وأرى الليل فرأيته وهو يهوي بأجنحته السوداء الى الارض هوى الكرى 
الى الأجفان » وكنت أسمع خُرير المياه فسمعت متاجاتها » وحفيف 
الأوراق ففهمت نغماتها » وتغريد الاطيار فعرفت لغاته! , فأحببت 
الآدب حبا جما ملأ ما بين جانحتي ‏ فلم تكن ساعة من الساعات أحب إل 
ولا آثر عندي من ساعة أخاو فيها بنفسي وامسك على بالي ثم أسلم نفسي 
الى كتابي فيخيل إلي اني قد انتقلت من هذا العالم الذي أنا فيه الى عام 
آخر من عوال التاريخ الغابر » فأشهد بعيني تلك العصور الجميلة » عصور 
العربية الآولى » وأرى العرب في جاهليتهبا بين خيامها وأخبيتها » 
وأطنابها » واعوادها» وإبلها وشائهاء وشيحها وقيصومبا » وأرى 
مساجلاتها ومنافراتها » وحبها وغرامها » وعفتهبا ووفاءها » وصيرها 
وبلاءها , وحداءها وغناءها » وأسواق شعرائها » ومواقف خطبائها , 
وفقرها وإقلالها » وشحوب وجوهها » وسمرة ألوانها » وضوى أجسامها 
وترددها في بيدائها بين حمارة النيظ ''' وصيارة البرد "” » وتنقلبا من 
صحراء الى ريف » ومن مشتى الى مصيف » ومن نجد الى وهد » ومن 


. التساليد : الجسم . (؟) شدة الحر . (م) شدة البره‎ )١( 
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شرف الى غور » واتتجاعبا مواقع الغيث » ومنابت العشب » وقناعتها 
من الطعام بأحفان التمر وقعاب اللين وأصواع الشعير » فاذا جد الحد 
أكلت القد ''' واثتوت الجلد» وتبلغت بالضب واليربوع » وعراقيب 
الآبال» وأظلاف الابقار » واكتفت من اللياس بأكسية الكرابيس 
وأردية الاشعار» وقص الاوبار » فاذا أعوزها ذلك ليست الظل » 
وافترشت الرمل » غير ناقة ولا ساخطة » ولا متبرمة بقضاء الله وقدره 
في قسمة أرزاقه بين عباده » ولا باكية حظها من رخاء العيش ولينه » م 
أراها بعد ذلك وقد أنعم الله عليها بنعمة المدنية الإسلامية فأرى رغد 
عيشباء ولين طعامبا واعشوشاب جانيها» وعذوبة مواردها ومصادرها , 
وسرورها وغبطتها مأ أفاء الله عليها من ذخائر الفرس واعلاق الروم ل 
وامتلاء قصورها باللؤلؤ المنظوم من القيان» واللؤلؤ المنئور من الولدان؛ 
وأرى مجالس غنائها » ويجامع أنسها » ومسارم لهوها » وجالات سبقها » 
وملاعب جبادها » ومذاهب طرائدها » ومواقف حجبها » وازدحام 
شعراثها على ابواب أمرائبا » وجوائز أمرائها في ايدي شعرائها ‏ 
وانطلاق ألسئتيا يوصف ما تشاء من الاعواد والبرابظط والمعازف 
والمزاهر والاقداح والدنان والموائد والصسحف » وألوان الطعام حاوه 
وحامضه ء وأصناف الشراب حلاله وحرامه » والطيور الحلقة في 
الأجواء » والسفن الذاهبة في الدأماء '' » والرياض الخضراء والغابات 
الشجراء » والقصور وتاثيلبا » والبحيرات واسماكبا , والانمار 


. السير يقد من جلد . (؟) الدأماء : البحر‎ )١( 
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وشواطتها ؛ والازهار ونفحاتها » والغبوث وقطراتها » ودبيب الحب في 
القلب » والغناء و في السمع » والصهباء ل 
الفكر » وبارقة المنى . 

ثم لا أشاء ان أرى بين هذا وذاك خلقا عذباً » او أدبا غضا » او حب 
وفيا » او محوناً مستظرفا » او حورا مستماحاً » الا وجدته ؛ ولا ارتف 
اسمع ما تبتف به العا تق في خدرها » وما يحدو به الحادي في اعقاب إبله » 
وما يتغنى به العاشق » وما>هذى به الشارب » وما يترثم به الشادي ( 
وما يساجل به الماتتح ''' الا سمعته . ولاان اعل ما ييجس في نفس الحب 
اذا اشتمل عليه ليله والحائر اذا ضل به سبيله » والشاكل اذا فجعت 
بواحدها » والموتور اذا حيل بينه وبين واتره» والكريم اذا لاح له منظر 
من مناظر البؤس والشقاء » والغريب فى دار غربته » والسجين بين 
جدران عيطه ء والخاتك إذ|اوكك يرن الرضاا والدقب بو القن لتقل 
اذا وقف بين الرجاء واليأس », والبائس اذا أعوزه القوت » واليائس اذا 
أعوزه الموت » والعزيز اذا ذل » والمشرف اذا هوى »ء والشريف اذا 
عبث بشرفه عانث ؛ والغيور اذا لمن عرضه لامس » الا عامته » ولا ان 
اعرف خلق الدهر في تنقله بالناس ما بين رفع وخفض » وجدة وفقر» 
ونعيم وبؤس » وإقبال وإدبار » ولا اثر يده السبوداء في خراب القدور » 
وخلاء الدور » وإقفار المغاني » وتصويح الرياض » الا عرفته , فوكنت 
اجد في نفسى من اللذة والغبطة بذلك ما لا يقوم به عندي كل مأ ينعم به 


. الاتم : المستقى على البئر‎ )١( 


الناهمون من رغد فى العيش ورخاء حتى ظننت ان الله سبحانه وتعالى قد 
صنع لي في هذا الآمر » وانه لا علم انه يكتب لي في لوح مقاديره ما كتب 
للسعداء والمجدودين من مال او جاه اعيش في ظله > وانعم بثمرته زخرف 
لي هذا المال الخيالي البرىء من الريبة والإتم » وزوره""' لي تزويرا 
بديعاً ووضع لي فيه من الملاذ والمناعم مالم يضع لغيري . رحمة بي وإرعاء 
على ان اهلك » او بيلك لبي بين اليأس القاتل » والرجاء الكاذب » 
وهكذا لا ازال محلقا في هذا الجو البديع من الخيال اضحك مرة واكتثئب 
أخرى » وأتغنى حيناً وابكي احياناً حتى يرميني الباب يبعض الطارقين 
أو يستعيد إل نفسي مستعيد . ظ 

وم يكن حول لذلك العهد من يستعين بمثلهم مثلى على الآدب احد ؛ 
لأنني كنت اعيش في مفتتح عبدي به ول اكن زاهيت إذ ذاك الثالثة 
عشيرة ‏ بين أشياخ ازهريين من الطراز القديم لا يرون رأبي فيه » ولا 
يتعلقون منه بما اتعلق فكانوأ يرون ان التوفر عليه او الإلام به عمل من 
أعمال المطالة والعبث » وفتنة من فتن الشيطان » فكان الزن يتولورت 
أمري منهم لا يزالون يحولون بين وبينه » ما يحول الآب بين ولده وبين 
مايعرض له من فتن الهوى ونزعات الصبوة ضأابى - بزعمون .. ان 
انفق ساعة من ساعات دراستي بين لهو الحياة ولعبها ! فكنت لا استطيع 
ان ألم يكتابي الا في الساعة التي آمن فيبا على نفسي ان يلموا بأمري ‏ 
وقليلا ما كنت اجدها ‏ وكثيراً ما كانوا ببجمون مف على ما لايحبون 


, زوره : حسئه وقومه‎ )١( 


فاذا عثروا في خزانتي او تحت وسادق او بين لفائف ثوبي على ديوارتف 
شعر او كتاب أدب خيل إليهم انهم قد ظفروا بالدينار في حقيبة 
السارق » او الزجاجة في جيب الغلام » او العشيق في خدر الفتاة » فأجد 
من البلاء بهم والغصص كا : نهم ما لا يحتمل مثله مثلى ؛ وثم لا يعامون - 
احسن الله إليهم ‏ أنهم وجميع من يدور به ججدار مسجدهم حسئنة من 
حسنات الآدب الذي ينقمون منه ما ينقمون » ويد من اياديه البيضاء على 
هذا الجتمع البشري ؛ ذاو لا الآدب ما استطاع أكتهم الجتهدون فهم آيات 
الكتاب المنزل ولا استنباط تلك الأحكام التي دونوها لهم وتركوها بين 
ايدهم يستغاونها كا يستغل المالك ضيعته ويعيشون في ظلها عيش السعداء 
المترفين » ولولاه لما استطاع عماؤهم اللغويون ان يورثوم هذه العلوم 
اللغوية التي يدرسون اليوم نحوها وتصريفها وبيانها في مجالس عامهم » 
ويدلون بتكانهم منها على الناس جميعا » ا يعلمون أن الآدب هو خير ما 
يستعين به متعم على عل » وان الذوق الآدبي الذي يستفيده المتادب من 
دراسةالآدب ومزاولته هو الميزان الذي يزن به مايحاول فهمه من عبارات 
العلوم واساليبها » والدليل الذي يتسمته ويقرمم مواقع اقدامه في فهم 
اصول الدين ليكون محتهداً ان استطاع أو واقفاً على مناّع الجتبدين » 
والاسان الذى يستعين به على الإفضاء بأدق اغراضه واعقها واقصاها 
مكانا من قلبه ليكون إنسانآ ناطقا » ومعاماً نافعاً » ولو ان هؤلاء 
الزارين على الأدب من علماء الدين وشيوخه ‏ وهم اليوم والمد لله قليل ؛ 
بل هم في طريق الفناء والاتقراض - قد تعلقوا منه بما كات يتعلق 


١6م‎ 


نكان شأني في ذلك شأن السامع الطروب الدي تطربه نغمة وتوعب 
أخرى » فيطير بالاولى فرح] وبالثانية جزعاً » وقد يحكون ضعيف 
الإلام بضروب الإيقاع وقواعد النغم » فكنت لا أقرأ الاما أفهم» ولا 
أفهم الا ما أشعر انه قد خرج من فم قائله خروج السهم من القوس » فاذا 
هو في كيد الرمية ولبها » فان رأيت ان المعنى قد قام دونه ستار من 
التراكيب المتعاظلة » والاساليب الملتوية » عامت-ان القائل إمنا ضعيف 
الاج اللتوية فو يعدو قن الأققاء جنا لتقم لاقملا بعر فيك 
يفضي به » وإما جاهل / يستو له المعنى الذي بريده كل الاستواء وم 
يدر فى جوانب نفسه حتى يستقر فى قراره منها» فهو يتوهمه توهمآ 
ويجمجمه جمجمة ويهذي به هذيانآ فلا سبيل له الى الإفصاح عنه » وإما 
داهية محتال قد علم أن المعنى الذى يجول في نفسه ويتردد في خاطره تافه 
مرذول وكان لا بد له ان ينفقه ''' على الناس ويزخرفه لهم ويزوره'' في 
اعينهم » فهو يكسوه اساوبا غامضاً ليكدم .ويجهدم في سبيله حتى اذا 
ظفروا به بعد ذلك خيل إليهم انهم قد ظفروا بمعنى غريب » او خاطر 
بديع » ووجدوا فيه عند الوصول إلمه من اللذة والمتعة ما يجد الظامىء 
في ضحضاح '" الماء الكدر اذا أبعد النجعة في طلبه ووصل إليه بعد 
الجيد والإشقاء » وإما عاجز ضعيف القوة النفسية قدعلم أن ضعفاء 
الافبام من الناس » وهم سواد الامة وده|ؤها » لا برضون عن معنى من 
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المعافي ولا يستسئون ''' قيمته ولا يقيمون له وزنا الا اذا جاءهم في جلدة 
من الالفاظ المتكرسة المتقبضة » وانهم اذا ورد عليهم أثمن المعاني واغلاهاء 
واكرمها جواهر؟ واطيبها عناصر؟ في ثوب من الاساليب الرقيقة الشفافة 
ذهب ببم الوهم الى انه ما جاءهم على هذه الصورة الا لأنه ساقط مبتذل » 
او سوق مطروق فاحتقروه وازدروه » وكات برى لضعف حيلته 
وسقوط همته.. ان لا بدله من موافاة رغبتهم وبلوغ رضاه » والنزول 
على حكمهم » فتجمل لم باللكنة والعي ! وقلقهم بالغموض والإبهام . 
وإما أعجمي يظن ان اللغة العربية حروف وكلمات وهولا يعرف منها 
غيره| فينطق بشيء هو أشبه الاشياء بما يترجمه بعض المترجمين من اللغات 
الاعجمية ترجمة حرفية » فان تعيت عليه غرابة اساوبه واستعجامه 
والتواءه على الفهم كان مبلغ سا ينضح به عن نفسه ان المعاني العصرية 
والخيالات الحديثة لا يستطاع إلباسها الاكسية البدوية » والاردية 
العربية » كأنما هو يظين ان المعانى والخواطر خطط وأقسام » وأنصية 
وسهام , هذا للشرق وهذا للغرب » وهذا للعرب وهذا للعجم ! أما 
الحقيقة التي لاريب فيها فهى ان الرجل لا ينتزع تلك امعان من قرارة 
نفسه ولا يصور فيها صورة عقله . وإما هو مترجم قد عثر بتلك اللمعافي . 
في اللغة الاعجمية التي يعرفها لاصقة بأثوابها الاصلية» فلما أراد ان 
يفضي بها الى العرب > وكان غير مضطلع بلغاتهم ولا متمكن من اسالينهم 
عجز عن ان ينزع عنها اثوابها اللاصقة بها فنقلها إليهم ؟ا هي الاما كان 
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من تبديل حرف بحرف او لفظ بآخر من حيث يظن أنه هتف بشيء 
قام في نفسه او يفضي بخاطر من خواطر قلبه » وإما شحيح يأبى له 
لؤْم نفسه وخبث فطرته ان يمنح الناس منحته سائغة هنيئة دون ان 
يكدرها عليهم بالطل والتسويف والمدافعة والحاولة . والشح خلق اذا 
نزل منزله من نفس صاحبه أقام من نفسه حارساً يقظأ على كل حاسة من 
حواسه الباطنة والظاهرة حتى لا يجد فيه واجد مصطنعا ولا يظفر منه 
متعصر ببلة . فيضن بعامه 5 يضن اله » ويقبض لسانه عن النطق كا 
يقبض يده عن الإنفاق ويصرد "' عطاءه تصريدآ ليستديم حاجة الناس 
اليه وا يجيع كلبه ليتبعه » ولعنة الله والملائكة والناس أجمعيزعلى العجزة 
والجاهلين والحتالين والكاذيين والاشحاء والباخلن . 

وكان أشعر الشعراء عندي وأكتب الكتاب ‏ سواء في ذلك المتقدم 
والمتأخر والنابه والخامل ‏ اوصفهم لخالات نفسه او أثر مشاهد الكون 
فيبا » وأقدرهم على تمثيل ذلك وتصويره للناس تصويراً صحيحاً كاا هو 
يعرضه على انظارهم عرض » او يضعه في أيديهم وضعاً » فان ظئنت ان 
القائل كاذب فيا يقول او انه يرمم صورة غير الصورة التي تتلجاج في 
نفسه » او انه لغوي يفر من ضعف اساوبه وفساد نظمه الى أئة من 
الآلفاظ الغريبة والتراكيب المستوعرة يكمن وراءها » او ناقل يتخمذ 
الكتابة حقيبة يحشوها بالمسائل العامية والوقائع التاريخية حشوا » او 
مترجم ينقل عن اللغئة الاعجمية التى يعرفها آراء عامائها وكانا هو 
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صاحببا » او شعرت أنه قد قدر في نفسه » وهو يكتب كلمته أن يكون 
بليغا فيبا أو مبدعاً ليعجب الناس منبها » وكان كل حظه عندى ان أعرف 
له قدره في العلم ومنزلته من الذكاء والفهم ان احسن فيا يقول » ولكنني لا 
أعده كاتا ولا شاع رأ , لذلك كان أغزل الغزل عندى غزل العاشقين » 
وفضل الرثاء رثاء الثاكلين» وأنبل المدح مدح الشاكرين» وأشرف 
العظات عظات الخلصين» وأجمل البكاء بكاء الملكوبين » واحسن الهجاء 
هجاء الصادقين » وأبرع الوصف وصف الراثين المشاهدين . 


ولا أدري ما الذي كان يعجبي في مطالعاق من شعر الهموم 
والاتدز انم ومواقك النؤى:والققاء » وقضص المؤونن والاحكوين 
خاصة ء فقد كان يعجبني كثيرا ويبكيني أحر بكاء وأشجاه شقاء المهلبل 
في الطلب بثار أخيه » وشقاء أمرىء القيس في الطلب يثأر أبيه » وبكاء 
جليلة أخت جساس على زوجها وأخيبها » وبكاء عدي بن زيد على نفسه 
في سجن النعان » وبكاء متمم بن نويرة على اخيه مالك حتى دمعث عينه 
العوراء » وبكاء ليلى بنت طريف على أخيها الوليد» وهيام أم حكم 
زوج عبيد الله بن العياس في المواقف والمواسم تنشد طفليها الذييحين ؛ 
وبكاء الشريف على المناذرة في خرائب الحيرة . وبكاء أبى عبادة على 
الاكاسرة في خرائب المدائن » وبكاء الرضى على بني هاشم » وبكاء 
العبلى على بني أمية » وبكاء الرقاشي على بنى برمك » وذل أبي فراس في 
أسره » والمعتمد بن عباد فى سجنه » وبكاء الوزير أبن زيدون على نفسه 
مرة » وعلى ولادة أخرى » وبكاء ابن مناذر على عبد المجيد ء والبحتري 
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على المنوكل » وابن اللبانة على ابن عباد » والتيمي على يزيد بن مزيد » 
ومروان بن حفصة على معن بن زائدة» وجنون انجنون بليلاه » وجلوسه 
في جنبات الحي منفردا عاريآ مذهوب اللب مشترك العقل يهذي ويخطط 
في الأرض ويلعب بالتراب » ثم فيامه بعد ذلك مع الوحش في البرية لا 
يأكل الااما ينيت فيها من بقل » ولا يشرب الا مع الظباء اذا وردت 
منأهلهاء وراحته الى الطريق يصعد مع مصعديه» ويد عدر مع منحدريه» 
حتى هلك فى أرض مقشعرة مغيرة يبن الصخور والاحجار » وشقاء 
قيس نلبناه بعد ان طلقها برأ بوالده » ونزولا على حكمه » وذهاب الحب 
بهذلك كل مذهب » حتى هلك بن الوفاء للفضيلة والوفاء للجب» 
وموقف جميل بن معدر بين يسدي أبيه » وهو يعتب عليه أشد العتب 
دقر ق شتاو حب رقينة وغائزر ته يفيه و الإلام يجبي فقول :ديا 
أبت ! هل رأيت قبلى أحدا قدر ان يدفع عن قلبه هواه او ملك.ان يسلي 
نفسه أو استطاع أن ينقي ما قضى به عليه » والله بو قدرت ان أمحو 
ذكرها من قلي او أزيل شخصها من عيني لفعلت » ولكن لا سبيل الى 
ذلك » وإما هو بلاء يليت به لحين قد أتيح لي » وأنا أمتنع عن طروق 
هذا الحي والإلام به ولو مت كدا., وهذا جهدي ومبلغ ما أقدر عليه ؛ 
وبكاء النبي صلى الله عليه وس عندما سمع قيس بن عاصم يحدث عن نفسه 
انه كان يئد بناته في الجاهلية » وان واحدة منهن ولدتها أمها وهو في 
سفر » فدفعتها الى أخواطا ضنا بها على الموت وإشفاقاً عليبا » فاما عاد 
وسأها عن امل قالت له انها ولدت مولودا ميتا . ثم مضت على ذلك 
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سنون عدة حتى كبرت البنت ويفعت فزارت أمها ذات يوم فرآها عنبها 
تاعس قلا ولا وذ انبا وبالما عدا تمقه ردقا عل وحيدة 
وم تكتفه شيئاً طمعاً في ان يضمبها اليه ويمنحها رحمته وعطفه فأمسك 
عنها أياما » ثم تغفل أمها عنبا ذات يوم وخرج بها الى الصحراء حتى 
أبعد فاحتفر لا حفرة وجعلبها فيبا فأخذت تقول : يا أت ما تريد ان 
تصنع لي » وما هذا الذي تفعل ؟ وهو يهبل عليها التراب ولا يلتفت 
اليها » وهي تئن وتقول : أتاركى أنت يا ابت وحدي في هذا المكان 
ومنصرف عنى ؟ حتى واراها وانقطع أنينها » وبكاء الأعرابية التي مات 
منها ولدهأ في دار غربة فدفنته » ثم وقفت على قيره تودعه . وتقول : 
والله يا بي لقد غدذوتك رضيعاً ؛ وفقدتك سريعا » وكأن/ يحكن بين 
الحالين مدة ألتذ بعيشك فيها » فأصحت بعد الغضارة والنضارة ورونق 
الحياة والتنسم بطيب رواتحها تحت أطباق الثرى جسدا هامدا ورفاتا 
سحيقاً وصعيدا جر زا » اللهم انك قد وهبته لي قرة عين فل تمتعنى به 
كثيرا بل سليتنيه وشيكاتم أمرتني بالصبر » ووعدتني عليه الأجر » 
فصدقت وعدك » ورضيت قضاءك » فارحهم اللهم غربته » وآنس 
وحشته » واستر عورته يوم تنكشف الحهنات والسوءات ؛ وانكل 
الوالدات ! ما أمض حرارة قأوبهن » وأقلق مضاجعبن ؛ وأطول ليلبن » 
وأقل انسهن » وأشد وحشتهن » وايعدهن من السرور » واقرببن من 
الاحزان.» وشقاء ذينك البائسين المنكويين عروة بن حزام وعفراء بنت 
عقال ومناصبة الدهر لما واتقطاع سبيله ببها حتى اصبحت زوجا لغيره 
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وأصبح بعدها هائًا مختبلا برمي بنفسه المرامي ويقذف بها في فجاج 
الارض ومخارمها » حتى بلغ منزها ذات يوم فتنكر حتى زارها » وهو 
يظن ان زوجها لا يعم من أمره الا انه أحد الأضياف الغرباء , فما عم 
انه يعرف حقيقته » وانه على ذلك لا يتبمه ولا يتنكر له » عزم على 
الانصراف حياء منه وقال لا : يا عفراء » انت حظي من الدتيا » وقد 
ذهبت فذهبت دنياي بذهابك فها قيمة العيش من بعدك » وقد أجمل هذا 
الرجل عشرق واحتمل ل ما لا يحتمله أحد لآحد حتى استحييت منه » 
وإتي راحل من هذا المكات ء وافي عام أني راحل الى مئيتي » وما زال 
يبكي وتبكي حتى انصر ف » فلما رحل تكس بعد صلاحه ا 
وأصابه غشى وخفقان » فكان كلما أغمي عليه فى عل كد قرا 
لعفراء كانت زودته إياه فيفيق » حتى بلغ حيه وأمسك عام كاملا لا 
يسمع منه سامع كلمة ولا أنة حتى بلغ منه اليأس فسقط مريضا ء فر . 
بعض الناس فرآه مطرحاً بجانب خبائه » فسأله ما به » فوضع يده على 
صدره » وقال : 

كان قطاة علقت يجناحبًا على كبدي من شدة الخفقان 

ثم شهق شهقة كانت نفسه فيهاءفاما بلغ عفراء خبره قامت الى زوجبا 
وقالت : لقد كان من خبر ابن عمي ما كان » وقد مات في وبسببي ولا بد 
ان أنديه وأقم مأتَا عليه » فقال : افعلي » فا زالت تنديه ثلاثا جتى 
ماتت في اليوم الرابع . وشقاء سعد الوراق بحب عنسى النصرافي حينا 
عل ان أهله قد بنوا له دير بنواحي الرقة ليترهب فيه ويحتجب عن 
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النانى تناكف عل النضنا نا رسع واحرق كه وفارق اهله. واشواته 
ولزم صحراء الدير عله يجد السبيل الى الوصول اليه » فامتنع عليه ذلك 
بعد ما ذل للرهبان وتخضع وتأق هم بكل سبيل فلم يجده ذلك شيئاً , 
فصار الى الجنون وحرق ثيابه وأصبح عريان هائًا لا شأن له الا ان يقف 
بكل طائر براه على شجرة فيناشده الله ان يبلغ رسائله الى عيسى » حتقى 
رآ يعض الناس فى معش الأداء ميغ ال حنانب الذي ...وامثال ذلك من 
مواقف البؤس ومصارع الشقاء و حكافا كنت أرى ان الدموع مظهر 
الرحمة في نفوس الباكين ؛ فاما أحببت الر حمة أحببت الدموع لحبها ؛ او 
كافا كنت أرى ات الحياة مواطن البؤس والشقاء ومستقر الآلام 
والاحزان » وان الباكين م أصدق الناس حديثاً عنباء وتصوراً لها ؛ 
فاما أحسيت الصدق أحبيت البكاء لأجله ؛ او كانما كنت أرى ان بين 
حيات وحياة اولئك البائسين المنكوبين شبها قريبا وسببا متصلا ؛ 
فأنست بهم وطربت بنواحبم طرب اللحب بنوح المائم وبكء الغمائم , 
او كانا كنت في حاجة الى بعض قطرات من الدمع أتفرج بها ما أنا فيه ؛ 
فلا بكى الباكون وبكيت لبكائهم وجددت في مدامعم شفاء ننسي 
وسكون لوعتي ؛ او كأما كنت أرى ان جمال العالم كله في الشعر واف 
الشعر هو تفجر من صدع الافئدة الكليمة فجرى من عيون الباكين مع 
مدأمعهم » وصعد من صدورثم مع زفرأتهم . ظ 


لأحد والتي لا أزال أذكرها بعد مرور تلك الاعوام الطوال فاكاد أشرق 
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بدمعي لذكراها » ثم انثنيت فوجدت يدي صفراً منها وإذ أنا بين يدي 
هذا العالم الظام اللقشعر عا الحقيقة والألم» فنظرت اليه نظر الغريب 
الحائر الىبلد لا عبد له به ولا سكن له فيه فرأيت مخازيه وشروره وظامة 
أجوائه » واغبرار سمائه » وقتال الناس بعضهم بعضا على الذرة والحبة 
والنسمة والهيوة ''' » واتساع مسافة الخلف بين دخائل القاوب وملامح 
الوجوه » وسلطان القوة على الحق وغلبة الجبل على العم . واقفار 
القاوب من الرحسة » وجمود العيون عن البكء » وعجز الفقراء عن 
فتات موائد الاغنياء » وتمضغ الاغنياء بلحوم الفقراء » ورأيت الترائي 
بالرذيلة حتى ادعاها لنفسه ونحلها إياها من لا يتخلق بها طلبا لرضا الناس 
عنه برضاه عنها » ورأيت البراءة من الفضيلة حتى فر با صاحبها من 
وجوه الساخريزيه والناقين عليه فرار العاري بسوأته والموسوم مخزيته. 
ورأيت الرجل والمرأة وقد هرا ''' كل منها ثوبه عن جسمه وألقاه بين 
يديه » ثم تقايضا فلبست قباءه ولبس غلالتها فأصيح امرأة لها من النساء 
التكسر والتبرد وأصبحت رجلا له من الرجال التوقح والتشطر . 
ورأيت الدين وهو دوحة السلام الخضراء التى. يستظل بها الضاحون " 
من لفحات الحياة وزفراتها قد استحال في أيدي الناس الى سبام مسمومة 
يحاول كل منهم ان يصيب بها كبد أخيه فلا يخطئها » ورأيت ضلال 
الأسماء عن مسساتها. وحيرة مسمياتها بينها » واضطراب الحدود 
)١(‏ الحبوة : الغيرة . . (؟) سرا الثوب عن جسمه ؛ ألقاء عنه . 


(+) تشطر : صار شاطراً ؛ والشاطر هر من أعبى أهه خبثا . 
(4) الضاحي : المتلكشف الكمس . 


والتعاريف عن أماكنما ومواقفها حتى دخل فيها مال يكن داخلا » 
وخرج منها ما يكن خارجا » فسمى الشح اقتصاد؟ » والكرم اسراف ؛ 
والحم جبنا » والسراجة جرأة » والسفاهة براعة » والفجور فتوة » 

والتبذل حرية » واشتبهت طرق الفضيلة ومسالكها على من بريند 
ركويبا لآنه يجد على رأس كل واحدة منها. زعيما من زعماء الخديعة 
. والكذب يصرفه عنها الى غيرهاءوكنت أرى ان الادب حال قائٌة بالنفس 
تمنع صاحبها ان يقدم على شر او يحدث نفسه به أو يكون .عونا لفاعليه 
عليه » فإن سأقته اليه شهوة من شهوات النفس او نزوة من نزواتها وجد 
في نفسه عند غشيانه ومخالطته من المضض والاركاض ما يئغص عليه 
عيشه » ويقلق مضجعه » ويطيل سهده وأله » فإذا هو صورة من صور 
الجوارح وعرض من أعراض الجسم لا دخل له في جوهر النفس » ولا 
علاقة بينه وبين الحس والوجدان » قأكثر الناس عند الناس أدبا , 
وأقومهم خلقا » وأطبرثم نفس : من لا يفي على شرط أن يعد .ومن 
يكذب على ان يكون كذبه سائغا مبذياً »ومن لا صدره موجدة وحقدا 
على ان يكون بساما ضحوك السن » ومن يسرق على ان يستطيع العبث 
مواد القانون وخداع القضأة عنها » ومن يبغض الناس جنيع بقلبه على 
ات يحبهم جميعا بلسانه » ومن يحفظ تلك المصطلحات اللفظية وتلك 
الصور الجافة من الحركات الجسمية » التي تواضع عليبا المتكلفون في 
الزيارة والاستزازة والهناء والعزاء والمؤاكلة والمنادمة » وأمثال ذلك مما 
يرجع العلم به غالبا الى صغر النقس واسفافها » اكثر مما يرجع الى عاوآها 
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والها » فداخلني من ذلك خطر عظم ل استطع ان أملك نفسي معه , 
حكانا خيل ال - لقرب عبدي بما أرى ‏ اتني أرى شيثا عجبيا» او 
منظرا غريبا » او كأنفا كنت إحسب ان عال الخيال الذي كنت فيه إفا 
هو صورة صحيحة لعال الحقيقة الذى اتتقلت اليه » فأزعجني ما رأيت 
من هذا الاختلاف العظم بينهها » فارسلت الكامة اثر الكامة ا يتنفس 
المتنفس أو يئن الحزين » فقرأ ذلك بعض الناس » فسموا ما رأوه كلاما » 
ثم ما زالوا يستحسئون ما أقول ويغرونني بأمثاله » وما زلت اطمع فيهم 
وأرجو ان اصيب ما في نفوسهم » حتى مون كاتباً . ظ 


وكان لذلك الآدب الذي توليت به نفسي فيا مضى أثر باق عندي 
حتى اليوم فانى لا احسن ان اكتب كلمة يفضي بها غيري او أعبر عن 
معنى لا يقوم بنفسي أو ابكي على من لا يحزتني فراقه . أو اندب من لا 
يفجعني موته أو استنكر ما استحسن . او استحسن ما استنكر » م لا 
استطيع ان أمر بمشهد من تلك المشاهد التي تببج في نفسي حزنا شديدا » 
او طربا كثير؟ » فاملك نفسي عن محاولة الإفضاء بما تركه عندي من 
خير او شر » وما اعلم افي كتبت كلمة في شأن من الشئون الا وكان بعض 
تلك المشاهد منشأها في قبي . فقد كنت رجلا لا احب الكذب » ولا آخذ 
نفسيى به ما وجدت منه بدأ » فأبغفضت الكاذيين بغض الارض للدم . 
فكان من همي أن اقاتلهم على الصدق قتالا مستعر؟ » حتى أصل بهم الى 
احدى الحسنيين: إما ان يكونوا صادقين وإما ان يعل الناس انهم كاذيون» 
وكنت إنسانا بائسام يترك الدهر سبما من سبامه الريشة ل يرمني به » 
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ولا جرعة من كأس مصائبه ورزاياه ل يجرعني إياها , فقد ذقت الذل 
أحيانا » والجوع أياما » والفقر اعواما »ولقيت من بأساء الحياة وضرائها 
مال يلق بش » فشعرت برارة الحياة في أفواه المساكين . ورأيت مواقع 
سهام الدهر في أكباد البائسين والمنكوبين » فكان من همي ان أبكي كل 
اف راحب ال سكوب وطلاب رجه الثوي الضحياا و ولخت 
للفقير » والعزيز للذليل . 


وقد قدر لى فيا مر بي من ايام حياتي ان رأيت بعيني من وقفت بين 
يديه امرأة ذليلة تبكي وتضرع اليه ان يرضخ لها بقليل من المال تستعين 
به على ستر ما كشف آبنه من سوأة ابنتبا » فأبى ذلك عليها وقال للها 
وهو يحسب انه يعقل ما يقول ‏ : أيتها المرأة لاحق لابنتك عندي ولا 
عند ولدي . فل يكن حظه منها فيا كان من أمره] بأكبر من حظها منه ‏ 
ورأيت من تزوج من فتاة كان يمسك في نفسه لأهلها حقدا قدها » ففا دنا 
منها ليلة البناء بها حتى صدف عنبها صارخا : أيها الناس ان الفتأة مريبة . 
وكان كاذبا فيا يقول » ولحكن صدقده الناس » فاتتقم لنفسه بذلك شر 
انتقام وافظعه » ورأيث من دخلت اليه امرأة من اولئك النساء المريبات 
تسأله بعض المعونة على أمرها فأمر بطردها ذهابا بنفسه أن تسوء سمعته 
بدخوطا ببته » وكان هو الذي افسدها على نفسها فنزل بها فسادها الى هذه 
المتزلة من السقوط ثم الفقر » ذلما جد الجد حاسبها على لقمة تتذوقها في 
بيته . ول يحاسب نفسه على عرض كان يأ كله في بيته أكلا . فكان بي منذ 
ذلك العبد ان انظر الى المرأة بعين غير العين التي ينظر بها الناس اليها , 
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وان ألتمس لا من العذر ‏ وان زلت بها قدم ‏ مالا يلتسه لها أحد ؛ 
وان انتصف ا من الرجل ما وجدت سبيلا الى ذلك حتى يديل لما الله 
منه » وكنت من شئون عيشي في حالة لا استطيع معها ان اعتزل الناس 
الاعتزال كله » ولا ان اختار لعشرقٍ من أشاء من خيارهم وذوي المروءة 
فيهم » فلبستهم على علاتهم فا حفظ لي صديق عبدا ولا صان لي صاحب 
سرا » ولا استدنت مرة فنفس عني داتن » ولا دنت فوفى لى مدن » ولا 
رد لي مستعير عارية » ولا شكر لي شاكر صنيعة » ولاافرج لي كربي 
مفرج الا اذا استقطر ماء وجهي الى القطرة الاخيرة منه » لياخذ اكثر نما 
أعطى » ويسلب فوق ما وهب » ووجدت في طريق حياتي من خالطني 
غالظة الرائن للازور عت امكتقة القررضة مترق مال يدها مره 
بطعاهمي وشرابي . ومن كان يبسط الى يد الآمل الراجي فأكره ان أرده 
خائباً » فاما عجزت عن ذلك مرة اضر لى في قلبه من الشر ما لا يضمر 
كثله الرجل الا من يغلبه على تراث أبيه وأمه » او يخضب ليته من دم 
مفرقه ومن نصب "" لى وغرى بمحاداق وماظتي ''' » لآنه كان يحمل في 
رأسه فتكة ل يجد في طريقه من يحملها عنه ويستخني له فيبا سواي ؛ 
ومن اخْدْ نفسه بالنيل مني والغض من شاني لأنه كات يشكو الول 
والضعة وكان لا بدله ان يكون نابها مذكور؟ » فاتفق له ان رأى عاتقي 
بين يديه فظن انه اعلى العواتق وابعدها مذهبا في جو الساء » فعلاه 
قرت تاغل الثانن قيسرر كوا كانه افو اقناماا #لحلت دولا تبورعية 
)١( ٠‏ تصب فلان لفلان , عاماء ,0 (»)) الماظة : الخاصمة والمشارة., 00 
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بقيأ عليه وضناً به ان يسقط سقطة لا يثل منها » ومن كان لا يكبر شأني 
الااذا اتقاني » فاذا اضاء ما بيني وبينه كنت في عينه أصغر منه في عين 
نفسه » ومن كان يقيل ويدبر بإقبال الدهر على وإدباره عني » لا يستحي 
ان يكرر ذلك حتى استحيى له منه . فعركت يجني ''' كل ما كرهت 
من ذلك » ولكنني ل أرض لنفسي ان انزل في الغرارة والسذاجة دوتف 
المنزلة التي ينزل اليها الغر الكري » فلم أثأر لنفسي » ولكن اصبح رأبي 
في الناس غير رأيهم في انفسهم » ورأى بعضهم في بعض » وخفت ان 
يصيب كثيرا من الضعقاء والحدودين ''' امثالي مثل ما اصابني » فكان 
من همي أن أدل على شرور الاشرار الكامنة في نفوسب, وان اكشف 
الستر عن دخائل قالوبهم حتى يتراءوا ويتكاشفوا » فيتواقعوا 
ويتحاجزوا » فلا يهنأ خادع بخدعته » ولا يبكي مخدوع على نكبته » ولا 
يتخذ بعضهم بعضا حمر بر كبونها الى اغراضهم ومطامعبم »وكان منثئىء 
في قوم بدأة سلج لا يبتغون بدينهم دينا » ولا بوطنهم وطناء ثم ترامى 
بي الآمر بعد ذلك وتصرفت بي في الحياة شئون جمة » فخضعت لكثير 
من احكام الدهر واقضيته » الااان اكون ملحدا في دين او زاريا على 
وطني » فاستطعت - وقد غمر الناس ما غمرهم من هذه المدنية الغربية ‏ 
ان أجلس.ناحية منها . وان انظر اليها من مرقب عال » وكنت اعم ان 
من اعجز العجز ان ينظر الرجل الى الآأمر نظرة طائرة <قاء » فإما 
اخذه كله او تركه كله فرأيت حستاتها وسيئاتها » وفضائلها ورذائلها » 


)١(‏ عرك يله ذنب صاحيه ؛ استمله . (؟) المحدرد : الحروم ؛ ويراد به سيء الحظ. 
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وعرفت ما يجب ان يأخذ منها الآخذ وما يترك التارك » فكان من همي 
ان احمل الناس من امرها على ما احمل عليه نفسي » وان انقم من هؤلاء 
العجزة الضعفاء وتبالكبم لهاء واستهتارهم بها » وسقوطهم بين يدي 
رذائلبا ومخازيباء والحادها وزندقتها » وشحها وقسوتهبا » وشرهها 
وحرصها ؛ وتبذلها وتبتكبا » حتى اصبح الرجل الذي لا بأس يعامه 
وفبمه اذا حزبه الامر ''' في مناظرة بينه وبين من يأخذ برذيلة من 
من الرذائل لا يجد بين يديه ما ينضج به عن نفسه الا ان يعتمد عليها في 
الاحتجاج على فعل ما فعل » او ترك ما ترك كانما هي القانون الإلبي 
الذي تثؤب اليه العقول عند اختلاف الانظار واضطراب الافهام » او 
القانون المنطقي الذي توزن به التصديقات والتصورات لمعرفة صوابيا 
وخطئها وصحيحبا وفاسدها ؛, وحتى اصبح السيد في منزله يستحي 
الحياء كله من خادم غرفته الاوربية ان تطلع منه على جبل ببعض عاداتها 
وعادات قومها حتى في لبس الرداء وخلع الحذاء اكثر مما يستحي من الله 
ومن الناس ان بهجموا منه على ارذل الرذائل واكبر الكبائر ؛ وحتى . 
اصبح طريق المشرق وتاريخ علمائه واديائه وفلاسفته وشعرائه صورة 
من اقبح الصور واسمجبا في نظر كثير من الشرقيين : يفخرون بجبله ان 
جباوه » وبراؤون بعامه ان علموه » وجتى قدر الغلام الرومي ‏ خادم 
الحان ‏ منفرد على ما لا تقدر عليه الامة جميعها يجتمعة » فحملها على 
النزول اليه لتحدثه بلغته » قبل ات تحمله على الصعود اليها ليحدثها 
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دلغتها » وهو الى ان يترضاها ويستدتيها احوج منها الى أت تترضأه 
وتزدلف أله . 

فذلك ما تراه في رسائل النظرات منتثراً هبنا وهبنأ » وقد شعر به 
قلى ففاض به قلبي من حيث لا اكذب الناس عن نفسي » ولا أكذب 
نفسي عنما . 

وعندي ان الكاتب المسخر الذي لا شأن له الا ان يكتب ما يفضي به 
الناس اليه صانع غير كاتب » ومترجم غير قائل »لافرق بينهوبين 
صائغ الذهب وثاقب اللؤلؤ : كلاه| ينظم ما لا يهلك ويتصرف فما لا شأن 
له فمه على أن خير ما ينتفع به الاديب من أدبه ان دترك يوم وداعه 
هذه الدنيا صفحة يقرأ فيبا الناظرون فى تاريخه:من بعده صورة نفسه 
ومضطرب آماله ومسرح احلامه ,م فان كان من شأنه في حياته ان يكون 
مرآة تتقلب فيبًا مختلفات الصور »أو وفيعة '' تتمسم بها اعواد 
الاقلام كان خسرانه عظيما لا يقوم به كل ما يربح الرابحون من مال او 
يؤثاون من جاه » والتاريخ أضن من أن يحفظ بين دفتيه من يحد الادياء 
الا جد اولئك الذين يودعون نفوسهم صفحات كتبهم ثم يموتون وقد 
تركوها نقية بيضاء من بعدهم » وحيأة الكاتب بحياة كتابته في نفوس 
قرائها » ولا تحبا كتابة كاتب سيعام الناس من أمره بعد قليل أنه يكذبهم 
عن نفسه وعن نفوسهم وانه رواغ متخاج ' '' يأمره اليوم بما ينباهم عنه 
عدا » وبرى في ساعة مالا يرى في أخرى » وانه يستبكي ولا يبكي ) 
)١( |‏ الوفيعة : -حرفة يمح ا القم .20 () المتشلج : المضطرب في مشيته , 
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ويسترحم ولا يرحم » ويحزن النفوس وهو ساكن ء ويثير الثائر وهو 
سال » فيستريبون به » ويجارون في مصادره وموارده » ثم يحملون أمره 
شر حاليه ثم ينتقطع ما بينهم وبينه » والبيان ليس سلعة من السلع التي 
يتنقل بها تجارها من سوق الى سوق ومن حانوت الى آخر » ولكنه 
حركة طبيعية من حركات النفس تصدر عنها آثارها عفواً بلا تكلف 
ولاتعمل » صدور النور عن الشمس » والصدى عن الصوت » والإريج 
عن الزهر » وشعاع لامع يششرق في نفس الأديب اشراق المصباح في 
زجاجته » وينبوع ثرار يتفجر في صدره ثم يفيض على اسلات قأمه ‏ 
وهو أمر وراء العام واللغة والحفوظات والمقروءات والقواعد والحدود , 
ولو ان أمرآ من ذلك كائن لكان ابرع الكتاب وأشعر الشعراء أغزرهم 
مادة في العم » او اعامهم بقواعد اللغة او أجمعهم .لتونها » او احفظهم 
لفصيح القول ورائعه ؛ أما العام فأ كثر المؤلفين الذبن تركوا بين أيدينا 
هذه الاسفار التي تقرؤها في الشريعة والحكمة والمنطق وغيرها كانوا 
علماء ما يتدافع في ذلك اثنان ب وها قد مرت علينا وعلى ما تركوه بين 
أيدينا القرون والخقب واكثرنا عاجز عن فبم اكثر ما كانوا يكتدون ؛ 
وأما الحفوظات ما نعم أحد أحفظ لكتاب الله من جاعة القراء » ولا 
أحفظ للحديث من الفقباء.» ولا أقل منهم إلاما بالادت ولا أبعد عنه 
مكانا » وأما اللغة فا عر فنا بى المتقدمين والمتاخرين من رواتها وحفاظها 
والمتوفرين على تدوينها وتحقيقها والمنقطعين لدرس قواعدها وفنونهاأ من 
عرفت له البراعة والتفوق في تحبنير الرسائل او قرض الشعر او الفوة 
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القامية فى التصنيف في غير ما أخذوا انفسهم به ؛ وكان الخليل بن احمد 
اذاسئل عن نظم الشعر قال : يأبائي جيده وآني رديئه ؛ وكان الاصمعي 
يحفظ ثلث اللغة » وأبو يزيد الانصاري يحفظ نصقها وأبو مالك الاعرابي 
يحفظها كلها » وكذلك كان شأن النضر بن شمبل وأبى عبيدة وابن دريد 
والازهري والصاغاني وابن فارس وابن الاثير صاحب النهاية .والجوهري 
والفيروزا بادي وامثالهم من عاماء اللغة والنحو , وما سمعتا لواحد منهه 
في احدى الصناعتين شيئا مذكور؟ » وقال ابو العباس المبرد في بعض 
احاديثه لا احتاج الى وصف نفسي : لعام الناس بي انه ليس احد من 
الخافقين تختلج في نفسه مشكلة الا لقيني بها وأعدفي لها ء فاتا عام ومتعل 
وحافظ ودارس » لا يخفي على مشتبه من الشعر والنحو والكلام المنثور 
والخطب والرسائل ورا احتجت الى اعتذار من فلتة او التّاس حاجة , 
فاجعل المعنى الذي اقصده تصب عيني » ثم لا اجد سبيلا الى التعبير عنه 
بيد ولا لسان » ولقد بلغني ان عبيد الله بن سلهان ذكرفي يجميل فحاولت 
أن اكتب اليه رقعة أشكره فيبا واعرض بعض أموري فأتعبث نفسي 
يوما في ذلك فلم اقدر على ما ارتضيه منها » وكنت احاول الافصاح عما في 
نفسي فينصرف لسافي الى غيره اه . بل لو شت لقلت انه ما افسد على 
ااتني وأبي قام كثيراً من شعرها ء ولا المعرى كثيرا من منظمه 
ومنثوره » ولا على الخريري مقاماته » ولا على أبن دريد مقصورته ع ألا 
غلبة اللغة عليهم واستهتارم بها وشغفهم بتدوينها في كل ما يكتبون ققد 
كانوا هم وامثالهم من حبائس اللغة وانضائها في كثير من مواقفهم يؤلفون 
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ويدونون » من حيث يظنئون أنهم ينظمون أو يكتبون » ولا تزال نفسي 
تشتمل على لوعة من الحزن لا تفارقها حتى الموت كما دكرت أن الادب 
العربي كان يستطيع ان يكون خيراً مما كان لو ات الله تعالى كتب 
للزوميات المعري النجاة من قيضة اللغة وأسر الالتزام وانك لا تكاد ترى 
اليوم من شعراء هذا العصر وكتابه ‏ الذين يأخذون بزمام الجتمع العربي 
ويقيمون عاله ويقعدوته بقوتهم القلمية في شئونه السياسية والاجتاعية 
والآدبية كافة ‏ من يعد من حفاظ اللغة العربية .وثقاتها » او من يسا له 
مقال من مأخوذ نحوي او مغمز لغوي »؛ وهم على ذلك أدخل في باب 
البيان وألصى به وأمس رحما من اولك الذين يستظهرون متو ن اللغة 
ويحفظون دقائقبا ويحيطون بترادفها ومتواردها ويتباصرون بشاذها 
وغريبها ويحماون في صدورم مادق وما جل من مسائل نحوها 
وتصريفها » فاذا عرض طم غرض من الاغراض في أي شأن من شئون 
حياتهم وأرادوا انفسهم على الافضاء به ارتج عليهم فأغلقو او تقعروا 
وتشدقوا فكأنهم م ينطقواء والفرق بين الآدباء واللغويين ان الاولين 
كاتبون » والآخرون مصححون ؛ فثلها كثل النساج وعامله : هذا ينسج 
الثوب » وهذا يلتقط زوائده وسح وقبري “عاو كقدل الشاغر 
والعروضي : هذا ينظم الشعر وهذا يعرضه على تفاعيله وموازينه ؛ 
وليس البيان ذهاب كلمة وبجحيء أخرى » ولادخول حرف وخروج 
آخر » وإما هو النظم والنسق والانسجام والاطراد والرونق واستقامة 


. الزثبر : ءا يظهر من درز الثوب‎ )١( 


الغرض وتطبيق الفصل » والاخذ بمجامع الالياب » امتلاك ازمة الحواء ؛ 
فاذا صح ذلك لامرىء فبو الكاتب القدير او الشاعر الجليل ؛ فان زلت 
به يده أصيل » أو كان من يفوته العم ببعض قواعد اللغة أو بعض وجوه 
الاستعبال فنبا » كات ذلك عيبا لاحقاآ بعامه او محافظته , لا بسانه 
وفطاحته » وى صدر القائل فى قوله عن سجية وطيع » أصبح شأنه 
شما يشان الفرن الاولين » وكان من شأنهم ان يسبقهم في كلامم الخطأ 
اللفظي في بعض الأحيان » وكات السنب في ذلك ك يقول ابو على 
الفارسي : انهم كانت تبجم بهم طباعهم على ما ينطقون به؛ فربا استبوام 
الشيء » فزاغوا به عن القصد من حيث لا يشعرون » و5 ان الجسم لا 
يغير من صورته » ولا يبدل من سحنته » ان تطير منه ذرة وتحل أخرى 
محلبا لتمثلبا » كذلك لا يغير من صورة الكلام ولا يذهب بنسقه خروج 
اصيل » او دخول دخيل »؛ وقد قيل لأحد الكتاب الانكليز : نراك كثير 
الاعجاب بالكاتب « كبلئغ » وهو رجل لهانة لا يحفل بقواعد اللغة ؛ 
فأجاب : ان سطرأ واحدا مما يكتبه « كبلنغ ؛ أكْن عندي من قوانين 
اللغة جميعها » وليس من الرأي ان احرم نفسي التمتع بأدبه واكراما 
لسواد عيون الغراماطيق ''' الاتكليزي » فضل الأدباء على اللغة في 
سيرورتها وذيوعبا وتداوها وخلودها افضل من فضل اللغويين عليها في 
ذلكء لأنهم م الذين ينون لبا ويعيدون " طرنينا وتستدتون 
نافرها »ويجمعون شاردها » وينظمون للها نظِم الثاقب لآلثه في السلك 


* (؟) يعيدرن ا يذللون وييدرن اه‎ ٠ الغراماطيق ؛ النسو‎ )١( 
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فياخذها الناس عنبى من اخصر الطرق واقريها » واشهاها الى النفس » 
واعلقها بالقلب ؛ وقليل من الناس من يأخذ مادته اللغوية من معاجم 
اللفة او كتنب ملكة الاعزان هق كنس التحو والتضر رفع وبوما كاذث 
اللغة عدوة للآادب ولا كان عدوا للها ء بل هي أساسه وقوامه الذي يقوم 
به » ولكن المشتغلين بها والمتوفرين على دراستها » والمنقطعين 
لاستظبارها » والنظر في دقائقها » والتعمق في أطوائها لا بزال يتغلب 
عليهم الولع بها والفناء فيها » حتى تصبح في نظرهم مقصدا من المقاصد » 
لاوسيلة من الومنائل » وللبيان وسائل كثيرة غير وسيلة اللشة فن لا 
يأخذ نفسه بجميع وسائله لايصل اليه » والتربية العامية كالتربية 
القممة 53 ] إن الطول لا نمو حمية ولا رفقط ولا قرط |اعضاؤه: 
ولا تنتشر القوة في اعصابه » الا اذا نشأ في لهوه ولعبه وقذفه ووثبه , 
كذلك الكاتب لا تنمو ملكة الفصاحة في لسانه » ولا تاخذ مكانها من 
نفسه الا اذا ملك الحرية في التصرف والافتنان والنهاب في مذاهب القول 
ومناحيه 5 يشاء وحيث يشاء » دون ان يسيطر عليه في ذلك مسيطر الا 
طبعه وسجيته؛واللغوي لا بزال يحوط نفسه بالحذر والخنوف والوساوس 
والبلابل» فان مشى خيل اليه انه ييشى على رملة ميثاء » وان تحرك خيل 
اليه ان تحت قدميه حفرة جوفاء حتى يقعد به خوفه ووسواسه عن 
الغاية التي بريد الوصول اليها . على ان الكاتب لا يبلغ مرتبة الكتابة الا 
اذا نظر الى الألفاظ بالعين التي يجب ان ينظر بها اليها فلم يتجاوز بها 
منزلتها الطبيعية التي تنزلها من المعانى » وهي ان تكون خدما لها وخولاء 
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واوعية وظروفا » فاذا كتب تركها وشأنها واغفل أمرها حتى تأق بها 
المعاني وتقتادها طائعة مرغمة » والمعاني هي جوهر الكلام ولبه» ومزاجه 
وقوامه » فا شغل الكاتب من همته بغيرها أزرى بها حتى تفلت من 
يده فيفلت من يده كل شيء . 


وبعد ؛ فالعلم وانحفوظات والمقروءات والمادة اللغوية » والقواعد 
النحوية إما هي أعوان الكاتب على الكتابة ووسائله اليها ؛ فالجبل لا 
يكتب شيئا لأنه لايعرف شيشا ؛ ومن لا يضطلع بأساليب العرب 
ومناحيها في منظومها ومنثورها سرت العجمة الى لسانه » او غلبته 
العامية على أمره ؛ ومن قل محفوظه من المادة اللغوية » قصرت يده عن 
تناول ما بريد تناوله من المعانى ؛ ومن جهل قانون اللغة أغمض الاغراض 
وابهمها » او شوآه الالفاظ وهجنها » ولكنها ليست هي جوهر الفصاحة 
ولا عحقيقة الباق :فاكة القائق علنيا والضط لزيا »لا مكدون ولا 
ينظمون » فإن فعاوا كان غاية اأحسان الحسن متهم ان يكوت كصانع 
التاثيل الذي يصب ف قالبه مثالا سويا متناسب الاعضاء مستوى الخلق ؛ 
إلا أنه لا روح فيه ولاجمال له » لآنه ينقصبء بعد ذلك كله أمر هو سر 
البيان ولبه » وهو الذوق النفسي والفطرة السليمة » وأفى لمم ذلك ؛ وما 
دخلت الفلسفة أيا كان نوعبا على عمل من أعمال الفطرة الا أفسدته» وما 
خلط التكلف علا م نأعمال الذوق الاشوه وجبه»وذهب بحسنه ورواثه. 
ولقدقرأت ما شئت من منثور العرب ومنظومبا » فى حاضرها 
وماضيبا قراءة المتثبت المستيصر » فرأيت ان الاحاديث ثلاثة : حديث 
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اللساآن » وحديث العقل » وحديث القلب . 

فأما حديث اللسان فهو في تلك العبارات المنمقة » والمل المزخرفة, 
او تلك الكاءات الجامدة الجافة التي لايعني صاحبها منبا سوى 
صورتبا اللفظية فإن كان لغوياً تقعر وتشدق » وتكلف وأغرب » حتى 
يأتيك بشيء خير ما يصفه به الوصف أنه متن مشوش من متون اللغة لا 
فصول له ولا أيواب “و إن كان بديعياً جنس ورصع وقابل ووسع وزاوج 
وافتن في الإتيان بالكامة:مبملة كلها أو معجمة كلبا أو راوح بين الإهال 
والإعجام » فيخيل اليك وانت تراه ينطق با ينطق به كاف هو يصنعه 
بيديه صنعا » أو يصففه تصفيفا , ثم لا يبالي بعد ذلك باستقامة المعنى في 
ذاته ولا بمقدار ماله من الاثر في نفس السامع » وهذا الحديث هو أسقط 
الأحاديث الثلاثة وأدناها واجدرها ان ينظمه الناظم في سلك الصناعات 
البقوية الى لأمدل الله نولا التي و قوويةا وان يت ضاعيها 
في سلك جماعة الحللين الذين لا شأن هم إلا تحليل المواد وتركيبها» وجمعها 
وتفريقها » والمزاوجة بين مقاديرها » والموازنة بين اثقالها » من حيث لا 
يكون لقوة التصور ولا لذكاء القلب دخل في هذا أو ذاك . 

وأما حديث العقل فهو تلك المعاني التى ينحتها الناحتون من أذهانهم 
نحتأ » ويقتطعوبا منها اقتطاعا » ويذهبون فيبا مذهب المعاياة والتحدي 
والعمق والاغراب » ويسمونما تارة تخييلا وأخرى غلواً وأخرى حسن 
تعليل » الى كثير من أمثال هذه الأسماء والألقاب التي تتفرق ما تتفرق » 
م يجمعبا شيء واحد هو الكذ... رالإحالة , وآية ما بينك وبينبا : انك 
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انا راك اعرف انلك تزى اناماك شيقا قويا عن نك ومن تفن 
صاحيه » وعن تفوس الناس جميعاً » وان صاحيه لا بريد مئه الا ارتف 
يطرفك او يضحكك او يعجبك من ذكائه وفطنته واقتداره على تصوير 
مالا يتصور وإيجاد مالا يكون ؛ وهو أمر لا علاتة له يجوهر الشعر, 
ولاحقيقة الكتابة » ورا انعكس عليه حتى غرضه هذا فنفرك وأكدك 
وملا قلبك غيظا وقبحا كأن يقول : 

لو ل تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منتطق 

فان الجوزاء لا تنتطق » ولو كان هذا الذي نراه يستدسر بها نطاقاً 
فهو شيء متصل بها قبل ان يخلق الممدوح ويخلق آباؤه الأولون الى آدم 
وبعواة» الكو اكن لمت التفاين) العام تي ميا النانن تنيت 
وخولا لأنفسهم ولو كانت كذلك لاستحال عليبا ‏ وهي من سكانف 
السباء ‏ أن تهبط الى الارض لتخدم سكانها » فقد كذب وأحال أريسع 
مرأت في بيت واحد » تم عجز بعد هذا كله ان يترك في نفس السامع 
صورة قثل جلال ممدوحه » وعظم شأنه » فبو في الحقيقة إن بريد ببيته 
هذا ان يمتدح نفسه بالابداع وقوة التخيل ء لا ان يمتدح ممدوحه برفعة 
الشأن وعاو المقام . 

. أو يقول : < ظ : 

مابهقتل أعاديه ولكن يتقي اخلافما ترجو الذئاب 

فان الذي يحمل في صدره قلبا رحيما مشفقا على الذئاب من الجوع » 
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مستعظما ان يخلفها ما عودها إياه من طعام وشراب » لا يمكن ان يكون 
هو نفسه ذتباً ضارياً بريق دماء الناس ويمزق احشاءهم » ويقطع أوصاطم» 
ليملاً بها يطون الوحش ؛ ولا يوجد بين الاسباب التي تحمل الناس على 
القتال سبب يشبه هذا السبب الذى ذكره ؛ على ان الحسن لا يكون 
فين الآ ١1‏ اتوهية مااي هو ماله وهو د اونش انا انتمل 
الناس تقتيلا ويمثل بهم » ثم ينعم يجثشهم على الجائعين والظماء من وحوش 
الارض وذثابها , فذلك شيء هو بالجنون اشبه منه بالإحسان . 

أو يقول : 

لا يذوق الإغفاء الا رجاء ان برى طيف مستميح رواحا 

فان النوم قوام الإنسان وعماد حياته » ولازم من لوازمه اللاصقة 
به » أراد ذلك أم ل يرد » فان كان لا بد من دخوله في باب الاختيار فان 
من أبعد الاشياء عن التصور والفهم ان يكون ما يحمل الإنسان على طلب 
النوم رجاؤه ان يرى فيه الاحلام والرؤى » فان فعل فعلا يدخل في 
باب اغراضه وامانيه ان ينام ليرى خيال جماعة المتسولين والمتاكلين, 
وهم ملء الارض وهاء الجو » وارصاد الاعتاب » واعقاب الابواب » لا 
تفتح الاعين الا عليهم ولا قتلىء الأنظار الا بهم » فهم ل يبلغوا في الضن 
بأنفسهم والعزف بها مبلغ من لا يراه الرائي ولا يعثر به الا اذا ألقى في 
طريقه حبائل الاحلام ليصطاد بها . 

أو يقول : ظ 

يتخذ ولدا الا مبالفة فيصدقتوحيدمنليتخذ ولد 
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فإن الاولاد لا يتخذون اتخاذآ » وإنا ينعم الله بهم على من يشاء من 
خلقه إنعاما » واكثر ما تقذف به الأرحام من النسمات إنا هي رات 
الحب يأتي بها عفواً » لا نبتة من نبات الارض يبذر الزارع بذورها 
ليستنبتها » والله تعالى غني بربوبيته ووضوح آثارها عن الاستدلال 
عليها بنطفة يقذفها قاذفها في بعض الآرحام » فان كات لا بد في إثبات 
ربوبيته من دليل يدل على مخالفته للحوادث في الصفات والافعال ؛ 
فالآدلة على ذلك كثيرة لا يضبطها الحساب كثرة . وربما كان أهومما 
وأضعفها انه لا يتجذ ولداً » وانهم يتخذون . على ان المتخذين كثيرون 
قد ضاق بهم بطن الارض وظهرها » فا مسألة مفروغ منها قبل ان يخلق 
هذا الممدوح ويخلق ولده ؛ فلا فضل له في الإتيان بشىء جديد. 

أو يقول : 

وما ريح الرياض لها ولكن كساها دفنهم في الترب طيباً 

فإن الأزهار التي تستمد حياتها وفاءها من جثث الموتى ورثهم لا 
يمكن ان تكون طيبة الريح »على ان الآزهار مريحة قبل ان يدفن هؤلاء 
الوتى في قبورهم » فلم يزد في كلمته هذه على ان أتى بخيال ضعيف مبتذل 
هو اشبه الاشياء يخيال العامة الذين رون ان بعض الأزهار ما خلق الا 
اكرام لبعض النبيين . 

أو دول : 

تتلف في اليوم بالببات وفي ال ساعةما تجتنيهفي سنتك 

فقد أرأد أن يصف ممدوحه بالكرم وصفاً فوق ما يصف الناس 


ود 


ويأت في ذلك بمال يأت به غيرةٌ , فانزله منزلة يحانين المسرفين الذين لا 
يحسنون الموازنة بين دخلبم ونفقاهم » ولو تقدمت هذه التهمة بهذه 
الصووة ال .قاض فى كقناة. امال لا كان لاعفتمق اليدن عليه والقضاة 
رضون فى مثل هذه الأحكام بدون إنفاق دخل السنة جميعها في ساعة 
واحدة أو يوم وأحد. 

أو بقول :. 

وما ضاق بطن الارض عن ان يضم علاك من بعد المات 

اصاروا الجوقيركواستعاضوا عن الاكفان ثوب السافيات 

فإن شيئاً من ذلك لم يكن » فالقبر لا يضيق باحد » والجو لا يكون 
قبراً » والريح ليست كفنا » والرجل لا يزال مصلوباً غير مقبور » ولا 
بزال عارياً غير مدرج في كفن . 

واما حديث القلب فبو ذلك المنثور أو المنظوم الذي تسمعه فتشعر 
ان صاحبه قد جلس الى جانبيك ليتحدث اليك ؟ يتحدث الجليس الى 
جليسه»او ليصور لك ما لا تعرف من مشاهد الكونءاو سرائر القاوب 
او ليفضي اليك بغرض من اغراض نفسه » او لينفس عنك كربة من 
كرب نفسك » او ليوافي رغبتتك في الإفصاح عن معنى من المعافي الدقيقة 
اللي تعتلج في صدرك ثم يتكاءدك الإفصاح عنها من حيث لا يكون 
للصناعة اللفظية » ولا للفلسفة الذهنية دخل فى هذا او ذاك » حتى ترى 
حجاب اللفظ قدرق بين يديك دون المعنى حتى يفني "ا تفني الكأس 
الصافبة دون ما تشمل عليه من الخمر » فاذا الفر قائة يغير إناء » او ”ا 


ا 


تفي صفحة اللمرآة الصقيلة بين يدي الناظر فيها » فلا يرى الا صورته 
ماثلة بين يديه » ولا لوح هناك ولا زجاج » وهو ارقى الاحاديث الثلاثة 
وأشرفبهاء وهل الذي بردده المريدون مهما اختلفت عباراتهم » وتنوعت 
أساليبهم من كلمة البيان . 

ولقد كان من اكبر ما اعائني على امري في كتابة تلك الكلمات اشياء 
اربعة انا ذاكرها ء لعل المتأدب يجد في شيء منبا ما ينتفع به في أدبه . 

( اولها ) انى ما كنت احفل من بين تلك الاحاديث الثلاثة بحديث 
اللسان ولا حديث العقل » اي اننى ما كدت اتكلف لفظ غير اللفظ 
اذى يقتاده الممق ويتطابه + ولااقتش عن معتى غير العنى الطبيغي 
القائم في نفسي » بل كنت احدث الناس بقلمي كا احدثهم بلسافي » فاذا 
جلست الى منضدق خيل إلى ان بين يدي رجلاً من .عامة الناس مقيلاً 
على بوجبه » وأن من ألذ الاشياء وأشهاها الى نفسي ان لا أترك صغيرا 
ولا كبيراً مما يجول بخاطري حتى أفضي به البه » فلا أزال اتامس الحملة 
الى ذلك ولا أزال أتأتى اليه بجميع الوسائل وألح في ذلك إلجاح المشفق 
المجد » حتى اظن ألي قد بلغت من ذلك ما أريد» فلا أقيد نفسي بوضع 
مقدمة الموضوع فيأوله ولا سرد البراهين على الصورة المنطقية المعروفة » 
لازام :انعوال الكلاف الننية "النزائنا يطوذا اإنقاء هل اتقال: 
و[جماحه » وإشفاقا عليه ان يمل ويسأم » فينصرف عن سواع الحديث 5 
سمعه فلا ينتفع به . ظ ظ 

( وثانيها ) انيما كنت أحمل نفسي على الكتابة حملا » ولا أجلس 
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الى منضدق مطرقاً مفكرآ : ماذا اكتب اليوم » وأي الموضوعات أعجب 
وأغرب وألذ وأشؤق » وأيها أعلق بالنفوس » وألصق بالقاوب ؟ بل 
كنت ارى فافكر فاكتب فأنشر ما اكتب فأرضي الناس مرة وأسخطهم 
أخرى من حيث لا اتعمد سخطهم ولا أتطلب رضام . 

( وثالثها ) أني ما كنت اكتب حقيقة غير مشوبة بخيال » ولا خيال 
غير مرتكز على حقيقة » لني كنت أعل أن الحقيقة الجردة عن الخيال 
لا تأخذ من نفس السامع مأخذا » ولا تترك في قلبه أثراً » وأحسب أن 
السب في ذلك ان اكثر ما تشتمل عليه النفوس من العقائد والمذاهب 
والآراء والاخلاق » والخواطر والتصورات » إاهو اثر من آثار 
الخيالات الذهبية التي تتراءى في سماء الفكر . ثم لا تزال بها الايام تكسوها 
طبقة بعد طبقة من غبار القدم حتى تصبح حقيقة من الحقائق الثابتة في 
الأذهان » وى ان الحديد لا يفل إلا الحديد » والاون لا يذهب به إلا لون 
غيره . كذلك اليال لا يذهب ولا بزعجه من مكانه الا الخيال » وللخيال 
الأثر الاعظم في تكوين هذا الجتمع الانسافي وتكييفه على الصورة التي 
بريدعا » فلولا خيال الشعر ما هاج الوجد في قلب العاشق » ولولا خيال 
الشرف ما هلك الجندي ففساحة الحربءولولا خيال الذكرى ما اخترعت 
الخترعات » ولا ايتدعت المبتدعات » ولولا خيال الرحمة ما عطف غني 
على فقير » ولاحنا كبير على صغير» كا كنت أعَلم أن الخيال غير الرتكز 
على الحقيقة إنما هو هبوة طائرة من هبوات الجو لا تبط أرضاً ولا 
تصعد الى معاء . ظ ظ 

( ورابعبا ) أني كنت اكتب للناس لاعجببم » بل لانقعيم » ولا 


غ6 


لاسمع منهم : انت احسنتء بل لأجد في نفوسهم أثرا مما كتيت » وللنأس 
كا قلت في بعض رسائل ؛ خاصة وعامة» أما خاصتهم فلا شأن لى معبم» 
ولا علاقة لي بهم ولا دخل لكامة من كاماتٍ في شأن من شؤوم فلا أفرح 
برضام ولا اجزع لسخطهم » لأني ل اكتب طم » وم اتحدث معهم » ولم 
أشهدم أمري » ول أحضرم عملي» بل أنا أتجدب جهد المستطاع ان استمع 
منهم شيئأ مما يتعلق بي من خير أو شر ؛ لأني راض عن فطرتي وسجيتي 
في اللخة التي اكتب بها » فلا احب ان يكدرها على مكدر » وعن آرائي 
ومذاهي التي أودعها رسائل فلا احب ان يشككن فيا مشكك » ول 
هبني الله من قوة الفراسة ما استطيع به ان أميز بين مخلصهم ومشوبهم . 
فأصغي الى الاول لاستفيد عامه » واعرض عن الثاني لاتقي غشه ؛ فأنا 
أسير بينهم مسير رجل بدأ يقطع مرحلة لا بدله ان يفرغ منها في ساعة 
بدينة بم عل ان لكين التلزورى الى ونبلكها ووقية تميق انمانينا: 
وتشتجر أفنانها ؛ وأن على يساره غاباً تزأر أسوده وتعوى ذئابه وتمح 
أفاعيه وصلاله»فضى قدما لا يلتفت يمنة مخافة ان يلهو عن غايته بشبوات 
سمعه وبصره » ولا يسرة مخافة امف يبيج بنظراته فضول تلك السباع 
المقعية » والصلال الناشرة » فتعترض طريقه . وأما عامتهم » فهم بين 
ذى قد وهبه الله من سلامة الفطرة » وصفاء القلب» وسلاسة الوجدان ؛ 
ما يعده لاستاع القول واتباع احسنه ,فأنا احمد الله في أمره » وضعيف قد 
حيل دينه وبين نفسه » فهو لا يرضى الا عما يعجبه ع ولا يسمع الامأ 
يطربه » فاكل أمره الى الله تعالى » واستلهمه صواب الرأى فيه حتى 
يجعل الله له من بعد عسر يسرأ ؟ مصطفى لطي المتقلر لي 


الغد 


عرفت اني فكرت ليلة أمس فيا اكتب اليوم » وعرفت اني اخذ 
الساعة بقامي بين أناملي » وأن بين يدي صحيفة بيضاء تسود قليلاً قليلاً 
كاما أجريت القلم فيها ؛ ولكني لا أعلم هل يبلغ القلم مداه او يكبو دون 
غايته؟ وهل استطيع ان ام رسالتي هذهءاو يعترض عارض من عوارض 
الدهر في سبيلبا ؟ لاني لا أعرف من شؤون الغد شيئا » ولان الستقبل 
بد الله . 

عرفت اني لبست اثوابي في الصباح » واني لا ازال ألبسبا حتى 
الآن » ولكنى لا اعلم هل اخلعها بيدي أو تخلعبا يد الغاسل ؟ 

الغد شبح مبهم يتراءى للناظر من مكان بعيد » فربا كان ملكا 
رحما » وربما كان شيطاناً رجما » بل ربا كارت سحابة سوداء إذا همرك 
عليها ريح باردة حللت أجزاءها » وبعثرت ذراتها » فأصبحث كأما هي 

)١(‏ كبا : سقط على وجبه . ظ 
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عدم من الاعدام التي ١‏ بسقبأ وحود . 

الغد يمر خضم زاخر يعب عبأنه”' وتصطخب أمواجه , فا يدريك 
إن كان يمل فى جوفه الدر والجوهر » او الموت الاحمر . 

لقد غمض الغد عن العقول » ودق شخصه عن الانظار » حتى لو أن 
إنسانآ رفع قدمه ليضعها في خروجه من باب قصره ؛ لا يدري أيضعبا 
على عتبة القصر أم على حافة القبر . 

الغد صدر ملوء بالاسرار الغزار » توم حوله البصائر» وتتسقطه "" 
العقول » وتستدرجه الانظار» فلا يبوح بسر من اسراره ؛ الا اذا جاءعت 
الصخرة بالماء الزلال . 

كأئي بالغد وهو كامن في مكمنه » رابض ف يحثمه " . متلفع بفضل 
إزاره » ينظر الى آمالنا وأمانينا نظرات الهزء والسخرية ويبتسم 
ابتسامات الاستخفاف والازدراء » يقول في نفسه : لو عم هذا الجامع أنه 
يجمع للوارث؛ وهذا الباني انه يبن للخرابء وهذا الوالد انه يلد لأموت : 
ما جمع الجامع ولا بئى ألبائي ولا ولد الوالد . 

ذلل الإنسان كل عقبة في هذا العا » ذاتخذ نفقا في الارض» وصعد 
فسا الى الساء «وعقداما بين المقرق والمغربباسياب''' من حدية) 
وخيوط من نحاس » وانتقل بعقله الى العام العلوي » فعاش في كواكبه , 
)١( ٠‏ يعب عبابه : برتفع موجه , 
(؟) تسقط الخبر : أخذه شيئاً فشيئاً , 


(؟) مجم الطائر : هرضم جثومه » أي تلنده بالارض 7 
(:) الاسباب ؛ الحبال ٠‏ وكل ما يرصل بين الشيئين , 


ف 


وعرك أغوارها وا ادها موسرو فا ويطاع ا م «زطاترها بوط ايا 
ورطبها ويابسبا. ووضع المقاييس لمعرفة ابعاد النجوم ومسافات الاشعة. 
والموازين لوزن كرة الارض إجيلآ وتفصيلا . وغاص في البحار فعرف 
اعماقها » وفحص تربتها وازعج سكانها » ونبش دفائنها وسلبها كنوزهاء 
وغلبها على لآلئها وجواهرهاءو نفد من بين الاحجار والآكام الى القرون 
الخالية فرأى اصحابها وعرف كيف يعيشون وابن يسكنوت » وماذا 
يأكلون ويشربون » وتسرب من منافذ الحواس الظاهرة الى الحواس 
الباطئة » فعرف النفوس وطيائعبا » والعقول ومذاه با ء ولمدارك 
ومراكزهاءٍ حتى كاد يسمع حديث النفس ودبيب المنى» واخترق بذكائه 
كل حجاب » وفتح كل باب» ولكنه سقط أمام باب الغد عاجزاً مقوورا 
لايجرؤ على فتحه » بل لا يجسر على قرعه » لانه باب الله » والله لا يطلع 
على غيبه أحداً . 


أيها الشبح الملثم بلثام الغيب » هل لك ان ترفع عن وجبك هذا اللثام 
قليلا لنزى صفحة ''' واحدة من صفحات وجبك المقنع » او لا» فاقترب 
منا قليلاً علنا نسنتشف صورتك من وراء هذا اللثام المسبل دوننا » فقد 
طارت قلوينا شوقا اليك » وذابت اكيادنا وجدا عليك . 

ايها الغد , إن لنا آمالاً كباراً وضغارآاء وأمانى حسانا وغير حسان» 
فحدثنا عن آمالنا أن مكانبها منك » وخيرنا عن أمانيتا ماذا صنعت بها 1 


. صفحة الشيء : جانيه‎ )١( 


أأذللتها واحتقرتا »أم كنت طا من المكرمين ؟ 

لاء لاا صن سرك في صدرك ؛ وابق لثامبك على وجبك » ولا تحدثنا 
حديئاً واحداً عن آمالنا وامانينا » حتى لا تفجعنا في ارواحنا ونفوسنا 
فإنا نحن اححماء بالآمال وإن كانت باطلة 6 وسعداء بالأماني وان كانت 
كاذبة . 


وليست حياة الرء إلا امانيا إذا هي ضاعت ذالحياة على الآثر 


الكأس الاولى 


كان لى صديق احبه وأحب منه سلامة قلبه وصفاء سريرته وصدقه 
ووفاءه في حالي بعده وقربه » وغضبه وحامه وسخطه ورضاه » ففرق 
الدهر بيني وبينه فراق حياة لا فراق مات » فأنا اليوم ايكيه حيا اكثر 
مما كنت ابكيه لو كان ميتا » بل انا لا ابكي إلا حياته » ولا اقنى إلا 
مانه » فهل سمعت بأعجب من هذه الخلة الغريبة في طبائع اللفوس ! 

علقت حبالي يحباله حقبة من الزمان عرفته فيها وعرفني » ثم سلك 
سبيلا غير سبيله فأاتكرته وانكرني » حتى ما امر يباله» لآن الكأس الي 
علق بهال تدع في قلبة فراغا يسع غيرها وغير العالقين بها » وربما كاف 
يدفعني في مخيلته دفعا إذا تراءيت فيبا لأنه اذا ذكرني ذكر معي تلك 
الكامات المرة التي كنت القاه بها في فاتحة حياته الجديدة» وما كان له وهو 
هيم في فضاء سعادته التي يتخيلبا ان يكدر على نفسه بثل هذه الذكرى 
صفاء هذا الخيال . ظ 
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5١ 


متائلة » لا فرق بين صبحها ومسائها وأمسها وغدها , ذهاب الى الحانات 
نثراب » فخار ''' فتوم فذهاب » كالحلقة المفرغة » لا يدري ابن 
طرقاها » والمنظر المتكرر لا يلفت النظر ولا يشغل الذهن » حتى ارنف 
بعض من ينام على دورة الرحى يستيقظ عند سكونها » وكان أحرى 
ان يوقظه دوراما . 

لذلك لل يشغل هذا المسكين محلا من قلبي الا بعد ان سكنت دورته , 
وهدأت حركته » فلم اعد أراه معربداً في الحانات » ولا مطرحاً في 
مدراج الطرق » ولا معتقلا في أيدي الشرط ''' . هناك سألت عنه فقيل 
لي : مريض » فلم أعجب لشيء كنت أعد له الايام والاعوام » 5 يعد 
الفلكي الساعات والدقائق لكسوف الشمس واصطدام الكواكب . 

دخلت عليه اعوده فلم اجد عنده طبيباً ولا عائدأ » لانه فقير ؛ 
والاطباء يظهرون الرحمة بالفقراء » ويبطنون حب الصفراء والبيضاء ؛ 
والاصدقاء يخافون عدوى المرض وعدوى الفقر فلا يعودون المريض 
ولا زورون الفقير . 
ظ دخلت منزله فم اجد المنزل ولا صاحبه »لاني ل اجد فيه ذلك الروح 
العالي الذي كان يرفرف باجنحته في غرفه وقاعاته »ول أر دخان الطبخ, 
ول اسمع ضوضاء الخدم » ولا بكاء اطفال ؛ ولا رنين الاجراس ؛ فكأنني 
دخلت القيبر ازور المسث »لآ النزل اعود الي , 


. المار : صداع الشراب‎ )١( 
, (؟) الشرط : اعوان الأمير » ومفرده « شرطي » بشم الثين رسكون الراء‎ ٠ 
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م تقدمت نحو سرير الريش فكشفت كته البالية عن خيال ل يق 
منده الا إهاب ''' لاصق بعظم ناحل ‏ فقلت : أيها الخيال الشاخص 
بيصره الى السماء قد كان لى في إهابك هذا صديق محبوب قبل لك ارت 
تدلني عليه ؟ فبعد لآي ما '"' حرك شفتيه وقال : هل اسمع صوت فلان؟ 
قلت : نعم » مم تشكو ؟ فزفر زفرة كادت تتساقط لا اضلاعه واجاب : 
اشكو الكاس الاولى » قلت : أي كاس تريد ؟ قال : اريد الكأس التي 
اودعتها مالي وعقليى وصحتثي وشرفي » وها أنا ذا اليوم اودعبا حيانق ؛ 
قلت : قد كنت نصحتك ووعظتك » وانذرتك بهذا الصير الذى. صرت 
اليه فا اجديت عليك شيئاً » قال : ما كنت تعم حين نصحتني من 
غوائل هذا العيش النكد اكثر ما اعم » ولكنني كنت شربت الكأس 
الاولى فخرج الامر من يدي . 

كل كأس شربتها جنتها على الكاس الاولى » أما هي فل يجنها على 
غير ضعفي وقصور عقلى عن إدراك الاصدقاء والخلطاء . 

م تكن شهوة الشراب مركبة في الإنسان كبقية الشهوات فيعذر في 
الانقياد اليها كا يعذر في الانقياد الى غيرها من الشبوات الغريزية ؛ فلا 
سلطان لا عليه الا بعد ان يتناول الكاس الاولى . فم يتناوها ؟ يتناوطا 
لأن الخونة الكاذبين من خلانه وعشرائه خدعوه عن نفسه في أمرها 
ليستكملوا بانضامه اليهم لذتهم التي لا تتم الا بقراع الكئوس وضوضاء 
الاجتاع . ولو عامت كيف خدعوه وزينوا له الخروج عن طبعه ومألوفه 
)١( ٠‏ الإهاب ؛ الجك . (؟) يقال « فمله بعد لأي » أي إبطاء » و « ما » زائدة . 
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وأي ذريعة تذرعوا بها الى ذلك لتحققت انه ابله الى النهاية من البلاهة» 
وضعيف الى الغاية التي ليس وراءها غاية . 

أنا ذلك الأبله وذلك الضعيف » فاسمع كيف خدعني الأصدقاء , 
وزينوا لي ما يزينه الشيطان للإنسان . 

قالوا : ان حياتك خياة هموم وأكدار » ولا دواء لمذه الآادواء الا 
الشراب » وقالوا : ان الشراب يزيد في رونق الجسم » ويبعث نشاطه , ظ 
وإنه يفتق اللسان ويعل الإنسان البيان » وانه يشجع الجبان » ويبعث في 
القلب الجرأة والإقدام » هذا ما سمعته فصدقته وخدعت به . 


صدقت ان في الشراب أربع مزايا : السعادة» والصحة » والفصاحة» 
والإقدام ؛ فوجدت فيه أربع رزآما : الفقر » واللرض » والسقوط » 
والجنون . 

غرهم من الصحة ذلك اللون الأحمر » الذي يتركه الشراب وراءه في 
الأعضاء . وهو يتغلغل في الآحشاء » ومن الفصاحة المذر والمذيان, 
وهجر ""' القول وبذاءة اللسان » ومن الإقدام العربدة التي لا تسكن الا 
في غرفة السجن » ومن السعادة اللحظات القليلة التى يغشى فيها على عقل 
الشارب فيعمى عن رؤية مايحيط به من الاشياء كا هي » فتنمكس في 
نظره الحقائق حتى يتخيل الشتم طرفة ''' والصفع تمية ؛ فيضحكه من 
)١(‏ افجر : الفسشن , (؟) الطلرفة : الللحة الستحسنة . 
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ذلك ما يضحك الاطفال والممرورين '. 


أي سرور لمن يعيش في منزل لا يزور الابتسام ثه .رأ من ثغور 
ساكنيه ؟ أي سرور من يودعه أهله كل يوم في صباحه بالحسرات » 
ويستقباونه في مسائه بالزفرات ؟ أي سعادة لن يمشي دامًا في طريقه 
متلويا متخلجا ''' يتسرب في المنعطفات والازقة » ويعوذ بالواذ"" 
الجدر والاسوار فراراً من نظرات الجمزار » وتيكبات العطار » 
وصرخات الطخار . 

ولقد كدت أرى هؤلاء الاشققياء في فاتحمة حيات التعسة فكان يمر 
بخاطري ما ير بخاطر أمثالي من انهم قتلى الادمان لاقنلى الشراب » 
وكنت أقدر لنفسي القصد فيه ان لي قدر لي في أمره شيء حتى لا أبلغ 
مبلغهم » ولا أنزل منزلتهم » فأما شربت أخطأ العد» وضاع الحسابم 
وفسد التديير » واختلف التقدبر » وغلبت على أمرى ؟ يغلب على أمره 
كل مخدوع كل ما خدعت به , ولولا الكأس الاولى ما هلكت » ولا 
شكوت الذي شكوت » ولولاها ما عافني الاصدقاء »ولا زهد في الاقرباء, 
فكن انت وحدك صديق السراء والضراء . 

فعاهدته على ذلك » ثم تر كته في حالة : 


)١(‏ الممرور : الذي هاجت مرته » ويطلق على الجلون . (؟) متخلجا , متشي 
(») لود الجبل : جائيه ٠‏ والمع : ألواة . 
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الدفين الصغير 


الآن نفضت يدي من تراب قبرك يا بنى » وعدت الى منزلي 5 يعود 
القائد المنكسر من ساحة الحرب » لا أملك الا دمعة لا استطيع إرساها ؛ 
وزفرة لا استطيع تصعيدها , 

ذلك لان الله الذي كتب لى في لوح مقاديره هذا الشقاء في أمرك 
فرزقني بك قبل ان أسأله اياك » ثم استلبنيك قبل ان استعفيه منك » قد 
أراد ان يتمم قضاءه في » وان يجرعني الكأس حتى ثالتها» فحرمني حتى 
دمعة أرسلبا او زفرة اصعدها » حتى لا اجد في هذه ولا تلك ما أتفرج 
به مما أنا فيه , فله امد راضيا وغاضيا » وله الثناء مئعماً وساليا , وله 
مني مأ يشاء من الرضا بقضائه والصبر على بلاثه . 

رأيتك يا بني في فراشك عليلا فجزعت . ثم خفت عليك الموت 
ففزعت وكائا كان يخيل الى ان الموت والحياة شأن من شئون الناس 
وعمل من الاعمال التي تملكها أيديهم » فاستشرت الطبيب في أمرك فكتب 
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لي الدواء » ووعدثي بالشفاء » فجلست يجانيك اصب في فك ذلك السائل 
الاصفر قطرة قطرة » والقدر ينتزع من جنبيك الحياة قطعة قطعة, 
حتى نظرت فإذا انت بين يدي جثة باردة لا حراك بها واذا قارورة 
الدواء لا تزال في يدي . فعامت أنى قد ثكلتك ! وان الامر امر القضاء» 
لآ امر الدواء . 

دانامزاين بعند قلال ل فراقن شل فرافك ؛ وسيمالج مني 
المقدار ما عالج منك » واحسب أن آخر ما سيبقى فى ذاكرق في تلك 
الساعة من شئون الحياة واطوارها , وخطوبها واحداثها : هو الندم 
العظيم الذي لا ازال أكابد أله على تلك الجرع المريرة التي كنت اجرعك 
اياها بيدي وانت تجود بينفسك » فيريد وجبك » وتختلج اعضاؤك » 
وق عيناك » وما لك يد فتستطيع ان قَدّها ال لتدفمني عنك » ولا 

لسان فتستطيع ان تشكو الى مرارة ما تذوق . 

لقد كان خيراً لي ولك يا بني ان أكل الى الله أمرك في شفائنك 
ومرضك » وحياتك وموتك » وألا يكون آخر عهدك بي يوم وداعك 
لهذه الدنيا تلك الآلام التي اجشمك اياها , فلقد اصبحت اعتقد اتني 
كنت عونا للقضاء عليك وان كأس النية التى كان يحملها لك القدر في يده 
م تكن أمر مذاقا في فك من قارورة الدواء التي كنت احملها لك في يدي. 

مااسمج وجه الحياة من بغدك يا بني ! وما اقبح صورة هذه 
الكائنات في نظرى ! وما اشد ظلمة البيت الذى اسكنه بعد فراقك أباأه ! 
فلقد كنت تطلع في ارجائه شمسا مشرقة تضىء لي كل شيء فيه »اما 
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اليوم فلا ترى عيني مما حولي أكثر مما ترى عينك الآن في ظامات قبرك . 

بكى الياكون والباكيات عليك ما شاءوا » وتفجعوا ما تفجعوا » 
حتى اذا استنفدوا ماء.شئونب, » وضعفت قواهم عن احتال اأكثر مما 
احتملوا » لجأوا الى مضاجعهم فسكنوا اليها , ول ببق ساهرا في ظامة 
هذا الليل وسكونه غير عينين قريحتين : عين أبيك الثاكل المسكين » 
وعين أخرى انت تعامبا . 
لقدطال على الليل حتى مللته » ولكنني لا أسأل الله ان ينفرج لي 
سواده عن بياض النهار » لآن الفجيعة الي فجعتبا بفقدك لْ تبق بين 
جنبي بقية أقوى بها على رؤية أثر من آ ثار حياتك» فليت الليل باق حتى 
أرى وجه النهار » بل ليت النهار يأق » فقد مللت هذا الظلام . 

دفنة* اليوم يا بنى ودفنت أخاك من قبلك » ودفنت؛ من قيلكما 
خويكا فأنا في كل يوم استقبل زائراً جديداً » واودع ضيفا راحلا .. 
بالله لقلب قد لاقى فوق ما تلاق القلوب » واحتمل فوق ما تحتمل من 
فوادح الخطوب . 

لقد افتلذ كل منك يا بني من كبدي فلدّة فأصبحت هذه الكبد الخرفاء 
مزق مبعثرة في زوايا القبور »ول يبق لى منها الا دماء قليل لا أحسبه 
باقياً على الدهر , ولا احسب الدهر تار كه دون ان يذهب به ”ا ذهب 


بأخواته من قبل . 
لاذا ا جِمُتم ان كنتم تعامون انك 
لا تقيمون ؟ 1 _ 
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لولا جيم ما اسفت خلو يدي منك » لآننى مأ تعودت أن تند عيني 
الى ما ليس في يدي ولو انم بقيتم بعد ما جئتم ما تجرعت هذه الكأس 
المريرة في سبيلم . ظ 

لقد كنت أرضى من الدهر في أمرم ان يتزحزح لي عن طريقي التي 
اسير فيها » وان يزوي وجهه عني فلا أراه ولا يرافي » ولا يحسن الي ولا 
يسوء ولا يتقدم الي بخير ولاشر » ولا يتراءى لي مبتسما » ولا مقطبا » 
ولا ضاحكا , ولا باكيا » لو انه رضى مني بذلك , ولكنه كان أذكى 
قلبا » وانفذ بصراً » من ان يفوته العم بأننى ما كنت أبكي على النعمة 
لوم تكن في يدي » وما كنت اجد مرارة فقدانها لول أذق حلاوة 
وجدانها » وكان لا بد له ان يجرى في سنة الشقاء التى اخذ على نفسه ان 
يجريها في الناس جميعا » فاما عجز عن ان يدخل الي من باب الطمع » 
دخل الي من ياب الأمل » فهو ينحني المنحة فأفتيط يها حقبة من النخرء . 
حتى اذا عل ان بذرة الآمل التي غرسها قدغمت وازدهرت واتني قد 
استعذيت طعمبا واستطيبت مذاقها كر على فانتزعها من يدي انعم مأ 
اكون بها » ؟ا تنزع الكأس الباردة من يد الظامىء ايان » ليعظم وقع 
السهم في كبدي » ويفدح سلب النعمة من يدي » ولولا ذلك ما نال مني 
منالآ , ولا وجد الى سبيلا . 

يا بنى » ان قدر الله لك ان تتلاقوا في روضة من رياض الجنة » أو 
على شاطىء غدير من غدرانها ء او تحت ظلال قصر من قصورها 
فاذكروني مثل ما اذكر؟ » وقفوا بين يدي ربكم صفآ واحدا كا يقف بين 
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يديه المصاون ومدوا اليه اكفك الصغيرة 5 يمدها السائلون » وقولوا له : 
اللبم انك تعلم ان هذا الرجل المسكين كان يحبنا و كنا نحبه » وقد فرقت 
لايام ييننا وبينه ء فهو لا بزال يلاق من بعدنا شنا الحياة وبأسائها ما لا 
طاقة له باحتّاله » ولا نتزال نجد بين جوانحنا من الوجد به » والحنين 
اليه ؛ ما ينغص علينا هناء هذه النعمة التي تنعم بها في جوارك بين سمعك 
ويصرك » وأنت أرحم بنا ويه من ان تعذينا عذانا كثيرا , فإما ارت 
تأحذنا اليه أو تأق به الينا ..لاء بل لا تطليوا مئه الا ان يأق لى اليك . 
فإن الحياة التى كرهتها لنفسي لا أرضاها لك , فعسى أن يستجيب الله 
من دعائك ما ل يستجب من دعائي فيرفع هذا الستار بيني وبينم فنلتقي 
5 كنا 


مناجاة القمر 


أيها الك وكب المطل من علياء سمائه . أأنت عروس حسناء تشرف 
من نافذة قصرها » وهذه النجوم المبعثرة حواليك قلاند من جمان ؟ أم 
ملك عظيم جالس فوق عرشه » وهذه النيرات حور وولدان ؟ أم فص 
من ماس ما يتلآلاً » وهذا الافق الحيط بك خاتم من الانوار ؟ أم مرآة 
صافية » وهذه اللالة الدائرة يك إطار ؛ أم عين ثرة ثجاجة ؟ وهذه 
الاشعة جداول تتدفق ؟او تنور مسجور ؛ وهذه الكواكب شرر بتألق؟! 

أيها القمر النير : 

إنك أنرت الارض : وهادها ونجادها » وسهلبا ووعرهاء وعامرها 
وغامرها ؛ فبل لك ان تشرق في نفسي فتنير. ظامتها » وتبدد ما اظامها 
من سحب الحموم والاحزان ؟ 

أيها القمر المثير : 

ان بيني وبينك شبها واتصالاً ؛ انت وحيد في سمائك » وأنا وحيد 
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في ارضي كلانا يقطع شوطه صامتآ هادا منكسر؟ حزينا » لا يلوي على 
احد ولا يلوي احد عليه » وكلانا يبرز للآخر فى ظامة الليل فيسايره 
ويناجيه » يراني الرائي فيحسبني سعيدا » لآنه يغتر بابتسامة في ثغري » 
وطلاقة في وجهي » ولو كشف له عن نفسي ورأى ما تنطوي عليه من 
الهموم والاحزات لبكى لي بكاء الحزين إثر الحزين ؛ ويراك الرائي 
فيحسبك مغتبطاً مسرورا » لآنه يغتر يجال وجبك ولمعان جبينك » 
وصفاء أديهك , ولو كشفف له عن عالمك لرآه عالاً خراباً » وكوناً ساباً , 
لا تيب فيه ريح ولا يتحرك شجر » ولا ينطق إنسان » ولا يبغم حيوان. 

أيها التقمر المدير : ظ 

كآن لي حبيب علا نفسي نوراً » وقلي لذة وسرورا » وطالا كنت 
أناجيه ويناجيني بين سمعك وبصرك » وقد فرق الدهر بيني وبينه» فبل 
لك أن تحدثني عنه » وتكشف فى عن مكان وجوده ؟ فربما كاتف ينظر 
إليك نظري » ويناجيك مناجاتيٍ » ويرجوك رجائي . 


وهانذا يخيل إل أن أرى صورته في مرآتك » وكأني أراه يبحكي 
من أجلي 5 أبكي من أجله , فأزداد شوقا إليه ؛ وحزنا عليه .. فابق في 
مكانك طويلآ تطل وقفتنا » ويدوم اجتاعنا ٠‏ 


أيها القمر المنير : ظ 
مالي أراك تنحدس قليلا قليلا الى مغربك كأنك تريد ان تفارقني » 
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ومالي أرى نورك الساطع قد أخذ في الانقباض شيئا فشيثاً » وما هذا 
السيف الى اول الذي يامع من جانب الافق على رأسك ؟ 


قف قليلا » لا تغب عني » لا تفارقني » لا تتركني وحيداً » فإني 
لا أعرف غيرك » ولا آنس بمخلوق سواك . 


أه » لقد طلع الفجر » ففارقني مؤنسي» وارتحل عني صديقي» فى 
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أن النضلة 


قرأت في بعض الروايات أن فى قضى حقبة من دهره مولعا بحب 
فتاة خيالية ل برها مرة واحدة في حياته » وإفا تخيل في ذهنه صورة ألفها 
من شتى المحاسن ومتفرقاتها في صورة البقى؛ فاما استقرت فى مخيلته 
وذهب به كل مذهب : فانشأ يفتش عنها بين سمع الارض ويصرها أعواما 
طو الآ حتى وجدها . 

لا أستطيع أن أكذب هذه القصة لآني أنا ذلك الفتى بعينه » لا فرق 
بينى وبينه الا انه يسمي ضالته الفتاة وأسميها النضيلة » وأنه فتش عنها 
فوجدها » وفتشت عنها حتى عبيت بأمرها فا وجدت اليها سبيلا * 
بائع وجدته يبيعني بدينارين ما نه ديئار وأحد » فعامت انه سارق 
للدينار الثاني » ولو وكل الى أمر القضاء مأ هان على أن أعاقب لصوص 
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الدراهم » وأغفل لصوص الدنائير» ما دام كل منها يسلبني مالي ويتغفلني 

عنكة * 

أنا لا أنكر على التاجر ريحه ولكني أنكر عليه أن يتناول منه 
أكثر من الجزاء الذى يستحقه على ما بذل من جهد في جلب السلعة ومسا 
أنفق من راحته في سبيل صونبها واحرازهاء وكل ما أعرف من الفرق بين 
حلال المال وحرامه أرب الأول ددل الجد والعمل والثاني يدل الغش 
والكذب ٠‏ 

فتشت عن الفضيلة في مجالس القضاء فرأيت أرب أعدل القضاة من 
يحرص الحرص كله على أن لا هفو في تطبيق القانون الذي بين يديه هفوة 
يحاسبه عليها من منحه هذا الكرمي الذي يجلس عليه مخافة أن يسلبه ايام 
أما انصاف المظاوم والضرب على يد الظال ٠‏ وأراحة'" الحقوق على اهلها 
وانزال العقوبات منازها من الذنوب: فبي عنده ذيول وأذناب لا يابه'"' 
لماء ولايحتفل بشأنها الا اذا أشرق عليها الكوكب بسعده فشت مع 
القانون في طريق واحد مصادفة واتفاقاء فإذا اختلف طريقاه| بين يديه 
حكم بغير ما يعتقد ونطق بغير ما يعم : ودان البريء وبر امجرم » فإذا 
عتب عليه في ذلك عاتب كانت معذرته اليه حك القانون عليه ٠‏ خكائا 
بريد أن يجعل العقل أسير القانون » وما القانون الا حسنة من حسنات 
العقل وصنيعة من صنائعه  ٠‏ ظ 

قشت عن الفضيلة في قصور الاغنياء فرأيت الغنى اما 56 1 


)0 أراح الحق على اهل أعاده اليوم . )١(‏ أبه الشيء : تفطن له وا-تفل . 
ه6+ " النظرات - م ) 


متلافا ؛ اما الاول فلو كان جار لبيت فاطمة رضي الله عنها وسمع في 
جوف الليل انينها وانين ولديها من الجوع ما مد اصبعيه الى اذنيه ثقة منه 
انقلبه المتححر لا تنفذه اشعة الر حمةءىولا عر بينطياته نسهات الإحسان» 
وأما الثاني : اله بين الثغرين : ثغر الحسناء » وثغز الصبياء ** فعلى بد 
اي رجل من الرجلين تدخل الفضيلة قصور الاغنياء ؟ 


فتشت عنها في يحالس السياسة» فرأيت ان المعاهدة والاتفاق والقاعدة 
والشرط : الفاظ مترادفة معناها الكذب » فرأيت ان الملك في كرميى 
مملكته كالحوذي في كرمي عربته » لا فرق بينهما الاان هذا ينقض 
(تعريفته) » وذاك ينقض معاهدته , ورأيت ان اعدى عدو للاسارتف 
الإنسان » وان كل امة قد اعدت في مخازنها ومستودعاتها وفي بطوتف 
قلاعبا وعسلى ظبور سفنها وذوق متون طياراتها ما شاء الله ان تعده 
لاختها من اموت وافانين العذاب حتى اذا وقع الجتف بينها على حد من 
الحدود او جدار من الجدران ء لبس الإنسان فروة السبع واتخذ له من 
تلك العدد الوحشية اظفار؟ كأظفاره وأثيابا كانيابه » فشحذ الاولى 
وحكشر عن الاخرى ثم هجم على ولد ابيه وأمه هجمة لا يدود منها الا 
بنفسه الى بين جنبيهء وإنك لو سألت الجنديين المتقاتلين ما خطبكا وما 
شانكا ؟ وعلام تقتتلان ؟ وماهذه الموجدة الي تحملانها بين جنبيعك] ؟ 
ومتى ابتدات الخصومة بينكيا » وعبدي بكبا ما أنمكها ما تعارفم الافى 
الساعة التي اقتتلتا فيبا ؟ لعرفت أنهها مخدوعان عن تقسيها » وأنهها ما 
خرجا من ديارهه| ليضعا درة في تاج الملك » او نيشانا على صدر القائد , 
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قتشت عنها بين رجال الدين فرأيتهم - الا من ر.حم الله يتجرون 
بالعقول في اسواق الجبل » ورأيت كلا منهم قد ثغر له في كل رأس من 
رؤوس البشر ثغرة ينحدر منبها الى الاخلاق فيفسدناء والمشاعر فيقتلباء 
ليتوسل بذلك الى الذخائر فيسرقها » والخزائن فيسلبها . 

نشت عنها في كل مكان اعلم انه تربتها وموطنها لم اعثر يها » فلييت 
شعرى هل اجدها فى الحانات والمواخير ؛ او في مغارات اللصوص » أو 
بين جدران السجون . ظ 

سيقول كثير من الناس : قد غلا الكاتب في حكمه وجاوز الحد في 
تقديره » فالفضيلة لا تزال تجد في صدور الكثير من الناس صدراً رحيا » 
وموردا عذباً ؛ وإني قائل لهم قبل ان يقولوا كلمتهم : إن لا اتكر وجود 
الفضيلة » ولكنى اجهل مكانها » فقد عقد رياء الناس امام عينيى سحابة 
سوداء اظل لما بصري » حتى ما اجد في صفحة الساء نجما لامعا , ولا 
كو كبا طالعاً . 

كل الناس يدعي القضيلة رسي ل ل ماري 
رداءها ويعد لما عدتها من منظر يستهوي الاذكياء والاغنياء » ومظبر 
يخدع اسوأ الناس بالناس ظنا » فن لي بالوصول اليها في هذا الظلام 
الخالك , والليل الآليل ؟ 

إن كارت صحيحاً ما يتحدث به الناس 122121 
انرا ونيا د سانل كا ان انار[ لريتن ودس أياء 
حياتي بصديق يصدقني الود واصدقه » فيقنعه مني ودي وإخلاصي دون 
ان يتجاوز ذلك الى مأ وراءه من مآرب واغراض ع وأن يكون شريف 


11/ 


النفس فلا يطمع في غير مطمع » شريف القلب » فلا يحمل حقدأ ولا 
يحفظ وتراً. ولا يحدث نفسه في خاوته بغير ما يحدث به الناس في محضره؛ 
شريف اللسان فلا يكذب ولا يم » ولايلم بعرض ولا ينطق ,هجر '"' 
شريف الحب فلا يحب غير الفضيلة » ولا يبغض غير الرذيلة . 

هذه هي السعادة التي اتمناها ولكني لا اراها . 

إلى لأرى الرياض الغناء تبفو أشجارها ء وترن اطيارها » وأرى 
جداول الماء تنساب بين أنوارها وازهارها » انسياب الافاعي الرقطاء » 
في الرمال البيضاء » وأرى انامل النساثم تعبث بنثورها الاوراق » عبث 
الموى بألباب العشاق » واسمع ما بين صفير البلابل » وخرير الجداول 
نغمات شجية تبلغ من نفس الإنسانء ما لا تبلغ أوتار العيدان» فلا يسرني 
منها منظر » ولا يطر بني مسمع , لأفي لا أرى بين هذه المشاهد التي أراها 
ضالتي التى انشدها . 

لقد سمج وجه الرذيلة في عيني » وثقل حديثها في مسمعي » حتىق 
اصبحت أتنى ان اعيش بلا قلب فلا اشعر يذير الحياة وشرها وسرورها 
وحزنها : ظ 
واولا بنيات صغار يفقدون بفقدي طيب العيش ونعيمه لفررت من 
هذا العام الناطق الى ذلك العام الصامت » فأجد من الآنس به والسكون 
اليه ما وجده الذى يقول : 

عوى الذثب فاستانست بالذئب إذ عوى 

وصوت إنسارف فكدت اطيير 

0 . هجر : الفحش‎ )١( ٠ 
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الغنيى والقتير 


مررت ليلة أمس برجلبائس فرأيته واضعا يده على بطنه كانفا يشكو 
ألما » فرثيت لحاله وسلته : ما باله ؟ فشكا الي الجوع » ففثاته ''' عنه 
ببيعض ما قدرت عليه » ثم تركته وذهبت الى زيارة صديق لي من أرباب 
الثراء والنعمة » فأدهشني ألي رأيته واضعا يده على بطنه » وانه يشكو 
من الال ما يشكو ذلك البائس الفقير » فسألته عما به فشكا لي" البطنة» 
فقلت : يا للعجب !لو أعطى ذلك الغني ذلك الفقير ما فضل عن حاجته 
من الطعام ما شكا واحد منها سقما ولا ألما . 
لقدكان جديرا به أن يتذاول من الطعام ما يشسع جوعته » ويطفىء 
غلته ب ولكنه كان محبا لنفسه ء مغاليا بها » فضم إلى مائدته ما اختلسه من 
صحفة الفقير فعاقبه الله على قسوته بالبطنة » حتى لا يهنأ للظال ظامه ولا 
يطيب عيشه. وهكذا يصدق الل القائل: بطنة الغنى اتتقام لجوع الفقير. 


٠ يقال : فثأت فلانا عن فلان: إذا سحكنت غنظه عليه‎ )١( 
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مأ ضنت الساء بمائها » ولا شحت الارض ينباتها » ولكن حسد القوي 
الضعيف عليه فزواه] '"'واحتجنها ''' دونه » فأصبح فقيراً معدما , 
شاكياً متظاماً » غرماؤه المياسير الاغتاء » لا الارض والساء . 


ليتني أملك ذلك العقل الذي يملكه هؤلاء الناس. فاستطيع ان اتصور 
5 يتتصورون » حجة الاقوياء في أنهم أحق بإحراز المال» واولى بامتلاكه 
من الضعفاء ؛ إن كانت القوة حجتهم عليه » فلم لا يلحكون ببذه الحجة 
سلب أرواحهم كا ملكوا سلب اموالهم ؟ وما الحياة في نظر الحي بان 
قيمة من اللقمة في يد الجائع. وإن كانت حجتهم أنهم ورثوا ذلك المال عن 
آباتهم قلنا لهم : إن كانت الابوة غلة المبراث فل ورثتم آباؤ؟ في اموالهم ول 
ترثوهم مظالمهم ؟ فلقد كان آباو؟ أقوياء فاغتصبوا ذلك المال من الضعفاء » 
وكان حقا عليهم أن بردوا اليهم ما اغتصبوا منهم» فإن كنت لا بد ورثاءهم 
فاخلفوم في رد امال الى أربابه » لاافي الاستمرار على اغتصابه . 

ما أظم الاقوياء من بني الإنسان» وما أقسى قاوبهم » ينام اخدهم ملء 
جفتيه على فراشه الوثير » ولا يقلقه في مضجعه أنه يسمع أنين جاره » 
وهو برعد برداً وقرا » ويجلس أمام ماتدة حافلة بصنوف الطعام قديده 
وشواءه حاوه وحامضه ولا ينغص عليه شهوته عامه . أن بين أقربيائه 
وذوي رحمة من تتوائب أحشاؤه شوقاً الى فتاة تلك المائدة ويسيل لعابه 
تلبفاأ على فضلاتها . بل ان بينهم من لا تخالط الرحمة قلبه ولا يعقد الحياء 
)١( ٠‏ زدى عنه حقه ء مثمه اياه , ظ 

(؟) احتجن الشيء : اذا جذبه لمحن الى نفسه ؛ والحجن الصولجان ٠‏ والمراد ائهاستأثريه, 


دا 


لسانه » فيظل يسرد على مسمع الفقير أحاديث نعمته » ورعا استعان به 
على عد ما تشتمل خزائنه من الذهب وصناديقه من الجوهر وغرفه من 
الاثاث والريش » ليكسر قلبه وينغص عليه عيشه ويبغض اليه حياته 
وكأنه يقول له في كل كامة من كاداته وحركة من حركاته : أنا سعيد لاني 
غني » وانت شقي لانك فقير . 

أحسب لولا أن الاقوياء في حاجة إلى الضعفاء يستخدمونهم في 
مرافقهم وحاجاتهم ؟ يستخدموت أدوات منازهم » ويسخرون في 
مطالبهم 5 يسخرون هراكيهمءواولا أنهم يؤثرون الإبقاء عليهم ليمتعوا 
أنفسهم بمشاهدة عبوديتهم طم وسجودم بين ايديهم » لامتصوا دماءم ؟ 
اختلسوا أرزاقهم » ولحرموهم الحياة ؟ا حرموهم لذة العيش فيها . 

لا استطيع ان أتصور ان الانسان انسان حتى أراه بحسنا ؛ لان لا 
أعتمد فصلا صحيحا بين الانسان والحيوان الا الاحنات » والى أرى 
الناس ثلاثة : رجل يحسن الى غيره ليخد احسانه اليه سبيلآ الى الاحسان 
الى نفسه » وهو المستبد الجبار الذي لا يفهم من الاحسان الا انه يستعيد 
الانسان ؛ ورج لبحسن الى نفسه ولا يحسن الى غيره وهو الشره المتكالب 
الذي لو عل ان الدم السبائل يستحيل الى ذهب جامد لذبح في سبيله الناس 
جميعا ؛ ورجل لايحسن الى نفسه ولا الى غيره وهو البخيل الاحمق الذي 
يجيع بطئه ليشبع. صندوقه , وأما الرابع : وهو الذى يحسن الى غيره » 
ويحسن الى نفسه » فلا أعل له مكانا » ولا اجد بويا و 
هو الذي كان يفتش عنه الفيلسوف اليوثافى « ديوجين الكلي » حينم 
سئل ما ينع بصباحه ؟ وكان يدور به في بياض النبسار » فقال . 
ااه 
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مل ين السعاد” 


رأيت فيا يرى النائم أنني امشي في قفرة جرداء قد انسطت رماطها 
على سطحها متجعدة تجعد الامواج المتكسرة على سطح القاموس'" الحيط 
وكانت الشمس قد طفلت '” للإاياب فلم أر في بطحائهبا ظلاغير ظلى 
الستطيل الذي رممته يد الشمس فاخطات في تصويره كافا حسبتني آدم 
لكين فاوسعتني طولا ورسمتني ميلا . 

أنشات أمشى لا اعرف لي مذهبا ولا مططربا » وى يكون ذلك في 
صحراء قد تشاببت مسالكها . وتشا كلت مذاهبها وانفرج ما بين قاصيها. 
ودانييا حتى أتحدرت الشمس الى 2 مسمتقرها ؛ وطار طائر الليل من. 
مكمنه . ونشر الظلام اجنحته السوداء ف في الافق حتى وجدتني احير 
من دمعة وجد في مققلة عاش ق.؛ يدفعها الحب وينعها الحياء » ولا اعم هل 
)١(‏ القاموس : وسط البحر وممظمه . (؟) طفلت الشمنى : احمرت الغروب . 


(؟) وبالم يكن آهم أطولمن ينيه قامةء ولككن النشبيه يمسب الخبال 0 على حد قوله 
تعالى ( كأنه رؤوس الشياطين ) , 


زفق 


أناسر كامن في بساطن الظلساء » او حوت مضطرب في اعماق الماء . 
وأحيانا كان يخيل الى افى فى منجم من مناجم الفحم فأمد يدي أتمس 
جدرانه مخافة ان اصطدم بواحد منها ؛ وم أزل كذلك حتى شعرت بأن 
الظلام قد بدا ينفض صبغته . وان ذراته تتطاير ههنا وههنا , فإذا انايين 
يدي جبل عال كانما هو جدار قائم يمسك الساء ان تقع على الارض » أو 
ملك جبار قد لبس من قرص الشمس التاج الاحمر » ومن شعاعها الرداء 
الاصفر . ظ 
ولاتسل هنالك عما ألم بقلي من الهم وعقلي من الخبال ؛ حينا رأيت 
ان صعود السماء اقرب الى الامل » من صعود هذا الجبل » وحرت بين 
الاقدام والاحجام » فلم ار بدمن الاستسلام للقدور المامءثم رميت بطرفي 
فرأيت بين الصخور المبعثرة في سفح الجبل صخرة بيضاء ناعمة المأمس » 
فاضطجعت عليها وانا اكثل بقول الى العلاء ؛ 
...ةا الوق رقيه يتويد لل “جد افنها :و الحكل يقل البراذ 
وماهي إلا غمضة الطرف ان اشعرت بأنها تتحرك قليلا قليلا » م 
استقلت ثم طارت » فكدت احسب انه اموت قد تزلعوانها الروح تصعد 
الى الل الأعلى .. لولا ان فتحت عيني فرأيت ما كنت احسبه صخرة 
طائراً اشبه شيء بالنسر في خلقه والقبة في ضخامتها واستدارتهاءواستر 
ذاهبا بي في افق السماء » ثم رنق لحظة في الحواء ثم هبط الى قة الجبل 
فأسرعت بالانمحدار غنه وهثالك احسست بسلسبيل بارد من الامل 
يتسرب الى قلي فينقع غلته . ويطفيء لوعته » لانني رأيت السف الثاني 


ا 


ورأدت ببجة الحباة وزهرة العمرأن . 

رأبت على البعد خطوط الخضرة حول سطور الاء ورأيت الاكواخ 
الصغيرة والقصور العظيمة كأنهبا العصافير السوداء » والخمائم البيضاء 2 
وكأن ما أل بنفسي من السرور انسافي ما ألم يجسمي من النصب فانحدرت 
اليهافها بلغتهاحتىرأيتني في مزرعة في وسطبها بنية قد وقف على بابهاشيخ 
هو أشبه الاشياء با يتتخيله فريق الخياليين من عهاء الميئة في صور سكان 
المريخ » فذعر مني ا يذعر الانسان لرؤية الجان » وما كان الذي قام في 
نفسه مني باكثر ممأ قام فى نفسي منهء ولا الي الفت الغرائب » 
وعجمت عود العجائب فتقدمت نحوه وكامًا الحمت لغته»فحييته بها فحيانفى 
وهو يقول:ما كنت احسب ان الشمس تطلع على مدينة غير هذه المدينة؛ 
أو أن في العالم إنساناً غير هذا الانسان ؛ فا زلت احدثه واستدنيه حتى 
أنس بي ودعافي إلى منزله وخلطني بنفسه وأهله وقدم لي طعاماً شهيا 
ومبد لي مرقد؟ وثير؟ ''' . وكان الليل قد اقبل لامرة الثانية من هجرقي 
هذه»فنمت نوما هادثاً مطمئنا لا تروعني فيه خواطز اموت ولا وساوس 
الاك , 

استيقظت انا والشءس من مرقدينا علىصوت تاك الآسرة الطاهرة 
الكرية تصلى الى الله تعالىصلاة الخاشعين المتبتلين وتدعو وهىمصطفة صفاً 
واحداً ان بسر طا الله عسرها » ويسبل أمرها » ويصلح شأنها » ويمنحبا 
معوتته ونصرمء فأخذ منظرها هذا من نفسى مأخذا عظيا فل ار بدأ من 
)١(‏ الوثير : الواطيء , ظ 


/ 


الاتتظام في صفها » والدعاء بدعائها والبكاء لبكائها .وعجبت ان يكون 
. مثل هذا الايمان الخالص راسخاً في نفوس اهلهذه المدينة» ول يرسل إليها 
رسولءولٍ ينزل عليها كتاب؛فاما فرغنا منالصلاة التفت الى صاحب البيت 
وقلت له: أرا ؟ تتعبدون » فن تعبدون؟ وتصاون » فمن الذي تدعون؟ 
قال : نعيد الله خااق هذه الكائنات ومدبرها , قلت : هل رأيتموه حتى 
عرفتموه قال نعم رأيناه في أثاره ومصنوعاته م رأيناه في السماء واماء » 
والفلك الدائم والنجم السائر» وفي أجنحة الحيوان وبذور النباتورأيناه 
في أنفسنا وعقولنا وأرواحنا قبل ذلك ؛ قلت: ول تعبدونه ؟ قال:شكرأ 
له على نعمة الخلق والرزق » وان أحدنا ليعنيه أن يشكر لصاحبه نعمته 
إذا أحسن اليه يجرعة أو انعم عليه عضغة م فأحرى به أن يشكر مانح 
المانحين , والحسن الى الحسنين ؛ فقلت في نفسي : لقد بلغ الرجل مرتبة 
الموحدين الصادقن > الذين يعيدون الله غلصين له الدين + لا برجون 
ثواباً ولايخافون عقابا » ثم سألته ابن تذهبون بعد الموت ؟ قال:الى التعيم 
المقيم أو العذاب الآلم , قلت : لعلك تريد الجنة والنار ؟ قال : لا افهم ما 
تقول » وانما اعم ان الإله الحكيم لا يترك ا محسن دون ان يجازيه خيرا على 
إحسانه » كا يأبى عدله ان يسوي بين الحسن والمسيءوقلت : متى يكون 
امحسن محسنا والمسيء مسيئاً ؛ قال : الاحسان عمل الخير , والاساءة عمل 
الشرءٍ لذلك لا ترى بيننا مزيحدث نفسه بالاضرار بأخيه» أو من يقصر في 
دفع الأذى عنهوفقلت فينفسي ليت الفقهاء الذين ينققون اعمارم فيالحيض 
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والاستحاضة والمذى والودى '' والحدث الأكير والحدث الاصغر . وليت 
الكلامينالذين يسهرون الليالي ودتقر حون الآفي في عينية الصفات وغيرتها 
والجوهر والعرض والخدوث والقدم»والدور والتسلسلء وليت اللتصوفة 
الذبن يحاولون ان ينازعوا الله مشيئته ويجاذيوه قدرته » ويغالبوه على 
امره و:بيه وبزاحموه فى لوحه وقامه ‏ يعرفون من سير الدين وحكمته 
والغرض الذي قام له ما يعرف هؤلاء البله الآغرار » الذين لا يفبمون 
معنى الجنة والنار » ولا يميزون بين الدين والتين . 

فرغنا من الحديث وعرضت على الشيخ ان يزيرني في المدينة .قا ندر 
ي اليهاإفرأيت شوارعبها فسيحة منتظمة ومنازها متفرقة غير متلاصقة» 
وقد أحاطت بكل منزل منها حديقة زاهرة ؛ ورأيت سكانها مكبين على 
اعمالهم » يحدين في شؤونهم . . صغاراً وكباراً .. رجالا ونساء .. مافيهم 
فقير يتسو ل .. ولا متبطل يتثائب ويتململ؛واغرب ما استهبوى نظري 
ان لم آر في تلك المدينة ذلك التفاوت الذي اعرفه في مدائتنا بين الناس في 
منأزلهم ومرأ كبهم . ومطاعمهم ومشاريهم “وهيآتهم وازيائهم» كأن جميع 
سكانها سوأسية في حالة المعيشة ودرجة الثروة»فسألتالشيخ:ألا يوجدفيم 
غني وفقير»وسيد ومسود؟ قأل:لايا سيدي» حسب الرجل منا بيت يؤويه» 
ومزرعة تقيته ودابة تحمل اثقاله » تم لا شأن له يعد هذا فها سوى ذلك » 
لذلك لايوجد فينا سيد ومسود لانه لا يوجد فينا غنى وفير.قلتلا بد ان 
يكون بينك العاجز عن العمل والمتعطل الكسلان ! قال : اما الكسلان 


. المذى والودى : توعان من الام الذي مخرج من القضيمب‎ )١( 
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فلا وجود له بيننا » لأنه يعلل انالا نرحه ولا نغفر له ذلته في احتقار نعمة 
العقل والقوة بتعطيلها عن العمل » وامسا العاجز فنحدب عليه ونحسن 
اليه » ولا نرى لأنفسنا في ذلك فضل لآتنا انما نمنحه جزء؟ من القوة التي 
منحنا الله إياها لنعبده بها ؛ ولا نرى في وجوه العبادة أفضل من مواساة 
العاجزين » ورحمة البائسين . ظ ظ 

وانه ليحدّثنى بهذا الحديث اذ لاحت لنا بنية فخمة تمتاز عن غيرها 
من البني بحسن نظامهاءوجمال هندامهاءققلت للشيخ؛هل أرى قص الملك» 
قال لا » ولكنه قصررجل شرير طاع قد خجالف إرادة الله وحكمه 
فاحتجن ''' دون عباده أرضهم ومالهم ليعاو عليهم » ويستاثر بالنعمة من 
دونهم » فغضب الله عليه » وقلب نعمته نقمة » ورخاءه شدة » فإنه مبأ 
أراح '' رائحة العيش الرغد حتى أسلم نفسه الى شهواتهاء ولها فوق ما 
تحمل طبيعتها فها هو ذا اليوم يقاسي من آلام الامراض وأنواع الاسقام 
مسا بغض اليه العيش » وحبب اليه الموت : ل يحمه قصره » ول يعني عنه 
ماله » فهو عبرة للمعتيرين » وموعظة السابلة ''" ؛ فكبر الرجل في 
ذرعي '"' وعظم في عيني » وأكرت فيه وفي أمته هذه الخلال الشريفة » 
والأخلاق العالية؛وقلت في نفسي ان مدارسنا على ما تشتمل عليهدروسما 
من قواعد الحكمة واصول التربية وفنون الآداب » لتعجز عن ان تخرج 
للناس رجالا يستطرعون ان يساجاوا هؤلاء القوم في صفاتهم وفضائلبم ؛ 
)١(‏ احتسن امال : ضمه واحتواه . . (؟) اراح فلان الشيء : وجد ريحه . 


(») السابة : امحتلفون على الطرقات في حوائهوم ٠‏ 
()) كبر في ذرعي ؛ عظم وقمه عددي . 


ا 


وأردت - على ذكر المدارس ‏ ان اعرف متساهج التعلم عندهم فقلت 
للشيخ : هل لك ان تزيرفى مدرسة من مدارسكم ؟ فعجب لسؤالي وقال : 
ما المدرسة ؟ فكان عجبي لجوابه اكثر من عجبه لسؤالي وقلت:المدرسة 
مكان محدود يجتمع فيه صغار يتعامون و كبار يعامون ؛ قال : ما الذي 
يتعامه الصغار من الكبار ؟ قلت : ما يصلح شأنهم وينفعبم في معاشهم 
وميعادهم , قال : وأي حاجة بنا الى مثل هذا المجتمع الحاشد في مثل هذا 
الكان الحدود ؟ إنا يا سيدي ارحم بابنائنا من ان نكل امرثم الى غيرتا». 
فنحن الذين نتولى هذا الشأن منهم ا ا 
والمزارعبنعلمهم فيها كيف برمون البذور ..و كيف يستديتوها..و كيف 
يصنعون الآلات وكيف يستعملونها .. وفيها نعامهم كيف يبنون منازهم 
وينسجون ملابسهم ويعدون عددهم .. وإنا لا نعرف علما غير العمل ولا 
نعرف من العمل غير ما نحفظ به قوام حياتنا .. ونستعين به على عبادة 
ربنا . قلت الك حام يتولى امور ؟ قال لنا : حك لا حا م وهو رجل 
قد وثقنا به وبفبمه واستقامته .. فاخترناه لفصل الخصومات أن عرض 
لنا من ذلك عارض . قلت : اليس له جند وأجوان يؤيدونه ويتولون 
تنفيذ احكامه ؟ قال كلنا جنده وكلنا واعوانه على كل من يختلف عليه 
أو يتمرد على حكمه فقد وثقنا به وبعدله وحسبنا ذلك وكفى . 


قال ذلا. . حسب المجرم عندنا 55 يتفق اهل المدينة على 
احتقاره والزراية به .. وا ناحدنا لا يؤثر ان يشخطفه الطير أو يسقط 
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عليه كسف "” من السماء على ان برى نفسه بغيضاً الى قومه صغيراً فى 
نفوسهم ذليلاً في اعينهم . . لا يرفعون اليه طرفاً ولا يقيمون له وزنا . 

وما وصلنا من حديثنا الى هذا الحد حتى كنا قد فرغنا من الطواف 
بالمدينة ووصلنا الى اميك خرجنا منه .. فاستقبلنا أهله بالبشر 
والترحاب واستقبلوا شيخهم بالتقبيل والعناق .. فل ار فيا رأيت من 
البيوت في مدن العال قرا بيك اسعد حظا ولا انعم عيش ولا اروح بال 
من هذا البست . 

تلك هي « مدينة السعإدة » التى يعيش اهلها سعداء لا يشكون همأ 
لآ:هم قانعون . ولا يمسكوت في أنفسهم حقدا .. لآنهم متساوون / ولا 
يستشعرون خوفاً لأنهم آمنون . 

تلك « مديئة السعادة » التي رأيتها فأحببتها وأحببت العيشفيها .. 
لولا ان الله في خلقه سنة لاتتبدل .. وشأناً لا يتحول. .. فقد جاء اللدل 
وأخذت مكاني من مرقدي في منزل الشيخ فم ستيقظ حنى رأبتي ف 
فراشي في منزلي ؛ فلا السهل ولا الجيل . ولا الشيخ ولا المزرعة . 
ولا المدينة ولا السعادة : 

ولا تزلنا منزلا طله الندى'' أنيقاً ويستانا من النور حاليا 

أجد لنا طيبالمكان وحسنه منى فتمنينا فكنت الآمائبا 


١( <‏ الكسف القطعة . 
)١ 1)‏ طل امطره الطل » وهو المطر القليل . 
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أيها الحزون 


إن كنت تعل انك اخذت على الدهر عهداً ان يكون لك ؟ تريد في 
جميع شؤونك وأطوارك..وألا يعطيك ولا يهنعك إلا ا تحب وتشتهبي؛ 
فجدير بك ان تطلق لنفسك في سبيل الحزن عنانها كلما فاتك مارب او 
استعصى عليك مطلب . وإن كنت تع أخلاق الآيام في اخذها وردها 
وعطائها ومنعها وأنها لا تنام عن منحة نحها ». حتى تكر عليها راجعة 
فتستردها .. وأن هذه سنتها وتلك خلتها في جميع أبناء آدم . . سواء 
في ذلك ساكن القصر وساكن الكوخ .. ومن يطأ بنعله هام الجوزاء .. 
ومن ينام على بساط الغبراء ؛, فخفض من حزنك وكفكف من دمعك .. 
نما أنت بأول غرض أصابه سهم الزمان وا ا 
في جريدة المصائب والأحزان . 


أنت حزين لآن نجما زاهر؟ من الامل كان يتراءى لك فى سماء حياتك 
قيملاً عينيك نوراً .. وقليك سروراً ؛ وماهي إلا كرة الطرف ارتب 


٠‏ ا/ 


افتقدته .. ما وجدته . ولو انك اجملت في املك لا غاوت في حزتك .. 
زاهرا . وهنالك لا يبهرك طاوعه » فلا يفجعك أفوله . 

أسعد الناس فى هذه الحياة من إذ! وافته النعمة تنكر لما .. ونظر 
اليبا نظرة المستريب بها .. وترقب في كل ساعة زوالا وفناءها .. فإن 
بقيت في يده فذاك , والا فقد أعدّ لفراقها عدته من قبل . 
بدوام الغنى ماكان الجزع من الفقر . ولولا فرحة التلاق ما كانت ترحة 
الفراق . 


أى/ " النظرات - مه 


الى الديس 


مسكين ذلك الفتى الذي رأيته صباح أمس منزويا في ركن من 
الآركات في احد الاندية وقد ظللت جبينه الوضاح سحابة سوداء من 
الحزن » وانحنى على نفسه كاما هو يشعر ان قلبه يتنزى في صدره وأنه 
يحاول الفرار منه وهو يعطف عليه ليمسكه بين جوانحه » ولو أنه اراد 
بنفسه خيرا لتر كه وشأنه يمضى في سبيله حيث شاءء فبعدا لقلب لا يسكن 
عن الفقان ولا يفيق من الموم والاحزان . 

سألته : ما نالك ايها الصديق ؟ قال : لا شيء ؛ قلت : انت تكتمني 
مافي نفسك » ولو عرفتنى ما كتمتني » قال : ما جبلتك مذ عرفتك » 
ولكننى أعطيت الله تعالى عبد مذ خلقت ألا اشكو الا من ارجو عنده 
البرء » وما أنا براج عندك ولا عند احد من الناس براءا من دائي» قلت : 
هبني طبيباً » والطبيب وان كات لا يشفئ الا نادرا فإنه يسكن غالب 
ويعزي داما . فان انا عجزت عن معالجتك فلن اعجز عن تمزيتك » على 


م 


ان الماء اذا اشتد غليانه احتاج الى التنفيس عنه » والا طار بالقدر , 
طيران الهم بالصدر . 

فأصغى الى كلماقي واستخذى لا وأنشأ يحدثنى حديثاً قازجه العبارات 
وتقطعه الزفرات » يقول : زوجنى الى منذ سنين من زوجة جاهلة غبية 
لاتفهم من معنى الزواج الا فيه قضاءلبانتها وترفيه عيشها وارضاء نفسها 
وهو يحسب انه قد احسن الى بسليلة الجدءوربيبة النعمة»ومالكة الدورء 
وساكنة القصور ؛ اجل انما ذات مال وفير » وخير كثير » ولكن ذهب 
عنه ‏ غفر الله له ! - اننى ما كنت اريد ان اكون تاجرأ اكسب مالا » 
بل زوجا » وأن اجد يجاني نفس يؤنستي محضرها ويوحشني مغيبها ؛ 
ومرآة صافية نقية أتراءى فيها فتريني نفسي ا هي » لا تكذبني فى خير 
ولاشر وافي اريد ان اجد في الزوجة التي اتزوجها صديقا في اللرتبة العليا 
من مراتب الصداقة ومن لى به في امرأة تجبل حتى ارضاع طفلهاءولبس 
ثوببا اعلىانثروتهاما كانتتقو ميحاجتها:فقدكانت ا خادمللايسهاءو أخرى 
لشعرها واخرى لسريرها وطايخة وغاسلة وومرضع وقبرمانة'" وخياطة 
خاصة بها » وطبيب لا يغب ''' عن زيارتها » ومؤنسات لا يفارقن 
محلسها .. ول تكن ممن انعم الله عليبن بتعمة المال.. فكانت تنفق ما 
بزيد عن نصف دخلها في الحسن اللجالوب والمال المكذوب .. وليتها كانت 
كانت تغفل أمري وتت ركني وشأني فاستطيع ان اتناساها واعد نفسي 


, جمعبا : قبارمة‎ ٠ القبرمان ؛ الو كيل ء أو أمين الدخل والخرج‎ )١( 
أغب فلان القرم : إذا حاءهم حينا بعد مين . ظ‎ )؟١‎ 


م 


من العذاب تخيلا وتقديرًءبل كانت تقيم على من نفسها ومن هذا الجحفل 
اللجب "' الحيط بها حراس] كحراس الليل وجواسيس كجواسيس 
الإنكليز » يرقبن مواقع نظري ومواطىء قدمي » لتعام أبن منعب قلي 
ووجبة نفسي فتغار على من الكواكب اذا رأتني انظر اليها .. وتكاد 
مزق الثوب الذي تع اني احبه وأؤثره .. وتحسبها آهة الوجد أو دمعة 
اذا رأتنى اتأوه من آلام عشرتها او ابكي لعظم مصيبتي فيها .. وما هي 
بغيرة الحب » ولكنها الاثرة ''' قبحها الله وقبح كل من تأقي به » وأكثر 
ماكان يغيظني منها : انها مسا كانت تفتح على" باب الحساب على اللفتات 
والخطوات الا في الساعة التي اريد ان اخلو فيها بنفسي او بكتابي » فا 
اكاد انتفع يواحد منه| . فإن سكت اغضبها سكوقي وان نطقت اغضبها 
حديثي . وان قرأت في كتابي ظنت ان المؤلفين ما الفوا الكتب الا نكابة 
بها لامتطيع ان اتخذها معتصما اعتصم به من محادثتها ومسامرتها. .فكان 
الحتاب فينظرها أعدى أعدائها وابغض الاشياء السها » وجملة القول انها 
ما كانت تنتطيع أن تتصور الا ان الله خلقها لتكون طفلة لاهية لاعبة 
في جميع اطوار حياتها » وانه ما خلقني الا لاكون زينة بجلسها ودمية " 
قصرها » واداة وها ولعبها » فلا اقرأ ولا اكتب ولا اعطي نفسيى حقا 
من حقوقباءولا ابكر ازاولة اعمالي ولا اسام أحاديثها الطؤيلة المملة التي 
لاتشمل الاعلى تقد الازياء واغتياب النساء . فإن وافيت فذاك والا 
)١(‏ المحفل : الجيش راللجب : ذو الخلبة والصياح , 


6 الآئرة . اخشار الشيء والاستثثار به , 
(؟) الدمية : الصورة المنصرئة من المرهر . 
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استحالت في لحظة واحدة من انسان ناطق الى وحش مفترس» فلاتعرق 
كلمة مؤلمة لا تسمعنيبا ولا تترك وسيلة من وسائل التنغيص لا تهجم بها 
عل. فكنت - بين الل رضاها وعذاب غضيها ‏ في شقاء حبب الي الموت 
وبغض الى وجه الحياة . وبعد : فقد رأيت ان العيش معبا مستحيل .. 
فلمار بدا من فراقها ففارقتها وما على وجه الارض شيء ابغض لي من 
المجد .. ولا اسمج في نظري من امال .قلت: ولكني لا ازال اراك حزينا 
حتى الساعة . قال : نعم لاننى نفضت يدي من الزوجة الجاهلة .. 
ورحت افتش عن الزوجة المتعامة وقلت : ليحكونن لى من الشأن في 
الزواج الثاني مال يكن لي في الزواج الأول .. بعد ما صار الى الخيار . 
وبعد تلك التجربة وذاك الاختيار .. فهيا لي الحظ جاراً ملاصقا ما 
زلت أسمع مذ حل في جواري ان في بيته فتاة جميلة ما زال يعني بأمرها 
دق حر هيا '"' وأذيا تاصبحت تابنة مدرسة)! .وسدة أترايها عاماً 
وفضلا وتهذيبا وأدبا . فا قنعت بالخبر حتى خالطت أباها ثم خالطتها .. 
فإذا المرأة الجديدة من جميع وجوهها.. فوقعت في نفسي احسن موقع . 
* وحلت مكانا لم يكن <ل من قبل * 

خطبت الفتاة الى أبيها فسا لبث ان أخطبني ''' فامتلاً قلبي فرحا 
وسرورا .. وخيل الى أتني أرى في سماء الآمال نجما لامعا ينير ظامة 
)١(‏ خرج الأستاذ تديذه : هذبه وعلله . 

(؟) يقال شطب فلان الى فلان فأخطبه : أي أجابه , 


هلى 


حيات » وسجلت ان الدهر أنشأ يكفر عحسناته ما اسلف من سلكاته ؛ 
فاف لكذلك وقد أعددت للبناء بيبأ عدته » ولم يبق بيني وبينه الا يوم 
واحد » اذا بالبريد قد هجم على بهذا الكتاب » فباكهه فاقرأه ؛ فان فيه 
بقية قصتى » وسر نكبتي . ثم ألقى الي بكتاب معنون بإسمه » ففضضته 
فوجدت فيه بطاقة تشتمل على رمم فتى حسن الصورة وامندام يخاصر 
فتاة جميلة وقد ألقت برأسها على كتفه » ووجدت مع البطاقة كتاباً 
فقرأت فيه ما يألى : 


« عاست انك خطبت فلانة الى أبيبا وانكعا قليل ستكون زوجباء 

ولعمري لقد كذبك نظرك » وخدعك من قال لك انك ستكون سعيدآ 

بها » فانها لن تكون لسك بعد ان صارت لغيرك » ولا يخلص حبك الى 

قليبأ بعد ان امتلاً يحب عاشقبا » فاعدل عن رأيك فيبها » وانفض يدك 

منها » وأن أردت ان تعرف من هو ذلك العاشق وتتحقق صدق خبري 

وأاخلاصي اليك في : نصيحتي فانظر الى الصور ,امرسلة مع هذا الكتاب ؟ 
| التوقيع » 


فا نظرت الصورة وقرآت الكتاب حتى عرفت كل شيء» فأحسست 
برعشة تتمشى في اعضائى »وشعرت يسحابة سوداء قد غشت على نظري 
لول ما سمعت » وسوء ما رأيت » الا انني تماسكت قليلا » فأعدت اليه 
كتابه وقلت له وهو كل ما استطعت ان اقول : ماذا يعنيك من أمر فتاة 
عاهر بعد ما اتكشف لك سيرها » وظهبرت لك حقيقتها » ولو حكنت 


1م 


مكاتك لعدلت عن الحزن على فوتها » الى الاستغفار من حبها » وحمداً لله 
على ما الهم من صواب الرأي فيها ؛ أما ان سألتني عن رأيي في زواجك 
يعد الآن » فانى لا أرى لك الا ان تترهب وتتعزب ""' وان تقول ما قاله 
هملت » وقد زهد في الزواج بعد ما عرف حقيقة الرأة وأدرك خبيئة 


نفسبا : « الى الدير .. الى الدير » . 
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. تعزب ؛ أي عاش عزيا لا يتدج‎ )١( 


/ام/ 


الر حمة 


ساكون في هذه المرة شاعر؟ بلا قافية ولا بحرء لأني أريد ان اخاطب 
القلب وجها لوجه » ولا سبيل الى ذلك الا سبيل الشعر . 

ان البذور تلقي في الأرض فلا تنبت الا اذا حرث الحارث تربتها , 
وجعل عاليها سافلها » كذلك القلب لا تبلغ منه العظة الا اذا داخلته ع 
وتخللت اجزاءه » وبلغت سويداءه » ولا تحراث للقلب غير الشعر . 

جا الرجل السعيد : كن رحيما » اشمر قلبك الرحمة » ليكن قلبك 
الرحمة بعينها . 

ستقول : اف غير سعيد » لآن بين جني قلبا يلم به من الهم ما يلم 
بغيره من القاوب » اجل . فلمكن ذلك كذلك , ولكن اطعم الجائع 
واكس العاري » وعز الحزون » وفرج كربة الكروب» يكن لك من 
هذا امجموع البائس خير عزاء يعزيك عن همومك واحزاتك , ولا 
تعجب ان يأتبيك النور من سواد الك » فالمدر لا يطلع الاءاذا شق 
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رداء الليل » والفجر لا يدرج الا من مهد الظلام . 

لقد بلست اللذات كلها .. ورثت حباها ..واصبحت اثقل على النفس 
من الحديث المعاد .. ول يبق ما يعزى الإنسان عنها الا لذة واحدة : هي 
لذة الإحسان . 

ان منظر الشاكر منظر جميل جذاب .. ونغمة ثنائه وحمده أوقع 
في السمع من العود في هزجه ورمله ''' واعذب من نغيات معبد في الثقيل 
الأول" . 

احسن الى الفقراء والبائسين » واعدك وعدا صادقا انك ستمر 
بعض لياليك على بعض الآحياء الخاملة فتسمع من يحدث جاره عنك من 
حيث لا يعل بمكانك » انك اكرم مخاوق » وأشرف إنسان » ثم يعقب 
الثناء عليك بالدعاء لك ان يجزيك الله خيرا يما فعلت .. فيدعو صاحبه 
بدعائه » وبرجو برجائه .. وهنالك تجد من مسرور النفس وحبورها بها 
الذكر اميل في هذه البيئة الخاملة : ما يجده الصالحون اذا ذكروا في 
الملآ الأعلى . 

ليتك تبكي كلما وقع نظرك على 200 فتبتسم 
سرورا ببكائك .. واغتباط؟ بدموعك ء لآن الدموع التي تنحدر على 
خديك في مثل هذا الموقف إِنا هى سطور من نور .. تسجل لك في.تلك 

. الحرج والرمل ؛ نوعان من الموسسقى‎ )١( 


)0( معد ؟ أحد كيار المغنين في العصر الأموي» والثقيل الأول : # ضرب من صروب الغناء, 
)0( المفؤود : المصاب في قؤاده بأل أو شيره . 
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الصحيفة البيضاء : انك إنسان . 

ان السماء تبكي بدموع الغمام. .ويخفق قلبها بامعان البرق .. وتصرخ 
بهدير الرعد » وان الارض تتئن يحفيف الريح .. وتضج يأمواج البحر » 
وما بكاء السماء ولا أنين الارض الا رحمة بالإنسان .. ونحن أبناء الطبيعة 
فلنجارها في بكائها وأنيئها . 

ان اليد التي تصون الدموع » افضل من اليد الي تريق الدماء » والتي 
تشرح الصدور . اشرف من التي تبقر البطون» فا حسن افضل من القائد 
واشرف من الجاهد » وك بين من يحيى الميت . ومن يميت الي . 

ان الرحمة كلمة صغيرة .. ولكن بين لفظها ومعناها من الفرق مثل 
ما بين الشمس في منظرها . والشمس في حقيقتها . 

واذا وجد الحكع بين نجوائح الإنسان ضالته من القلب الرحم .. 
وجد الجتمع ضالته من السعادة والطناءة . 

لو تراحم الناس لما كات بينهم جائع ولا مغبون ولا مهضوم .. 
ولأقفرت الجفون من المدامع .. ولاطمأنت الجئوب في الضاجع . وتحت ‏ 
الرحمة الشقاء من الجتمع كا يمحو لسان الصبح مداد الظلام . - 

يخلقٍ الله الإنسان ليقتر عليه رزقه . ول يقذف به في هذا الجتمع 
ليموت فيه جوعا .. بل أرادت حكمته ان يخلقه ويخلق له فوق بساط 
الارض وتحت ظلال الساء ما يكفيه مؤؤنته . ويسد حاجته .. ولكن 
سلبه الرجمة فبغى بعضه ع_لى بعض وغدر القوي بالضعيف واحتجن 
دونه رزقه .: فتغير نظام القسمة العادلة .. وتشوه وجهها الجميل .. ولو 
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كان للرحمة سبيل الى القلوب لا كان للشقاء اليها سبيل . 

الفرد هو المجتمع .. وإِمًا يتعدد بتعدد الصور .. أتدري متى يكون 
الإنسان إنساناً ؟ متى عرف هذه الحقيقة حق المعرفة واشعرها نفسه .. 
فخفق قلبه لخفقان القلوب وسكن لسكونها . فاذا اتقطع ذلك السلك 
الكهربائي بينه وبينها » انفرد عنبا واستوحش من نفسه ؛ واذا كارت 
الأنس ماخذ ''' الإنسان المجتمع .. فالوحشة مأخذ الوحش المنقطع . 

وجماع القول انه لا يمكن ان تجتمع رحمة الرحماء وشقوة الاشقياء في 
مكان واحد ب الا اذا أمكن ان يجتمع في بقعة واحدة الملك الرحمم 
والشيطان الرجم . 

ان من الناس من تكون عنده المعونة الصالحة للير والإحسان فلا 
يفعل .. فاذا مشى مشى مندذعا مندكئا '" يلوي على شيء مما حوله من 
المناظر المؤثرة الحزنة » واذا وقع نظره على بائس لا يكون نصيبه منه 
الا الإغراق في الضحك سخرية به وببذاءة ثوبه ودمامة خلقه » وان من 
الناس من اذا عاشر الناس عاشرثم ليعرف كيف يحتلب درتهم " ويمتص 
دماءهم » ولا يعاملهم الا كا يعامل شويباته وبقراته .. لا يطعمباولا 
يسقيها الالما يقرقب من الربح في الاتجار بالبانها واصوافها ..واو استطاع 
ان هدم بيتا ليربج حجرا لفعل .. وان من الناس لا حديث له الا الدينار 
وابن مستقره وكيف الطريق اليه وما السبيل الى حبسه والوقوف في 


)١(‏ مأخذ الكلمة : أصل اشتقاقها . 0 ظ 
(؟) الدلث : كاندفع , () الدرة ؛ اللبن“اذا كثر رسال , 
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وجبهه والحيطة لفراره .. يبيت ليله حزينا كثيبا لأن خزاتته ينقصها 
درم كان يتخيل في يقظته او يحل في منامه انه سيأتيه ذل يقيض له » وأن 
من الناس من يودي الناس لايجلب لنفسه بذلك منفعة او يدفع عنها 
مضرة » بل لآنه شرير يدفعه طبعه الى ما لا يعرف وجبه او ليضْرّى ""'' 
نفسه بالاذى مخافة ان ينساه عند الحاجة اليه .. حتى لو لل يبق في العام 
شخص غيره لكانت نفسه مدب عقاربه وغرض سهامه .. وان من الناس 
من اذا كشف للك عن أنيابه رأيت الدم الامر يترقرق فيها » او عن 
أظافره رأيت تمتها تخالب حادة لا تسترها الا الصورة البشرية » أو عن 
تلبدرات عر صلدامن اسار القرائيه لا دش '"' قطر ةين 
الرحمة .. ولا تخلص اليه نسمة من العظة . 

فيا أنها الإنسان احذر الحذر كله ان تكون واحدا من هؤلاء فا:هم 
سباع مفترسة وذئاب ضارية .. بل اعظك ألا تدنو من واحد منهم او 
تعترض طريقه .. فريما بدا له ان يأ كلك غير حافل بك .. ولا آسف 
عليك . 


أيها الإنسان . أرحم الارملة التي مات عنها زوجبا » ول يترك نا 
غير صبية صغار » ودموع غزار» ارحمها قبل ان ينال اليأس منها ويعبث 
الهم بقلبها فتؤ فتؤثر الموت على الحياة . 

ارحم المرأة الساقطة لا تزين لحا خلاها ولاتشتر منبا عرضها علها 


. يقال : أضري فلان كلبه بالصيد » وضراه : اذا أغراه به وعوده متابمته‎ )١( 
, يض الدم ع سال‎ (5 


كيه 


تعجز عن ان تجد مساوماً يساومها فيه فتعود به سالا الى كسر بيتها . 

ارحم الزوجة أمولدك وقعيدة بيتك ومرآة نفسك وخادمة فراشك 
لأنها ضعيفة » ولآن الله قد وكل أمرها اليك » وما كان لك ان تكذب 

ارحم ولدك وأحسن القيام على جسمه ونفسه فانك الا تفعل قتلته 
او أشققيته فكنت أظل الظالمين . 

ارحم الجاهل لا تتحين فرصة عجزه عن الانتصاف لنفسه فتجمع 
عليه بين الجهل والظل » ولا تتخذ عقله متجراً تربح فيه ليكون من 
الخاسرين . 

ارحم الحيوان لانه يحس كا تحس ويتام كا تألم ويبكي بغير دموع , 
ويتوجع ولا يكاد يبين .. ارحمه وكذب من يقول ان الإنسان طبع على 
ضرائب لؤم » أقلها أنه يقبل يد ضاربه ويضرب من لا يد اليه يدا . 

ارحم الطير لا تحبسها في اقفاصها ودعبا تبم في فضائها حيث تشاء » 
وتقع حيث يطيب لما التغريد والتنقير » ان الله وهبها فضاء لا نهاية له 
فلا تغتصبها حقها فتضعها في محبس لا يسع مد جناحها ؛ أطلق سبيلها 
وأطلق سمعك وبصرك وراءها لتسمع تغريدها فوق الاشجار » وفي 
الغابات » وعلى شواطىء الانهار » وترى منظرها وهي طائرة في جو 
السباء » فيخيل اليك انبا اجم!, من منظر الفلك الدائر والكوكب 
السيار . ظ ظ 

أيها السعداء .. احسنوا الى البائسين والفقراء » وامسجوا دموع 
الاشقياء » وارحموا من في الارض يرحمك من في السماء . 


وك 


ررسالة النقر أت" 


غفوت إغفاءة طويلة لاعم لي بمداها ولابما وقع لي فيها ‏ ثم صحوت 
فرأيت نفسى في صحراء مد البصر مكتظة "" بأنواع من الخلق لا 
احصيهم عددا » فعامت ألي بعثت » وانه يوم القيامة » فساورفي '" من 
الهم ما سأورني حين ذكرت ان مقداره ألف سنة من سي القيامة »وقلت: 
من لي بالصبر على موقف يبلك فيه صاحبه ظما وجوعاً » ويحترق تحت 
أشعة شعس ليس بينه وبينها الا قيد ظفر » فتاسكت بضعة اشهر » ثم لم 
أجد بعد ذلك الى الصير سبيلا » فزينت في نفسي الكاذبة ان اذهب الى 
رضوان خازن الجنان » وكنت احمل شهادة التوبة في يدي لاسترحمه 
وألتمس منه الاذن بالدخول قبل انفضاض الحشر » فا زلت أرقبه 
بقصائد المدح المسو مق باسمه يا كنت أرق بأمثاها أمثاله من عظباء 
العاجلة وسادتها » فا أبه '"' لي ولا فهم كلمة مما اقول ٍ فانصرفت عنه الى 
)١( ٠‏ للمعري رسالة طويلة بهذا المنران هذه خلاصتها . ئ 
(؟) مكتظة : ملومة , 00 (*) ساورته الهموم : وائيته وملككت تامسته . 
(4) المسومة : المعهة . (ه) أيه : استفل . 
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خازن آخر اسمه زفر فكان شأفي معه شأني مع صاحبه , الا انه كان أرق 
منه وألين جانبا » فأشار على بالذهاب الى الني الذي أتبعه » وأفهمني ان 
الأمر موكول اليه » فعدت وبين جني من الحسرة والأل ما الله عالم به 
فبينا أنا اتخلل الصفوف » وازاحم الوقوف » إذوقع بصري على حلقة 
من الناس حيط بشيخ هرم » وانعمت النظر فيه » فاذا هو الشيخ أبو 
على الفارسي النحوي » واذا بالحتفين به جماعة من شعراء العرب كلهم 
يخاصه وكلبم ينقم عليه » هذا يقول له : رويت بتي على غير وجبه ؛ 
وذاك يقول : أعربته على غير ما أردت وذهبت » فدفعني الفضول م 
دقعهم الى النزول في ميدانهم فا فرغنا من الرفع والنصب والزيادة 
والحذف حتى أدركت شؤم ما فعلت » وعامت ان شبادة التوبة قد 
سقطت مني في ذلك المعترك » فقلت : قبح الله الشعر والإعراب واللغة 
والآداب » إنبا شوم الآخرة والاول . ظ 

وقفت أحير من ضب في حمارة قيظ ''' لا أدري ما آخذ » وما أدع, 
حتى رميت بطرفي ناذا بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب في لفيف من 
العترة ''' الطاهرة النبوية فدلفت '" اليه وأبثثته '' أمري وأمر الشهادة 
المفقودة فقال : لاعليكء» ألك شاهد بالتوبة ؟ قلت : نعم » فنودي 
بشبودي فشهدوا بتوبتي » فقال : تريث '"' قليلا حتى قر فاطمة بنت 


مد فتسألبا فى أمرك » فبي قت الى أبيها بمالاغت به" ' وكانت ممن 
)١(‏ الحارة - التشديد ‏ شدة الخر . (؟) عترة الشخص : عشيرته وأهله , 
(م) دلف : مشى مشيا متاقلا ' ( ) أيئه الس ركلشقه , 0 
(ه) تريث ؛ أبطأ , (1) نت بالشيء ؛ قوسل به . 
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قسم لهم دخول الجنسة قبل فصل القضاء الا أنبا كانت تخرج كل حسين 
للتسليم على أبيها » تم تعود الى مستقرها ؛ فإنا لكذلك , واذا كناد ينادى 
ان غضوا ابصار؟ يا اهل الموقف حتى تعبر فاطمة بنت مد صل الله 
عليه وسلم » فبرعت اليها » فرأيتها راكبة مع اخوتها وجواريها على 
افراس من نور » وتقدم من وعدن بسؤاها في أمري » فأنجز وعده » 
فقالت لآخيها ابراهيم : دونك الرجل » فقال : تعلق بركالي » فتعلقت » 
فطارت الافراس في الهواء تقطع الاجيال وتتخطى رؤوس القرون » 
حتى وافينا مدأ صل الله عليه وسلم » واقفا لشهادة القضضاء » فقصت 
عليه فاطمة ما عامت من أمري » فراجع الديوان الأعظم فوجد اسمي في 
التائبين فشفع لي فعدت في ركب فاطمة فرحا مستبشرا » وما كنت 
أقدر ان بين يدي عقبة الصراط » فاما وافيته وجدتني لا أستمسك عليه 
لرقته فأمرت فاطمة جارية من جواريها ان تعبر معي فأمسكت بيدي » 
فمشيث أترنح ذات اليمين وذات الشمال » وخفت السقوط فقلت لما : 
احمليني زقفونة» فقالت : وما زقفونة ؟ فقلت : أما سمعت قول 
الجحجاول من اهل كفر طاب ؛ 


صلحت حالي الى الخلف حتى صرت امشى الى الورا زقفونة 


الع اريت بزقفونة ولا الجحجاول ولا كفر طاب » فلت : 
ألقي يدي فوق كتفيك » واجعل بطني الى ظهرك » فحملتني » وجازت 
نالصي ال كالبررق الكاظت بعتن صرت أو يزان للق وذر سق البكذول 


1 


3 


فوقف رضوان في وجهى وقال : ابن جوازك " فبعلت بالأمر مر ؛ ثم 
رأيت في دهليز الجئنة شجرة صفصاف فعالجته على ان يعطيني منها ورقة 
اعود بها الى الموقف لأاستكتب عليبها الجواز فأبى ؛ فقلت » وقد ملك 
او خازن لخزائن الوك والامراء لا وصل شاعر الى درهم » ولا سائل الى 
ضوف "بولك النقراء نوها وجوعاً , فسمع أبراهيم عليه السلام 
حواري ' ' فجذبني جذبة حصلني بها في الجنة وصاحي ينظر الي شزرا 
سويت مالاعين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على 
ات اهارا من الماء العذب أصفى من أدم 550 
مرآة الحسناء » تنصب فيها جداول من الكوثر » اذا جرع الشارب مثها 
جرعة جرع ماء الحياة وامن ان يذوق كأس الملون مرة أخرى» ؤرأيت 
جداول تفيض بالراح فيضا قد زينت حوافيها بأباريق من العسجد ء 
وكئوس من الزبرجد » فا نهلث منها نهلة حتى قلت لو كشف لاهل 
العاجلة عما في هذه الخفرة من اللذة لا يشوببا كدر » والنشوة التي لا يعقبها 
خمار ''' ما باعوا قطرة منها بكل ما تشتمل عليه بابل وقطر بل" من 
من البواطي '"' والدنان » ولو نظر الاقيشر الاسدى بعين الغيب الى 
<< (١)الجواز‏ : صك المسافر . | (؟) بعل بأمره : برم به فم يدر ما يصنع فيه . ْ 
() السحتوت في الأصل : : المويق القليل الدسم ثم أطلق على كل شيء قليل . 
(:) الحوار : مراجعة الككلام . 


). ٠)الخار'‏ : صداع الخر . )3 بلدان معروفان يجودة خرما , 
(؟) جمع باطمة » وهي إناء الشراب يوضع بين الشرب للاغتراف منه . ْ 


3 النظرات - م ؟ 


عسجد هذه الاباريق وزبرجد تلك الكئوس لجل من نفسه ان يقول : 
أفنى تلادي وما جمعت من نشب قرع القوازيز”' أفواه الاباريق 
وفي تلك الابمار آنية ترفرف فوق سطحها على صورة الطيور 
كالكراي والطواويس والبط والعندليب ينحدر من مناقيرها شراب 
أرق من السراب وتسبح فيها اسماك من الذهب والياقوت : 
يعمن فيها بأوساط ممنحة 2 كالطير تنشر في جو خوافيها 
ورأيت انهارا من لبن » وانهار؟ من عسل لا يدرك الوهم كنهه الا 
اذا ادرك ما يمتص نحل الجنة من ازهارها واثوارها . 
رأيت جميع تلك الانهار مكبرة » ثم قثلت في نظري مصغرة » 
فاذا هي سطور من النور » واحرف بيضاء في صحيفة خضراء » قرأتها 
فرأيتها « مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء. غير آسن» وانهار 
من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من حمر لذة للشاربين » وانهار من عسل 
مصفى » ولهم فيها من كل الثمرات ؟ . 
ظللت أمشي فا أكاد اخطو خطوة ختى أرى منظرأ عجباً ينسى 
السابق » ويشوق الى اللاحق» فوددت لو طويت لى الارض طيا فأتعجل 
النظر الى ما غاب عني من الجنة وبذائعها . فه) أخذ هذا الخاطر مكانه 
من نفسي حتى رأيت بين يدي فرساً من الجوهر المتخير مسرجا ملجما 
فعامت أني قد سعدت وانها الامنية التي كنت أتناها » فماوت ظبره 


, (؟) مجنحة : ذات أجلحة‎ ٠. القوازيز ؛ جمع قازرزة » وهي قدح الشراب‎ )١( 
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وغمزته غمزة خرج بها خروج الودق من السححاب » والسيف من 
القراب '*' » وعلى ما جهدته ل يشك الى ما شكاه جواد عنترة العبسي 
اليه في قوله : 1 

فازور من وقع القنا يليانه وشك الى بعبرة وتحمحم 

او ما شكاه جواد عمر بن أبى ربيعة اليه في قوله : 

تشكيالكميتالجرى لا جهدة + وبين لو يسطيع ان يتكاما 

ذكرت أن » وأنا في الدار الفانية كنت اسمع بذكر الذاهبين الاولين 
من الادباء والشعراء والرواة » فآسف على ان / اكن في زمنهم أراهم 
واحضر مجالسهم » فقلت ليت شعري ما فعل الله بهم في هذه الدار » وهل 
سعدوأ او شقوا » وهل يقيض لى من رؤيتهم في دار البقاء » ما لم يقيض 
في دار الفناء ؟ ظ 

م رميت بطرفي فاذا فارس يحضر فرسه '" في الهواء إحضاراً حتى 
تقارينا فتّاست الركب واختلفت الاعناق » فقال : انتسب » فقلت : 
فلان » ومن انت برحمك الله » وقد فعل ؟ فقال : عدي بن زيد العبادي » 
فدهشت وقلت : عدن ابن زيد في الجنة بعد الزيغ والضلال ؟ فقال انا 
عيسوي » وانت مدي »وليس لصاحبك على احد حجة الا بعد ظهوره» 
وباوغ دعوته » فقلت : لا تكران ؛ ولكن كيف ل يقعد بك فسقك 
وشرابك ؛ وابن استهتارك في قولك : 

)١( ٠‏ الودق : المطر , 0 (؟) قراب السيف ؛ خمده. 
() أحضر الفرس : ارتفع في عدوه , ١‏ | 
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بكر العاذلون في وضح الصبح2 يقولوت لي أما تستفيق 

ودغوا بالصبوحفج رأفجاءت قينة في يينها إبريق 

قال : غفر الله لناما غفر لك » قلت : هل لك عم يجاعة الشعراء 
والرواة ثقد تنيت على الله ان أراهم فكنت عنوان الكتاب وفاتحمة 
الإجابة ! فقال : اصحبني » فطارت بنا الخيل » فقلت له : هل آمن ألا 
يقذف بي هذا السابح على صخرة من الزمرد او هضبة من الياقوت 
فيكسر لى عضد؟ او ساقا ؟ فتيسم » وقال : ابن يذهب بك ؟ نحن في دار 
الخلود والمقاء . 

مررنا بروضة من رياض الجنة يخترقها غدير خمرى على شاطئه جمع 
كثير على سرر. متقابلين » او على الآرائك متكثين » فبوى صاحي 
بفرسه فبويت هويه » وقلنا سلام عليك بما صبرتم فنعم عقي الدار » 
فرحبوا بنا وهشوا للقائنا واتتسبنا فتعارفنا » ثم اخذوا فها كانوا فيه » 
فاذا الأصعي ينشد مروياته » وابو عبيدة يسرد وقائع الحروب ومقاتل 
الفرسان » وأذا سيبويه والكسائي متصافيان بعد ان وقع بينها في تجلس 
البرامكه ما وقع » وأحمد بن يحيى لا يضمر لحمد بن زيد من الموجدة ما 
كان يضمر » واخذت تب من ناحية النهر نفحة عطرية ذكرتني بقول 
أعشى ميمون : ظ 

* مثل ريح المسك ذاك ريجها  *‏ 

وعلى ذكر الأعشى ذكرت مصرعه وشقاءه » وقلت في نفسي : لولا 

ان قريشا صدته عن الإسلام لكأن اليوم بيننا في يحلسنا هذا » فسمعت 


ا 


هاتفاً من ورائي يقول : انا بينم » وفي مجحلسك , فالتفت فاذا الأعشى 
ميمون » فلم أدر من أي مدخليه "' اعجب » امن مدخله الى الجنة ؟ أم 
من مدخله إلى نفسى » وعامه بما هجس في صدري ؟ فعامت ان أهل الجنة 
ملبمون » ثم سألته : كيف غفر لك ؟ فقال : سحبتني الزبانية الى سقر 
فرأيت في عرصات القيامة رجلا يتللا وجبه تلالو القمروالناس يهتفون 
به من كل جانب: الشفاعة يا خمد » فأخذت أخذهم » وهتفت هتافهم فأمر 
ان أدنو منه » فدنوت فسألني : ما حرمتك ؟ فقلت : أنا القائل : 

ألا أيذا السائل ان يحمت فإنلمافىي اهل يثرب موعدا 

فآليت لا أرثئي لمامن كلالة ولامن وجى حتى تلاق حمدا 

مقىما تناخىعندبابابنهاشم تراحى وتلقى من فواضله ندا 

ني برى مالاترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا 

فقال : ما سمعتها منك قبل اليوم » فقلت : خدعتني عنك الناس 
بعد ما شددت راحلتى اليك » وكنت رجلا احب الشراب وخفتك عليه 
ان تفرق بيني وبينه » فشفع لي » فدخلت الجنة على ألا اذوق فيها المر» 
فقنعت بالرضاب عن الشراب » وبماء الثغر المنضود عن ماء المنقؤد , 
ورأيت يجانبه شابا ريق الشباب » فسألت عنه فقيل لي : زهير بن الي 
سامى » ثما كدت اصدق انه القائل : 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش .2 ثمّاثين حولا لا أبالك يسأم 
فقلت له : بم غفر الله لك ؟ فقال : كنت في جاهليتي أترقب مبعث 
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مد , وأكنى البقاء حتى أراه » فحال بيني وسئه الموت ؛ فأوصت به 
أبني كعباً ويحير؟ وكنت أؤمن بالحساب ما نفعني شيء ما نفعني قولي: 

افلا تكتمن الل مافي نفوسم ليخفى ومها يكت الله يعمل 

يؤخرفيوضعفي كتابويدخر ليوم الحساب او يقدم فينقم 

والى جانب زهي , عبيد بن الأرص » فسألته عن مصير أمره ؟ 
فقال : كتبت لى النار فا زال الناس يهتفون بق ولي :. 

من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لاا يخيب 

والعذاب يخفف عني شيئاً فشيئاً حتى خرجت ببركة هذا البيت 
من المح ال العم 

ذهبنا في الحديث كل مذهب وذهب بعضنا الى ارتشاف الفر من 
النبر » في آنية الدر » فاتتشينا جميعا ف) افقنا ال على حفيف رف من 
[وز الجنة نزل بنا »ثم اتنفض عن كواعب أتراب يغنين بالمزاهر والآلات 
الثقيل والخفيف والمزج » فا أتين على الالحان الثانية حتى دارت بنا 
الارض الفضاء » وحتى ملكنا من الطرب ما يستخف الحاوم ويطير 
بالهموم » وقلنا : لوعلم جبلة بن الآبهم با نحن فيه » لقرع السن على ان 
باع دينه بسرور محدود وأئس معدود » ودف وعود . 

ذكرت جبلة فذكرت لذكره النار وقوله تعالى : « فاطلع فرآه في 
سواء الجحيم » فتمنيت ان أطلع فأرى المعذيين كا رأيت المنعمين ؛ 
فألهمت الإذن ؛ فاشرت لصاحي فقام وقت » وركبنا فرسينا فطارتا بنا 


. الرف ؛ الطيع من الطير‎ )١( 


حتى اتنتهيا الى سور الجنة فرأينا عنده من الداخل كوخا يسكنه شيخ 
زري الهيثة » فاش رفنا عليه فقال : لا تعجبوا لشانى » أنا الخطيئة .. 
فوالله لولا أنى صدقت مرة واحدة في حياق في قول : 

أرى وجها شوه الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله 

لادخلت المنة .. ولماادركت حوخا ولا حجرأ ؛ فتر كناه .. 
وطلعنا ء فها رآنا اهل النار حتى ضجوا بصوت واحد« ان أفيضوا 
علينا من الماء او مما رزقك الله » فرأينا ماوكآ وأكاسرة يتضاغون " في 
السلاسل والاغلال ويقولون : « رينا ارجعنا نعمل صالحاً غير الذي كنا 
نعمل » فيهتف بهم هاتف « او لم نعمرك ؟ ما يتذكر فيه من تذكر وجاء 
النذير فذوقوا فا للظالمين من نصير» . 

ورأيت يجاني امرأة تبينتها فاذا هي الخنساء » تطلع مثلنا فترى 
رجلا كالجيل الآشم على رأسه شعلة من النار . فتمتعض وتقول : يا 
صخرة .. هذا تأويل قولي فيك من قبل : 

وإن صخرا لتأتم البداة به كأنه علفي رأسه النار 

ورأيت هناك كثيرا من امثال أمرىء القيس وعنترة وعمرو بن 
كلثوم وطرفة بن العبد » ورأيت بشارا بن برد تفتح عيناه بكلاليب من 
نار » وكلما اشتد به الألم رفس إبليس برجله » وقالله ما كنت لأدخل 
النار لولا قولى فيك : 


. أي : يتضورون منه‎ ٠ يقال : بات الصببان يتضاغون من الجوع‎ )١( 
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إبليس افضل من أَبيك آدم فتبينوا يامعشر الأشرار 
النار عنصره وآدم طينة والطين لا يسمو سمو النار 


وجزعنا من المنظر فبممنا بالرجوع .. واذا إبليس هتف بنا : يا 
اهل الجنة! بلغوا عني أبا م آدم أني لم ادخل النار بسببه حتى اخذت معي 
اكثر ولده وأفلاذ. كبده » فلا يهنأ كثيرا بمصيري » فقلنا : قبحه الله » مأ 
بزال ينفس على آدم نعمته حتى اليوم » فما كان لنا هم بعد رجوعنا إلا 
لقاء أبينا آدم عليه السلام .. فلقيناه .. ذبلغناه الرسالة » فقال: وار-ةتاه 
له » ما كان بيئه وبين الإيمان الا القليل .. فأرداه الحسد فكات من 
المهلكين .. فقبلنا يده وانصرفنا الى ما أعد الله لنا من ملك كبير وجنة 
وحرير .. وحور وولدان » كأنهم الياقوت والمرجان » فحمدنا الله الذى 
هدانا لهذا » وما كنا لنبتدى لولا ان هدانا الله . 


عبر" الرهر 


بني فلان في روضة من بساتينه الزاهرة قصر] فخما يلالا في تلك 
البقعة الخضراء تلؤلؤ الكوكب المثير في البقعة الزرقاء .. ويطاول 
بشرفاته الشماء افلاك السباء » كأنه نسر محلق في الفضاء » او قرط معلق 
في أذن الجوزاء » وكأن شرفاته آذان تفضي اليها النجوم بالاسرار » 
وطاقاته ابراج تنتقل فيها الشموس والاقار . 

شاده مرمر؟ وجلله كلسا فللطير فيذراه وحور '"' 

و يدع ريشة اصور ولا ليقة'''لرسام الا أجراها فيوسقوفه وجدرانه 
وطاتاته واركانه حتى لبخيل الى السالك بين ابهائه '"' وحجراته » 
ومحارسه وعرصاته''' انه يتتقل من روضة تزهر بالورود المراء ؛ 
)١(‏ الكلس : الصاروج يبنى به "٠.‏ 

)))( لمقة الدواة : صوفتها » ويتخذها أية) لمع أخلاطه فيها . 


(:) الحراب هنا : صدر البيت » والعرصاءى » جمع عرصة , وهي ساحة الدار , 
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والانوار البيضاء »الى بادية تسنح فيها الذتاب الغبراء؛ والنمور الرقطاء » 
ومن ملعب تصيد فيه لظباء ل الاسود ع الى غاب تصيد فيه الاسود الظباء؛ 
وأنشأ في كبرى ساحاته » وأوسع باحاته : صبريجا من المرمر مستدير 
يضم بين حاشيته فوارة ينفر الماء منها صعدآ كأنه سيف مجرد » أو سهم 
مسدد » فيخيل الى الرائي ان الارض تثأر لنفسها من السماء وتتقاضاها 
ما أراقت منها من الدماء » تلك تقاتلها بالرجوم والشهب » وهذه تحاريها 
بالسهام والقضب . وغرس -ول دائرة الصهريج دوائر من شجرات 
مؤلفات ومختلفات » واغصان » صنئوان وغير صنوان » اذا رنحتها نسائم 
الاسحار .. رقصت فوق بساط الآزهار » وتحت ظلال الأثار» فغنت 
على رقصها الاطيار » غناء الاغاريد لا غناء الأوتار / وادخر فيه لتعيمه 
وبلبنيته '' ما شاء الله ارت ادخر من نضائد ''' ومقاعد» ووسائد 
ومساند » وفرش » وعرش » وكلل ” وحجل ‏ ' » وتاثيل وتهاويل * 
وصحاف من ذهب » كاللبب » واكواب من باور » كالنور » واقفاص 
للحائم والنسور »ومةاصير للسباع والنمور »وعربات وسيارات »وجياد 
صافنات»ووصائف وولائد ,تحيط بالجالس والموائد .. إحاطة القلائد .. 
بأعناق الخرائد .. وخدم حسان .. تنتقل في الغرف والقيعان .. تنقل 
الولدان في غرف الجنان . 
)١(‏ بلبنية الميش : : رخاده :2 (؟) النضائد : جمع نضيدة » وهي الرسادة . 

(؟) جمع ( كلة ) بالكسر : وهي الستر الرقيق 


(4؛) جمع ( حجة ) يتات : وقومة. الدروى و سولف اقنت:. 
) التهاويل : النقوش والصور ؛ لأا تبول من ينظر إلمبا , 


ادا 


في ليلة من ليالى الشتاء حالكة الجلباب » غدافية ''' الإهاب » أفاق 
صاحب القصر من غشيته فتحرك في سريره وفتح عينيه فلم ير أمامه غير 
خادمه « يلال » » وهو خصى أسود من ذوى الاسنات » رياه صغيرأ 
وكفله كبيراً » وكان يجمع بين فضيلتي الذكاء والوفاء » فأشار اليه إشارة 
الواله المتليف أن يأتبه يجرعة ماء » فجاء ببا » فتساند على نفسه حتى 
شرب » وكأن الماء قد حل عقدة لسانه » فسأله : في أي ساعة من ساعات 
اليل محن يا بلال ؟ فأجابه : نحن في الهزيع الاخير يا سيدي » فقال.: 
أ تعد سيدتك" الى الآن ؟ قال : لا؛ٍ فامتعض امتعاضاً شديداً وزفر زفرة 
كادت تخترق حجاب قلبه » ثم أنشأ يتكل كاما يحدث نفسه ويقول : انها 
تعلم أفي مريض » وأني في حاجة الى من يسبر جاني ويتعبد أمري 
ويرفه " عنى بعض ما اعالجه » وليس بين سكان القصر من هو أولى بي 
واقوم على منها » وابن وفاؤها الذي كانت تزعمه وتقسم لى بكل بحرجة 
من الآيمان عليه ؟ ابن حبها الذي كانت تبتف به في صباحبا ومسائها 
وبكورها واصائلها ؟ ابن النعيم الذي كنت اقلبها في اعطافه والعيش 
الذي كنت ارشفبها كؤوسه؟ أإنعامت أنى اصبحت بين حياة لا ارجوهاء 
وموت لا اجد السبيل اليه برمت '" بي واستثقلت ظلى واستبطات اجلى 
واستطالت ضجعتي » فبي تفر من وجهي كل ليلة الى حيث تجد لذات 
العيش ومواطن السرور » آه من العيش ما اطوله » وآه من الموت ما 
أنعده ! 


, الغداف : الغراب الأسود ؛ ولملة غدافية شممهة به‎ )١( 
. (؟) رفه عنه : نفس عنه وشفف . () برم به : سثمه وضحر مله‎ 


مازال محدث نفسه ععمثلهذه الاحاديث»حتى هاج ساكنه واضطربت 
اعصابه . فعاودته الى وغلى رأسه بنارها غليان القدر بمائها فسقط على 
فراشه ساعة تجرع فيها من كأس الموت جرعا مريرة » بيد انه لشقائه 1 
بأت على الجرعة الاخيرة منها . 

أفاق من غشيته مرة ثانية » فل ير يخجانبه تلك التي تسيل نفسه 
حسرات عليها » فسأل الخادم : ألا تعلم اين ذهبت سيدتك يا بلال؟ قال : 
خير لك ألا تنتظرها يا مولاي » وألا تلومها في بعدها عنك ؛ فان لها عند 
يعض الناس دين فبي تخرج كل ليلة لتتقاضاه ؛ قال : ماعرفت قبل 
اليوم ان دينها وبين أحد من الناس شيئًا من ذلك » ومتى كات الدائن 
يتقاضى دينه في مثل هذه الساعة من الليل ؟ وهل اعياها أن تجد من يقوم 
لها بذلك » فهي تتولاه بنفسها ؟ وهل قرغت من أمر دينها بعد اختلافها 
اليه سنة كاملة ! قال : أن بيثها وبين غريها صكا مكتوباً ان يؤدي ما 
عليه من الدين اقساطا في كل ليلة قسط » على ان تتناوله بيدها وان تكون 
مواعيد الوفاء أخريات الليالي » قال : ما سمعث في حياق بأغرب من 
هذا الدن ولا بأعجب من هذا الصك » ومن هو غريما ؟ قال : انت يا 
سيدي . فنظر أليه نظرة الحائر المشدوه '"' وقال : إن أكاد اجن لغرابة 
ما امع » وأحسب انك هاذ فم تقول او هازىء . ذدنا مئه الخادم وقال : 
والله يا سيدي ما هزأت فيحياق ولا هذيتء الا تذكر تلك اللالي الطوال 
التي كنت تقضيبا خارج المازل سين شهوة تطلبها » وكاس تشربها » 


, الشدره : المدعرش‎ )١( 


وملاعب تجرر فمبا أذيالك»ومراقص تبتك فيها اموالك »تارك زوجتك 
في هذه الغرفة على هذا السرير تشكو الوحشة وتبكي الوحدة » تتقلب 
عل أنهو بهي ار فوقا اناك وعدا علنات يقلا تيوه الزينا الا اذا 
شاب غراب الليل وطار نسر الصباح ؛ انك سلبتها تلك الليالي السابقة 
فأصبحت غريها فيها » فبي تستردها منكاليوم ليلة ليلة حتى تأقي عليها؛ 
ذلك هو دينها وهذا غرعها ,ألاتذكر انك كنت ذ فى لنالبك هذه ربا تجبس 
الزوجة عن زوجها وتملكبا عليه وهو واقف موقفك هذا في حسرتك 
هذه » يبكى ما تبكي ويندب ما تندب ؟ ذلك الزوج هو الذي يتقاضاك 
ايوم حقه » ويأبى الا ان.يأخذه عينا بعين وتهدا بنقدء قهو يفجعك فى 
زوجتك ؟ا كنت تفجعه في زوجته » ويقض '' مضجعك ؟ تقض 
مضجعه » وانا اء.ذك بعدلك وإنصافك اف تكون من لواة الدين » او 
تكون من الظامين . ظ 

قال حسبك يا بلال ؛ فقد بلغت مني » وان لي في حاضري ما يشغلني 
عن بعاضى #افانى ل ولذي »كال يعارو سيدي من اأرجنه الذي رلته 
فيه حتى الآن » قال : لا اذكر أنى بعثته في وجه ما » واين ذهب » قال : 
ذهب الى الحانة التي يختلف اليبا , ولن برجع منبا حتى يرتوي ولن 
يرتوي حتى يعجز عن الرجوع » إنني طالا وقفت بين يديك يا مولاي 
ضارعا اليك ان تحول بينه وبين خلطاء السوء وعشراء الشر حتى لا 
يفسدوه عليك » فكنت تعرض عني [عراض من يرى ات تدليل الولد 


(1) أقض مضجمه ؛ جعله خشناً , 


وترفيبه ''' وإرخاء العنان له عنوان من عناون العظمة ومظبر من 
مظاهر الآببة والجلال ؛ كنت اسألك ان تعلمه العم وان تهديه الى طريق 
المدرسة ليضل عن طريق الخانة » فكنت ترى ان الذى يحتاج آلى العم إن 
هو الذي يرتزق منه . وان ولدك عن ذلك من الأغنياء » فلا تشك من 
عمل يديك , ولا تك من جناية نفسك علبك » فأنت الذي ارسلته الى 
الحانة » وانت الذي أبقيته فيها الى مثل هذه الساعة من الليل » وانت 
الذي ابعدته عن فراشك احوج ما كنت اليه , 


نوما وصل انميق حديفه ل 3 ]تلد ست تل اليل من هاده 
واشتعل المبيض في مسوده » واذا صوت الناعورة برن فى بستان القصر 
رنين النكلى فقدت واحدها » فقال السيد : هات يدك يا بلال واحملني 
الى جوار النافذة لأروح عن نفسي بعض ما أل بها » او أودع الى جانيها 
نسمات الحياة » تم اعتمد على يده حتى وصل الى النافذة : فجلس على 
متكأ طويل وألقى على البستان نظرة طويلة فرأى البستافي وزوجه 
جالسين الى الناعورة وقد برقت بوارق السعادة من خلال اثوابهما البالية 
ريق الكواكب المنيرة من خلال السحب المتقطعة . رآها متحابين 
متعاطفين ؛ لا يتعاتبان ولا يتشاحان ''' ولا يشكوان هما ولا يندبات 
حظا ء رآها قويين نشيطين يجري دمها في عروقها صافياً متسلسلاً 
وكأنهها يحاولان ان يخرجا من إهابهما 0 مرحاً ونشاطا ؛ رآها راضيين 


. رفهه : جعله مرفها » أي لين العيش‎ )١( 
. من المشاحة , رهي أنخاصة رانحادلة . ع( الإهاب : الجكد‎ 6 


١٠ 


ما قسم الله لما من خشونة الملبس وجشونة '"' المطعم فلا يتشهيان ولا 
يتمثيان ولا ينظران الى ذلك القصر الشامخ المطل عليهما نظرات الم 
والحسرة , سمعهما يتحدثان فأصغى إليهما فاذا البستانى يقول و 
والله لو وهب لى هذا القصر برياضه وا توا هوي 4 
علىيان تكون لى تلك الزوجة الخائنة الغادرة لفضلت العيش فوق 
صخرة في منقطع العمران » على البقاء في مشل هذا المكان أقاسي تلك 
الهموم والاحزان . فقالت : لا احسب أن سيدنا ينجو من خطر هذا 
امرض » فقد مر به على حاله تلك عام كأمل » وهو بزداد كل يوم ضعفاً 
ونحولا » قال : قد عامت أن الطسيب قد نفض بده من الرجاء فيه واضر 
اليأس منه . ولا عجب فى ذلك » فإنه ما زال يسرف على نفسه ويذهب 
بها المذاهب كلها حتى قتلبا : قالت : ما أشقاه » أكانت نفسه عدوة اليه 
فجنى عليها هذا الشقاء » وذلك البلاء » قال : ما كان عدوا لنفسه » ولا 
كانت نفسه عدوة اليه » ولكنه كان رجلا جاهلاً مغروراً » غره شسابه 
وماله وعزه وجاهه فظن أنه قد اخذ على الدهر عهدا بالسلامة والبقاء 
فانطلق في سبيله لا ياوي على شيء نما وراءه حتى سقط في الحفرة التي 
احتفرها لنفسه , قالت : أتعم ماذا يكون حال هذا القصر من بعده ؟ 
قال : أعم أنه سيكون لولده , قالت ؛ ولكنني أعل انه سيكون لفلان » 
قال : أن فلانآً ليس وريث اليد بل صديقه » قالت : إنه لبس بصديق 
السيد » بل صديق السيدة » فبو خاطب زوجته قبل وفاته » وزوجها 


بعد ممأته ., - 
)١(‏ جشونة المطعم : خشوتته . (؟) الخرثي : أثاث البيت , 


ا 


فا سمع السيد هذه الكامات حتى اضطرب اضطرابآ شديدأ » وسقط 
عن كرسيه وهو يقول : اشهد أني من الاشقياء . وما زال في غشيته تلك 
حتى صحا صحوة الموت وفتح عينيه فرأى بين يديه هذا النظر امحزن 
امول . 

رأى ولده لاهيا محادثة فتأة من تبات القصر » ورأى زوجته 
تضاحك ترياً من اترابها وتغمزها بطرفها أن قد حان حينه ودنا اجله » 
ورأى صديقه أو ولي عبده يأمر في القصر وينبي » ويتصرف تصرف 
السيد الطاع » ورأى نفسه يعالج سكرات الموث » ويعد عدته للانتقال 
من القصر الى القبر » وهنا سمع كأن هاتفاً يتف به من السماء ويقول : 
أيها الرجل »لو وفيت ازوجك لوفت لكء, ولو أدبت ولدك لعناه أمرك» 
ولو احسنت اختيار صديقك ما خانك » ولو رحمت نفسك ما خسرت 
حداتك .. فأغبض عمنيه وهو يقول ‏ فلتكن مشيئة الله » . 

وهكذا فارق هذا المسكين حياته مفجوعاً بزوجته وولده وصديقه 
ونفسه وبستانه وقصره ؛ ظ 
' رب ركب قد أناخوا حولنا يشربوت ار باماء الزلال 

عصف الدهر بهم قانقرضوا و كذاك الدهر حالا بعد حال 
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أيها الجرم الفاتك الذي يسلب الخزائن نفائسهاء والاجسام ارواحهاء 
لست امل عليك من العتب فوق ما يحتمله ذنبك» ولا انظر اليك بالعين 
التي نظر بها اليك القاضي الذي قسا في حكمه عليك ؛ لآني اعتقد ان لك 
شركاء في جريمتك . فلا بد لي من ان انصفك » وان كنت لا استطيع 
أن انفعك . 

شريكك في الجريمة أبوك ء لأنه لم يتعبدك بالتربية في صغرك » وم 
يحل بينك وبين مخالطة الجرمين » بل كثير؟ ما كان يبخبخ ""' لك اذا 
رآك هجمت على تربك وضربته » ويصفق لك اذا رأى انك قد تمكنت 
من اختلاس درم من جيب أخيك » او اختطاف لقمة من يده » فبو 
الذي غرس الجرية في نفسك وتعهدها بالسقيا حتى أينءعت وفغت وأغرت 
لك هذا الحبل الذي انت معلق به اليوم » وها هو ذا الآن يذرف عليك 
العبيرات » ويصعد الزفرات » ولو عرف انها جريته » وانها غرس يمينه 
)١(‏ ضبع : قال له« بع بخ » . ظ 

٠ النظرات - م‎ " ١١ 


لضحك مسرورا بغفلة الششرائع عنه وسجد لله شكراً على انل يكز 
حبلك في عدقه وجامعتك " في يده . 

شريكك في الجرة هذا الجتمع الإنساني الفاسد الذي اغراك بها ؛ 
مبد لك السبيل اليبا » فقد كان يسميك شجاعا اذا قتلت » وذكيا فطنا 
أذا سرقت » وعالاً اذا احتلت » وعاقلا اذا خدعت » وكان يهبابك هيبته 
للغاتحين , ويجلك إجلاله للفاضلين 'وكثير؟ ما كنث تحب اف ترى 
وجبك في مرآته وجهآ ابيض ناصعا » فتتمنى ان لو دام لك هذا الجمال ؛ 
ولو انه كان يؤثر نصحك ويصدقك الحديث عن نفسك كثل لك جريتك 
بصورتيا الشوهاء » وهنالك رما وددت ا 
الارقن:غترا وبدالت النة يفاك ينبا 

شريكك في الجريمة حكومتك ؛ لأنها كانت تعاء ان الجريمة هي الحلقة 
الاخيرة من سلسلة كثيرة الحلقات » وكانت تراك سك بها حلقة وتعل 
ها سينتبي اليه أمرك فلا تضرب على يدك » ولا تعترض سبيلك , وأو 
انها فعلت لما اجترمت » ولا وصلت الى ما اليه وصلت . 

كانت حكومتك تستطيع ان : تعامك وتهذب نفسك » وان تغلق بين 
يديك أبواب الحانات والمواخير » وان تحول بينك وبين تخالطة الاشرار 
بإيعادم عنك وتشريدم في بحاهل الارض ومخارمها .. وان تعديك "" 
على قتيلك قبل ان يبلغ حقدك عليه مبلغه من نفسك .. وات تحسن 
تأديبك في الصغيرة قبل ان تصل الى الكبيرة .. ولكنها اغفلت أمرك 
)١(‏ الجامعة ؛ الغل .2 (؟) أعدى الأمير فلانا على فلان ٠‏ اذا نصره رأعاته عليه , 


1١1١ 


فنامت عنك نوما طويلاً .. حتى اذا فعلت فعلتك استيقظت على صوت 
صراخ المنتول .. وشثمرت عن ساعدها لتمثل منظر؟ من مناظر الشجاعة 
الكاذية .. فاستصرخت جندها , واستنصرت قوتها واعدت جذعبا 
وجلادها ؛, وكان كل ما فعلت انها اعدمتك حياتك . 

هؤلاء شركاؤك في الجريمة .. وأقسم لو كنت قاضيا لأعطيتك من 
العقوبة على قدر سهمك في الجريمة ولجعلتتلك الجزوع قسمة بينك وبين 
شركائك ولكنى لا استطيع ان انفعك . 


فيا أيها القتيل المظلوم : رحمة الله عليك . 


المدق والكذب 


جاءنى هذا الكتاب من أحد الفضلاء . 

دا صاحب النظرات : 

سمعت بالصدق » وما وعد الله به الصادقين من حسن امثوبة وجزيل 
الأجر .. وسمعت بالكذب .. وما أعد الله للكاذيين من سوء العذاب 
وألم العقاب .. وقرأت ما كتبه حكاء الامم من عهد آدم الى اليوم .. 
و إجماعهم أن الصدق فضيلة الفضائل والاصل الذى تتفرع عله جميع 
الاخلاق الشريفة .. والصفات الكرعة .. وانه ماتمسك به متمسك الا 
كان النجاح في أعماله ألصق به من ظله .. وأعلق به من نفسه . ممعت 
هذا وقرأت ذاك فلم يبق في نفسي ريب في ان ما أنا مرزوء به في حظي 
من الثقاء » وعيشي من الضنك » وحياتي من الهموم والأكدار , إفا 
جره على شوم الكذب » وان ما كنت أتخيله قبل اليوم من ان هناك 
مواقف يكون قممها الكذب أنفع من الصدق وأسم عاقبة» إنما هو ضرب 


١١ 


من ضروب الوم الباطل .. ونزعة من نزعات الشيطان » فعاهدت الله 
شجاعة نفس وقوة عزعة بعد ما وجبت وجبي الى الله تعالى وسألته ان 
يمالى بمعونته ونصره . 

ها أنا ذاكر لك مواقف الصدق التي وقفتها بعد ذلك العهد 0 
رأبته من آثارها ونتائجها . | 

الموقف الأول : جلست في حانوق فا وقف بي مساوم الا صدقئه 
القول في الثمن الذى ا* سثر شتريت به السلعة والربعم الذي أريده لنفسي منها 
الا الحطيطة ''' فآباها عليه » فينصرف عني استثقالا للثمن واستعظاما 
لقدره »وما هو الا الربح الذي اعتدت ان آخذه منه في مثل تلك الصفقة» 
الا أنني كنت اكذب عليه في أصل الثمن فيصغر في نظره الربح » فأما 
صدقته عنه أعظمه واتصرف عني الى سواي » ول أزل على هذه الحال 
حتى أظلي الليل » ول يفتح الله علي بقوت يومي » وما هي الا أيام 
قلائل حتىق عرفت في السوق بالطمع والمغالاة قأصبحت لا يطرق باب 
حانوق طارق . 

الموقف الثانى ظ؟9 بمصدره شيخ من تجار التقول 
و 0 ل 1 عبدته 

: الحطيطة : ما يحط من الثمن‎ )١( 

( السادان : خادم الممكل أر ادم الكصة والمراد به الماحب »* والججع : سدنة 5 
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فيه ألى أنه العقود عن العمل » وإلقاء حيل هذا الوجود على غاريه » 
واعراض عن كل سعي يؤدي الى أية غاية » ويعتمد في هذيانه هذا على 
آيات يؤوها كا يشاء » وأحاديث لا يستند في صحتها على مستند سوى 
أنه سمعها من شيخه » او قرأها في كتابه » واكثر ما كان يدور على لسانه 
حديث « لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم 5 ترزق الطير تغدو 
خماصا وتروح بطانا » '''. فقلت له » وقد أخذ الغيظ من نفسي مأخذه: 
ياشيخ : أردت ان تحتج لنفسك فاحتججت عليها » أتعمد الى حديث 
يستدل به رواته على وجوب السعي والعمل فتستدل به على البطالة 
والكسل » ألم تر ان الله سبحانه وتعالى ما ضن للطير الرواح بطانا الا 
بعد أن أمرها بالغدو » وهى التي ترويها القطرة » وتشبعها الحبة »قكيف 
لا بأمر الإنسان بالسعي » وهو من لا تفني مطالبه » ولا تنتبي رغماته ؟ 

أيها القوم » إنكم تقولون بالسنتم ما بيس في قلوب “نم عجزتم 
عن العمل » وأخلدتم الى الكسل » وأردتم أن ة تقيموا لأنفسم عذراً يدفع 
عنم هاتين الوصمتين فسميع ما أت فيه توكلا ءوما نهو الا العجز الفاضح, 
والإسنفاف الدقء . ظ 

وهنا زفر الشيخ زفرة الغيظ » ونادى في قومه : ان أخرجوا هذا 
الزنديق الملحد من مجحلسي » فتالبوا على تألبهم على قصاع الثريد» 
وأوسعوفي لطم وصفعا , ثم رموا لي خارج الباب» فا بلغت منزلي حت 
هلكت او كدت نهامررت بعد ذلك بطائفة من العامة الاارموني 


. الخخاص جمع خخيص » وهو شامر البطن » والبطان جمع بطين » وهو متلىء البطن‎ )١( 
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بالنظر الشزر ء وعاذوا الله من رؤيتي ؟ يعوذون .به من الشيطانف 

الرجيم . ظ 

الموقف الثالث : لا أكتمك يا سيدي» أني كنت أبغض زوجتي 
بغضاً يتصدع له القلب » غير أني كنت أصانعها وأتودد اليها وأمنحها من 
لساني ما ليس له أثر في قبي » مداورة ها وإبقاء على ما تحتويه يدي من 
صبابة مال كانت طا » فرأيت ان ذلك اكذب الكذب وأقبحه » فآلست 
على نفسي ألا اسدل بعد اليوم من دونها حجابا يحول بينها وبين سريرقي» 
فانقطع عن مسمعها ذلك السلسبيل العذب من كلمات الحب» فاستوحشت 
مني وأظل ما بيني وبينبا» فاهي الاعشية او ضحاها » حتى وهنت 
تلك العقدة » وانحل ذلك الوثاق » وختمت سورة الفراق بآية الطلاق . 
الموقف الرابع : حضرت مجتمعا يضم بين حاشيته جماعة من الفضولين 
الذين تضيق بهم مذاهب القول فيلجأون الى الحديث عن الناس وتتبع 
عثراتهم » ويحاولون ان ينبشوا دفائن صدورهم » ويتغلغلوا في أطواء ”"" 
سرائرهم م ويغالون في ذلك مغالاة الكيائي في تحليله وتركيبه » فرأيتهم 
يتناولون بالسنتهم رجلا عظيماً من اصحاب الآراء السياسية لا أعتقد ان 
بين السالكين مسلكه والآخذين أخذه من أخلص لأمته إخلاصه » او 
وقف المواقف المشهورة وقوفه ؛ او لاقى في ذلك السييل من صدمات 
الدهر وضربات الايام ما لاقاه » سمعتهم يسمونه خائناً » فوالله لان تمع 
السماء على الارض أحب الي من ان بتهم البرىء او يجازي الحسن سوءا 
)١( ٠‏ أطواء الثوب : طرائفه ومكاسر طيه . 
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على إحسانه ؛ سمعت مالم املك نفسي معه ؛ ذقلت يا قوم » أتطالعون 
من كتاب الحرية مائة صفحة وثيفا "ثم لا تزالون عبيد الاوهام » أسرى 
الخيالات » سراعا الى كل داع » سعادة مع كل ساع » تنظرون بغير روية؛ 
وتحكمون بغير عا » إنم بعملح هذا تزهدون الحسن في إحسانه ؛ 
وتلقون الرعب في قلب كل عامل يعمل لأجلكم ؛ وتثبطون همة كل من 
يحدث نفسه يخدمتكم وخدمة قضيتك , أليس مما يلقي في النفس اليأس 
من نجاحكم وصلاح حالم »؛ ان نرا ؟ طعمة كل أكل ؛ ولعبة كل لاعب » 
ويستبويك الكاذب بالكامات الني تستهبوي بها المرضعات اطفاطن ثم 
يدعوم الى مناوأة الصادق فتمنحون الأول و د واخلاصك » والثاني 
بغضك وموجدتكم , خاطبتهم يهذه الكامات أريد يها خيراً لهم » فأرادوا 
: لالح 0 رأسي بيدي لأعل اين مكانها 
من عنقي ! ظ 
لموتف الخامس : قابلني في الطريق شاعر يحمل في يده طومارا . 
كبيراً كنت ذاهياً الى موعد لا بد لي من الوفاء به» فرض على أن يسمعني 

قضدة من اطريفت شعره » وأنا أعم الناس بطريفه وتليده » فاستعفيته 
بعد ان كاشفته بعذري فأبى » فانتحيت به ناحية من الطريق فأنشأ 
يترم بالقصيدة بيت بيتا » وأنا اشعر كأنا يجرعني السم قطرة قطرة ؛ 
حتى نيت أنه لو ضربني بها ججملة واحدة يكون فسها انقضاء أجلى 
ليريحي من هذا العذاب المتقطع والتمثيل الفظيع » وكلا أتى على بيت 


)١(‏ يريد ان تاريخ م لخرية في مصر قرن ونيف .<< (؟) الطومار ؛ الصحسفة 
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منها أقبل على بوجهه » وأطال النظر في وجبي وحدق في عينى » ليعم 
كيف كان وقع شعره من نفسي » فإذا رأى تقطيب وجهي ظنه تقطيب 
الشارب لارتشاف الكأس فيستمر في شأنه حتى أنشد نحو سين بيتا » 
تم وقف وقال او لو و 0 
أقسامها ب رحمك الله ؟ قال: ع عشرة ليس فيبا أصغر من أوطا »قلت: : أتأذن 
لي ان اقول لك يا سيدي ان شعرك قبيح » واقبح منه طوله » وأقبح من 
هذا وذاك صوتك الخشن الاجش » وأقبح الثلاثة اعتقادك أفي من سخافة 
الرأي وفساد الذوق بحيث يعجبني مثل هذا الشعر البارد عجياً يسبل 
علي فوات الغرض الذي ما خرجت من منزلي الا لأجله ..فتلقانى بضربة 
يجمع يده ' ' في صدري » فرفعت عصاي وضربته بها على رأسه ضربة 
مأ أردت بها يعل الله . الا ان اصيب مركز الشعر من مخه فأفسده 
عليه فسقط مغشياً عليه . وسقطت القصيدة من يده فأسرعت الها 
ومزقتها » وأرحت نفسي منها » وأرحت الناس من مثل مصيبتي فيها » 
و ا جبيعا الى الخفر ثم الى الجن 

حيث اكتب اليك كتابى هذا . 

ناما النظرات لفق و أنرى موا 55 
اشكل على" الآمر » واصبت أسوأ الناس بالصدق ظنا » بعد ما رأيت أفي 
ما وقفت موقفه في حياتي الا حمس مرات » فكانت نتيجة ذلك إفلا سي 
وخراب بيتي » واأتهامي بالخيانة مرة والزندقة اخرى ؛ ذلك الى ما 
قاسيه ايوم في هذا السجن من انواع الآلام » وصنوف الاقسام . 


3# 1# طضهو 
)١(‏ جمم اليد : هيئتها حين تقيضها . 
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أمها السجين : 

كتبت إلى" - مسح الله ما بك ؛ وال ممت صواب الرأي في حاليك - 
تشكو من جناية الصدق عليك ما وقف بك موقف الشك في أمره » وكاد 
بزلق بك الى الاعتقاد أنه رذيلة الرذائل لأ فضيلة الفضائل » وما كان لك 
ان تجعل للياأس هذا السبيل الى نفسك » وان يبلغ بك الجزع من تكبات 
العيش وضربات الايام مبلغا يذهب برشدك » ويطير بلبك , فا انت 
بأول صادق في الارض ولا بأول من لقى في سبيل الصدق شرا ؛ وكابد 
ضرا . ظ 

إنك لو فبمت معنى الفضيلة حق الفهم وصبرت على مراراتها حق 
الصبر لذقت من حلاوتها ما تفطع دونه أعناق الرجال . 

ليست الفضيلة وسيلة من وسائل العيش أو كسب الال » وإماهي 
حالة من حالات النفس تسمو بها الى أرق درجات الإنسانية وتبلغ بها 
غاية الكال . 

ان الذي يطلب الفضيلة ليستكثر بها ماله» او برفه بباعيشه, 
يحتقرها ويزدريها ؛ لآنه لا يفرق بينها وبين سلعة التاجر وآلة الصانع 

ليس من صواب الرأي ان يجعل الإنسان حالة عيشه ميزانا يزن به 
اخلاقه فان أتسع عيشه أطمأن اليها » وان ضاق أساء الظن بهبا2 فم 
رأينا بين الفاضلين اشقياء »وبين الآرذلين كثير؟ من ذوى النعمة والثراء! 

لا يستطيع الرجل الفاضل ان يبلغ غايته من عيشه الا اذا استطاع 
ان ينزل من نفوس الناس منازل الحب والإكرام » ولن يستطيع ذلك 
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الااذا عاش بين قوم يعرفون الفضيلة ويعظمون شأنا » ولن يكونوا 
كذلك الا اذا كانوا فضلاء او أشباه فضلاء » والسواد الأعظم الذي يمسك 
بيده اسباب العيش ويملك يتابيعه : سواد أبله ساذج سغض الصادق لأنه 
يصادره في ميوله وأهوائه وينقم منه جهله وغباوته » ويحب الكاذب لآنه 
لا بزال بزين له أمره حتى يحيب اليه نفسه » فلا بد للصادق من صدر 
يسع هموم العيش » وقلب يحل بغض القلوب ليبلغ غايته من إصلاح 
النفوس وتهدسها ما سذل المجاهد ححماته ودمه كا 
والاتتصار . 


الصدق جنة حفت بالمكاره » فان كان للصادق في جنة الصدق أرب 
فليحمل في سبيلها ما حمله الآتبياء والمرسلون والحكاء والقائئون بإصلاح 
الجتمع الإنساني ودعاة المطالب الدينية والسياسية . 

كا ان الجود يفقر والإقدام قتال» وكا ان لكل فضيلة من الفضائل 
آفة من الآفات توعر طريقها وتبعد مثالها الاعلى أيدي الصابرين 
الخلصين » كذلك للصدق آفة من مصادقة الكاذين وهم الأكثرون » 
للصادقين وهم الأقلون 5 

أتريد أيها الرجل اف تسمى صادقا » وان تنال أشرف لقب 
يستطيع ان يناله بشر » وان يوافيك الجد طائعا مذعناً دون أن تبثل في 
سميله شيئاً من مالك أو راحتك ؟ 

إنك ان أر دت ذلك أو قدرته في نفسك , تظم الفضيلة ظاما بين 
وترخص قيمتها وتلق .ها في مدارج الطرق وتحت مواطىء النعال . 
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أيحزنك انصراف الاغنياء عن حانوتك او اتهامك بالزندقة والإلحاد 
او المروق والخيانة » وترى ان ذلك كثير في سبيل باوغك منزلة الصدق 
وإحرازك فضيلته » وانت تعل ان الفاضلين قد بذلوا من قبلك اكثر مما 
بذلت » في سبيل إحراز ما احرزت » فما ندموا ولا حزنوا ؟ 

أيها السجين الشريف : ظ 

هنيئاً لك السجن الذى تكابده » وهنيئاً لك البغض الذي تحتمله ,» 
وهنيئًاً العيش الذي تعالج همومه » فوالله لآنت أرفع في نظري من كثير 
من اولثك الذين يعدهم الناس سعداء » ويسمونهم عظاء . 

لاتظلم الصدق ولا تكن سيء الظن به » وكن احرص النأس على 
ولائه ومودته » وإياك ان يخدعك عنه خادع » واصبر قليلا يثمر لك 
غرسه ويمتد عليك ظله » وهنالك تجد فى نفسكمن اللذة والغبطة ما لو 
بذل فيه ذوو التيجان تيجاهم » وارباب الكنوز كنوزم » لا استطاعوا 
اللشعيل . ظ 


مالهؤلاء النظامين لا يدؤون ساعة واحدة عن تصديع رؤوسنا 
وتمزيق أفئدتنا ببذه الصواعق التي يمطرونها علينا كل يوم من سماء 
مستطيلا تخبلناه حبة رقطاء » ففزعتا والقينا الصحمفة 5 ألقاها الشاعر 

من لي بذلك القلم العريض الذي يكتب به كتاب الصحف السياسية 
عناوين مقالاتهم في معرض التبويل والتفخم » فأكتب به الى هؤلاء 
المساكين هذه الكامة الآتية : ظ 

أيها القوم : ان علماء الضاد الذين عرفوا الشعر بأنه الكلام الموزون 
. القفى »ل يحكونوا شعراء ولا أدباء ولا يعرفون من الشعر اكثر من 
إعرابه وبنائه واشتقاقه وتصريفه » وإما جروا في ذلك التعريف يحرى 
عاماء العروض الذين لا مناص ْم من ان يقفوا في تعريف الشعر عند هذا 
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القدر مادام لا يتعلق لهم غرض منه بغير اوزانه وقوافيه وعلله 
وزحافأته . 

لاتظنوا ات الشعر كا تظنون » والا لاستطاع كل قارىء بل كل 
ناطق ان يكون شاعرا ؛ لآنه لا يوجد في الناس من يعجزه تصور النغمة 
الموسيقية والتوقيع عليها من أخصر طريق . 

أما القوم : ما الشعر الااروح يودعبا الله فطرة الإنسان من ميد[ 
نشأته ولا تزال كامنة فيه كون النار في الزند حتى اذا شدا ''' فاضت 
على اسلات أقلامه ''' ما تفيض الكهرباء على اسلاكبا » فمن احس منك 
ببذه الروح في نفسه فليع, أنه شاعر » أو لا فليكف نفسه مؤئة التخطيط 
والتسطير ؛ وليصرفها الى معاناة ما يلائم طبعه ويناسب فطرته من 
اعمال الحياة » فوالله لامحر اث في يد الفلاح » والقدو فق يبه التجار + 
والْسير في يد الحداد : اشرف وانفع من القلم في يد النظام . 

فان غم عليكم الآمرء واعجزم ان تعاموا مكان تلك الروح الشعرية 
من لوسك »فامرضوا اتنسكم على من يرشدم ليكم ويدلك عليكم» 
عن الكونيا عل ينان أمرك . 


ظ 0 ب 
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المرية 


استيقظت فجر يوم من الايام على صوت هرة قوء'"' جانب فراشي 
وتتمسح بي » وتلح في ذلك إلحاحا غريبا » فرابني أمرها » وأهمني همبا 
وقلت : لعلها جائعة » فنبمضت» واحضرت ذا طعاماً فعافته» وانصرفت 
عنه . فقلت : لعلبا ظمآنة » فأرشدتها الى الماء فم تحفل به وأنشات تنظر 
الي نظرات تنطق با تشتمل عليبا نفسي من الآلام والاحزان » فأثر في 
نفسي منظرها تأثير] شديدا » حتى قنيت أن لو كنت سليان افبع لغة 
الحيوان » لأعرف حاجتها » وافرج كربتها » وكان باب الغرفة مرتجا , 
فرأأيت انها تطيل النظر اليه وتلتصق بي كلا رأتني اتج نحوه » فادركت 
غرضها وعرفت انها تريد ان افتح ها الباب » فأسرعت يفتحه فها وتسع 
نظرها على الفضاء » ورأت وجه السباء » حتى استحالت حالتهبا من 
حزن دهم الى غبطة وسرور » وانطلقت تعدو في سبيلها » فعدت الى 


. المواء : صوت الهرة‎ )١( 


١ / 


فراشي واسامت رأسي الى يدي » وانشأت افكر في أمر هذه الهرة » 
واعجب لشأنها واقول : ليت شعري هل تفبم هذه الهرة معنى الحرية 
نبي تحزن لفقدانها وتفرح بلقيأها ؟ اجل . اا تفهم معنى الحرية حق 
الفهم » وما كان حزهها وبكاؤها وامساكها عن الطعام والشراب الا من 
اجلبا ؛ وما كان تضرعبا ورجاؤها وتمسحبا وإلحاحها الاسعيا وراء 
بأوغها .. 

وهنا ذكرت ان كثيرا من أسرى الاستبداد من بني الإنسان لا 
يشعرون بما تشعر به الهرة الحبوسة في الغرفة » والوحش الممتقل في 
القفص » والطير المقصوص الجناح من أل الآسر وشقائه » بل ربما كان 
بينهم من يفكر في وجبه الخلاص.او يتامس السبيل الى النجاة بما هو 
فيه » بل ريما كان بينهم من يتمنى البقاء في هذا السجن ويانس به ويتاذة 
بألامه وأسقامه . 

من أصعب المسائل التي يحار العقل البشري في حلها : ان يحكون 
الحيوان الاعجم أاوسع ميداناً في الحرية من الحيؤان الناطق » فهل كان 
نطقه شؤما عليه وعلى سعادته ؟ وهل يجمل به ان يتمنى الخرس والبله 
ليكون سعيدا بحريته كا كان سعيدا بها قبل ان يصبح ناطقا مدركا ؟ 

.يحلق الطير 2 الجو » ويسبح السمك في البحر » ويم الوحش فى 
الاودية والجبال » ويعيش الإنسان رهين الحيسين : محبس نفسه ومحسس 
حكومته من المد الى اللحد. 000 ظ 

صنع الإنسان القوي للإنسان الضعيف سلاسل واغلالا » وسماها تارة 
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ناموس وأخرى قانونا » ليظفه باسم العدل » ويسلب منه جوهرة 
حريته باسم الناموس والنظام . 

صنع له هذه لآل الخيفة , وتركه قلق حذر) » مرو القلب» مرتعد 
الفرائص يقيم من نفسه على نفسه حراسا تراقب حركات يديه وخطوات 
رجليه وحركات اسانه وخطرات وهمه وخياله » ليلجو من عقاب 
التعين :و تكاس من تعذبية» اتويل لقاما اك يله [ ويم لنها قد 
حمقه ؟ وهل يوجدفي الدنيا عذاب اكبررمي العناباني يناج ؟اار 
سجن اضيق من السجن الذي هو فيه ؟ 

لمي ل الي ا 
عليه انه افسد: علبهوبيدان» »تاميم لاجنزن لفقد تلك الحرية » ولا 
يثرف دمعة واحدة عليها . - 

لو عرف الإنسان قيمة حريته المساوبة منه وادرك حقيقة ما يحيط 
يجسمه وعقله من القيود » لاتتحر ؟ ينتحر البليل اذا حبسه الصياد في 
القفص , وكان ذلك خيرا لممن حيأة لا يرى فيها شعاعا من اشعة أطرية» 
ولا تخلص اليه نسمة من نسماتها . 

كان في مبد| خلقه يشي عريانا , » او بليس لناساً واسعاً يشبه أن 
يكون ظلة تقيه لفحة الرمضاء » او هبة النكباء » فوضعوه ف فى القباط يي 
يضعون الطفل » وكفئوه ؟ا يكفئون لموتى » وقالوا له : هكذا نظاء 
الآزياء . 

كان يأكل ويشرب كل ما تشتهيه نفسه وما يلتثم مع طبيعته» فحالوا 


١‏ " النظرات -. م ه 


ةوبن ذلك وتوم بقللا يونا سق امرك او الوكعيوا نا أن 
يأكل او يشرب الا 5 بريد الطبيب » وان يتكل او يكتب إلا بريد 
الرئيس الديني او الا »م السياسي » وان يقوم او يقعد او يمشى او يتقف 
او يتحرك أو يسكن » الا ؟ تقضى به قواتين العادات والمصطلحات . 

لا سبيل الى السعادة في الخحياة » الا اذا عاش الإنسان فيبا حرا 
مطلقاً » لا سيطر على جسمه وعقله ونفسه ووجدانه وفكره مسطر 
الا ادب النفس . 

المرية هس حب أن تنراق قي ل تتقمن + فدن عافن محروما منبا 
عاش في ظامة حالكة » يتصل اوها بظامة الرحم » وآخرها بظامة القبر . 
الحرية هي الحياة » ولولاها لكانت حياة الإنسان اشبه 1 بحماة 
اللعب المتحركة في أيدي الاطفال بحركة صناعية . 

ليست الحرية في تاريخ الإنسان حادثاً جديد؟ , او طارثاً غريباً ؛ 
ا ا ا ق 
باغصان الاشجار . 

ان الإنسان الذي يمد دقية اطال خرن بس متسول ولا مستجد» 
وإئا هو يطلب حقاً من حقوقه و 
اليو سي جيب يمد 


عبر #الهجرة 


ان في اخلاق النبي صل الله عليه وسم » وسجاياه التي لا تشتمل على 
مثلها نفس بشرية ما يغنيه عن كل خارقة تأتيه من الارض او السماء » أو 
لماء او الهواء . 

ان ما كان يببر العرب من معجزات عليه وحلمه وصبره واحتاله 
وتواضعه وايثاره » وصدقه واخلاصه »ا كثر مما كان يببرهم من معجزات 
تسبيح الحصى وانشقاق القمر » ومشي الشجر هولين الحجر ووذلك لانه 
ما كان بريبهم في الاولى ما كان يريبهم في الاخرى من الشبه بينها وبين 
عرافة العرافين وكبانة الكبنة » وسحر السحرة » فاولا صفاته النفسية 
وغرائزه وكلاته ما نهضت له الخوارق بكل ما بريده » ولا تركت له 
المعجزات في نفوس العرب ذلك الاثر الذى تركته » ذلك هو معنى قوله 
تعالى : « ولو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك» . 

كان صلى الله عليه وسلم شجاع القلب» فل بيب ان يدعو الى التوحيد 
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قومآ مشركين يعم انهم غلاظ جفاف شرسون متنمرون» يغضبون لدينهم 
غضبهم لاعراضهم ؛ ويحبون الهتهم حبهم لايناتهم . 

كان على ثقة من تجاح دعوته » فكان يقول لقريش - اشدما كانوا 
هزءاً به وسخرية - : « يا معشر قريش » والله لا يأتي عليكم غير قليل 
حتى تعرفوا ما تنكرون » وتحبوا ما انتم له كارهون » . 

كان حلبيا سمح الاخلاق فلم يزعجه ان كان قومه يؤذونه وبزدرونه 
ويشعثون ''' منه ويضعون التراب على رأسه : ويلقون على ظهره أمعاء 
العام وسل '" ' الجزور» وهو في صلاته » بل كان بقول 5 اغفر 
لنومي فانهم لا يعامون . 

كان واسع الآأمل كبير الحمة صلب النفس » لبث في قومه ثلاث 
عشرة سنة يدعو الى الله فلا يبي دعوته الا الرجل بعد الرجل » فلم يبلغ 
الل تن تقمده ول حلصن الباس الى قله »و كان يرول :فزو الله لو وضنءوا 
الشمس في بميني والقمر في شمالي على ان أترك هذا الأمر حتى يظبره الله 
الله او أهلك فيه ما تركته » . 

وما زالهذا شأنه حتى عل ان مكة لن تكون مبعث الدعوة م ول 
مطلع تلك الشمس الملشرقة , فباجر الى المدينة فانتقل الإسلام بانتقاله من 
السكون الى الخركة » ومن طور الخفاء الى طور الظهور . 

لذلك كانت الطجرة مبدأ تأر بخ الإسلام لآنها اكبرمظبهر من مظاهره» 
)١(‏ يقال شعث فلان من فلان : تنقصه, 0 

(؟) السلى للدواب بنزلة المشيمة للانسان . 
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وكانت عيداً يحتفل به المسامون في كل عام لأنها اجمل ذكرى للثبات على 
الحق والجهاد في سبيل الله . 

نقد لقى صلى الله عليه وسم في هجرته عناء كثيرأ ومشقة عظمى » 
فان قومه كانوا يكرهون مباجرته لا ضنا به » بل مذافة ان يجد في دار 
هجرته من الاعوان والانصار مال يجد بينهم » كانما يشعرون بأنه طالب 
حق » وان طالب المق لابدات يحجد بين الحقين أعواناً وأنصارا » 
اوشعوا عآنه ابيرق والجوانيس قاترن من ونير ليلذ لجرة يفار 
بعد ما ترك فى فراشه ابن عمه على بن أبى طالب رضى الله عنه » عبثأ بهم 
وتضليلا لهم عن اللحاق به » ومثشى هو وصاحيبه أدبو بكر رضى الله عنه 
يتسلقان الصخور » ويتسربان في الاغو ار والكهوف » وياوذان يأكناف 
الشعاب والطضاب » حتى انقطع عنها الطلب وتم لما » ما أرادا للد 
الصبر والثبات على الحق . 

أن حمأة النبى صب الله عليه و سم اعظم مثال يحب ان يحتذيه المسامون 
للوصول الى التخلق يأشرف الاخلاق والتحلى بأكرم الخصال » واحسن 
مدرسة يجب أن يتعاموا فيبا كيف يكون الصدق ف القول والاخلاص في 
العمل والثبا تعلى الرأي وسيلة الى النجاح و كيف يكون الجهاد في سبيل 
الحق سببا في عاوه على الباطل . 

لاحاجة لنا بتاريخ حياة فلاسفة اليونان وحكاء الرومان وعاماء 
الافرنجءفلدينا في تاريخنا حياة شريفة مماوءة بالجد والعمل»والبروالثيات 
والحب والرحمة » والحكمة والسياسة » والشرف الحقيقى » والإنسانية 
الكاملة » وهى حياة نبينا صلى الله عليه وسلم » وحسبنا بها وكفى . 


١ 


الانصاف 


اذا كان لك صديق تحبه وتواليه » ثم هجمت منه على مال يحل في 
نظرك » ول يتفق مع ما عامت من حاله » وما اطرد عندك من أعاله » 
أو كان لك عدو تذم طباعه » وتنقم منه شئونه » ثم برقت لك من جانب 
أخلاقه بارقة خير فتحدثت بما قام في نفسك من مؤاخذة صديقك على 
الحصلة الني ذممتها وحمد عدوك على الخلة التي حمدتها » عدك الناس متلوناً 
أو مخادعا او ذا وجبين كدسج اليوم من تم بالآمس » وتذم في ساعة من 
تمدح في أخرى » وقالوا : إنك تظهر ما لا تضمر » وتخفى غير الذي 
تبدي » ولو أنصفوك لأعجبوا بك وبصدقك », ولأكبروا سلامة قليك 
من هوى النفس وضلاها » ولسموا ما بدا لحم منك اعتدالا لا نفاقا , 
وإنصافا لا خداعا » لآنك ل تغل في حب صديقك غلو من يعميه الموى 
عن رؤية عيوبه » ول تتمسك من صداقته بالسبب الضعيف » فعنيت 
بتعهد أخلاقه » وتفقد ود يك ا كن 
الاخرى . ظ ظ 
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إن صديقك الذي يبسم لك في حالي رضاك وغضبك » وحامك 
وجبلك » وصوابك وسقطدك » ليس من يغتبط بمودته »او يوشق 
بصداقته » لانه لا يصلح ان يكون مرآتك التي تتراءى فيها فتكشف لك 
عن نفسك » وتصدقك عن زينك وشينك وحاوك ومرك » وهو إما 
جاهل متبور فى ميوله وأهوائه » فلا يرى غير ما تريد ان ترى نفسه » لا 
مالايجب ان تراه , وإما منافق مخادع قد عل ان هواك في الصمت عن 
عونك وري الأيؤل »تجار الكاقيا ترونءة ليبا نكما ريق 

فبا انت ذا ترى ان الناس يعكسون القضايا » ويقباون الحقائق » 
فيسمون الصادق كاذياً » والكاذب صادقا , ولكن الناس لا يعامون . 
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المدنية الغربية 


سأودع في هذه النظرة النيال والشعر » وداع من يعم ان الامر 
أعظم شأنا وأجل خطرأ من ان يعبث فيه العابث بأمثال هذه الطرائف 
الي هي بالمزل أشبه منها بالجد » والتي إنما يلبو بها الكاتب في مواطن 
فراغه ولعبه لا في مواطن جده وعمله . 

ان في أيدينا معشير الكتاب من نفوس هذه الآمة وديعة يجب علينا 
تعبدها والاحتفاظ بها والحدب عليها حتى نؤديا الى أخلافئا من بعدنا » 
كا أداها الينا أسلافنا سالمة غير مأروضة '' ولا متآكلة » فان فعلنا فدّاك» 
أولا فرحمة الله على الصدق والوفاء » وسلام على الكتاب الأمناء  .‏ . 

الامة الصرية أمة مسامة شرقية »فيجب ان يبقى لبا دينها وشرقيتها 
ما جرى نيلها في أرضها ؛ وذهبت أهرامها في سمائها » حتى تبدل الارض 
عن الارض والممزات, 
)١( ٠‏ الشب الأروض : الذي أ كلته الأرضة 
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ان خطوة واحدة يخطوها المصرى الى الغرب تدفي اليه أجله , 
وتدنيه من مهوى سحيق يقير فيه قبرأً لا حياة له من بعده الى يوم 
ببعشون . 

لا يستطيع المصري وهو ذلك الضعيف المستسلم أن يكون من 
المدئية الغربية ان داناها الا كالغربال من دقيق الخيز » يسك خشاره 
ويفلت لبابه » او الراووق ''' من الخر » يحتفظ بعقاره » ويستبين 
برحيقه ؛ فخير له ان يتجنبها جهده » واف يفر منها فرار السليم من 
الأجوب. ظ 

بريد المصرى ان يق لد الغربى في نشاطه وخفته » فلا ينشط الا في 
غدواته وروحاته » وقعدته وقومته » فاذا جد الجد وأراد نفسه على ان 
يعمل عملا من الاعمال الحتاجة الى قليل من الصبر والجاد » دب الملل الى 
نفسه دييب الصبباء في الاعضاء والكرى بين أهداب الجفون . 

٠‏ ريد ان يقلده في رفاهيته ونعمته فلا يفهم مهما الا ان الاولى التأنث 
في الحركات » الثانية الاختلاف الى مواطن الفسق وخالىء الفجور . 
ردايب يانه ل الزنانية انيتا الاضيقا وفيا 
وفحيهها وضترهاء اذا قل لهجتسته النسناك عفان العا » ايل 
رجليْه الى الرياح الاربع واستن في فراره استنان المهر الآرن '"' فاذا سمع 
صفير الصافر مات وجلا » واذا رأى غير شيء ظنه رجلا . 

بريد ان يقاده في السياحة ‏ فلا يزال يقرقب فصل الصيف ترقب 

)١(‏ الراروق »“الصفاة , - (؟) الأرن : النشيط , ظ 
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الارض الميتة فصل الربيع » حتى اذا حان حينه طار الى مدن أوربا 
طيران مام الزاجل لا يبصر شيئاً مما حوله » ولاياوي على شيء مما 
وراءه » حتى يقع على مجامع اللبو ومكان الفجور » وملاعب القبار » 
وهال ستل يمن عقلة ومالة ها بعوة ين مده تنا ار أنى بو الو لا 
عملك من الاول ما يقوده الى طريق .السفينة التي تحمله في أوبته » ولا من 
الثاف اكثر من الجعالة التى يجتعلها منه صاحب الجريدة ليكتب له بين 
حوادث صحيفته »حادثة عودته موشاة يجمل الاجلال والاحترام مطرزة 
بوشائع الإكرام والاعظام . 

.بريد ان يقلده في العم » ونه ا رموه نراقن 
ترديدأ لا يلجأ فيه إلى ركن من العم وثيق » ولا يعتصم به من جهل 
شائن . ض [ 1 

بريد ان يقلده فى الاحسان والبر » فيترك جيرانه وجارته يطوون 
حنايا الضلوع على أمعاء تلتبب فيها نار الجوع التهاباً حتى إذا سمع دعوة 
إلى اكتتاب في فاجعة نزلت في القطب الشالي أو كارثة ألمت بسد يأجوج 
ومأجوج سجل اسمه في فاتحة الاكتتاب » ورصد هبته في مستهل جريدة 
الحساب. 2 < ا ظ 

يريد ان يقلده في تعليم المرأة وتربيتها» فيقنعه من عملها مقال تكتبها 
في جريدة أو خطبة تخطبها في محفل ؛ ومن تربيتها التفنن في الازياء » 
والقدرة على استهواء النفوس » واستلاب الآلباب . 

هذا شأنهفي الفضائل الغربية ياخذها صورة مشوهة وقضيةمعكوسة 
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لايعرف ا مغزى » ولا ينتحى بها مقصدا » ولا يذهب فيها إلى مذهبء 
فيكون مثله كمثل جهلة المتدينين الذين يقلدون السلف الصالح في تطبير 
الثياب » وقاوبهم ملأى بالأقذار بود »ويجاروتهم في أداء صور 
العيادات » وإن كاثوا لا ينتبون عن فحقاء ولاعن منكر » أو كمثل 
الذين يتشبهون بعم في ترقيع الثياب » وإن كانوا احرص على الدنيا من 
صبيارفة السبود . ظ 

أما شأنه في رذائلها فإنه أقدر الناس على أخذها كا هي »فينتحر كما 

نكن القرق» ورلجني كن ”اعنم تار هر في الفسوق استبتارة » 

4 آثاره . 

إن في المصريين عيوب جمة في اخلاقهم وطباعهم؛ ومذاهبهموعاداتهم» 
فإن كان لا بد لنا من الدعوة إلى إصلاحها » فلندع إلى ذلك باسم المدنية 
الشرقية لا باسم المدنية الغربية . 

إن دعوناهم إلى الحضارة فلنضرب لم مثلا بحضارة بغداد وقرطبة 
وثيبة وفينيقيا » لا بباريس ورومة وسويسرا ونيويورك وان دعونامم 
الى مكرمة » فلنتل عليهم آيات الكتب المنزلة ؛ وأقوال أثبياء الشرق 
وحكائه » لا آيات روسو وباكون ونيوتن وسبنسر ؛ وان دعوناهم الى 
حرب » ففي تاريخ خالدين الوليد وسعيد بن أبي وقاص وموسى بن 
نصير » وصلاح الدين ؛ ما يغئينا عن تاريخ نابليوءت وولنجتون 
وواشنطون ونلسن وباوخر , وفي وقائع القادسية وعمورية وأفريقية 
والحروب الصليبية » ما يغنينا عن وقائع واترلو وترافلغار وأوسترليتز 
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والسبعين , ظ 
ان عار على التاريخ المصمري ان يعرف المسل الشرق في مصر من 
تاريخ بونابرت ما لا يعرف من تاريخ عمرو بن العاص » ويحفظ من 
تاريخ اجلمبورية الفرنسية » ما لا يحفظ من تاريخ الرسالة الحمدية » ومن 
مبادىء ديكارت وأبحاث دارون ما لا يحفظ من حك الغزالي وأبحاث ابن 
رشد» وبروي من الشعر لشكسبير وهوجو مالا يروي للمتني والمعري. 
لامانع من ان يعرب لنا المعربون المفيد النافع من مؤلفات عاماء 
الغرب » والجيد الممتع من أدب كتابهم وشعرائهم » على ان ننظر فيه 
نظر الباحث المنتقد لا الضعيف المستسلم » فلا نأخذ كل قضية مسلمة » 
ولانطرب لكل معنى أدبي طرباً متبوراً » ولا مانع من ان ينقل الينأ 
الناقلون شيئآ من عادات الغربيين ومصطاحاتهم في مدنيتهم » على ارت 
ننظر اليه نظر من بريد التبسط في العم والتوسع في التجربة والاختبار» 
لاعلى ان نقلدها ونتقلدها وننتحلها قاعدتنا في استحسان مأ نستحسن 
من شئوننا » واستبجان ما نستبجن من عاداتنا . 
وبعد . فليعلم كتاب هذه الامة وقادتها :أنه ليس من عادات الغربيين 
وأخلاقهم الشخصية الخاصة بهم ما نحسدهم عليه كثيراً . فلا يخدعون 
أمتهم عن نفسها » ولا يفسدوا عليها دينها وشرقيتها» ولا يزينوا فها 
تلك المدنية تزييناً يرزؤها في استقلالها التفسى » بعد ما رزأتها السياسة 
في استقلالها الشخصي . 0 ظ 


يوم المساب 


ساهرت الكوكب ليلة أمس حتى ملني ومللته وضاق كل منا 
بصاحبه ذرعا » وقد وقف الهم بيني وبين الكرى أجذبه فيدفعه » وأدنيه 
فيبعده » حتى أسلس قياده » وسكن جماحه . 

تخالط جف سنة الكرى قن خيل الي" أني قد اتنقات نالعال 
الاول الى العام الثاني » ورأيت كأفي بعت بعد الموت وكان أبناء آدم 
عبيون دعوو اعد كاموة عن اغا عثالييه تعره 
الحشر ,ٍ وأنه يوم الحساب . 
وأنشات أمشى مشية الحائر الذاهل لا أعرف لي مذهبا ولا مضطر باًء 
ولا اجو من يا قد يلق ريداق عل تند يهنا اموقف الذي ينشد فيه 
كل ذى نفس نفسه » فلا يجدالمها سبيلا » فطفقت أتصفح وجوه 
الواقفين » وأقلب النظر في الغادين والراتحينء علنى أجد صديقاً أستأنس 
به في وحدق , وأسئعين بمرافقته على وحشتي » فلا أرى الا خلقاً غريباً» 
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ومنظرا عجيبا » ووجوها ما رأيت لها في حياقٍ شبيهاً ولا ضريباً » وأو 
لاأفي أعم ان الحساب خاص بالانسان لظئنت ان الله يحاسب في هذا 
الموقف جميع أتواع الحيوان . 

هنالك وقد بلغ اليأس والهم مبلغهم| من نفسي رأيت على البعد وجهاً 
يبتسم لي ويدنو منى رويدا رويد ؛ فأرقلت نحوه حتى بلغته فاذا 
صديقى « فلات * واذا وجهه يتلآلا تلألؤ الكوكب فى علياء السماء ؛ 
فسألته ما فعل الله به ؟ فقال حاسبني حساباً يسيرآثم غفر لي » وها أنذا 
ذاهب الى ما أعد الله لعباده الصالحين في جنته من النعيم المقيم » فعجبت 
لشأنه وقلت في نفسى : لقد هان أمن الكساب على كل عاص بعد ما هان 
على هذا الذى كنت أعرفه في أولاه : لا يتقي مأمًا » ولا يهاب منكراً؛ 
ولا يخرج من حان الا الى حان » ولا يودع شمعاً من مجامع الفسق الا على 
موعد من اللقاء » فنظر الي نظرة العاتب اللائم وابتسم ابتسامة علمت 
منها أن الرجل قد أل بها ضمرته في نفسي » فذكرت ان قد كشف الغطاء 
في هذه الدار ؛ وان قد رفع الحجاب بين الناس : فلا سر ولا جهر » ولا 

بطن ولاظهر » ولا فرق بين حركات اللسان وخطرات الجئان » نظر 
اللي تلك النظرة وقال : لا تعجب لأمر في هذه الدار فكل ما فيها عجب ؛ 
واعم ان الله حاسبني على كل ما كنت أجترح من الآثام في الدار الأولى , 
الا أنه وجد لى فى جريدة حسناق حسنة ذهيت بجميع السيئات : ذلك 
أنه كان لي جار من ذوى النعمة والثراء والصلاح والخير والمروءة والبر , 
نكبه دهره نكبة ذهبت باله » فاهمني أمره وأزعجني ان أراه في مستقبل 
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أيامه بائسآ معدمآ » بريق ماء وجبه على أعتاب الذين كان يسدي اليهم 
نعمته » فاحتلت على ان ادخل في ببته خادما كانت في بيت وجعلت لها 
جعلاً على ان تدس في كيس دراهمه كل ليسلة خمسة دنانير من حيث لا 
يشعر بمأتاها » ولاايقف على سرّها , وما زال هذا شأفي وشأنه » لايعل 
من أبن يأتيه رزقه » ولا بشعر أحد من الناس باستحالة حاله » وذهاب 
ماله » حتتى فرق الموت بيني وبيته » فها نفعني عمل من اعمالي ما نفعني 
هذا العمل » وما كان الاحسان وحده سيب سعادق ؛ بل كان سببها أنه 
اصاب الموضع وخلص من شائبة الرياء فبنأته بنعمة الله عليه وشكوث 
اليه وحشتي من الوحدة وخوف من الجاسبة . فقال : اما الوحشة فلن 
أفارقك حتى يأقي دوركء اما الخوف فلا حيلة لي ولا لأحد من الناس في 
نقض ما أبرم الله في شأنك »:فقلت : انث من السعداء ؛ فهل تستطيع ان 
تشفع لي او تطلب لى شفاعة من ولي من الآولياء او نبي من الآنبياء ؟ 
قال : لا تطلب الحال » ولا تضدق كل ما يقال » فقد كنا مخدوعين في 
الدار الاولى بتلك الآمال الكاذية التي كان يبيعبا لنا تجار الدين بثمن غال 
ولا يتقور: » الله في غشنا وخذاعنا ؛ وما الشفاعة الا مظبر من مظاهر 
الاكرام والتبجيل يختص به الله بعض المقر بين ؛ فلا يشفع عنده احد الا 
بإذته » ولا يأذن بالشفاعة لأحد الآ اذا كان بين اعمال الشفوع له أو في 
اعمال ستريرته ما يقتضى إيثاره بالمغفرة على غيره من العصاة والمذتبين ؛ 
والله سبحانه وتعالى اجل من العبث وأرفع من الحاباة . 


وما وصل من حديثه الى هذا الحد حتى رأينا كوكبة من ملائحة 
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العذاب تحيط برجل يساق الى النار » ورأينا في يد كل واحد منهم مقرعة 
من الحديد يقرع بها رأسه»وهو يصرخ ويقول: « أهلكتني يا أبا حنيفة » 
فسألت صاحبي : ما ذتب الرجل ؟ فقال : انه كان في حياته يتخذ في 
اغمالةها فسموته + اليل الشترعية #افكان. .يرب «الأحد أولاده عل ئة 
استرداده قبل أن يحول عليه الحول » ليتخلص من فريضة الزكاة »ويطلق 
زوجته ثلاثا » ثم يأقي محلل يحللها له فيعود الى معاشرتها ؛ وكان يرابى 
بامم الرهن » فأذا جاءه من بريد ان يقترض منه مالا أبى ان يقرضه الا 
اذا وضع في يده رهنا » فاذا وضع يده على ضيعته ألزمه اف يستاجرها 
منه بال كثير يراعي فيه النسبة التي براعيها المرابون بين الربح واصل 
امال ؛ وكان اذا حلف لا يدخل بيتا دخله من نافذته » او لا يأكل رغيفا 
أكله الا لقمة منه » فذنبه أنه كان يعمد الى الاحكام الشرعية فينتزع منها 
حكمها واسرارها »م يرفعها الى الله قشور جوفاء ليخدعه بها ويغشه 
فيها ؟أ يفعل مع الاطفال والبله » مستندا على تقليد أبى حنيفة أو غيره 
من كيار الآئة » وابو حنيفة ارفع قدر وأهدى بصيرة » من أن يتخذ 
هزؤاً وسخرية » وان كو يدون الدب دانبم لدوب 

وما اتقطع عنا صوت هذا الشقى » حتى رأينا شقيا.آخر ذا لمية 
طويلة كثة » قد احاط به ملكان وشدا عنقه بسيحة طويلة ذات حبات 
كبيرة » وقد اخذ كل منه| بطرف منها » وهو يهمهم بكلمات مببمة 
فيقرعه احدها على رأسه ويقول له :« أمكر وانث ف الحديد ؟» فدنوت 
منه وأنعمت النظر في وجبه فعرفته » فتراجعت ذعرا وخوفاً وصحت: 
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ايكون هذا من اشقياء الآخرة » وقد كان بالآمس من أقطاب الاولى ! 
فقال لي صاحبي : ان هذا الذى كنت تحسبه في أولاه من الاقطاب كان 
اكبر تاجر من تجار الدين » وما هذه اللحية والسيحة والهمبمة الا حبائل 
كان ينصبها لاصطياد عقول الناس واموالهم » ولكن الناس لا يعلمون . 


ومازال المنصرفون من موقف القضاء يمرون ينا : هذا الى جنته ؛ 
وذاك الى ناره» وانا اسأل عن شأن كل منهم واحدا فواحداً فأرى سعيدا 
من كنت احسبه شقياً » وشقياً من كنت احسيه سعيدأ » فسجلت ارت 
الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس على قلوببم » لاعلى جوارحهم » 
ويسألهم عن نياتهم » لا عن افعالهم » وان لا سعادة الا الصدق » ولا شقاء 
الا الكذب » وعامت ان الله لا يغفر من السيئات الاما كان هفوة من 
البغوات » يل بها صاحبها إلاما ءثم يندم عليها »ورأيت ان اكبر ما يعاقب 
عليه جناية المرء على اخيه بسفك دمه او هتك عرضه او سلب ماله» وان 
اضعف الوسائل الى الله ذلك الركوع والسجود» والقيام والقعود » فاو 
أن امرأ قضى حياته بين ليل قائم » ونهار صائم » ظلم طفلاً صغيراً في 
لقمة يختطفها من يده لاستحالت حسناته الى سيئات» وما اغنى عنه نسكه 
من الله شيئاً . ظ 

وبِيمًا انا احدث نفسي بهذا الحديث » واقلب النظر في وجوه تلك 
المواعظ والعبر » اذ قال لي صاحبي : اتعرف هذين ؟ واشار الى رجلين 
واقفين ناحية يتناجيان : احده) شيخ جليل أبيض اللحية » وثانيها 
كهل نيف قد اختلط مبيضه بمسوده , فا هي الا النظرة الاولى حتى 
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عرفت الرجلنن العظيمين رجل الإسلام « جمد عبده » ورجل المرأة 
١‏ قاسم امين » فقلت أصاحي : هل لك في ان ندنو منهما ونشترق نجواه) 
من حيث لا يشعران ؟ ففعلنا , فسمعنا الاول يقول للثاني : ليتلك يا 
قاسم اخذت برأيى واحللت نصحي لك محلا من نفسك فقد كنت أنباك 
ان تفاجىء المرأة المصرية برأيك فى الحجاب قبل ان تأخذ له عدته من 
الأدب والدن فجنى كتابك عليبا ما جناه من هتك حرمتها وفسادها 
وتبذها واراقة تلك البقية الصالحة التي كانت في وجببها من ماء الحياء ؛ 
فقال له صاحبه : أني أشرت عليها ان تتعم قبل ان تسفر » وان لا ترفع 
برقعها قبل ان تنسج لطأ برقع من الادب والخياء ؛ قال له : ولكن فاتك 
ما كنت تنبات به من انها جاهلة لا تفهم هذه التفاصيل » وضعيفة لا تعب 
بهذا الاستثناء » فكنت كن أعطى الجاهل سيفا لبقتل به غيره فقتل 
نفسه » فقال : اتأذن لي يا مولاي ان اقول لك : انك قد وقعت في مثل 
ماوقعت فيه من الخطأء وانك نصحتني با ل تنتصح به » انا اردت ان 
انصح المرأة فافسدتها كا تقول . وانت اردت ان تحيى الإسلام فقتلته ؛ 
انك فاجأت جهلة المسلمين يمالا يفيمو: من الآراء الدينية الصحيحة 
والقاضة الدالة الغروقةاقارادوا قو ها ارفك وفرموا عنما فرق 
فاصبحوا ملحدين » يعد ان كانوا مخرفين » وانت تعل ان دين خرافيا 
خير من لا دين . أولت طم بعض آيات الكتاب. فاتخذوا التأويل قاعدة 
حتى اولوا الملك والشيطان والجنة والنار ! وبينت لهم حك. العبادات 
واسرازها وسفبت لم رأبهم في الاخذ بقشورها دون لبابها » فتركوها 
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حملة واحدة وقلت لم : ان الولى اله ياطل » والله اله حق ؛ فانكروا 
لالوهية حقبا وباطلها ب فتهلل وجه الشيخ وقال له : ما زلت يا قامم في 
أخراك » مثلك في دناك , لا تضطرب في حجة » ولا تنام عن ثأر » لا 
تحمل دما » ولا تخش شرأ » و ثق أن الله سيحاسبنا على نياتنا وسرائرناء 
ويعفو عن هفواتنا ا ما اردنا الا الخير لامتنا » وما اردنا 
لها الا ما تحتمله عقونما » فان كذيت فراستنا او اخطأ.تقديرنا فذلك لان 
المستقبل بيد الله . 

وما وصلا من حديثهما الى هذا الحد حتىتركا مكانبها» وذهبا لشأنهما 
فقلت لصاحبي : هل لك ان تريني المازان والصراط والجنة والنار» فاني 
مزلت في شوق الى رؤية تلك الاشياء ورؤية مواقعها منذ رأيتها في 
« خريطة الآخرة » التى رسمها الشعرانى في بعض كتبه » قال : اما الميزان 
فتقدير الاعمال والموازنة بين الحسنات والسيئات » واما الصراط فهو 
سبيل الانسان الى سعادته او شقائه » واما الجنة والنار ذلا علم بي حتى 
الساعة بها . 

ظ وبينا انا كذلك اذ سمحت صوتا صارسخا مأ قرع سمعي في ححياقي مثله 
يناديني بأسمي » فعلمت ان قد جاء دوري » فأدر كني من البول. والرعب 
ما ايقظني من نومي » فاستيقظت فلم أر حساباً ولا عقاباً ولا موقفاً ولا 
حشرا » فعلمت انها خيالات واوهام » أو اضغاث احلام » وما نحن 
بتأويل الاحلام بعالمين . 


١ لاغ‎ 


الشعر ة الببضاء 


مررت صباح اليوم امام المرآة»فلمحت في رأسي شعرة ييضاء » تلمع 
في تلك اللمة السوداء لمعان شرارة البرق:في الليلة الظلماء . 
رأيت الشعرة البيضاء في مفرق ''' فارتعت ارآها كاما خيل الي انها 
سيف جرده القضاء على رأسي » او علم ابيض يحمله رسوول جاء من عام 
الغيب ينذرني باقتراب الاجل » او يأس قاتل عرض دون الامل » او 
جذوة نارعلقت باهداب حياق علوقها بالحطب الجزل» ولا يد لبا مها 
ترفقت في مشيتها واتأدت في مسيرها من ان تبلغ مداها » او من خيط 
خيوط ا ا ا 
لباسها يد الغاسل . 
ايتها الشعرة البيضاء !ما رأيت بياضا اشبه بالواد من بياضك » 
ولانوراً اقرب الى الظلمة من نورك » لقد ابغضت من اجلك كل بياض 
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حتى بياض القمر » وكل نور حتى نور البصر واحببت فيك كل سواد 
حتى سواد الغربان وكل ظلام حتى ظلام الوجدان . 

أبتها الشعرة البيضاء ! ليت شعريى ! من أي نافذة خلصت الى 
رأسي ؟ وفي أى مسلك من مسالك الدهر مشيت الى فودي ؟ 

كيف طاب لك المقام في هذه الارض الموحشة التيلا تجدين فيها انيس 
يسامرك » ولا جليس يداهرك » وكيف ل برع قلبكلمنظر هذا الليل 
الفاحم و ١‏ بيعش بصرك فى هذا الظلام القاتم . 

أيتها الشعرة البيضاء ! لقد عييت بأمرك » وبعلت ""' بحماك » 
واصبحت لا اعرف وجه الحيلة في البعد عنك » والفرار من وجبك »ء لا 
ينفعني معك ان انزعك من مكانك » لآنك لا تلبثين ان تعودي اليه » ولا 
ينقذنى منك ان اخضبك بالسواد » لآنك لا تلبثين ان تنصلي '"' ولاني لا 
احب ان اجمع على نفسي بين مصيبتين : مصيبة الشيب ومصيبة الكذب. 

أبتها الشعرة البيضاء ! يخيل الى وانا انظر اليك انك من ذات الحيلة 
والدهاء والكيد والخبث » وانك تهمسين في آذان اخواتك السود اللواتي 
يجانبك تحاولن إغراءهن بالتشبه بك » والتردي بردائك » وكأني بك .. 
وقد أشعلت في هذه البيئة الحادئة المطمئنة حرباً شعواء » وفتنة عمياء » 
يختلط فيها الرامح بالنابل '"' والدارع بالحاسر ''' ويهلك فيها القاعد 
والقائم والمظاوم والظال .. 0 
ىسل لاني نوو ادن (؟) نصل الذعر : خرج من الخضاب , 


(») الرامم : حامل الرمح والثابل : ذو الثمل , 
)4 الدارع : لايس الدرع ٠‏ رطام خشلافه . 
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ان كان هذا مصيرك فسيكون شأنك شأن ذلك السائح الابيض» الذي 
ينزل بأمة الزنج مستكشفاً » فيصبح مستعمراً » ويدخل ارضها سام 
ويفارقها حربا » فأسأل الله لرأسي العافية منك » ولآمة الزنج السلامة 
من صاحبك » فكلاه! مشؤّوم الطلعة في مقامه وارتحاله » وكو كب 
النكين فى وتوقة وتس ارد ظ ظ 

أيتها الشعرة البيضاء ! ما انت وما شأنك ؟ وما وفودك الى ؟ وما 
مكانك مني.؟ وما مقامك عندي ؟ ان كنت ضيفاً » فأين استئذان الضيف 
وتلطفه » وتحمله وتودده » وان كنت نذير؟ » فأنا اعم من الموت وشأنه 
مالا احتاج معه الى نذير » فلم يبق الا تكوني اوقح الخلائق وجبهاً؛ 
واصلءبا خدا » وانك قد نزلت من السماجة والفضول منزلة لا أرى لك 
فيها شبيه) الاتلك الحية التي تلج كل جحر من اجحار الهوام والحشرات 
تعده جحرهاأ » ونحسبه بيتها . 

أيبلغ بك الشان وانت التي يضربون الامثال بدقتها وخفائها ' 
ويبعثون الملاقط والمقاريض وراءها » فلا يكادون يعرفون السبيل الى 
مدارجها ومكنها ان قلي من الرعب قلبا لا يروعه السيف الجرد » ولا 
السهم السدد ؟ ظ 
< أيتها الشعرة البيضاء ١‏ هل لك ان تجاوزى عا نات به اليك في 
إطالة عتبك » واستثقال ظلك ؟ فلقد رجعت الى نفسي فعامت انك 
اكرم الخلائق ق عندي » واعظمها شأنا في عيتي . ظ 

هنيئاً لك رأ سي مصيفاً ومرتعا »وهنيثًا لك فودي مراداً ومسرحاء 
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5771 
0 د 
يستدشق نسمات السعادة غصناً رطباً , فيأسى عليها عودا يابساً  .‏ 
ما الذي ينقمه من شؤونك رجل يعم انك وحي الآمل الذي يبشره 
بقرب النجأة من حياة ليس فيها من السعادة والهناءة .. الا لحظات قلملة 
يكدرها ما يحيط بها من الحموم والأحزان .. كا تكدر أنفاس الحزن 
الحارة صفحة المرآة . 
أليس كل ما أعده عليك من الذنوب انك طليعة الموت » والموت 
هو الذي يخلصني من منظر هذا العام المملوء بالشرور والآثام » الحافل 
بالآلام والأسقام الذي لا اغمض عيني فيه الا لآفتحها على صديق يغدر 
بصديقه » وأخ يخون اخاه » وعشير يحدد أنيابه مضغ عشيره » وغني 
يضن على الفقير بفتات مائدته » وفقير يقترح على الدهر حتى بلغة الموت 
فلا يظفر بأمنيته » وملك لا يفرق بين رعيته وماشيته » ومماوك لا يميز 
بين ملك الملك وربوبيته » وقاوب تضطرم حققدا على غير طائل » 
ونفوس تتفانى قتلا على لون ح-ائل » وظل زائل » وغرض باطل » 
وعقول تتهالك وجداً على نار تحرقها وانياب تزقها » وعيون حائرة في 
رؤوس طائرة » تنظر ولا ترى شيئاً مما حوها » وتامع ولا تكاد تبصر 
مأ أمامها ؛ ان كان هذا هو ظاهر ذنبك عندي فاستكثري من ذنويك » ظ 


١١١ 


أيتها الشعرة البيضاء ! مرحيا بك اليوم » ومرحبا بأخواتك غدا .. 
ومرحباً بهذا القضاء الختبىء وراءك او الكامن في اطوائك » ومرحياً 
بتلك الغرفة التي اخاو فيها بربي » وآ نس بنفسي » من حيث لا أسمع 
حتى دوي المدافع » ولا أرى حتى غبار الوقائع . 

٠‏ أهلا دوأفدة للشب والزوة وانتراءت بشكلغر مودود 


الصاد 


حداث احد الاصدقاء قال : بينا انا في منزلي صبيحة يوم إذ دخل 
على رجل صياد يحمل في شبكة فوق عاتقه سمكة كبيرة فعرضها علي فم 
اساومه فيبا بل نقدته الثمن الذي أراده » فأخذه شاكراً متبللاً وقال : 
هذه هي مرة الآولى التي اخذت فيبا الثمن الذي اقترحته » احسن الله 
اليك ما احسنت الي وجعلك سعيدا في ذفسك ؟! جعلك سعيدا في مالك ؛ 
فسررت بهذه الدعوة كثيراً وطمعت في ان تتفتح لها ابواب الساء المغلقة 
دوف » وعجبت ان يبتدي شيخ عامي الى معرفة حقيقة لا يعرفها الا 
القليل من الخاصة » وهي ان للسعادة النفسة شأنا غير شأن السعادة 
المالية » فقلت له : يا شيخ » وهل توجد سعادة غير سعادة المال ؟ فابتسم 
ابتسامة هادئة مؤثرة وقال : لو كانت السعادة سعادة المال لكنت انا اشقى 
الناس » لآتي افقر الناس » قلت : هل تعد نفسك سعيدا ؟ قال : نعم » 
لآننى قانع برزقٍ مغتبط بعيشي » لا احزن على فائت من العيش » ولا 
تذهب نفسي حسرة وراء مطمع من المطامع » فن أي باب يخلص الشقاء 


1-7 


الى قبي ؟ قلت : أيها الرجل » أبن يذهب بك ؟ ما أرى الا انك شيخ قد 
اختلس عقله » كيف تعد نفسك سعيدا وانت حاف غير منتعل » وعار 
ألا قليلا من الأسمال البالية » والاطبار السحيقة ؟ قال : ان كانت السعادة 
لذة النفس وراحتها » وكان الشقاء ألمها وعناءها » فأنا سعيد م لآفي لا اجد 
في رثاثة ملبسي » ولا في خشونة عيشي »ما يولد لي ألما » او يسبب لي 
همأ » وأن كانت السعادة عند أمر؟ وراء ذلك فأنا لا افهمها الا كذلك, 
قلت : ألا يحزنك النظر الى الاغنياء في أثاثهم ورياشهم » وقصورهم 
ومراكبهم » وخدمهم وخيوظم » ومطعمهم ومشربهم ؟ ألايحزنك هذا 
الفرق العظيم بين حالتك وحالتهم ؟ قال : إفا يصغر جميع هذه المناظر 
في عيني ويهونها عندي أني لا اجد اصحابها قد نالوا من السعادة بوجدانها 
اكثر ما نلته بفقدامها .. 


ظ هذه الطاعم التي تذكرها ان كان الغرض منها الامتلا فانا لا اذكر 
أفي بت ليلة في حياتي جائعا » وان كان الغرزض منها قضاء شهرة النغفس 
فأنا لا 1 كل الا اذا جعث ؛ فأجد لكل ما يدخل جوف لذة لا أحسب ان 
في شهوات الطعام ما يفضلها ؛ أما القصور فإن لدي كوخا ضغير؟ لا 
أشعر أنه يضيق بي وبزوجتي وولدي فأقرع السن على ان / يكن قصر] 
كبيراً ؛ وان كان لا بد من إمتاع النظر بالمناظر الميلة فحسي ان أحمل 
شبكتي على عاتقي كل مطلع فجر واذهب بها الى شاطىء لنهر فأرى 
منظر السراء وأماء » والاشعة البيضاء » والمروج الخضراء ‏ فا هي الا لفئة 

الجيد ان يطلع من ناحية الشرق قرص الشمس كانه بجن من ذهب أو 
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قطعة من لحب » فلا يبعد عن خط الافق ميلا او ميلين حتى ينثر قوق 
سطم النبر حليه المتكسرء او درّه المتحدر » فاذا تجلى هذا المنظر أمام 
عين يتخلله سكون الطبيعة وهدوؤها » ملك علي شعوري ووجداني » 
فاستغرقت فيه استغراق النائم في الأحلام اللذيذة » حتى أحب ان اعود 
الى نفسي الى بوم النشور » ولا ازال هكذا هائًا في أحلامى حتى اشعر 
يجذبة قوية في يدي » فانتبه فاذا السمك في الشبكة يضطرب » وما 
اضطرابه الا أنه فارق الفضاء الذي بهي فيه مطلق السراح » وبات في 
الحبس الذي لايجد فيه مراحا ولا مضطريا » فلا اجد له شبيها في حالتيه 
الا الثقراء والاغنياء . يمشي الفقير كا يشتهي ويتنقل حيث يريد كانما هو 
الطائر الذي لا يقع إلا حيث يطيب له التغريد والتنتقير » ولولا ان 
تتخطاه العيون وتنبو عنه النلواظر ما طار في كل فضاء ؛ ولا تنقل حيث 
يشاء » أما الغنى فلا يتحرك ولا يسكن إلا وعليه من الأحداق نطاق » 
ومن الأرصاد أغلال وأطواق » ولا يخرج من منزله إلا اذا وقف أمام 
الرآة ساعة يؤلف فيها من حقيقته وخياله ناظرا ومنظورا » ثم يطيل 
التفكر : هل يقع اللنظور من الناظر مؤقعا بحت #اسحتى اذا استوقق 
لنفسه بذلك خرج الى الناس يمشي بينهم مشية يحرص فيها على الصورة 
الت استقر رأيه عليها » فلا يطلق لجسمه الحرية في الحركة والالتفات , 
حتى لايخرج بذلك عن حكمها , ولا لفكره الحرية في النظر والاعتبار 
مشاهدة الكون وآداته » مخافة ن يفضل عن اشار أت ونان مظاهر 
الإكرام . 


فاذا أخذت من السمك كفاف يومي عدت به وبعته في الاسواق او 
على أبواب المنازل » فاذا أدبر النبار عدت الى منزلي » فيعتنقني ولدي 
وتبش في وجبى زوجتى » فاذا قضيت بالسعي حق عيالي بالصلاة حصسق 
زبي مت في فراشي نومة هادئة مطمئنة » لا أحتاج معها الى ديباج وحربر 
أو مهد وثير » فهل أستطيع ان أعد نفسي شقيا » وأنا أروح الناس 
بالآ » وان كنت أقلهم مالآ ؟ 

لافرق بيني وبين الغنى » إلا ان الناس لا ينهيضون إجلالآ ل اذا 
رأوفى ولا يدون أعناقهم نحوي اذا مررت بهم » وأهون به هن فرق لا 
قيمة له عندي » ولا أثر له في نفسي » وما يعنينى من أمرثم ان قاموا او 
قعدوا » او طاروا في المهواء » او بغاصوا في أعماق الماء » ما دمت لا علاقة 
بن وبينهم » وما دمت لا أنظر اليهم الا بالعين التي ينظر بها الإنسان 
الى الصور التحركة . 

لاعلاقة بيني وبين أحد في هذا العام الا تلك العلاقة بيني وبين ري 
فأنا أعبده حق عبادته وأخلص فى توحيده » فلا أعتقد ربودية أحد 
سواه » ولا أكتمك يا سبيدي أنني لا أستطيع المع بين توحيد الله 
والاءتراف بالعظمة لأحد من الناس » ولقد اخذ هذا اليقن مكانه من 
قلبي » حتى لو طلع على الملك المتوج في مواكبه وكواكبه » وراياته 
وأعلامه » للا خفق قلي خفقة خفقة الرهبة والخشية ‏ ولا شغل من نفسي مكانا 
ا 


١ 


الحموم والاحزان ب فا نزلت بي ضائقة ولا هبت على عاصفة من عواصف 
هذا الكون الا انتزعني من بين مخالبها وهونها على , حتى لا أكاد اشعر 
بوقعها ؛ وكيف أتألم لمصاب أنا اعم حق الع أنه مقدور لا مفر منه» 
وأنني مأجور عايه على قدر احةالى إياه » وسكون اليه ؟ 

آمنت بالقضاء والقدر خيره وشره ؛ وباليوم الآخر ثوابه وعقابه ؛ 
فصغرت الدنيا في عيني » وصغر شأنها عندي حتى ما افرح يخيرها » ولا 
احزن لشرها ء ولا أعول على شأن هن شئونها حتى شأن الحياة فيبا ؛ 
وأقسم ما خرجت مرة الى ضفة النبر حاملا شبكتي فوق عاتقي الاوقع 
الشك في نفسي : هل اعود الى ٠.تزلي‏ حاملا او مولا ؟ 

ما العالم الا بحر زاخر » وما الناس الا اسماكه المائحة فيه . وما ريب 
المنون الا صياد يحمل شبكته كل يوم ويلقيها في ذلك البحر فتمسك ما 
سك وتترك ما تترك » وما ينجو من شيكته اليوم لا ينجو منها غدا » 
فكيف اغتبط با لا املك » أو اعتمد على غير معتمد » إذت أنا اضل 
الناس عققلا واضعفهم إهانا ! ظ 

قال المحدّث : فاكبرت الرجل في نفسي كل الإكبار » وأعجبت 
بصفاء ذهنه وذكاء قلبه وحسدته على قناعته واقتناعه سعادة نفسه . 
وقلت له : يا شيخ أن الناأس جميعاً يبكون على السعادة ويفتشون عنيا 
فلا يجدونا . فاستقر رأمهم على ان الشقاء لازم من لوازم الحياة لا ينفك 
عنها » فكيف تعد العالم سعيدأ وما هو إلا شقاء ؟ قال : لايا سيدي » ان 
الإتنان سعييد يقطرته + و زا عى الذى علب ننفضه الققاء الى نفسة » 
يشتد طمعه في المال فيتعذر عليه مظمعه » فيطول بكاؤه وعتاوؤه » 


١ /ام‎ 


ويعتقد ان باوغ الآمال في هذه الحياة حق من حقوقه » فاذا أخطأ سبمه . 
والتوى عليه غرضه » ان" وشكا شكاة المظاوم من الظال ؛ ويبالغ في حسن 
ظنه بالأيام » فاذا غدرت به في محبوب لديه من مال او ولد » فاجأه من 
ذلك مام يكن يقدر وقوعه فناله من الهم والألم مالم يكن ليناله لو خير 
الدهر » وقتل الايام عام وتجربة وعرف ان جميع ما في يد الإنسان عارية 
.مستردة » ووديعة موقوتة » وان هذا الإحراز الذي بزعه الناس لآنفسهم 
خدعة من خدع النفوس الضعيفة ووم من أوهامها .. ان اكثر مأ يصيب 
الناس من شقوة إنما يأ من طريق الأخلاق الباطنة » لافن طريق 
الوقائع الظاهرة » فالحاسد يتألم كلما وقع نظره على محسود , والحقود يتأ 
كلما تذكر أنه عاجز عن الانتقام من عدوه ء والطراع يتألم كلما ناجته 
بالتم سريرته , والظالم يتالم كلما سمع ابتهال المظاوم بالدعاء عليه » أو 
حاقت به عاقبة ظامه , وكذلك شأن الكاذب والزام والمغتاب » وكل من 
تشتمل نفسه على رذيلة من الرذائل . ظ 

ومن أراد ان يطلب السعادة فليطلبها بين جوانب النفس الفاضلة » 
والافهو أشقى العالممن ؛ وان احرز ذخائر الارض وخزائن السماء . 

قال الصديق : فا وصل الصياد من حديثه الى هذا الحد حتى :بض 
قَامَاً وتناول عصاه وقال : : استودعك الله يا سبيدي وأدعو لك الدعوة التي 
ا ةا ان 
5 جعلك سعيدا في مالك .. 


والسلام عليك ورحمة الله . 


الاتتحار 2 


في كل مومم من مواسم الامتحان المدرسي تسمع يكثير من حوادث 
الاتتحار بين المتخلفين من التلاميذ والراسبين» ولو ربي التأميذ تربية 
دينية لما هان عليه ان يخسر سعادته الآخروية خسراناً مبينا أسفآ على ان 
ينل كل حظه من السعادة الدنيوية » ولو ربي تربية أدبية لما احتقر 
حياته الثمينة وازدراها ولوى وجبه عنها لانها لم تقدم اليهفي لفافة الشهادة 
الممرسية » ولو ان أستاذه ملآ قلبه بنور الإيمان ولقنه فما يلقنه من قوأعد 
الدن وأحكامه : ان جناية المرء على نفسه اكبر إمّآ عند الله واعظم جرماً 
من جنايته على غيره » لما خاطر بديثه في آخر ساعة من ساعات حياته ,» 
وهى الساعة التي ينيب فيها العاصي الى ربه » ويستغضش فيها اللذنب من . 
ذنبه . ولو أنه لقنه فها يلقنه من دروس الاخلاق والآداب ان العم صفة 
من صفات الكمال لا سلعة من سلع التجارة يجب ان ينظر البه طالبه من 
حيث .فاته لائن حدث كوثه..وسيلة من وسائل البيش» 4 جرى غلى 
القاعدة الفاسدة « والشهادة بلا عم خير من العم بلا شهادة » ولو أنه رياه 


١ به‎ 


. على الاستقلال الذاق وعلمه ان الشرف في هذه الحياة على قدر ما يبذل 
الإنسان من الجهد في خدمة الامة أو الجتمع سواء أكان في قصر الملك أم 
في دار الوزارة » وفي حانوت التجارة » أم في معمل الصناعة , لا اكير 
مناصب الحكومة هذا الإكبار » ولا احتفل بها احتفال من لا برى للحياة 
معنى بدونها » ولو أنه نفث في روعه روح الشجاعة النفسية وعوده الصبر 
والجاد في مواقف الشدة والبلاء »للا جزع هذا الجزع الفاضيح » ولاجن 
هذا الجنون الذي خيل إليه ان عذاب النزع أهون من عذاب الم . 

لا يجني الطالب على نفسه , وإما يجني عليه والده وأستاذه والجتمع 
الذي يعيش فيه .- 

أما الوالد فانه 50 به الى المدرسة : ستتكون غدا با 
بن مدير كبذا المدير » ووزيرا كبذا الوزير ؛ وكلا أراد ان يحضه على 
الاجتهاد في طلب العم ويخوفه عاقبة فشله في الامتحان صور له المستقيبل 
المجرد من الوظيفة أقبح تصوير وأشنعه , وربا أشار عليه بالانتحار من 
طرف خفي فيقول له : اذا لم تنجح في الامتحان فوتك أفضل من 
حصاتك » أما الاستاذ فانه بضرب له من نفسه مثلآ على وجوب احترام 
ا مخصب و إجلاله و إنزاله المتزلة الآولى بين أعمال امجتمع الإنساني » إذ يرأه 
بعينه يتجرع مرارة الذل » ويعاني من كبرياء رؤسائه وقسوة المسيطرين 
عليه عناء شديدا , ويحتمل من ذلك مالا يحتمله الرجل الشريف/ خرصا 
على منصبه وإرعاء عليه . فكافا يلقي عليه درس عملي موضوعه « ان 
من يخاطر بمنصبه يخاطر بحياته » لآن المنصب كل شيء في هذه الحياة » ) 


3. 


أما اجتمع فانه يحترم الأوظف الصغير » اكثر نما يحترم العالم الكبير » 
ويطير الى تهنئته بإقبال المنصب عليه وتعزيته يوم إدباره عنه , كأرنف 
الكوكب لا يدور الافى دائرة المناصب لنحوسا وسعودا , فاذا رأى 
الناشيء ذلك اكبر الوظيفة أا إكبار ‏ ولج به الحرص عليها والتتصقى بها 
وكان سسروره وحزنه على قدر قريبا منه » أو بعدها عنه , فاذا وفق اليها 
لطم بأنفه قبة السماء . وداس بنعله هام الجوزاء » وان يئس منها قتل 
نفسه وهو يتمثل يفول الشاعر الاحرق : 


* ذإما الثريا وإما الثرى * 


أيها الناشيء : لد جبل أبوك » وغشك أستاذك » وخدعك هذا 
الجتمع الفاسد » فكن احسن حالاً منهم » واعم ان شرف العم اكبر من 
شرف المنصب . وان المنصب ما كان شريفاً الا لانه حسنة من حسنات 
العم » وأثر من آثاره » فان فاتك حظك منه فلآ تحفل به » فبو أحقر 
من أن تشتد في أثره » او تسذل حياتك وجدا عليه , ولا تحسد ارباب 
الناصب على مناصبهم ؛ فإما هم يخدعونك بزخرف من القول » وظاهر 
من النعمة » وببرج من الابتسام , ووراء ذلك لو عامت قلب يقطر دما » 


وفؤاد يضطرم لوعة وأسى . 0" 
خْدْ لنفسك حظها من العلل والادب » ولا تحفل بعد ذلك بشيء فقد 


ربحت كل شيء . 


٠١ النظراتث - م‎ " ١١ 


الجمال 


امال هو التناسب بين أجزاء الهيئات المركبة » سواء أكان ذلك في 
الملديات أم في المعقولات » وفي الحقائق أم في الخيالات . 

ما كان الوجه الميل جميل الا للتناسب بين اجزائه » وما كان الصموت 
اميل جميلا الا للتناسب بين نغباته » ولولا التناسب بين حبات العقد ما 
افتتنت به الحسناء » ولولا التناسق في ازهار الروض ما هام به الشعراء . 

ليس للتناسب قاعدة مضطردة يستطيع الكاتب أن يبينها »فالتناسب 
في الأرئيات غيره في المسموعات » وفي الرسوم غيره في الخطوط » وفي 
الشئون العلمية غيره في القصائد الشعرية » على أنه لا جاجة الى بيانه مأ 
دامث الاذواق السليمة تدرك بفطرتها ما يلائها فترتاح اليه» ومالا 
يلائها فتنفر منه . ظ ظ 

ان كثير؟ من الناس يستحستون الانف الصغير فى الوجه المكبير . 
والرأس الكبير في الجسم الصغير » ولا يفرةون بين البرص في الجسم 
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الاسود » والخال في الخد الابيض » ويطربون لنقيق الضفادع كا يطربون 
لخرير المياه » ويفضلون أصوات النواعير على أنغام العءيدان » ويعجبون 
بشعر ابن الفارض وابن معتوق والبرعي اكثر 'ا يعجبون بشعر أبي 
الطيب وأنٍ تام والبحتريء ويضحكون ل يبكي» ويبكون مما يضحك » 
وبرضون با يغضب » ويغضبون ما برضئ ! 

اولئك مم اصحاب الاذواق المريضة » واولئك م الذين تصدر عنهم 
افعالهم واقوالهم مشوهة غير متناسية ولا متلائمة » لانهم ‏ يدر كوا سر 
الممال فيصدر عنهم ول تألفه نفوسهم » فيصبح غريزة من غرائزهم . 

ان رأيت شاعرا يبتديء قصائد التبنئة بالبكاء على الاطلال »ويودع 
القصائد الرثائية بالنكات الهزلية » ويتغزل عمدوحه 5 يتغزل بمعشوقه , 
او متكلا يقتضب الاحاديث اقتضابا » ويهزل في موضع الجد» ويجد في 
موضع الزل , او صحفيا يضع العنوان الضخم للخبر التافه » ويكتب 
مقدمة في السماء لموضوع في الارض »ء أو حا ما يضع الندى في موضع 
السيف » والسيف في موضع الندى ء او ماشيا يتاوى في طريقه من 
رصيف الى رصيف » كانا يرسم خطا متعرجا » او لابساً في الشتاء غلالة 
الصيف » وفي الصيف ذفروة الشتاء » قاعم أن ذوقه مريض » وأنه في 
جاحة ال سمائلة ذوقهء كتناجة: لون ال جلك عقلدم والريقن ال 
علاج جسمه . 


كا أنه ليس كل بحنون يرجى شفاؤه » ولا كل مريض يرجى ابلاله , 
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كذلك ليس كل من فسد ذوقه يرجى صلاحه » ذفان رأيت من تؤمل في 
اصلاحه خيراً » وتجد في نفسه استعدادا لتقويم ذوقه » فعلاجه ان تحفه 
بأنواع المال» وتدأب على تنبيبه الى متناسباته ومؤتلفاته » وارنف 
استطعت ان تعامه فنأ من الفنون الميلة كالشعر والتصوير وااوسيقى 
ذأفعل » فانها الأقومات للأذواق , والغارسات في النفوس ملكات امال . 


اتكذب 


تثق منه بعبد » وأهرب من وجبه الهرب كله » وأخوف ما أخاف عليك 
من شاطائك وسجرائك : الرجل الكاذب . 


عرف المكاء الكذب بأنه مخالفة الكلام. للواقع » ولعلهم جاروا في 
كذب الافعال . 


لافرق بين كذب الاتوال وكذب الافعال في تضليل العقول والعبث 
بالأهواء وخذلان الحق واستعلاء الباطل عليه , ولا فرق بين ان يكذب 
الرجل فيقول : إن ثفة أمين لا أخون ولا أغدر فأقرضي مالا أرده 
[ليك » ثم لا يؤديه بعد ذلك » وبسين ان يأتيك بسبحة ,همهم ,با فتنطق 
سبحته يما سكت عسه لسأنه من دعوى الأمانة والوفاء » فيخدعك في 
الثانسة ا خدعك في الأولى » لا بلى يستطيع كاذب الافعال ان يخدعك 
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ألف مرة قبل أن يخدعك كاذب الأقوال مرة واحدة لآنه لا يكتفي بقول 
اأزور بلسانه حى يقم على قضيته بينة كأذية من جميع حركاته وسكناته. 


لبد اللقنب قرفا مضان مهت فى آنن القوور رةه اقل 
فكأنه أصل والرذائل فروع له » بل هو الرذائل نفسها . وإنما يأتي في 
أشكال مختلفة ويتمثل في صور متنوعة . 

المنافق كاذب لان لسانه ينطق بغير ما فى قلبه » والمتكبر كاذب لانه 
يدعي لنفسه منزلة غير منزلته . والفاسق كاذب لانه كذب في دعوى 
الإيان وتقض ما عاهد الله عليه » والنام كاذب لانه لل يتق الله في فتنته ؛ 
فيتحرى الصدق في غميمته » والمتملق كاذب لان ظاهره ينفعك , وباطنه 
ازهلف. 

تقد هاتف على الناس أمر الكذب حتى إنك لتجد الرجل الصادق 
فتعرض على الناس أمره وتطرفهم يحديثه كأنك تعرض عجائب 
المحلوقات وتتحدث مخوارق العادات . < 

فويل للصادق من حياة نكدة لا يجد فيها حقيقة مستقيمة » وويل له 
من صديق يُذون العهسد » ورفيق يكذب الود » ومستشار غير أمين » 
وجاهل يفشي السرء دعام يحرف الكل عن مواضعه » وشيخ يدعي 
الولاية كذيا ٠»‏ » وتاجر يغش' في سلعته » ويحنث في إيانه» وصحفي يتجر 
بعقول الاحرار » 5 يتجر النخاس بالعبيد والإماء » ويكذب على نفسه 
وعلى الله وعلى الناس في كل صباح ومساء . 
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كان لى صديق أحبه. لفضله وأدبه » أكثر مما أحبه لصلاحه ودبنه , 
فكان بروقني منظره ويؤنسي خصره » ولا أبالى بعد ذلك بشيء من 
نسكه وعبمادته » او فسقه واستهتاره » لا: واي 
علوم الششريعة أو دروس الاخلاق . 


قضيت في صحبته عبداً طويلا ما أنكر من أمره ولا ينكر من 
أمري شيئاً حتى سافرت من القاهرة سفرا طويلا فتراسلنا حينآءتم 
اتقطعت عني كتبه فرابني من أمره ما رابني » ثم رجعت فجعلت أكبر 
همي ان أراه قطلبته في جميع المواطن التي كنت ألقاه فيها فال أجده,» ‏ 
فذهيت الى منزله » فحد ثني جيرانه أنه هجره من عبد بعيد » وأنهم لا 
يعرفون أبن مصيره » فوقفت بين.اليأس والرجاء برهة من الزمان » 
يغالب أوطما ثانيها حتى غلبه » فأيقنت أني قد فقدت الرجل » وأني لن 
أجد بعد اليوم إليه سبيلا . 
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الاصدقاء » وأقفر ربعه من الاوفياء » وأصبح غرضاً من اغراض الايام » 
لا تخطئه سباما ولا تغبه لامها '' . 


بينا أنا عائد الى منزلى في ليلة من ليالي السرار '"' إذ دفعني الجبل 
بالطريق في هذا الظلام المدهم الى زقاق موحش مبجور يخيل للناظر إليه 
في مثل تلك الساعة التي مررت فيها أنه مسكن الجان» او مأوى الغيلان» 
فشعرت كانى أخوض بحرا أسود » يزخر بين جبلين شاعغخين» وكان 
أمواجه تقبل بي وتدبر وترتفع وتنخفض» فنا توسطت ته حتئ معت 
في منزل من تلك المنازل المبجورة أنة تتردد في جوف اليل » ثم تلتها 
أختها ثم أخواتها » فأثر في نفسى مسمعها تأثيراً شديداً وقلت:يا للعجب! 
؟ يكم هذا الليل في صدره من أسرار البائسين » وخفايا الحزونين .. 
وكنت قد عاهدت الله قبل اليوم ألا أرى محزونا حتى اقف أمامه وقفة 
المساعد ان استطعت » أو الباى ان عجزت » فتاست الطريق الى ذلك 
المنزل حتى بلغته » فطرقت الباب طرقاً خفيفا فلم يفتح » فطرقته 
أخرى طرقاً شديد؟ ففتحت لي فتاة صغيرة ل تحكد تسلخ العاشرة من 
عمرهاء فتاملتها على ضوء المصباح الضئيل الذي كان في يدهاء فاذا هي في 
ثيابها الممزقة » كالبدر وراء الغيوم المتقطعة » وقلت لما: هل عندم 
مريض ؟ فزفرت زفرة كا ينتطع لها تيا قلبها + وقالك ؛ أدرك أبي. 
نها الرجل فهو يعالج سكرات اللوت وثم مشت أمامي فتبعتها حتى 
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وصلت الى غرفة ذات باب قصير مس » فدخلتها » فخيل الي أني قد 
انتقلت من عالم الاحياء الى عالم الاموات » وان الغرفة قبر» والمريض 
ميث » فدنوت منه حتى صرت يجانبه » فاذا قفص من العظم يتردد قبه 
النفس تردد المواء في البرج الخشي . فوضعت يدي على جبينه ففتح 
عينيه واطال النظر في وجبي »ء ثم فتح شفتيه قليلا قليلا , وقال بصوت 
خافت : « أحمد الله فقد وجدت صديقي » فشعرت كأن قلي يتمشى في 
صدري جزعا وهلعا » وعامت أفي قد عثرت بضالتى التي كنت أنشدها , 
وكنت أثّنى ألا أعثر ,ها » وهي في طريق الفناء » وعلى باب القضاء » 
وألا يجدد لي مرآها حزنا كان في قلي كينا » وبين اضالعي دفينا » فسألته 
ما باله ؟ وما هذه الحال التي صار إليبا ؟ وكأن أنسه بي أمد مصباح 
حياته الضئيل بقليل من النور » فأشار الى أنه يحب النبوض » ففددت 
يدي إليه » فاعتمد عليها حتى استوى جالسا وأنشأ يقص على القصة 
الآشة : 


منذ عشر سنين كنت أسكن أنا ووالدتي بيتآ يسكن بجانبه جار لنا 
من ارباب الثراء والنعمة » وكان قصره يضم بين جناحيه فتأة ما ضمت 
القصور اجنحتها على مثلها حسناً وبهاء » ورونقاً وجمالا » فال بنفسي 
من الوجد بها مال استطع معه صبراً » فنا زلت بها أعالجبها فتمتنع . 
واستنزها فتعتذر » وأتأتى الى قلبها بكل الوسائل فلا أصل اليه . حتى 
عثرت بمنفذ الوعد بالزواج فانحدرت منه اليها » فسكن جماحبا » وأسلس 
قادها » فسليتها قليها وشرفها في دوم واحد» وما هي الا أيام قلائل 
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حتى عرفت ان جنيناً يضطرب في احشائها » فأسقط في يدي » وطفقت 
أرتئي بين ان أفي لها بوعدها او اقطع حبل ودها » فآثرت أخراها على 
أولاها » وهجرت ذلك النزل الذنى كنت تزورفي فيه » ول أعد أعلم بعد 
ذلك من أمرها شيئاً . 

مرت على تلك الحادثة أعوام طوال » وفي ذات يوم نجاءني منها مع 
البريد هذا الكتاب » ومد يده تحت وسادته نه واخرج كتابا بايا مصف را » 
فقرأت فيه ما يأ : 

« لو كان بي ان اكتب إليك لأجدد عهداً دارساً » أو ود قدياً » ما 
كتبت سطرأً » ولا خططتث حرفا وي مثل عبدك 
الغادر » وود مثل ودك الكاذب » ستحق ارت أحفل به فأذكره » أو 
آسف عليه فأطلب تجديده . 

انك عرفت حين تركتني أن بين جني نار تضطرم » وجنيتاً 
يضطرب » تلاك للأسف على الماضي ؛ وذاك للخوف من المستقبل »2 فل 
تبال بذلك وذررت مني حتى لا تحمل نفسك مؤونة النظر الى شقاء انت 
صاحبه » ولا تكلف يدك مسح دموع انت مرسلها » فبل استطيع بعد 
ذلك ان اتصور أنك رجل شريف ؟ لا . .. بل لا استطيع ان اتصور 
انك إنسانم لأنك ما تركت خلة من الخلال المتفرقة في نفوس العجراوات 
وأوابد الوحش الا جمعتها في نفسك , وكل ما في الامر أنك رأيتني 
السبيل الى إرضائها فررت بي في طريقك إليها » ولولا ذلك ما طرقت 
لي باب » ولا رأيت لى وجها . 


حنتني إذ عاهدتني على الزواج فاخلفت وعدك ذهابا بنفسك ان. 
تتزوج امرأة بحرمة ساقطة » وما هذه الجرية ولا تلك السقطة الا صنعة 
يدك وجريرة نفسك » ولولاك ما كنت محرمة ولا ساقطة » فقد دافعتك 
جهدى حتى عبيت بأمرك » فسقطت بين يديك سقوط الطفل الصغير » 
بين يدي الجبار الكبير . 

سرقت عفتي » فأصبحت ذليلة النفس حزينة القلب» استثقل الحياة 
واستبطىء الاجل » وأي لذة في العيش لامرأة لا تستطيع ان تكون 
زوجة لرجل ولا أما لولد ء بل لا تستطيع أن تعيش في مجتمع من هذه 
الجتمعات البشرية الا وهي خافضة رأسها » مسبلة جفنها » واضعة خدها 
على كفبها » ترتعد اوصالا وتذوب احشاؤها , خوفاً من عيث العابثين 
وتبك المتبكمين. 

سلبتنى راحتي لأف اصبحت مضطرة بعد تلك الحادثة الى الفرار من 
ذلك القصر الذي كنت متمتعة فيه بعشرة الي وامي » تاركة ورائي تلك 
النعمة الواسعة وذلك العيش الرغد الى منزل حقير في حي مبجور لا 
يعرفه احد » ولا يطرق بابه » لآقضي فيه الصبابة الباقية لي من ايام 
حياق . 

قتلت امي والي » فقد عامت انها ماتا , وما احسب موتها الاحزنا 
لفقدي » ويأساً من لقائي . 


قتلتني لآن ذلك العيش أأر الذي شريته من كأسكء والهم الطويل 
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الذي عالجته سسك . قد بلغا مبلغب) من جسمى ونفسي » فأصبحت في 
فراش الموت كالذبالة الحترقة تتلاشى نفس في نفس » واحسب أن الله قد 
صنع لى » واستجاب دعائي » وأراد ان ينقلني من دار الموت والشقاء » 


الى دار الحاة و الحناء . 
فأنت كاذب خادع » ولص قاتل » ولا أحسب ان الله تاركك دون 
ان يأخذ لي بحقى منك . 


ما كتبث اليك هذا الكتاب لأجدد بك عبداً » او اخطب إليك وداء 
فأنت اهون على من ذلك » إنني قد اصبحت على باب القبر وفي موقف 
وداع الحياة بأجمعها خيرها وشرها ؛ سعادتها وشقائها » فلا امل لي في ود» 
ولا متسع لعهد » وإنما كتيت إليك لان لك عندي وديعة وهي فتاتك , 
فان كان الذي ذهب بالرحمة من قلبك أبقى لك منها رحمة الابوة » فأقبل 
اليبا وخذها إليك حتى لا يدركها من الشقاء ما ادرك امها من قبلها » . 

فااقست قراءة الكتاب حتى نظرت إليه فرأيت مدأمعه تتحدر 
على خديه فسألئه : وماذا تم بعد ذلك ؟ قال : إن ما قرأت هذا الكتاب 
حتى أحسست برعدة تتمشى في جميع اعضائي » وخيل الي ان صدري 
يحخاول أن ينشق عن قلي حزناً وجزعا » فأسرعت الى منزلها وهو هذا 
المتزل الذى ترانى فيه الآن » فرأيتها في هذه الغرفة على هذا السرير جثة 
هامدة لا حراك بها » ورأيت فتاتها الى جانبها تبكي بكاء مرا » فصعقت 
لول ما رأيت » وقثلت لي جرائًي في غشيتي كانا هى وحوش ضارية » 
وأساود ملتفة » هذا ينشب اظافره » وذاك يحدد انيابه » فا افقت حتى 
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عاهدت الله ألا ابرح هذه الغرفة التي سميتها « غرفة الاحزان » حتى 
اعيش فيها عيشها ؛ واأموت موتها . 

وها أنذا أموت اليوم راضياً مسرورأ » فقد حدثى قلبي ان الله قد 
غفر لي سيئاتي بما قاسيت من العناء » وكايدت من الشقاء . ظ 
يجانبه ساعة قضيت فيها ما يجب على الصديق لصديقه , ثم كتبت الى 
اكثر باكية وياكياً .. ظ 

ولماحثونا التراب فوقضريحه جزعنا ولكن أي ساعة بجزع 

يعل الله أني اكتب قصته » ولا املك نفسي من البكاء والنشيج , ولا 
أنسى ما حييت نداءه لي وهو يودع نسمات الحياة» وقوله : « ابنتي يأ 
صديفي ؟ . ظ 

فيا اقوياء القلوب من الرجال ء رفقاً بضعفاء النفوس من النساء . 
تفجعون » وأي دم تسفكون !! 


كا 


الشرف 


لو فهم الناس معنى الشرف لأأصبحوا كلهم شرقاء . 

ما من عامل يعمل في هذه المياة الاوهو يطلب في عمله الشرف الذي 
يتصوئره » يقتل القاتل وفي اعتقاده ان الشرف في ان ينتقم لنفسه او 
عرضه بإراقة هذه الكمية من الدم » ولا يبالي ان يسميه القانون يعد ذلك 
بحرما , لأن البيئة الي بعيش فيها لا توافق على هذه التسمية ؛ وهي في 
نظره اعدل من القانون حكما » واصدق قولا . [ 

يفسق الفاسق وفي اعتقاده أنه قد نفض عن نفسه بعمله هذا غبار 
لايقدم عليه الا كل ذى حذق وبراعة » وشجاعة وإقدام . ظ 

يسرق السارق وبزور اازور ويخون الخائن » وفي اعتقاد كل منهم 
ان الشرف كل الشرف في إحراز امال وان كان السبيل اليه دنيئاً وسافلاء 
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فشيئاً ثم تنقطع حتى لا يسمع يجانبه صوت سواه . 

هكذا يتصور الآدنياء انهم شرفاء» وهكذا يطلبون الشرف 
ويخطئون مكانه » وما افسد عليهم تصورم الا الذين احاطوا بهم من 
سجرائهم وخاطائهم وذوي جامعتهم , اولئك الذين يحتقرون الموتور 
حتى يغسل الدم بالدم فيعظمونه » وينعون على الرجل العف المستقم 
بلاهته وخموله حتى يفجر ويستهتر فيطرونه ويجاونه» ويعكرمون 
صاحب الذهب » ولو ان كل ديئار من دتأثيره محجم من الدم » واولئك 
الذين يسمون الفقير سافلا » وطيب القلب مغقل؟آ , وطاهر السرير 
بليداً » والحلم عاجزاً . ظ 

لا تعجب ان سمعث ان جماعة الاغنياء الجهلاء تنعكس في أدمغتهم 
صور الحقائق حتى تلبس في نظرثم ثوبا غير ثوبها » وتتراءى في لون 
غير لونها » فان بين الخاصة الذين نعتد بعقوهم ونمتدح افهامهم ومدا ركبم 
من لا يفرق بين الرذيلة والفضيلة » حتى ليكاد يفخر بالاولى ويستحي 
من الآخرى . ظ 

لولا فساد التصور ما افتخر قائد الجبش بأنه قتل مائة ألف من 
النفوس البشرية في حرب لا يدافع فيها عن فضيلة » ولا يؤيد بها حقاً من 
الحقوق الشرعية او الاجتاعية » واولا فساد التصور ما وضع المؤرخون 
اسم ذلك السفاح يجانب امماء العلماء والحكياء والاطباء خدمة الإنسانية 
وحملة عرشها واصحاب الآيادى البيضاء عليها في سطر واحد من صحيفة 
واحدة » ولولا فساد التصورما جلس القاضى امرتثي فوق كرسي 


مت 


القضاء بفتل شاربه ويصعر خديه » وينظر نظرات الاحتقار والازدراء 
الى المتهم الواقف بين يديه موقف الضراعة والذل » ولا ذنب له عنده 
الا أنه جاع وضاقت به مذأهب العيش فسرق درهماً»وهو يسرق الدنانير 
في جميع أنائه واوقاته . ولولاه لما توهم اللص الكبير أنه اشرف من هذا 
اللص الصغير » ولو ياتا عند قدريه] لوقفا معأ في موقف واحد امام قاض 
عادل يحم بإدانة الاول لأنه سرق مختار ليرفه عيشه » وبراءة الثاني 
لانه سرق مضطرأ لمنقذ حياته من براثن الموت . 

فن شاء ان يهذب أخلاق الناس» ويقوم معوجهاء فليهذب تصوراتهم 
وليقوم افهامبم » يوافه ما بريد من النبذيب والتقوم . 

ليس الرأي من ان يشير المعلم على المتعلم ان يجعل هذا امجتمع الإنسانفي 
ميزنا يزن به اعماله او مرآة يرى فيها حسناته وسيئاته , فالجتمع الإنساني 
مصاب بالسقم في فهمه والاضطراب في تضويرء 3ل غبرة بجكمة ول 
ثقه بوزنه وتقديره . 

ليس من الرأي ان يرشد المع المتعم الى ان يطلب فى حياته الشرف 
الاعتباري فليس كل ما يعتبره الناس شرفاً هو في الحقيقة كذلك . 
ظ ألاتراهم يعدون أشرف الشرف ان يتناول الرجل من الملك قطعة 
من الفضة او الذهب او يحلى بها صدره » وربا كانوا يعامون أنه ابتاعنا 
عاله » » ا تبتاع المرأة من الجوهري حليتها ؟ 


. لاشرف الاالشرف الحقيقي » وهو الذي يناله الإنسان ببذل حماته 
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أو ماله او راحته في خدمة الجتمع البشري جميعه أو خدمة نوع من 
أنواعه . 


فالعالم شريف » لآنه يجلو صدأ العقل الإنساني ويصقل مرآته ؛ 
وامجاهد في سبيل الذود عن وطنه شريف »ء لآنه يحمى مواطنيه غائلة 
الاعداء ويقيهم عادية الفناء ؛ والحسن الذي يضع الإحسان في موضعه 
شريف لآنه يأخذ بأيدى الضعفاء ويحيي أنفس البائسين , والحام العادل 
شريف » لآنه رسول العناية الإلهية الى المظاومين يمنعهم ان يبغي عليهم 
الظالمون ؛ وصاحب الاخلاق الكريمة شريف لآنه يؤثر بكرم أخلاقه 
وجمال صفاته في عشرائه وخلطائه » ويلقي عليهم بالقدوة الصالحة افضل 
درس في الاخلاق والآداب ؛ و الصانع والزارع والتساجر اشراف متى 
كانوا أمناء مستقيمين » لانهم هم الذين يحماون على عواتقهم هذا الجتمع 
البشري ويحتملون في سبيل ذلك ما يحتملون من اللؤنة والشقة حذرا 
عليه من التهافت والسقوط . 


ظ فان رأيت في نفسك أيها القارىء أنك وأحد من هؤلاء » قاعم أنك 
شريف والا فاسلك طريقهم جبدك » فان ل تبلغ غايته فأخذ القليل خير 
من ترك الكثير , فان لم يكن هذا ولا ذاك فلتبك على عقلك البواى . 


1 ؟ النظرات - م ١١‏ 


الحب والروراج 


قرأت في بعض الجلات قصة قصها أحد الكتاب موضوعبا ان كاتبها 
غاب عن بلده بضعة اعوام ؛ » تم عاد النا بعد ذلك فزار صديقا له من 
أسرياء الرجال ووجوههم ومن ذوي الاخلاق الكريمة والانفس العالية » 
فوجده حزينا كثيباً على غير ما يعبد من حاله قبل اليوم فاستفهم منه 
عن دخيلة أمره ه» فعرف أنه كان متزوجا من فتاة يحبها ويجلهبا ويفديها 
بنفسه وماله فلم تحفظ صنيعه ول ترع عبده » وانها فرت منه الى عشيق لها 
رقيق الخال وضيع النسب » » فاجتهد الكاتب ان يلقي تلك الفتاة ليعرف 
منها سر فرارها من بيت زوجها » فلقيها في منزل عشيقها فاعتذرت المه 
عن فعلتها يأنها لا تحب زوجها لأنه في الاربعين من عمره وهي ل تبلغ 
العشرين » وقالت : : انها جرت في ذلك على حم الشرائع الطسعية وان 
خالفت اله رائع الدينية ؛ لان الاولى عادلة » والثانية ظالمة بو تالف :ان 
مأ يسميه الناس بالزنا والخيانة هو في الحقيقة طبارة وأمانة » ولا الجرية 
ولا العش ولا الخداع ألا ان تأذن المرأة أزوجبا الذي تكرهه بالإلام بها 
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إلام الازواج بنسائهم ما دامت لا تحبه ولا تألف عشرته » وقالت : لو 
ادرك الناس اسرار الديانات وأغراضها لعرفوا أنها متفقة في هذه المسألة 
مع الشرائع الطبيعية » وأنها را تعد امرأة في بيت زوجها زانية » وفي 
بيث عشيقها طاهرة » اذا كانت تكره الاول . 

هذا ملخص القصة على طوطا » واحسبها قصة موضوعة على نحو ما 
يضع الكتاب القصص الخيالية لنشر رأي من الآراء او تأييد مذهب من 
المذاغب » لان الكاتب قد أعذر ''' تلك الفتاة فيا فعلت » واقتئع بصحة 
أقوالها وصحة مذهبها وأعداها على زوجها ' وقضى لا فها كان بينهما . 

وسواك. أكاتف القع ححفيقية أ حب النةء فاتلق أقول :زان الكاتن 
أخطا في وضعها وما كنت احسب الا ان مذهب الإباحية ''' قد قضى 
وانقضى بانقضاء العصور المظامة » حتى قرأت هذه القصة منشورة باللغة 
العربية بين أبناء الامة العربية » فنالني من الهم والحزن ما الله عالم به . 

قرأنا ما كتب الكاتبون في سبيل الدفاع عن المرأة الساقطة » وهي 
الى هفت في حياتها هفوة دفعبا اليها دافع خداع او سائق حاجة ثم ثاب 
الها رشدها وهداها ء فقلنا : لا بأس بتبوينهم ذنبا جسمته العادة ) 
وألبسته ثوبا اوسع من ثوبهءولا باس بر-متهم فتاة مذنبة تحاول الرجوع 
الىوربها » والتوبة من ذنبها » ويأبى المجتمع البشري الا ان يسد عليبا 


, أعذرها : قبل عذرها‎ )١( 
أعداما عليه و الفف لحاعئة.‎ () 
, (؟) مذهب قدي كان يستحل أصسابه كل شيء رأيا واعتقاداً‎ 
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ابواب السماء المفتحة للقاتلن والجرمين . 

أما وقد وصل الحد الى تزيين الزنا للزانية وتبوين نه عليها وإغراء 
العفيفة الصالحة بالتمرد على زوجها والخروج على طاعته كلم| دعاها الى 
ذلك داع من الموى , فبذا ما لا يطاق احتاله ولا يستطاع ات 
فتأة الرواية ‏ مهف في جرمتها فقط كا يبفو غيرها من النساء لأنها مقيمة 
في منزل عشيقها من زمن بعيد » وقد عقدت عزمها على البقاء فيه ما 
دامت روحها باقية في جسدها » وم يسقها الى ذلك سائق شهوة بشرية 
ان صح ان تكون الشهوة البشرية عذراً يدقع مثلها الى مثل ما صنعت ؛ 
لابا فرت من فراش زوجها » لامن وحشية خاوتها ولا سائق جوع ؛ 
لاما كانت أهتا النساء عيش » واروحهن بالآ » بل كانت على حالة من 
الرفاهية والنعمة والتتقلب في اعطاف العيش البارد/ تر مثلها من قبل ولا 
من بعد » إذن فهى أمرأة مجرمة لا يمنحبا العدل من الرحمة ما منح امرأة 
الساقطة . 

ان كانت هذه الفتاة عفيفة طاهرة ؟ يزعم الكاتب فقد أخطأ علماء 
اللغة جميعا في وضع كلمة الفساد في معاجمبم » لانها لا مسمى لا في هذا 
العام » عالم العفة والطبارة والخر والصلاح » ولا يمكن ان يكون المراد 
منها فتاة المواخير لامها لم تترك وراءها زوجا معذباً منكوبا » وم ترض 
عن حياتها الجديدة التي اتتقلت اليها قط ولا اغتبطت بعيشها يا اغتباط 
تلك الفتأة , 


كل الازواج ذلك الزوج الا قليلا» فاذا جاز لكل زوجة أن تفر من 
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زوجها الى عشيقها كلا وقع في نفسها الضجر من معاشرة الاول وبرقت 
لها بارقة الآنس من بين ثنايا الثاني » فويل لميع الرجال من جميع 


أها الكاتب ! ليس في استطاعتى ولا في استطاعتك ولا في استطاعة 
احدمن الناس ان دقف دورة الفلك ويصد كر الغداة ومر العشى حتى 
لا يبلغ الاربعينمن عمره مخافة انتراه زوجته غير اهل لعشيرتها اذا عامت 
أن النامن من هو اضر هل سنا وأكثر- متهروتقا واتشرشبانا : 

. إن الضجر والسآمة من الشيء المتكرر التردد طبيعة من طبائع 
النوع الإنساني فبو لا يصبر على ثوب واحد أو طعام واحد أو عشير 
واحد» وقد عل الله سبحانه وتعالى ذلك منه » وعلم ان نظام الآسرة لا 
يتم إلا إذا بن على رجل وامرأة تدوم عشرتها » ويطول ائتلافها »فوضع 
قاعدة الزواج الثابت ليهدم بها قاعدة الحب المضطرب » وأمر الزوجين 
أن يعتيرا هذا الرباط رباطً مقدساً حتى يحول بينها وبين رجوعما الى 
طبيعتهما » وذهابهما في أمر الزوجية مذهيهما في الطاعم والمشارب » من 
حيث اليل لكل جديد » والشغف يكل غريب . 


هذا هو سير الزواج وهذه حكمته 6 من أراد أن نجعل الحب قاعدة 
العشرة بدلا من الزواج » فقد خالف إرادة الله وحاول ان بهدم ما بناه 
أي امرأة متزوجة بأجملالرجال لا تحدثها نفسها في استبداله بأجمل 
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منه ؟ وأي رجل متزوج بأجمل النساء لا يتمنى ان يكون في منزله اجمل 
منبا » لولا هذا الرباط المقدس : رباط الزوجية » فهو الذي يعالج أمثال 
هذه الآمانى وتلك الهواجس وهو الذى يعيد الى النفوس الثائرة سكوهما 
وقرارها. 

لا بأس أن يتئبت الرجل قبل عقد الزواج من وجود الصفة الحبوبة 
لديه في المرأة التي يختارها لنفسه » ولا يأن ارب تصنع المرأة صنيعه » 
ولكن لا على معنى ان يكون الحب الشهوى :هو قاعدة الزواج » يحيا 
يحياته ويموت بموته . فالقلوب متقلبة » والأهواء ززاعة » بل بمعنى ارت 
يكون كل منها لصاحبه صديقا أكثر منه عشيق؟ » فالصداقة ينمو بالمودة 
غرسهأ » ويمتد ظلها » أما الحب فظل ينتقل ؛ وحال تتحول . 
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الاسلام واللسيحية 


ما عجبت لثيء في حياق عجي لطؤلاء الذين يعجبون كثيرا ما 
كتبه اللورد كرومر عن الإسلام » كأنما كانوا يتوقعون من رجل يدبن 
بدين غير دين الإسلام يضن به ضنه بنفسه وماله ان يؤمن بالوححدانية ؛ 
ويصدق الرسالة الحمدية » ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويحج الويت مأ 
استطاع اليه سبيلاً ! 

إن اللورد كرومر يعتقدكا يعتقد كل مسيحي متمسك بيسوعيته 
ان الإسلام دين موضوعابتدعه عربي يدوي أمي ما قرأ في حياتهصحيفة؛ 
ولادخل مدرسة » ولا سمع حكمة اليونان » ولا رأى مدنة الرومان » 
ولا تلقى شيمًاً من علوم الشرائع والعمران . 

هذا مبلغ معتقده في ذلك الرجل »فكيف برى نفسه بان يديه أصغر 
من ان يناقشه ويناظره ويخاطئه فوا وضعه الناس من الشرائع والاحكام؟ 
وكيف يسمح لنفسه ان ينظر اليه بالعين التي ينظر بها الس اليه من 
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خيث كونه نبي رسلا موحى اليه من عند الله تعالى بكتاب كريم لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه , أما ما نقرؤه احيانا لبعض 
علماء الغرب المسيحيين من الثناء على الإسلام وإطراء أحكامه وآياته ‏ 
فبو مكتوب بأقلام قوم مؤرخين قد أدوا للتاريخ حق الامانة والصدق » 
فم يعبث التعصب الديني بكتاباتهم » ولا نشت الروح المسيحية فياقلامبه 
ولا ريب في أن اللورد كروص ليبس واحداً منهم »فإن من قر أ كتابه 
« مصر الحديثة » خيل اليه انه يسمع صوت راهب في صومعته قد لبس 
قلنسوته ومسوحه وعلق صليبه في زناره . 

فبل يحق بعد ذلك لأحد من المسابين أن يدهش أو يذهب به العجب 
كل مذهب اذا رأى في كتاب اللورد كرومر مايراه كل يوم في كتب 
المبشرين الإنجيليين » وجرائدهم وبملاتهم » من الطعن على الإسلام 


وعقائده وشرائعه ؟ 


بلغ التعصب الديني بجماعة المبشرين ان حكموا بوجود اللحن في 
القرآن بعد اعترافهم بأنه كتاب عرب نظمه على حسب معتقدم رجل 
هو في نظرهم أفصح العرب » وليست مسألة الإعراب واللحن مسألةعقلية 
بكون للبحثالعقلى فيه محال » وانما الاعراب ما نطق به العرب »واللحن 
ما لم ينطقوا به ؛ فلو أنهم اصطلحوا على نصب الفاعل ورفع الفعول مثآ 
لكات رفع الاول ونصب الثاني لحنا ء ولكن جبلة امبشرين ل يدركوا 
شيا من هذه المسامات » واستدلوا على وجود اللحن في القرآن لقواعد 
النحو التي ما دو:ها مدونوها إلا بعد أن نظروا في كلام العرب وتتبعوا 
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تراكيبه وأساليبه » واكبر ما اعتمدوا عليه في ذلك هو القرآت الجيد » 
فالقرآن حجة على النحاة » وليست النحاة حجة علن القرآن » فإذا وجد 
عن ترزاكيب القرانك: أو كادمن اكلا القرى ها الك تواعد 
النحاة حكمنا بأنهم مقصرون في التتبع والاستقراء » على انهم قصروا في 
شيء من ذلك » وما تركوا كثير؟ ولا قليلا ولا نادرا ولا شاذا إلا دونوه 
في كتبهم » فلا القرآن بملحون » ولا النحاة مقصرون , ولحكن اللمبشرين 
جاهاون » إذا كارت التعصب الديي انطق ألسنتهم عثل هذه الخرافة 
المضحكة فليس بغريب ان نسمع هذا الرجل المتشبه بهم هذا الطعن على 
الإسلام في عقائده وأحكامه . 

إننا لا تنازع اللورد دكرومر ولا أمثاله من الطاعنين على الإسلام في 
معتقدهم ولكنا نحب منهم ألا ينازعونا في معتقدنا » وأن يعطونا من 
الحرية في ذلك ما أعطوه لأنفسهم . 

يقول اللورد كرومر : إن الدين الاسلامي دين جامد لا يبتسع صدره 
للمدنية الاسلامية » ولا يصلح للنظام الاجتاعي » ويقول : إن ما لا يصلح 
له الدين الاسلامي يصلح له الدين المسيحي» ويستدل على الاسلام بالمسامين» 
وعلى المسيحية بالمسيحيين . ظ 
١‏ في أي عصر من عصور التاريخ » كانت الديانة السيحية مبعث العلل 
ومطلع شمس المدنية والعمران ؟ أفي العصر الذي كانت تدور فيه رحى 
الحرب الدموية بين الارثوذ كس والكاثوليكية تارة » وبين الكاثوليك 
والبروتستانت تارة أخرى بصورة وحشية فظيعة اسود لما لياس 
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الانسانية » وبكت الارض منها والسماء ؟ أم في العصر الذي كانت ارادة 
المسيحي فيه صورة من أرادة الكاهن الجاهل ؛ فلايعل الا ما يعامه اياه » 
ولا يفهم ألا ما يلقيه اليه» فا كان يترك له الحرية حتى في الحك على نفسه 
بكفر أو ايمان » وبهيمية او انسأنية , فبكاد يتخيل ان له ذنياً متحر كآ 
وخيشوما طويلا » وانه يمشيعلى اربع اذا قال له الحكاهن : انت كلب: 
أو قال له : انك لست بإنسان ؟ ام في العصر الذي كان يعتقد فيه السيحي 
ان دخول اجمل في مم الخياط اقرب من دخول الغني في ملكوت 
السموات ؟ أم في العصر الذي كان يحرم فيه الكاهن الاعظم على المسيحي 
أن ينظر في كتاب غير الكتاب اللمدس . وان يتلقى عاماً فى مدرسة 
غير مدرسة الكنيسة ؟ ام في العصر الذى ظهرت فيه النجمة ذات الذنب 
فذعر لرئيتها امسيحيون ورفعوا الى البابا عرائض الشكوى فطردها 
من الجو فولت الادبار ؟! أما في العصر الذي أهدى فيه الرشيد العباسي 
الساعة الدقاقة لى الملك شارمان » فاما رآها الشعب المبيحي وسمع صوتها 
شٍ من وجهها ظنا منه انها تشتمل على الجن والشياطين ؟! ام في العصر 
الذي ألفت فيه حكمة التفتيش لحاكة المتهمين بمزاولة العلوم فحكمت في 
وقت قصير على ثلافاثة واربعين ألفا بالتتل حرقا او صلبا ؟ ام فيالعصر 
الذي أحرق فيه الشعب المسيحي فتاة حسناء بعدما كشط لمبا وحرق 
الا ااا 


ل المسحمة , ولا لوا تسبي 
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الى كان هذا شأنها وهذا مبلغ سعة صدرها صحيحة في نظرك أم باطلة » 
وانا نيد أن شدل بالميسيين هل الديحية ». وان تقف على حتظيقتا 
كا فعلت انت في استدلالك بالمسامين على الاسلام وان م تعرف حقيقته 
وجوهره » على أن استدلالنا صحيح واستدلالك باطل » فان المدننة 
الحديئة ما دخلت اوريا الا بعد ان زحزحت المسرحية منبا لتحتل محلبا 
كالاء الذى لا يدخل الكأس الا يعد ان يطرد منه الحواء لانه لا يتسع للها » 
فان كان قد بقى اثر من آثار المسيحية اليوم في اكواخ بعض العامة في 
أوربا ها بقى الا بعد ان عفت عنه المدنية ورضيت بالابقاء عليه» لا 
باعتبار أنه دين يجب أجلالهو اعظامه » بل باءتبار انه زاجر من الزواجر 
النفسية الي تستعين الحكومات بها وبةوتها على كسرشرة النفوس 
الجاهلة » فلا علاقة بين المسيحية والتمدين الغربى من حيث يستدل به 
عليها » او باعتبار انه أثر من آثارها »ونتيجة من تتائجها » ولو كان بينه 
وسسنها علاقة ما افترقت عنه خمسة عشر قرناً كانت فيها اوربا وراء ما 
يتصوره العقل من الهمجية والوحشية والجبل » فما نفعتها مسيحيتها ولا 
اغنى عنها كبنوتها ». ظ 

أما المدئية الاسلامية فانها طلعت مع الاسلام في سماء و احدة من مطلع 
واحد في وقت وأحد ثم سارت الى جانه كتفا لكتف ما ينعكر من 
امرها ولا تنكر من امره شيئاً » فالمتعبد في مسجده » والفقيه في درسه » 
والمعرب فى خزانة كتبه » والرياضي في مدرسته » والكيائي في معمله » 
والقاضي في محكمته » والخطيب في حفله » والفلكي امام اسطرلابه » 
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والكاتب بين محابره وأوراقه » اخوة متصافون واصدقاء متحابون لا 
يختصمون ولا يقتتأون » ولا يكفر بعضهم بعضا » ولا يبغي أحد منهم 
على أحد . 

ايها الفيلسوف التاريخي : نكان لا بد من الاستدلال بالآثر علىالؤثر 
فالمانية الغربية اليوم اثر من آثار الاسلام بالامس» والانحطاط الاسلامي 
اليوم ضرية من ضربات المسيحية الاولى . واليك البيان : 

جاء الاسلام يحمل للنوع البشري جميع ما يحتاج اليه في معادهومعاشه 
ودناه وآخرته » وما يفيده منفرداً »وما ينفعه مجتمعاً , 

هذب عقيدته بعد ما أفسدها الشرك بالله والاسفاف الى عبادة التاثيل 
والاوثان » واحناء الرؤوس بين ايدي رؤساء الاديان » وارشده الى 
الاعان بألوهة اله واحد لا تشرك به شيثا » ثم ارشده الى تسريسم عقله 
ونظره فيملكوت السمواتوالارض ليقف على حقائق الكون وطبائعه, 
وليزداد اياناً وجود الإله وقدرته وكال تدبيره » ليكون اقتناعه بذلك 
اقتناعاً نفسيا قلبيآ » فلا يكون آلة صاء » في يد الاهواء تفعل به ماتشاء» 
عه المواقق تذكره بوبه روقبينه موتغداخة وتظرة الشرور 
والنواطر السيئةعن نفسه كلما ابتغت إليها سبيلا » وهي مواقفالعبادات 
ثم اطلق له الحرية في القول والعمل » ول بمنعه من الشرك بالله والاضرار 
بالناس » وعرفه قيمة نفسه بعدما كان يجبلبا » وعامه أت الانساننة لا 
فرق بين فقيرهأ وغتيها ووضيعبا ورفيعها وضعيفها وقوها » وأن الملك 
والسوقة » والشريف الحامي » والعبد الزنجي : امام الله والحق سواء؛ 
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وأث الآمر والنبي » والتحليل والتحري » والنفع والضر » والثواب 
والعقاب » والرحمة والغفران : بيد الله وحده لاينازعه منازع » ولا 
يملكبا عليه احد من الانبياء والمرسلين واللائكة المقربين » ثم نظر في 
اخلاقه فارشده الى محاستها » ونفره من مساوئها حتى عامه آداب الأكل 
والشرب »والنوم والمشي » والجاوس والكلام » والتحية والسلام ثم دخل 
معه منزله فعامه كيف يبر الابن أباه ويرحم الوالد ولده . ويعطف الآخ . 
على أخيه » ويكرم الزوج زوجته » وتطيع الزوجة زوجماء وكيف 
يكون التراحم والتواصل بين الاقرباء وذوي الرحم » ثم نظر في شؤونه 
الاجتاعية ففرض عليه الزكاة التي لو جمعت ووضعت في مواضعبا 
المشروعة لا كان في الدنيا بائس ولا فقير ونديه إلى الصدفة ومساعدة 
الاقوياء للضعفاء » وعطف الاغنياء على الفقراء . ثم شرع له الشرائع 
للمعاملة الدنيوية . ووضع له قوانين البيع والشراء والرهن والهبة 
والقرض والتجارة والااجازة والمزارعة والوقف والوصية والميراث ؛ 
ليعرف كل إنسان حقه » فلا يغبن أحداً أحداءثم قرر له عقوبات دنيوية 
قنعه ان يبغي بعضه على بعض يشت او سب او قتل او سرقة او اتتهاك 
حرمة او مجاهرة معصية اوشروع في فتنة او خروج على امير اوسلطان » 
ثم نظرفي شؤونه السياسية فقرر الخلافات وشروطها » والقضاء وصفاته» 
والامارة وحدودها » وقرر كيف يعامل السامون تخالفيهم في الدين 
البعيدين عنهم والنازحين إليهم » وذكر مواطن القتال معهم » ومو 2 
المسالة لهم . 
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وجملة القول : ان الدين الإسلامي ما غادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها » ولا ترك الانسان يمشى في ميدات هذه الحياة خطوة من مهده 
الى لحده » الا مد يده اليه وأنار له مواقع أقدامه , وأرشده الى سواء 

طلعت هذه الشمس المشرقة فى سماء العرب فلات الكوت نور 
واشراقا » واختلف الناس فى شأنها ما ببن معترف بها » ومنكر لوجودها 
ولكنهم كانوا جميعا سواء في الانتفاع بنورها » والاستنارة بضيائها على 
تفاوت في تلك الاستنارة وتنوع في ذلك الاتتفاع . 

طلعتهذه الشمس اشرق ةفتمشت اشعتها البيضاء الى أوربا منطريق 
اسبائيا وجنوب ايطاليا وفرنسا » فأبصرها عدد قليل من أذكياء 
الغربيين » فانتببوا من رقدتهم واستيقظوا من سباتهم » ورأوا من جمال 
المذاهب الاسلامية وشرائع الكوت ونظاماته وقواعد الحرية والمساواة 
ما لفت نظرم الى المقابلة بين الجتمع الغربي الخدامل الضعيف والجتمع 
الشرق النابه اليقظ » فقالوا : أيمكن أن يعيش الانسان حرا على ظهر 
المسكونةلاستعبده ملك ولايسرقه كاهن؟ أيمكن ازيبيتالمرء ليلةواحدة 
في حياته هادثا في مضجعه مطمئنا في مرقده » لا بروعه دولاب العذاب » 
ولا سيف الجلاد ؟ أيمكن ان قلك النفس حريتها في النظر الى نظام العام 
وطبائعه ودراسة العلوم الكونية ومزاولتها؟ أيمكن ان يطلع فجر المدنية 
على هذا الجتمع الغربي فيمحو ظاءته التي طال عهدنا بها حتى غشيت 
أبصارنا ف) يكاد يرى يعضنا بعضاً ؟ 
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كانت هذه الخواطر المترددة في عقول اولثئك الاذكياء هي الخطوة 
الاولى التي مشئها اوربا في طريق المدنية والعمراف بفضل الاسلام 
وشرائعه التي عرفها هؤلاء الافراد من مخالطة المسامين ف اوربا ومطالعة 
كتبهم ومناظرة حضارتهم ومدنيتهم » ثم اخذوا يعامونها للناس سرا 
ويبثونها في نفوس:تلاميذهم شيئا فشيئاً » ويلقون في سبيل نشرها عناء 
شديداً » واستمر هذا النزاع بين العم والجبل قروناً عدة حتى انتهى أمره 
بالثورة الفرنسية » فكانت هى القضاء الاخير على الوحشية السالفة 
والهمجية القدعة . 

أيها الفيلسوف التاريخي : انك لا بد تعلم ذلك حق العل لآنه أقل ما 
يجب على المؤرخ ان يعامه » كا تعلم ان المدنية الاسلامية اذا وسعت غيرها 
فأحر بها ان تسع نفسها » ولكن التعصب الديني قد بلغ من نفسك مبلغهء 
فا كفاك ان انكرت فضل صاحب الفضل عليك » حتى انكرت عليه 
فضله في نفسه ! 

لاحاجة بي ان اشرح لك المدنية الاسلامية او اسرد لك امماء علمائها 
وحكائها ومؤلفاتهم في الطبيعة والكيمياء والفلك والنبات والحيواتف 
واللمعادن والطب والحكمة والاخلاق والعمران» أو أعدد لك مدارسها 
ومجامعها ومراصدها في الشرق والغرب » او اصف للك مدنها الزاهرة , 
وأمصارها الزاخرة » وسعادتها وهناءتها » وعزتها وسطوتبا » فأنت 
تعرف ذلك كله إن كنت مؤرخا ؟ا تقول . 

غير افي لا انكر ما لق بالمسادين في هذه القرون الاخيرة من الضعف 
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والفتور » وما اصاب جامعتهم من الوهن والاتحلال » ولكن ليس السبب 
ذلك الاسلام كا نتوهم » بل المسيحية التي سرت عدواها اليبم على ايدي 
قوم من المسيحيين أو أشباه المسيحيين لبسوا لباس الاسلام وتزيوا بزيه 
ودخلوا لاذه وفكتو عق تفوس عاو كنه الطعفاء ع واءر ته ال 
فأمدوهم بشيء من السطوة والقوة تمكنوأ به من نشر مذاهبهم السبقيمة 
وعقائده الخرافية بين المسامين » حتى افسدوا عليهم مذاهبهم وعقائدم , 
واوقءوا الفتنة فيهم » وحالوا بي:هم وبين الاستمداد من روح الاسلام 
وقوته فكان من أمرهم بعد ذلك ما كان . 

كل ما ثراه اليوم بين المسلمين : من الخلط فى عقيدة القضاء والقدر» 
وعقيدة التو كل » وتشييد الأضرحة وتخصيض القبور وتزيينها والترامي 
على اعتايها » والاهتام بصور العيادات واشكاها دون حكمبا واسرارها » 
واسناد النفع والضرر الى رؤساء الدين » وأمشال ذلك أثر من آثار 
المسحية الآولى » وليس من الإسلام في شىء ' 

أها الفيلسوف التاريخي : لا تقل أننا متعصبون تعصبا دينياً فانك 
قد اسأت اليثا والى ديئنا » فلم ثر بدا من الذب عنا وعنه بما تعلم أنه حق 
وصواب» على أنه لاعار علينا فها تقول » وهل التعصب الديني الا اتحاد 
المسلمين يدا واحدة على الأود عن أنفسهم والدفاع عن جامعتهم ؛ وإعلاء 
لاحم ومراحي حون لذن كلدي ظ 


إن كان رفضاً حب آل مد فليشيد اثتقلان أن رافض 
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فارق مصر على أثر إعلان الدستور العئاني كثير من فضلاء السوريين 
بعدما عمروا هذه البلاد بنضائلهم وم ثرهم وصيروها جنة زاخرة بالعلوم 
والآداب ولقئوا المصريين تلك الدروس العالية في الصحافة والتأليف 
والترجمة » وبعد ما كانوا فينا سفراء خير بين المدنية الغربية والمدنية 
الشرقية .. يأخذون من كال الأولى ليتمموا ما نقص من الأخرى » ويعد 
ما عاموا المصري كيف ينشط للعمل وكيف يجد ويجتهد في سبيل العيش 
وكيف يثبت ويتجاد في معركة الحياة , ظ 

قضوا بيننا تلك البرهة من الزمان يحسئون الينا فنسىء الهم ؛ 
ويعطفون علينا فنسميهم تارة دخلاء » وأخرى ثقلاء » كانما كنا نسب 
انهم قوم من شذ اذ الآفاق او نفايات الآمم جاءوا الينا يصادروتنا في 
أرزاقناء» ويتطفاون على موائدنا ظ ولو أنصفناهم لعرفناهم وعرقنا ارت 
اكثرمم من بيوتات المجد والشرف » وانما ضاةت بهم حكومة الاستداد 
ذرعا » وكذلك شأن كل حكومة مستبدّة مع احرار النفوس وأباة الضيمء 


و١‏ " النظرات م١‏ 


فأحرجت صدورم » وضيقت عليوم مذأهبهم قفروا من الظلم تار ” 
وراءهم شرقاً ينعاهم » ويجدا يبكي عليهم » ونزلوا بيننا ضيوفا كراما ؛ 
واساتذة كبارا » فا احسئا ضيافتهم ولا شكرنا لهم نعمتهم . 


وبعد : فقد مضى ذلك الزمن يخيره وشره » وأصبحنا اليوم كلما 
ذكرناهم خفقت افئدتنا مخافة ان يلحق ياقيهم بماضيهم » فلا نعم انشكر 


للدستور ان فرج عنهم كربتهم » وامنهم على أنفسهم» ورده الى اوطانهم 
أم تنقم منه أنه كان سيبا في حرماننا منهم » بعد أنسنا بهم » واغتباطنا 


بحسن عشرتهم وجميل مودتهم ؛ ولا ندري هل نحن بين يدي هذا النظام 


فيا أبها القوم المودعون » والكرام الكاتبون : 
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الروجتان 


حداثني احد الاصدقاء قال : سأقص عليك قصة ليست من خيالات 


أويت الى مضجعي في ليلة من ليالي الشتاء حالكة الجلباب » غدافية 
الإعاب فسا استقبلت اول طليعة من طلائع النوم حتى قرع باب غرفتي 
فتسمعت فاذا الخادم تقول : ان امرأة سيئة الحال رثة الثياب في زي 
المتسولات تلح في طلب مقابلتك وتقول : ان لها عندك شاأنا » فقلت في 
نفسي : لا شأن لي مع امرأة ربما كانت ذات حاجة وكانت حاجتها الي 
اكثر من حاجتي الى النوم » على ان النوم لا يفوتني » فليل الشتاء اطول 
من يوم القضاء » فارتديت ردائي ونزلت » فاذا فتاة في ملاءة بالية وخمار 
خلق يم يجالها ما يم السحاب المتقطع بضوء الشمس » وإذ هي ترعد 
وتضطرب وتقول بصوت شجي : أما في الناس أخو.همة ومروءة يعين 
على الدهر الغادر ويطفىء هذه الجذوة التي تتاجج بين اضالعي بقطرة 
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واحدة من الرحمة ؟ فقلت : من انت بر حمك الله ؟ قالت : أنا فلانة زوم 
فلان » فدهشت وغصصت بريقي حتى ما اجد بلة أحرك بها لساني لهول 
ماسمعت وسوءمأ رأيت » وقلت : يا للعجب ! زوج فلان على عظمه 
وعظمما » وجلاله وجلاها » تخرج في مثل هذه الساعة في مثل هذه البزة ! 
وسألتها : ما شأنك يأ سيدق ومم تبكين ؟ قالت : لا تحدث نفسك بريبة 
ولا تذهب بك الظنون مذاهببها » فوالله ما جئت اليك تحت ستر الليل الا 
وانت اوثق الناس عندي » وأرفعهم في عي »ولولا شدة اقلقت مضجعي 
وفرقت ما بين جفني والكرى ما خضت اليك سواد الليل في مشل هذه 
الساعة ولا احتملت في سبيل ذلك ما احتملت » قلت : عبدي سيدق 
رخية البال ناعمة العيش سعيدة الحظ بزوج عذب الاخلاق كرم السجايا 
يؤثر هوى نفسه على هوأك » ولا يعدل بك أحدا » قالت : انك تقص 
على حديث الأمس وقد مضى به الفلك الدائر » والكوكب السيار» 
فاستمع مني حديث اليوم : 


اظنك تذكر تاريخ زواجي منه وأنه كان.منذ ثلاثة اعوام » وان 
بي قد آثره وفضله على جميع الخاطبين اليه من علية القوم وجلتهم » وانا 
لا ألومه على ذلك ر<ة الله عليه ها أراد بى شرا ولا اعتمد أن يسيء 
الاختيار لي » ولكنه كان رجلا طيب السريرة طاهر القلب » فخدعه 
الخادعون عنى » ومن ذا الذي لا لخضدع بشاب متعم مبذب من ذوي 
المناصب الكبيرة والرتب الغالية » وكيفما كان الآمر فقدتم عقد الزواج 
بيننا فاغتطبت به واغتبط بي برهة من الزمان حسبتها دائمة لا اتقطاع لها 
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حتى يفرق بيننا الموت » وكنت أمرأة اجمع في نفسي جميع مايمت به 
النساء الى الرجال » فا خنته ولا ضقت ذرعاً به » ولا قطبت فى وجبه 
مرة ولا اتلفت له مالآ » ولا تقضت له عهد؟ , فجازاني بالإحسان سوء؟ , 
وكفر بنعمة الله بعد الإيمان » وان ودي » ونقض عهدي » لا لذنب 
جنيته » او وصة يصمني بها » ولكنه رجل ماول متبرم » ولا تغضب يأ 
سيدي ان قلت .لك : ان قلب الرجل متقلب متلون يسرع الى البغعض كا 
يسرع الى الحب » وان هذه المرأة التي تحتقرونا وتزدرونها وتضربون 
الآمثال يفة عقلها وضعف قلها اوثق منه عقدا » وامتن ود » وأوفى 
عهداً » ولو وفى الزوج لزوجته وفاءها له ما استطاع ان يفرق بين قلبيم| 
الاريب اللنون . قلت : انالا اغضب لشيء الا للإنسانية ان يخفر 
ذمامها ‏ وينتقض عبدها ء ثم ماذاتم بعد ذلك ؟ قالت : مات أبي ؟ تعلم 
وخلف ل مالآ امكنت منه زوجي فاتلفه بين الخمر والقمر» فكنت 
أغضى على ذلك رجة به وشفقة عليه استبقاء لوده » حتى اذا صفرت 
يدي وأقفر ريعي احسست منه مللآ كان يدعوه الى سوء عشرقٍ وتعديب 
جسمي ونفسي » وكان كثيراً ما يتبكم بي ويقول : انني لا احب الرأة 
الجاهلة التي لا تفهمني ولا افهمها » وآونة كان يعرض بي قائلا :ان الرجل 
السعيد هو الذى يرزق زوجة متعامة » تقرأ له الجرائد والجلات وتتبسط 
معه في الشؤون الاجتاعية والسياسية » بل يتجاوز التعريض احيانا الى 
التصريح » فيقول كلما دخل على متاففا متذمرا : ليت لى زوجة كفلانة 
فانها تحسن الرقص والغناء والتوقع على الآلات الموسيقية » فكنت أشك 
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في سلامة عقله » واقول في نفسي : كيف يفضل الزوجة المتبذلة المستهترة 
رويب اود على الصفة التي يحبها 
وبرضاها مع ما كنت ابدذل في رضاه من ذات اليد وذات النفس . وبعدءو 
فازال الملل يدب فى نفسه دبيب الصبباء في الاعضاء حتى تحول الى 
بغضاء شديدة » فها كان يلحظني الا شزرا ولا يدخل المنزل الا لتناول 
غرض او قضاء حاجة » ثم يخرج لشأنه فكنت أحتمل كل هذا بقلب 
صبور » وجنان وقور » حتى عرض له بعد ذلك 'ان نل الى منصب 
أرق من منصبه في بعض بلاد الاقاليم » فسافر وجده وتركني في المنزل 
وحيدة لاا مؤنس لى غير طفلتي » فليثت اترقب كتابا منه يدعوني فيه الى 
اللحاق به , فا أرسل كتأباً ولارسولا ولا نفقة » فاستكتيت المه الكتاب 
فا اسلس قياده » ولا طاوع عناده » فسافرت اليه مخاطرة بنفسى غير 
مبالية بغضبه لأعلم غاية شأنه معي » فا نزلت من القطار حتى قيض الله 
لي من وقفني على حقيقة أمره » وأعامني أنه تزوج من فتاة متعامة تقر قرأ له 
الجرائد والروابات وتفاوظه ف المسائل الاجتاعية والساسية » وتحسن 
الرقص والغناء والتوقيع على القطع الموسيقية » فداخلني من الم ما الله 
به عليم » وجزعت ولكن أي ساعة يمزع » ولا أظن الا ان العدل الإلى 
سيحاسبه على كل قطرة من قطرات الدموع التى أرقتها في هذا السبيل 


حساياً غير يسير . 
وكأنه شعر بمكانى ع( فجاء الى يتهددق ويتوعدق فتوسلت اليه 
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ببكاء طفلته التي كنت احملبا على يدي » وذكرته بالعبود والواثيق التي 
تعاقدنا عليها » وذهبت في استعطافه واستدتائه متحي قطنت 
كانني اخاطب ركود صسماء ''' او استازل أبودا عصماء'' م ثم طردني 
وأمر من حملني الى الحطة » فعدت من حيث اتيت . 

فاوصلت الى المنزل حتى خلعت ملابسى وليست هذه الثياب 
وجئتك متنكرة في ذمام الليل » لآفي وحيدة في هذا العام لاقريب لي ولا 
حم » ولآني أعم كرمك وهمتتك وما بينك وبين ذلك الرجل من الود 
والاتصال عسى ان تري لي رأيا في التفريق بيني وبينه » علني أجد في 
فضاء الحرية منفذأ كسم الخياط أرتشف منه ما أتبلغ به وأنا وطفلتي 
حتى يبلغ الكتاب أجله . 000 

. فاحزنني من أمر تلك الغتاة البائسة ما احزتني » ووعنتها بالنظر 
في أمرها بعد ان هونت عليها بعض احزاتها ولواعجها , قعادت الى منزها 
وعدت الى مضجعي أفكر في هذه الحادثة الغريبة » وقد اكتنفني هران : 
هم تلك البائسة التي م أر في تاريخ شقاء النساء قلبا أشقى من قلبها ولا 
نجما انس من تجمها » وهم ذلك الصديق الذي ريحته سنين عدة وخسرته 
في ساعة واحدة » فقد كنت أغبط نفسي حانيبه أعزيها عنه » 
وكنت أحسبه إنسانآ فاذا هو ذئب عملس ' ' تستره الصورة البشرية 
)١(‏ الركود ‏ من الركود ‏ وهو الثبات والسكون . والصخرة الصماء : الصلبة المصمتة . 


(؟) أيدت البهبية : توحدشت , والعصياء من الظياء : التي في ذراعيها بباض وسائرها أسود , 
(©) العملس : السريع . 
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وتواريه البشاشة والايتسامة . 

هذا ما قصه على ذلك الصديق الكري »ثم ل أعد أعم بعد ذلك ماتم 
من أمره مع تلك الفتاة المسكينة » ولاماتم من أمرها مع زوجها _حتى 
جاءفى منه امس ذلك الكتاب بعد مرور عام على تلك القصة الغرسة » 
وهذأ نصه : 


سيدي : 


جمني كثير؟ ان أرى بين كتب التونثة التي ترد الي كتابا منك الأسر 
شار كتك إياي في سروري وهنائي . 

انك لا بد تذكر تلك القصة التي كنت قصصتها عليك منذ عام في 
شأن تلك الفتأة البائسة التى خانها زوجها « فلان » وغدر بها وهجرها الى 
أخرى غيرها بعدما جردها ما كانت قلك يدها وما كان من أمر يجيتب 
عندي وبث شكواها الى » وربما كنت لا تعم بما كان من أمرها بعد ذلك 
فأعم انبا دفعت زوجها الى موقف القضاء فضاق بأمرها ذرعا فطلقها » 
وكنت افكر في ذلك التاريخ كا تعل في الزواج من زوج صالحة |اجد 
السعادة في العيش بجانبها » وما كنت لأجد زوجة أشرف نفسا ولا اكرم 
عنصراً ولا أذكى قلبا منها » فتزوجتها فأمتعت نفسى بير النساء 
وأنقذت الإنسانة المعذبة من شقوعا وبلائها » وابشرك ان الله قد انتقم 
هذه الفتاة الظاو مة من ذلك الرجل الظالم انتقاما شديداً » فقد حدثني 
من يعم دخملة أمره أنه يعالى اليوم من زوجته الجديدة الموت الآحمر» 
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والشقاء الأكبر » واها امرأة قد اخذت التربية الحديئة من نفسها ماخذ 
عظما فحولتها الى فتداة غربية في جميع شؤونها واطوارها » والرجل 
الممري شرق بفطرته كاثنآ من كان » أما غربيته فبى متكلفة معتملة 
يدور بها لسانه ولا أثر لحا في نفسه ؛ فهو يقاسي من تلك المرأة الخرقاء » 
أضعاف ما كانت تقاسيه منه اشرف النساء » والسلام ؟ 


فى سبيل الاحسان 


الإحسان شيء جميل » وأجمل منه ان يحل محله “ويصيب موصعة . 


الاحسان في مصر كثير » ووصوله الى مستحقه وصاحب الحاجة 
اليه قليل ؛ فاو أضاف المحسن الى إحسانه إصاية الموضع فيه لا سمع سامع 
في ظامة الليل شكاة بائس » وأنة محزون . 

لمس الاحسان هو العطاء كا يظن عامة الناس ؛ فالعطاء قد يكون 
نفاقا ورياء ؛ وقد يكون احيولة ينصبها المعطي لاصطياد النفوس 
الاعناق » وقد يكون رأس مال يتجر فيه صاحبه ليذل قليلا ويربح 
كثيراً , 


ا الاحسان عاطفة كريعة من عواطف النفس تتام لناظر البؤس 
صادر عن تلك العاطفة الشريفة ‏ لما تجاوز محله » ولا فارق موضعه . 
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فوشى الاحسان : 

الاحسان في مصر فوضى لا نظام له » يناله من لا يستحقه » ويحرم 
منه مستحقه » فلا بؤسً يرفع » ولا فقراً يدفع » فثله ككثل السحاب الذي 

الاحسان في مصر اك يدخل صاحب المال ضريا من اضرحة 
المقبورين فيضع في صندوق النذور قبضة من الفضة او الذهب ريما 
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يتناولها من هو أرغد منه عيش وأنعم بالآ» او يهدى ما يسميه نذرآ من 
نعم وشاء الى دفين في قبره قد شغله عن أكل اللحوم والتفكه بها ذلك 
الدود الذي يأكل لمه والسوس الذي ينخر عظمه , وما أهدى شاته ولا 
بقرته ‏ أو يعلم ‏ الا الى « وزارة الأوقاف » وكان خيرا له ان هديا الى 
جاره الفقير الذى يبيت ليله طاوياً يتشبى ظلفا '' يمسك رمقه »او 
عرقوباً يطفىء لوعته . 

واعظم ما يتقر ب به محسن الى الله » ويحسب أنه بلغ من البر 
والمعروف غايتيهها : ان ينفق بضعة آلاف من الدنانير فى بناء مسجد 
للصلاة في بلد مملوء بالمساجد » حافل بالمعابد » وفى اليلد كثير من البائسين 
وذوي الحاجات » ينشدون مواطن الصلات » لا اماكن الصلوات » أو 
يسني بنية ضخمة مرفوعة القباب » فسيحة الرحاب» مموهة الجوانب 
)١(‏ القتاد : شجر صلب له شوك لا فائدة منه , ظ 

(؟) ظلف البقرة : ظفرها 
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والأركان » مذهمة السقوف والجدران يسميها « سبيلا » ولا يبولنك هذا 
الاسم الضخم » فكل ما في الآمر ان السبيل مكان يشتمل على حوض من 
الماء ريما لا يكون بيه وبين ماء النبر الا بضع خطوات » على ان الماء 
كالهواء ملء الارض والسماءء ويقف الضياع الواسعة من الارض لتنفق 
غلتها على أقوام من ذوي البطالة والجهالة نظير انقطاعهم لتلاوة الآبات » 
وترديد الصاوات » وقراءة الأحزاب والأوراد » وهو يحسب أنه احسن 
اليهم »ولو عرق موضع الاحسان لأحسن اليهم بقطع ذلك الاحسان عنهم 
علبم يتعامون صناعة او مبنة يرتزقون منها رزقا شريفا » فان كان يظن 
أنه يعمل في ذلك عمل يقربه الى الله تعالى اجل من ان يعبا يعبادة قوم 
يتخذون -عبادته سما الى طعام يطعمونه » أو درم يتناولونه » أو يفتح 
ابواب مازله لهؤلاء الحتالين المتلصصين الذين يسموهم مشايخ الطرق » 
ولو انصفوم لسموم قطاع الطرق عولا فرق بين الفريقين : الا ان هؤلاء 
يتسلحون بالبنادق والعصى » وأولئك يتسلحون بالسبح والمساويك » ثم 
يسقطون على المنازل سقوط الجراد على المزارع » فلا يتركون صادحاً 
ولا اغا ولا خفا ولا حافر؟ »ولا شيئا نما تذيت الارض من بقلها وقثائها 
وفومبا وعدسبا وبصلبا .. الا أتوا عليه . 

أسوأ الاحسان ٠:‏ 0 

م أر مالا أضيع ولا ع9 اخيب ولا إحسانا أسوأ من الاحسان الى 
هؤلاء المتسولين الذين يطوفون الارض ويقلبونها ظبرا لبطن»ويجتمعون 
في مفارق الطرق » وزوايا الدروب » وعلى ابواب الاضرحة والمزارات 
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يصموت الاسماع بأصواتهم المزعجة » ويقذون النواظر بمناظرثم 
قاو ان جم هوى الى الارض لمووا على أثره » او طائرا طار الى الجو 


لكان قوادعه وطوائي "7 


وان شت ان تعرف المتسول معرفة حقيقية لتعرف هل يستحق 
متاك انك ره يي نس القن العو تسديه الى صاحب 
حاجة » فأعم أنه في الأعم الأغلب من أحواله رجل لا زوجة له ولا ولد 
ينفق عليه » ولا مسكن له يحتاج الى مؤن ومرافق » ولا شهوة له في 
مطعم أو مشرب أو ملبس . حتى لو عل ان الاتقطاع عن ذلك السيس 
من الطعام والقذر من الشراب » لا يقعده عن السعي في سبيله لاتقطع 
عنه » وهو لو شاء ان يتزوج او يتخذ له مأوى يأوي اليه لفعل » ولو جد 
في حرفته متسعا لذلك , ولكنه الحرص قد افسد قلبه وامات نفسه » فهو 
يتوسل بأنواع اليل وصنوف الكيد » ليجمع مالآ لافائدة من جمعه » 
ولا نية له في اصلاح شأنه به اذا اجتمع عنده ما يقوم له بذلك» بل ليدفنه 
في باطن الارض حتى يدفن معه » او لينظمه في سلك مرقعته حتى يرثه 
الغاسل من بعده » ولقد يبلغ به الحرص الدء والثيره السافل» ان يحمل 
في المال ما لا يستطيع مجاهد ان يحمل في سبيل الله » فيتعمد قطع يده أو 
ساقه او إتلاف عينيه او إخداه) » ليستعطف القلوب عليه » وكثيرا ما 
يحسد صاحبه اذا رآه اكثر منه دمامة » واعظم تشوييا . 


)١(‏ القوادم : الريشات التي في مقدم الجناح » والخواني : التي اذا ضم الطائر جناحيه خفيت. 
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كا يحكى ان شحاذا مقطوع الساق قد وضع مكانها أخرى من الذشب 
تقابل مع آخر كفيف البصر » فتنافسا في مصيبتيه| أيتهما أقذى للآعين » 
واقتل للنفوس » واجلب للرحمة والشفقة » فقال الأول للثاني : لقد 
وهبك الله نعمة العمى ومنحك يسلب ناظريك افضل حبالة لاصطياد 
القلوب واستفراغ الجيوب . فقال له صاحبه : واين يبلغ العمى من هذه 
القدم الضخمة الثقيلة التي تجلب في كل عام وزنها ذهبا ؟ 


ان اكبر جريمة يجرمبا الإنسان الى الإنسانية ان يساعد هؤلاء 
المتسولين باله على الاستمرار فى هذه الخطة الدنيئة فيغرى كل من شعر 
في نفسه بالميل الى البطالة وإيثار الراحة بالسعي على ثارهم» والاحتراف 
بحرفتهم ؛ فكأنه قطع من جسم الإنسانية عضو] كاملا ء لو ل يقطعه لكان 
عضوأ عاملا » فكأنه هدم بعمله هذا جميع المساعي الشعريفة التي يذلها 
الاننياء والحكاء قروناً عديدة لإصلاح الجتمع الانساني »وتهذيب اخلاقه, 
وتخليصه من آفات المود والخنول ؛ فبل رأبت معروفاً اقبح من هذا 
وإحسانا أسوأ من هذا الاحسان ؟ ! 

تنظم الاحسان  :‏ 0 


ليست كية المال الت ينفقها الحسنون في سبيل الاحسان مما يستهان 
به » فلو قال قائل : انها تبلغ فى مصر وحدها كل عام مليونا من الذعب 
لا اخطأ التقدير . 


سألت رجلا من وجوه الريفيين المعروفين يالبر والاحسان عن كية 
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ما ينفقه كل عام في هذا السبيل » فأطلعني على جريدة حسابه فرأيتها 
هكذا : 
٠‏ ولاثم لشايخ الطرق . 
ليالى في موالد البيومي والعفيفي والدشطوطي . 
مرتبات قراءة القرآن والدلائل والصاوات فى مسجده ومنزله . 
“م هيات لماعة الطو افين ف اليلاد الذدن يستجدون يأسم المجد 
القديم والشعرف الدائر . 
6 صدقات للامتسولين على تقدير خمسة قروش دوميا تقريباً . 
٠‏ توضع في صناديق الآأضرحة . 
4٠‏ تمن خبز ولحم وملابس توزع في الموامم الدينية . 
ذل امجموع 


فهذه أربعون ومائتا جنيه ينفقها في سبيل الاحسان رجل واحد من 
متوسطي الثروة في عام واحد » وفي مصر مئات مثله وعشرات بزيدون 
عليه وآلاف يقلون عنه » فلا غرابة في ان يقدر هذا النوع من الاحسان 
بمليون جنيه ينفقه منفقوه على غير شيء سوى إغراء الكسلان بكسله 
وحمل العامل على ترك عمله » وفي اعتقادي لو ان هذا المقدار حل من 
الاحسان مله » واصاب منه موضعه » وأنفق في سيل الخير النافعة » 
ووجوه الير الحتقيقية » لآأرتقى بالآمة المصرية الى ذروة الكال» ولكان له 
الآثر الجليل في وصولا الى ما تتطلع اليه من هناء العيش وسعادة الحياة . 


/ا ١‏ ؟ 


لذلك أقترح في تنظم الاحسان اقتراحا نافعاً وأدعوا الكاتبين الذين 
لا مصلحة هم في إثارة الخواطر وتبييج النفوس » وضرب النأس بعضهم 
ببعض » ان يساعدوني بأقلامهم على تقيق ما أقناه في هذا المقترح المفيد . 

أقترح ان يقوم جماعة من سراة الآأمة ووجوهها واصحاب الرأي 
فيها بتأليف مجتمع في القاهرة يسمى « مجتمع الاحسان » ويكون له في كل 
مدينة من مداثن الآقالم فرع تابع له . 

|- استخدام فريق من مبرة الكتاب وفصحاء الخطباء تقومون 
بتعلم أفراد الأمة بكل واسطة من وسائل النشىر وبكل وسيلة من 
وسائل التأثير معنى الاحسان » وماهو الغرض منهء وماهي أفضل 
وجوهه » وأي أنواعه اجمع لخيري الدنيا والآخرة . 

ب - بذل الجهد في حمل الناس على اعتبار يتمع الاحسان هذا بيت 
مال لهم أو وكالة عامة عنهم تتولى جمع الصدقات منهم وتوزيعها على 
مستحقيها وحسبهأ أن تأخذ من كل فرد في عام جموع ما يحسن به عادة في 
ذلك العام م( قلا يكون تعلل ذلك مأخوذاً بشي ٠‏ دكن الاحسان أمام رنة» 
وامام أمته اكثر مما قدمه لهذا الجتمع . 

ج - إنفاق ما يجتمع من امال على تربية اليتامى الذين لا كاسب لهم 
والقيام بأود العاجزين عن الكسب وتفقد شؤون الذين نكببم الدعر 
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وتنكر م بعد العزة والنعمة » وصيانة ماء وجوههم ان تراق على تراب 
الاعتاب » والانفاق على تعلم من يتومم فيهم الذكاء والفطنة ويرجى 
ان تنتفع بهم الآمة في مستقبلها من أبناء الفقراء » الى امثال هذه الاعمال 
الخيرية الشريفة التي لا يتحقق الاحسان بدونها » ولا ينتصرف معنأه 
الا اليا . 

أنا اعتقد اعتقاداً لاريب فيه ان من يطو الخطوة الأولى في سبيل 
هذا العمل الجليل » ومن يضع الحجر الآول فى بناء مجتمع الانسان » هو 
افضل عامل في الوجود واشرف إنسان . 


بو.؟ " النظرات - م١٠١‏ 


أدب المناظرة 


أنالا اقول الا ما اعتقد » ولا اعتقد الآ ما اسمع صداه من جوانب 
نفسي , فربما خالفت الناس في اشياء يعامون منها غير ما أعلم » ومعذرتي 
اليهم في ذلك ان المق أولى بالجاملة منهم » وان في رأمي عقلاً اجله عن 
ان انل به الى ان يكون سيقة ''' للعقول » وريشة في مباب الاغراض 
والأهواء . 

فهل يجمل بعد ذلك بأجد من الناس ان يرميني يجارحة من القول 
او صاعقة من الغضب لأنى خالفت رأيه او ذهبت غير مذهيه » او انف 
يرى ان له من الحق في حملي على مذهبه » أكثر مما يكون لي من الحق في 
مله على مذهي . 

لا يأس ان ديؤيد الانسان مذهيه بالحجة والبرهان , ولا بأن ارب 
ينقض أدلة خصمه ويزيفها مما يعتقد أنه مبطل لها » ولا ملامة عليه في ان 
)١(‏ السيقة : ما يساق سوا ؛ ومنه « إما ابن آدم سيقة يسوقه الله » . 


نكا 


يتذرع بكل ما يعرف من الوسائل الى نشر الحقيقة التي يعتقدها الا 
وسيلة واحدة لا أحبها له ولا اعتقد انها تنفعه أو تغنيى عنه شيئاً » وهي 
وسيلة الشتم والسياب . 

ان لاخلاص المتكل تأثيراً عظيمآ في قوة حجته وحلول كلامه امحل 
الاعظم في القلوب والأفهام » والشاتم يعلم عنه الناس جميعا أنه غير مختص 
فيايقول » فعبثا يحاول ان يحمل الناس على رأيه » أو يقنعهم بصدقه » 
وان كان اصدق الصادقين . - 

أتدري لم يسب الانسان مناظره ؟ لآنه جاهل وعاجز معا » أما جهله 
فلأنه يذهبفي واد غير وادى مناظره وهو يظن أنهفي واديه ولآنه ينتقل 
من موضوع المناظرة الى البحث في شؤون المناظر وأطواره وصفانه 
وطبائعه » كأن كل مبحث عنده مبحث « فسيولوجي » , وما أعجزه 
فلأنه لو عرف الى مناظره سبلا غير هذا السبيل لسلكه » وكفى نفسه 
مؤونة ازدراء الناس إياه وحماها الدخول في مأزق هو فيه من الخاسرين » 
حقاً كان أم مبطلا . 

لايجوز بحال من الأحوال ان يكون الغرض من المناظرة شيئاً غير 
خدمة الحقيقة وتأبيدها » واحسب ان لو سلك الكتاب هذا المسلك في 
مباحثهم لاتفقوا على مسائل كثيرة هم لا بزالون مختلفين فيها حتى اليوم » 
وما اختلفوا فيها الالآنهم فيا بينهم مختلفون . يسمع أحدم الكامة من 
صاحبه ويعتقد أنها كلمة حق لااريب فيها » ولكنه يبغضه فيبغض الحق 
من أجله فينهض للرد عليه بحجج واهية وأساليب ضعيفة وان كان هو 
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قويا في ذاته ؛ لآن القم لاا يقوى إلا اذا استمد قوته من القلب» فاذا 
جيء بالحجج والبراهين لأ الى المراوغة والمباترة » فيقول لمناظره مثلا : 
إنك جاهل لا يعتد برأيك او إنك مضطرب الرأي لاثبات لك تقول 
اليوم غير ما قلت بالآمس , وهنالك يقول له الناس : رويد » لا تخلط 
في كلامك » ولا تراوغ في مناظرتك » ولاشأن لك بعلم صاحبك او 
جهله » فانه يقول شيئا » ذان كان صحيحا فسل به » او باطلا فبين لنا 
وجه بطلانه » وهبه قولآ لا تعلم قائله » ولا شأن لك باضطراب صاحبه 
وثباته » فربما كان بالأمس على رأي تبين له خطوه اليوم » والمرء يخطىء 
مرة ويصيب » فاذا ضاق بمناظره وبالناس ذرعا فر الى اضعف الوسائل 
وأوهنها » فسب مناظره وشتمه وذهب ف التمثيل به كل مذهب ؛ 
فيسجل على نفسه الفرار من تلك المعركة والخذلان في ذلك الميدان . 

على ان اكثر الناس متفقون على ما يظنون أنهم مختلفون فيه » فان 
لكل شيء جبتين : جبة مدح » وجهة ذم » فإما ان تتساويا » أو تكبر 
إحداه) الآخر ى » فإن كان الاول قلا معنى للاختلاف » وان كان الثاني 
وجب على الختلفين ان يعترف كل منها لصاحبه عض اللق ؛ لا ارب 
يكون كل نت من سلسلة لكلاف طرفها الاخير ., . . 

كان يقع بين ملك من الملوك ووزيره خلاف في مسائل _كثيرة حتى 
يشتد النزاع بينهها وحتى لايسلس أحدهيا لصاحبه في طرف مما يخالفه 
فيه , فحضر حوارها أحد الحكاء في إحدى الليالي وها يتناظران في 
المرأة » يعلو بها الملك الى مصاف اللائكة » ويهبط بها الوزير الى منزلة 
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الشياطين » ويسرد كل منهما على مذهبه أدلته » فاما علا صوتها واشتد 
لجاجها خرج ذلك الحكم وغاب عن المجلس ساعة ء ثم عاد وبين أثوابه 
لوح على احد وجهيه صورة فتأة حسناء » وعلى الآخر صورة عجوز 
شوهاء » فقطع عليها حديثها وقال لما : أحب أن أعرض عليكما هذه 
الصورة ليعطيني كل منكيا رأيه فيها »ثم عرض على الملك صورة الفتاة 
الحسناء فامتدحها ورجع الى مكان الوزير وقد قلب اللوح خلسة من 
حيث لا يشعر وأحد منها بما يفعل وعرض عليه صورة العجوز الشمطاء 
العا ةراق من ركنا راع يميا ذا قريسا دقان خيظل اللاناغل 
الرؤين:واخة برميهها لجل وفباد الوق :وقد .طن انه يندم الصورة الى 
رآها هو . فاما عادا الى مثل ما كانا عليه من الخلاف الشديد استوقفه) 
الحكم وأراهما اللوح من جهتيه فسكن ثائره) وضحكا ضحكاً كثيرا, 
ثم قال لما : هذا ما انما فيه منذ الليلة » وما أحضرت اليك هذا اللوح إلا 
لأضر به لكا مثلا لتعلما أنى) متفقان في جميع ما كنمًا تختلفان فيه أو 
انكيا تنظران الى المسائل التي تختلفان فيها من جبتيها » فشكرا له همته, 
وأثنيا على فضله وحكمته » واتتفعا يحيلته اتتفاعة كثير؟ , فا كانا 
يختلفان بعد ذلك إلا قليلا . 


. وردالى في البريد هذا الكتاب ,هذا التوقيع : 
حضرة السيد الفاضل : 
ضني وجماعة من الأصدقاء مجلس جرى فيه الحديث عن صديق لنا 
عرف أمرأة من البغايا فأخذته الرأفة بها فتزوجها ء وكان القوم ما بين 
مستحسن لهذا العمل ومستبجن له » وطالت مدة الجدل بيننا ساعات » 
ول يستطع احد الفريقين أن يقنع الآخر برأيه ». فاتفق رأينا جميعا على 
أن نكتب اليك بذلك علك تلقي على هذا الموضوع نظرة من نظراتك 
الصادقة » والسلام . 
كن 
أيها السائل الكرم : 
إن كان باعث الرجل على الزواج بهبذه البغي شهوة يريد قضاءها من 
امرأة يعشقها ولا برى سبيلا الى طول استمتاعه بها والاستثثار بحظه منها ' 
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إلا هذا السبيل » 5 هو شأن الذين يتزوجون من البغايا » فقد أخطاخطأ 
جما » لأن من كان هذا شأنه لا يعنه إلا أمر نفسه »ولا يشغله من شؤون 
تلك المرأة إلا الشأن الذى يرتبط بشبوته » ويتعلق بلنته » وآية ذلك أنه 
لاينظر بعد اتصاله بها في إصلاحبا » ولا يحاول أن ينزع من بين جنبيها 
ملكة الفساد الراسخة في نفسها » ولا يداخلها مداخلة المؤدب المذبالذي 
يصور في نظرها.معيشة الفساد بصورة تنفر منبا وتشمئز لما , بل لا 
يكفيها مؤونة العيشءولا برفهها ولا يقلبها في الرغد والنعمة إلا إذا شعر 
بأن في قلبه بقية من الشغف بها » فإذا أقفر قلبه من حبها وعم ان فراقها 
لاهيج له وجد؟ » ورجوعبا الى عيشها السالف لا يثير منه غيرة » فارقها 
فراقاً هادئ مطمئنا لا مازجه حزن على فسادها » ولا يخالطه أسف على 
سقوطبا » وهنالك تعود تلك المسكينة الى عشها الذي طارت منه وقد 
أمسكت بين جو انحها من الحقد والموجدة على معيشة الصلاح والاستقامة 
ما الله عال به .. 

. فالرجل الذي يتزوج من البغي قضاء لشهوته وإثارا للذته ) لا ينفعها 
ولايحسن اليها ؛ لآنه لا .هذب نفسها » ولا يفي لما بما عاهدها عليه من 
البقاء معها » والاستمرار على عشيرتها » بل يسمىء اليها بسوء تصرفه معبا 
فينغض البها الصلاح ويحبب اليها الفساد » وعندي انه في عمله هذا فاسق 
لا متزوج » لآنه لو ل ير أن الزواج وسيلة من وسائل الاستئثار والتوسع 
في الاستمتاع مأ “مي م أولا عقد عقدأاً . 

. فإن كان حقا ما تقول من ان باعثه الى ذلك الرحمة والرأفة والحنان 
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والشفقة فقد أحسن كل الإحسان , ولا أحسب ان بين أعماله الصالحةعلا 
هو افضل عند الله ذخر؟ واعظم أجر؟ » من هذا العمل الصالح . 

العرض أكُن من الحماة » فان كانت من بمنح الحياة قاقدها شريفا ؛ 
فأشرف منه من يرد العرض الضال الى صاحيه المفجوع فيه . 

ليت الرجال يتفقون جميعاً على ان يستنقذوا بهذه الوسيلة الشريفة 
كل امرأة ساقها فقرها وعدمها أو فقد عائلها الى البغاء » بل ليتهم يتفقون 
على الزواج منهن قبل ان تضيق بهن حلقات العيش فيسقطن . 

م لا يكون باباً من ابواب الاحسان أن يتفقد الحسئون من الرجال 
الفقيراتمنالنساء فيتزوجوا منهن أو بزوجوهن من اولادهم واقربائهم؛ 
وإن ل يكن" من ذوات امال أو ذواتالنسب ع لأنه إحسان » والاحسان 
لا يجمل الا اذا أصاب موضعه من الشدة ومكانه من الشقاء . 

لو عرف الحسنون معنى الاحسان لعرفوا أن إنفاق الاموال علىبناء 
التكايا والزوايا » وتوزيعه على المنس لين والمتكففين » ووقفه على 
القارئين والذاكرين » لا يدّخر هم من المثوبة والآجر عند الله ما يدخره 
لهم الاحسان الى النساء بالعصمة من الغاء . 

البغاء للبغى شقاء ما جناه عليها إلا رجل » فجدير به ان يغرم ما 
أتلف , ويصلح ما أفسد . ظ ظ 

يهاجم الرجل المرأة ويعد لمهاجمتها ما شاء الله أن بعده من وعد 
كاذب » وقول خالب » وسحر جاذب » حتىق اذا خدعها عن نفسها » 
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وغلبها على أمرها وسلبها أن ما تملك يدهاء نفض يده منها وفارقبأ 
فراقا لا لقاء بينبها من بعده . ظ 

هناك تجلس في كسر بيتها جلسة الكثيب الحزين » مسبلة دمعها على 
خدها ملقية رأسها على كفها » تفلي أناملها التراب » لا تدري ابن تذهب» 
ولاماذا تصنع » ولا كيف تعيش ! 

تطلب العيش من طريق الزواج فلا تجد من يتزوجها , لآن الرجل 
يسميها ساقطة , وتطلبه من طريق العمل فلا تجد ما تحسنه منه , لأن. 
الرجل اهمل شانها » فم يعامها من العم ما تستعين به على ضائقة العيش م 
وتطلبه من طريق التسول فلا تجده , لآن الرجل يؤثر ان يمنحها القتنطار 
حراماً , على ان يمنحها الدرهم حلالاً » فلا تجد لا بدا من ان تطليه من 
طريق البغاء . ظ 

فبا انت ذا ترى ان شقاء المرأة الساقطة رواية من الروايات المحزنة » 
وأن الرجل هو الذي يشل جميع ادوارها » ويظبر في كل فصل من 
فصولا » ومهما حال يننا وبينه من ذلك الستار المسبل » فإنا لا نزال 
نعتقد أن الرجل غري المرأة » وان حقا عليه ان يؤدي دينه» ويغرم 


)01 
أرش جتايته . 


ان أبى الرجل ان يتزوج المرأة بغيا فليحل بينها وبين البغاء » ولا 
سبيل له الى ذلك الا اذا اعتبر الزواج بابا من ايواب الإحسان » أي أنه 


. الأرش : دية الجراحات‎ )١( 
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يتزوجبا لها اكثر مما يتزوجها لنفسه » واحق النساء بالإحسان اولئك 
اللواتي سلبهن الله نعمة امال وا مال وحلية الحسب والنسب ع فان أبى 
الااان يتزوج من المرأة السعيدة » فليذكر أنه هو الذي اخذ الشقية من 
يدها , وساقها بنفسه الى مواطن الشقاء » ورماها بيده في هوّة الفسق 
والبغاء . ظ 
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لاهمجة ف الاسلاء 0١‏ 


أها المسامون : ان كنتم تعتقدون ات الله سبحانه وتعالى ل يخلق 
المسيحيين لا ليموتوا ذيحآ بالسيوف وقطعا بالرماح » وحرقا بالنيران » 
فقد اسأتم بريك ظنا » وانكرتم عليه حكمته في افعاله وتدبيره في شؤونه 
واعماله » وانزلتموه منزلة العابث اللاعب الذي يبني البناء ليهدمه ويزرع 
الزرع لبحرقه » ويخيط الثوب ليمزقه » وينظم العقد ليبدده . 

م يزل الله سبحانه وتعالى مذ كان الإنسان نطفة في رحم أمه يتعهده 
بعطفه وحنانه . ويمد برحمته وإحسانه » ويرسل اليه في ذلك السجن 
المظم الحواء من منافذه » والغذاء من مجاريه » ويذود عنه آفات الحياة 
وغوائلها : نطفة » فعلقة » فضغة » فجئمناً » فيشرا سوياً . 

. ان إها هذا شأنه مع عبده » وهذه رحمته به وإحسانه اليه » حال 
عليه ان يأمر بسلبه الروح التي وهبه إياها » او يرضى بسفك دمه الذي 
)١(‏ كتبت لمناسبة ما أشيبع من هياج المسلدين على المسيحبين في ولاية أطنة من ولايات 
الدرلة العئانية وقتلبم إاهم وتثيليم بهم في عام ١5٠١9‏ . 


516 


أمده به ليجري فى شرايينه وعروقه لا ليسيل بين تلال الرمال وفوق 
شعاف الجبال . 

في أي كتاب من كتب الله » وفي أي سنة من سنن أنبياته ورسله » 
الجراز انيه البجال ال الرسل الاتن لوسية دواانانه ل 
كسر ببته » فينزع نفسه من بين جلبيه » ويفجع فه اهله وقومه » لآنه 
لايدين بدينه » ولا يذهب مذهبه في عقائده . 

لو جاز لكل إنسان ان يقتل كل من يخالفه في رأيه ومذهبه» لأقفرت 
البلاد من ساكنيها واصبح ظهر الارض أعرى من سراة أدم . 

ان وجود الاختلاف بين النأس في المذاهب والاديان و الطبائع 
والغرائز سنة من سنن الكون » لا يمكن تحويلها وتبديلها ؛ حتى لو ل يبق 
على ظبر الارض الا رجل واحد عء لجرد من نفسه رجلا آخر يخاصه 
وينازعه « ولو شاء ريك لجعل الناس أمة واحدة » . 

ان الحياة في هذا العال كالحرارة لا تنتجج الامن التحاك بين جسمين 
مختلفين » محاولة توحيد المذاهب و الأديان محاولة داكن العام 
وسلبه روحه ونظامه . 

أبها المسامون : ليس ما كان يجري في صدر الإسلام من محاربة المسامين 
المسيحيين كان مراداً به التشفي والانتقام منهم » او القضاء عليهم » وإنما 
كان لحماية الدعوة الإسلامية ان يعترضها في طريقها معترض أو يحول 
بينها وبين انتشارها في مشارق الارض ومغاربها حائل , أي ات القتال 
كأن ذوداً ودفاعا , لآ تشفيا وانتقام؟ . - ْ 
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وأبة ذلك ان السرية من الجيش ما كانت تخطو خطوة واحدة في 
سبيلها الذي تذهب 'فيه حتى يصل اليها أمر الخليفة القائم ان لا تزعج 
الرهبان في أديرتهم » والقساوسة في صوامعهم » وان لآ تحارب الامن 
يقاومبا ولا تقاتل الا من يقف في سبيلها » ولقد كان أحرى ان تسفك 
دماء رؤساء الدين المسيحي وتسلب أرواحهم لو ان غرض المسامين من 
قتال المسيحيين كان الانتقام منهم » والقضاء عليهم . 

لو انم قضيمم على كل من يتدين بدين غير دينكم حتى:أصبحت رقعة 
الارض خالصة لك » لاتقسمتم على انفسك مذاهب وشيعا » ولتقاتلم على 
مذهبك تقاتل ارباب الآديان على أديانهم »حتى لا يبقى على وجه الارض 
مذهب ولا متمذهب . 

أيها المسامون : ما جاء الإسلام الا ليقضى على مل هذه الطمجية 
والوحشية التي تزعمون أنها الإسلام . 

ما جاء الإسلام الا ليستل من القاوب أضغانها واحقادهاء ثم يلأها 
بعد ذلك حكمة ورحة » فيعيش الناس في سعادة وهناء»وماهذه 
التقطرات من الدماء التي أراقها في هذا السبيل الا بمثاية العمل الجراحي 
الذي يتذرع به الطبيب الى شفاء المريض . 

عذرتك لو ان هؤلاء الذين تريقون دماءهم كانوا ظالمين لك في شأن من 
شؤون حياتك ) أو ذاهبين في معاشرتك والكون معك مذاهب سوء 
تخافون مغبتها » وتخشون عاقبتها » أما والقوم في ظلالم والكون تحت 
اجنحتكم أضعف من ان يدوا اليم يد سوء » أو يبتدرونك ببادرة 
شر » فلا عذر لك . 
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عنرتك بعض العذر أو ل تقتأوا الاطفال الذين لا يسأهم الله عن دين 
ول مذهب قبل ان يبلغوا سن الل » والنساء الضعيفات اللواقي لا يحسن 
في الحياة أخذ] ولاردا » والشيوخ الهالكين الزاحفين وحدهم الى القبور 
قبل ان تزحفوا أليهم » وتتعجاوا قضاء الله فيهم . 

أما وقد أخذم البرىء بجريرة المذنب فانم يحرمون لا مجاهدون » 
وسفاكون لا محاريون ٠.‏ 

من أي صخرة من الصخور » أو ف لين تياك وك كاه 
القلوب التي تنطوي عليها جواغك » والتي لا تروعها أنات الثكالى » ولا 
تح ركبا رنات الآيامى ؟ 

من أي نوع من أنواع الاحجار صيغت هذه العيون التي تستطيعون 
ان تروا بها منظر الطفل الصغير والنار تأكل أطرافه وتتمشى فيأحشائه 
على مرأى ومسمع من أمه » وأمه عاجزة عن معوتته » لآن النار لم تترك 
ها يدا تحركبا » ولا قدما تمشي عليها ؟ 

لا أستطيع أن أهنثم بهذا الظفر والانتصار , لآن اعتقد ان قتل 
الضعفاء جن ومعجزة » وان سفك الدماء بغير ذنب ولا جريرة وحشية 
أحرى ان يعزى فيها صاحبها » لا ان بهنأ بها . 

أبها المسامون : اقتاوا المسيحيين ماشئتم وشاءت لك شراستكم 
ووحشيتك » ولكن حذار ان تذكروا امم الله على هذه الذبائح البشرية 
فا شسبحانه وتعالى أجلمن ان يأمر بقتلالابرياء » أو يرضى باستعطاف 
الضعفاء » فبو أحكم الحا كين » وارحم ألراحمين . 
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البخيل 


سألني سائل : ماذا يستفيد الإنسان من حتى بخله على نفسه ؟ وأي 
غرض يرمي اليه من ذلك ؟ فأجبته بهذا الحمواب: 

البخل إحدى الملكات النفسية » والملكة صفة راسخة في النفس 
تصدر عنها آثارها عفوأ بدوس روية ولا اختيار » فكما لا يسأل المسرف 
عن سبب إممرافه » والغاضب عن غايته من غضبه , والحاسد عن غرضه 
من حسده » كذلك لا يسأل البخيل عما يستفيده من يخله وحرصه » 
فكثيراً ما تعرض لأرباب هذه الملكات عوارض تنزع بهم الى الرغبة عن 
التخلى عنها حيناً » فلا يجدون الى ذلك سبيلاً » لمكان تلك الملكات من 
نفوسهم» ونزوها منها منزلة لا تزعجها الرغبات» ولا تزعزعها الارادات» 
وربما عرض للبخيل ما يدفعه الى يذل شيء من ماله » فاذا وضع يده في 
كيسه وحاول القبض على شيء مما فيه » احس كأن تيار كبربائيا قد 
سرى من نفسه الى يده فتشئجت اعصابها وتصلبت أناملها واعيت على 


برض 


الالتواء والاثثناء » فأخرجبا صفر؟ 5 ادخلبها » وبوده ان لا يفعل ولا 
ان للغريزة قوة فوق قوة الإرادة » وسلطاتا ضع له الرغبات وتنقاد 
اليه العقول » الا اذا كان وراءها وازع من القانون يزعبا ؛ فأنه يحكسر 
شرتها احيانا » وان لم ينتزعها انتزاعا . 

ويحكى أن شحيحا تحركت في قلبه يومآ الشفقة على ابنته الجائعة 
العارية » فأراد نفسه على ان يبذل ها شيئا من ماله فتأبت عليه » فاذت. 
لوكيله ان يختلس طا من ماله ما يسد خلتها من حيث لا يعلمه بذلك ولا 
يدعه ينتبه لثيء منه » علما بأنه لا يستطيع ان يكون ”ا يريد . 

فالوجه في السؤال ات يقال : ما هي الاسباب التي غرست ملكة 
البخل في نفس البخيل ؟ فيكون الجواب عن ذلك : ان الاسناب تختلف 
باختلاف الاشخاص واطوارم واخلاقهم وترديتهم »ونحن نذكر أم تلك 
اليس حي طليها ينلع لطر عن افتراق ما يفترق منها واجتاع 
مأ مجتمع . 

الأول - الوراثة : وهي وإن كانت سبباً ضعيفاً لما يعرض للأخلاق 
الموروثة احيانا من التغير والاتقلاب بعاشرة المتصفين بأضدادها والتاثر 
بمخالطتهم بايا لاسا لتم راتسا لماه وإيترضياما 
يسد سبيلهاويقف في طريق قائها .000 ظ 

الثاني - التربية اذا نشا الطفل بين اهل أشحاء ولم يكن في فطرته 
ما يقاوم سلطان التردية على نفسه » اخذ اخذه في الحرص » وتخلق فيه 
بأخلاقهم ؟ يتخلق بها في العقائد والعادات من حيث لا ينكر في 
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أست<سان أو استبجان» كاما هي عدو ى الامراض التي تسري الى الانسان 
موعية الاردري ياولا يق سررانا عرفت ان ربلا يكل 1 
يعرف اهله بالشح والحرص» فرأى طفلا صغيراً في يده ليمونة » فطلب 
اليه أن يعطيه إياها » فأجابه الطافل « ان يدك لا تسعبا » ! 

اثالث سوء الظن بالله : ذلك ان المتدين اذا اخذت عقيدة القضاء 
والقدر من نفسه مأخذها رسخ في قلبه الإمان بأن لله سبحانه وتعالى عيتأ 
ساهرة على عباده الضعفاء » فهو ارحم من ان يغفل شأنهم ويكلهم الى 
انفسهم ويسامهم لصروف الليالي وعاديات الايام » فلا يلج به الحرص على 
المع » ولا يزعجه الخوف من البذل » وعلى العكس منه ضعيف الإيمان » 
ضعيف الثقة يواهب الارزاق ومقسم الحظوظ والحدود» فبو لسوء ظنه 
لا يزال الخوف من الفقر نصب عينيه حتى يصير البخل ملكة راسخة فيه 

الرابع - النكبات : كثيراً ما تحمل بالانسان تكبات تصبر قلبه 
وتزعج غريزته من مستقرها ؛ ومن ذلك النكبات التي يكون مرجعما 
قله مال » كأن يقع الرجل في خصومة رى أنه لولا ضيق ذات يده لما 
وقع في مثلبا » فكاما قثلت له نكبة لج به الحرص واغرق في النع » حتى 
يصير ذلك غريزة فيه وخلقا ثابتا له ومن ذلك جديد النغمة الذى ذاق 
مرارة الثفر حقسة حقمة-من الز مان وكابد منه ما كابد من الآلام والاو جاع » 
الي سق اله واد تتعشت نفسه وفاضت خزائنه بالفضة وبالذهب 
لا تذهب من فمه تلك المرارة » ولا تضيع من ذاكرته آلامبا . فلا بزال 
يتملك قلبه ؤسواس مقلق يخيل اليه ما لايتخيل » ويريه مالايرى» 


م»؟ " النظرات -م؛ ١‏ 


كن قشل له خيال الشيطات مرة في ابشع صورة وافظع شكل فهاله 
منظره » وذهب الخوف منه برشده » فلا بال براه في كل مكان وزمان » 
وفي حالتي الامن والخوف » والوحشة والانس . 

الخامس - اللؤم : فان النفس اذا خبثت طيئتها ولؤم طبعبا » كان 
من أخص صفاتها الحقد على الوجود بأجمعه » ويغض الخير للناس قاطية» 
فكيف بمنحهم من ذات يده ما يزيده ألا على ألم » وحسرة فوق حسرة » 
وهو لو استطاع أن يمنع عنهم سارية السماء » ويعثرض دوتهم نابتة 
الارض لفعل . 

السادس ‏ سقؤط الحمة : اذا نشأ الانسان عالى الهمة طموحا الى 
المعالي محباً للذكر الحسن والثناء اميل » سبل عليه ان يذل في سبيل 
ذلك كل ما يستطيع بذله من ذات يده أو ذات نفسه » وحب الجد» 
اسال الذهب من خزاثئن الاغتياء » وصير نفوس الشجعان نبا مقسما بين 
. شفرات السيوف » وأسنة الرماح » طلباً لسعادة الحياة بالذكر » وسعادة 
المات بالخاود . ففن لساقط الهمة ضعيف النفس بدافع يدفعه الى بذل المال 
على مكانته الراسخة في قلبه » وامتزاج حيه بلحمه ودمه » أندقعه حب 
الثناء » وهولا بشعر بلذته ؟ او -خوف المذمة » وهو لا يتأم منباأ» ولا 
يحس برارتها ؟ أم سعادة الحياة وسعادة المات ؟ وهو لا يفهم للسعادة 
اا 
المكار م بلقمة بمضغها » وحلة يلبسها . 

السابع ‏ فساد الجتمع الانسافي : ذلك ان كشير؟ من الناس قد بلغ 
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بهم حب امال والتعبد له ان صاروا يعظمون صاحبه لا لفائدة برجوتبها » 
خير يطمعون فيه » بل لأنه ذو مال وذو امال في نضرم احق الناس 
بالحبة والاكرام والآجلال والاعظام ‏ وان ل يحصارا منه على طائل » 
فاو انهم عبدوا الله سبحانه وتعالى بهذا النوع من العسادة ساعة واحدة 
لاصيحوأ من عباده المقربين » فن ذا الذي لا يحب من البخلاء ان يبال 
هذه امنزلة في نفوس هؤلاء التملقين وليس بينه وبينها الا الحرص على ما 
في يده » وهو عمل يتكلفه ولايتعمل له, بل هو أشبى الاشياء اليه 
واكثرها ملاءمة لفطرته ,؛ ليزداد شرفآ وعزا » كلا ازداد ثراء ووفرا » 
ومن هنا قال احد البخلاء لاولاده : يا بني لان يعم النأس ان عند أحدم 
مائة الف درهم اعظم له في اعينهما من ان يقسمها فيهم »وقال رجل لآخر: 
يايخيل ؛ فقال له : لا أحرمنى الله بركة هذا الإسم , فانيٍ لا اكون بخيلا 
الااذا كنت غنيآ فسم لي امال ولقبني بما تشاء . 


هزه هى أهم الاسباب الي تألفت منها رذيلة البخل ؛ فات اغفلنا 
النظر المها وسامنا للسائل صحة سؤاله عما يستفيده البخيل من يمخله » 
حتى على نفسه وفرضنا البخيلختار؟ فها يفمل غير مساق الى هذا المورد 
الوبيل بسائق الغريزة الفاسدة » كان منال النجم اقرب من تطبق حاله 
هذه على قاعدة من قواعد العقل ,ٍ لان الله تعالى خدق الانسان ور كب 
فيه رغيات الشهوات مختلفة » بعضها نفسي » والآخر جسدي ؛ فهو لا 
يزال يتطلبها مال يعجز عنها » فصاحب امال الكثير الذي يقنع بالشملة 
والمضغة » والجرعة والظلة » ويحمل في كل لحظة أشد الآلام من مقاومة 
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نزوات نفسه ونزعاتها الى ميوها ورغياتها » لا يمكن أن يحمل حاله على 
حمل العجز » لآنه قادر , ولا على الزهد » لآنه ما زهد فوأ لا ينفع فيزهد 
فيا ينفع , ولاعلى الخوف من الفقر » لآن عنده من المال ما يفني الاعمار , 
فبيهات أن يفنيه حمر واحد » ولا على رغبة في سعادة الذرية » لآن محبة 
الأب لولده لا يمكن أن تزيد على رغبته في أن يراه شريكا له في سعادته ؛ 
فأما أن يشقى في حياته » ليسعد ولده بعد مماته » فالا يقبله العقل » ولا 
يدخل في دائرة من دوائر الفهم » فلم يبق لنا الا أن تتوسل الى عاماء 
النفس أن ياذنوا لنا بالتوسع في تفسير معنى الجنون » حتى لا يكوتف 
مقصورا على المعربدن والماذين » بل يكوت شاملا للعابثين الذين لا 
يدرون ما ياخذوت وما يدعون » والذين يجلبون لانفسهم بإرادتهم 
وباختيارهم ]لامآ نفسية هي أشد مما يجلبه اجمائين على انفسهم بناطحة 
الجدران ومطاردة الصبيان » ؟! تنوسل الى علماء الشرائع أن يضعوا 
قانونا لاستخراج المال من خزائن المقترين 5 وضعوا قانوتا لحفظ امال في 
صناديق المبذرين ؛ فإن تبذير المال يضر قوما وينفع أقواما » اما حيسه 
فيضر صاحبه » ويضر معه الناس أجمعين . ظ 
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البعوض والانسان 


جلست ليلة امس الى منضدقٍ وعلقت قامى بين اصابعي » وأئشأت 
أفعكر في الموضوع الذي يجمل في أن اكتب فيه .. وتلك عادتي التي 
يعرفها عني كثير من خلطائي وعشرائي : أنني لا أميل الى الحكتابة في 
يياض النبار » ولا احب ان اخط حرفاً على ما أحب وأرتضي إلا في 
ظلام الليل وهدوثه . 

ولا يظن المولعون باكتناه 052200 الضمائر من إخواننا 
الفضوليين أنني اريد بذلك مراعاة النظير بين سواد المداد وسواد الظلام» 
او انني اترقب طلوع النجم لاتملق اشعته الى سماء الخيال» فكل ذلك لم 
يكن» وليس في الناس من هو ادرى بدخيلة امري مني » وكل ما في المسألة 
ان هذه عادتي وتلك طريقتي » وكفى . 

الو ا اا 0 
اذفي » ثم احسست بلذعاته في يدي» فتفرق من ذهني ما كان مجتمعاً عا وتجمع 
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من همي مأ كان مقترقا , ول ار بدأ من إلقاء القلم وإعداد العدة أقاومة 
هذا الزائر الثقيل . 

طاردته بالمذية فم) اجدى ذلك نفعا لانه على الطيران اقوى مني على 
المطاردة » وفتحت النوافذ لاخرج ماكان داخلاء فدخل ما كان خارحاً» 
وحاولت قتله فوجدته مبعثرآ ؛ ولو كان مجتمعا في دائرة واحدة هلك 
بضربة واحدة » ولّ ارى في حيات امة ينفعها تفرقها ويؤذيها تجمعها غير 
أمة البعوض ؛ فها اضعف هذا الانسان » وما اضل عقله في اغتراره بقوته 
وأعتداده بنفسه » واعتقاده ان في يده زمام الكائنات يصرفها كيف يثشاء 
ويسيرها كا بريد ! وأنه لو أراد أن يذهب بنظام هذا الوجود » ويأقى له 
بنظام جديد لا كان بينه وبين ذلك إلا ان برسل اشعة عقله دفعة واحدة» 
ويشحد سيف ذ كآنه » ويبتعث عزيمته ويقتدح فكرته . 

يزعم ذلك » وهو يع انه اضعف من أن يحتال لنفسه في مدافعة 
اصغر الحيوان جسماً وعقلا » وادناها قيمة وشأنا , بيد انه يعل ذلك 
بلسانه » وفى فلتات وهمه . ولو عايه عاما يتغلغل في نفسه » ويتمثل في 
سويداء قلبه لكفكف من غاوائه » وخفض من كبريائه » وعم عل اليقين 
ان الانسان العاقل » والحبو ان الملهم » والنبات الناني ؛ والماد الجامد» 
سواء بين يدي القوة الالهية الكبرى » التي لا ينفع نفعها حول ولا قوة. 

عامت أن عييت بأمر هذا الحيوان » فلذت يجائب الصبر » والصبر_ 
يعم معشر الصابرين ‏ حججة العاجز » وحيلة الضعيف وأبسر ما 
يستطيع أنيدفع بددافع عننفسه ملامةاللائين»وفضول المتطفلين»وقلت 
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في نفسى : لو كان البعوض يقهم ما أقول لقصصت عليه قصتي » وشرحت 
له عذري » وسألته ان يمنحني ساعة واحدة اقوم فيها بكتابة رسالتي هذه» 
مم هو بعد ذلك في حل من جسمي ودمي» ينزل منهما حيث يشاء » ويمتص 
منبما مأ يشاء ؛ ولكنه ويأ للأسف - لا يسمع شكاق » ولا برحم 
ضراعتي ولا يفهم قيمة المروءة » لآنه ليبس بإنسان . 

احسب ان لذعات البعوض قد اخنت ماخذها من عق لي وفهمي ؛ 
وأنى قد بدأت أهذى هذيان الحموم ؛ من اين لي ان لو كات البعوض 
إنسانا كان يسمع شكاق » ويكشف ظلامتي » أو أنه يفره معنى الرحمة 
ويعرف قممة المروءة » ومتى. كان الإنسان احسن حالا من البعوض 
وارحم منه قلبآ واشرف غاية » فأمقنى لو كان مكانه ؟ بل » ومن أبن لي 
ان هذا الذي احسبه بعوضاً ليس بإنسان قد تقمص جسم البعوض وتثل 
لي فى صورته الضئيلة وجناحه الرقيق ؟ وأي غرابة في ان أتخيل ذلك ما 
دام الإنسان والبعوض سواء في حب الشر والميل الى الآذى » وما دامت 
الصورة الجئائية لا قيمة لها في جانب الجواهر الذاتية » والاجزاء المقومة 
لأماهة ؟ 

أي قيمة لما يمتصه البعوض من جسم الإنسان بع انها 
ا 

ان البعوض في أمتصاصه الدم من الجسم اقل من القاتل ضرراً 
واشرف غاية » واجمل مقصداً ,لآنه ان أذى الجسم فقد أبقى على الحياة؛ 
ولآنه يطلب عيشه الذي يحيا به » وهذا طريقه الطبيعي الذي لا يعرف 
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له طريقا سواه ولا يستطيع ان يرى لنفسه غيره ولو استطاع لعافت 
نفسه أن يكون كالانسان يتطوع للشر ويتعبد بالضر . 

إفى وجدت بين الانسان والبعوض شبباً قريبا في صفات ثيرة انا 
ذاكر لك طرفاً منها وتارك لفطنتك الباق . 

البعوض عنص من الدم فوق ما يستطيع احتاله » فلا بزال يشرب 
حتى يمتليء فينفجر » فهو يطلب الحياة من طريق الموت » ويفتش عن 
النجاة في مكامن الملاك » وهو اشبه شيء بشارب الخر : يتناول الكاس 
الأولى منها ء لآنه برى فيهبأ وجه سروره وصورة سعادته » قتطمعه 
الأولى في الثانية » والثانية في الثالثة » ثم لا يزال يلح بالذراب على نفسه 
حتى يتلفها ويؤدي بها » من حيث يظن أنه ينعشها » ويجلب اليها 
سرورها وهناءتها . 

البعوض سيء التصرف في شؤون 0520 
الا بعد ان يدل على نفسه بطئينه وضوضائه . فيأخذ الجالس منه حذره 
ويدفعه عن مطلبه » او يفتك به قبل بلوغه اليه » فمثله في ذلك كثشل 
بعض الجبلة من أصحاب المطالب السياسية : يطليبوت المآرب النافعة 
المفيدة لآنفسهم ولآمتهم غير انهم لا يكتمونها » ولايحسنون الاحتفاظ 
بها في صدورم » ولا يبتغون الوسيلة اليها الااسين الصراخ والضجيج ؛ 
ولا يمسكون بالحلقة الأولى من سلسلتها حتى لاوا الخافقين بذكرها ؛ 
ويشهدوا الملا الأعلى والأدنفى عليها » وهنالك يدرك عدوم مقصدم , 
فيعد له عدته ويتمس وجه الحيلة في إفساده عليهم هادثا ساكنا من حيث 
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لا يشعرون . 

البعوض خفيف في وطأته » ثقيل في لذعته » فهو كذلك الصاحب 
الذي يسرك منظره » ويسوءك مخبره! يلقاك بابتسامة هي العذب الزلال 
رقة وصفاء » والسحر الخلال جالآ ويهاء » وبين جنبيه في مكان القلب 
صخرة لا تنفذها أشعة الحب » ولا يتسرب اليها سلسبيل الوفاء » يقول 
لك : إنى أحبك ليغلبك على قليك » ويملك عليك نفسك » فان تم له مأ 
أراد سليك مالك ان كنت من ذوى الملل» وجاهك ان كنت من ذوي 
الجاه , فان لم تكن هذا او ذاك أغراك بالسير في طريق يسقط مروءتك» 
ويثم شرفك ء فان فاته ما يشفى به داء بطنته » لايفوته ما يطفيء به 
ثأار حقده وموجدته . 

اا ا سطر وأحد 

سيم ظ 


ردرين 


الجرع 


يا صاحب النظرات : 

لي صديق سقط في امتحان « البكالوريا » هذه السنة فأثر فيه ذلك 
السقوط تأثيراً كبيراً » فبو لا ينفك باكيا متلا حتى أصبحنا نخاف 
عليه الجنون » وكليا عزيناه عن مصابه يقول : كيف أستطيع معاشرة 
إخواني ومعارفي ؟ وكيف أستطيع مقابلة والدي وأهلي ؟ فهل لك أيها 
السيد ان تعالج نفسه بنظرة من نظراتك » التي طاما عالجت بها قلوب 
المحزونين ؟ ؟ 

ليست المسألة مسألة صديقك وحده » بل مسألة الساقطين أجمعين » 
فان المرء لا يكاد يتناول نظره منبم في هذه الايام الا وجوهاً قد نسج 
الحزن عليهبا غبرة سوداء » وجفونا تحار فيبا مدامعها حيرة الزثيق 
الرجراج » حتى ليخيل اليك ان نازلة من نوازل القضاء قد نزلت بهم 
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فزأزلت أقدامهم » او فاجعة من فواجع الدهر قد دارت عليهم دائرتها 
فأتكلتهم ذخائر نفوسهم » وجواهر عوطم » وأقامت بينهم وبين سعادة 
العيش وهناءته سد لا تنفذه المعاول » ولا تنال من أيده الزلازل . 

خفض عليك قليلا أيها الطالب » فالآمر أهون مما تظن » واصغر ما 
تقدر » وأعلم وما احسبك الاعالا أنك لم تسقط من قة جبل شامخ الى 
سفح متحجر فتبكي على شظية طارت من شظايا رأسك » وإ بهو بك 
القضاء الى هوة عميقة لا خلاص لك متها أبد الدهر . 

إنك قد سعيت الى غرض فان مكنت هيات له أسبابه » وأعددت له 
عدته » وبذلت له من ذات نفسك ما يبذل مثله الباذلون في مثله » فققد 
أعذرت الى لله والى الناس والى تفسك » فحرى بك ان لا تحزن على 
مصاب ل يحكن عل من أعمال يديك » ولاجناية من جنايات نفسك 
عليك » وان كنت قصرت في تالس أسبابه » ومشيت فى سبيله مشية 
الظالع المتقاعس » فا حزنك على فوات غرض كان جديرا بك ان تترقب 
فواته قبل وقت فواته ؟ وما بكاؤك على مصاب كان خيرأ لك ان تعم 
وقوعه قبل يوم وقوعه ؟ ظ 

ما لك تبكي بكاء الوائق بواتاة الأيام » ومطاوعة الاقدار ؟ وهل 
تستطيع ان تيرز لنا صورة العبد الذى اخذته على الدهر ان يكون لك 
م تحب وتشتبي ؟ وعلى الفلك ان لا يدور الا بسعدك » ولا يجري الا 
يجدّك ؟ وعلى القل أن لاايكتب في لوحة الاما دلأ عليه » وأوحيت 
به آليه ؟ 
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لا تجعل للياس سبيلا ألى نفسك » فلعل الأمر يعوض عليك في غدك 
ما خسرت في أمسك » وامض لشأنك ولا تلتفت الى ما وراءك » فان تم 
لك في عامك المقبل من طلبتك ما أردت فذاك » او لا » فما فقدت إِذْ 
فقدت الا ورقة كان كل ما تستفيده منها ان تشتري بها قيدا لرجلك » 
وغلا لعنقك » ثم ترتبط في سجن من سجون الحكومة بجانب رئيس من 
الرؤساء المدلين بأنفسبم » يسومك من الذل والخسف ما لايحتمله الاسراء 
في سجون الآسرين . 

ان اعتدادكببذه الورقة هذا الاعتداد كله وإكبارك إياها هذا الإكبار 
العظيم دليل على أنك كنت تريد ان تجعلها منتهى املك » وغاية همتك » 
واندك لا ترى بعدها مزيدا من الكال لمستزيد » فان صدقت فراستي 
فيك » فاع ان الله قد خار لك في هذا المصير » وساق اليك من الخير ما 
لاتعرف السبيل اليه » وأنه ما خيب رجاءك في هذا الكبال الموهوم الا 
لتطلب لنفسك كلا معاوما » وما صرف عنك هذه الشهادة المكتوبة في 
صفحات الاوراق » الا لتسعى وراء السعادة المكتوبة في صفحات القاوب 

ان كنت تبكي على الشرف فباب الشرف مفتوح بين يديك» لاشأن 
للحكومة فيه » ولا حاجب لا عليه » وما هو الا ان تجد في التزيد من 
العم والمعرفة » واستكمال ما ينقصك من الفضائل النفسية » فاذا انت 
شريف في نفسك » وفي نفوس الخاصة من الناس» واذا انت في مازلة 
يحسدك عليها كثير من ارباب الشبادات والمناصب » ولاحي الله شرفا 
يحيى بورقة ويموت بأخرىءولا محدا يأتي به سطر ويذهب به سطرءىوان 
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كنت تبكي على العيش » ففي أبن كتاب من كتب الله المتزلة قرأت ان 
ارزاقه وقف على الموظفين » وحيائس على المستخدمين ؟ وأنه لا يأمر 
بصرف درهم وأحد من خزانته الا اذا جاءته سفتجة بتوقيع إمير » أو 
اشارة وزير ؟ 

أمها الطالب : 

قل لاسك واخمك واهلك واصدقائك ومعارقفك بلا خجل ولا 
استحياء : ان الذي وهبني عقلى ل يسليئيه » وان الذي صور لي اعضائي 
إنه الرزاق ذو القوة المنين . ظ 


يضىض 


البرخ 


من العجز ان يزدرىي المرء نفسه فلا يقيم لما وزنا » وان دنظر الى 
من هو فوقه من الناس نظر الحيوان الأعجم الى الحيوان الناطق»وعندي 
ان من يخطىء في تقدير قيمته مستعلياً » خير ممن يخطىء في تقديرها 
متدلياً , فان الرجل اذا صغرت نفسه فى عين نفسه يأبى لما من اعماله 
واطواره الاما يشاكل منزلتها عنده , فتراه صغيراً في عامه صغيراً في 
أديه » صغيرا في مروءته وهمته» صغيراً في ميوله وأهوائه ,» صغيراً في 
جميع شؤونه وأعماله , فان عظمت نفسه عظم يجانبها كل ما كان صغيرا 
في جانب النفس الصغيرة . 

ولقد سأل احد الأعة العظماء ولده » وكان نجيبا : أي غاية تطلب ؤ 
حياتك يا بني وأي رجل من عظماء الرجال تحب ان تكون ؟ فأجابه : 
احب أن اكون ملك », فقال : ويحك يا بني ! لقد صغرت نفسك ع 
وسقطت همتك » فلتبك على عقلك البواى » لقد قدّرت لنفسي يا بني 


را 


في مبدإ تشأتي ان اكون كعلى بن أبي طالب » فما زلت اجد واكدح حتى 
بلغت المنزلة التي تراها » وبيني وبين على ماتعل » من الشأو البعيد 
والمدى. الشاسع ؛ فهل يسرك » وقد طلبت منزلتي ان يكون ما بينك 
وبيني من المدى مثل ما بيني وبين على ؟ 


كثير؟ مسا يخطىء الناس في التفريق بين التواضع وصغر النفس ‏ 
وبين الكير وعاو المة » فيحسبون المتذلل المتملق الدفيء متواضعاً » 
ويسمون الرجل اذا ترفع بنفسه عن الدتايا » وعرف حقيقة منزلته من 
الجتمع الإنسافي متكيراً , وما التواضع الا الدب » ولا الكبر الاسوء 
الآدب ؛ فالرجل الذي يلقاك متبس) متهللا » ويقبل عليك بوجهه , 
ويصغي اليك اذا حدثته وبزورك مهنثاً ومعزيا » ليس صغير النقس ”ا 
يظئون » بل هو عظيما , لأنه وجد التواضع أليق بعظمة نفسه 
نتواضع » والآدب ارفع لشأنه فتأدب . ظ 

فتى كانعذب الروحلامن غض اضةولكن كيرا انيةالبهكبر ‏ 


فاذا بلغ الذل بالرجل ذو الفضل ان ينكس رأسه للكبراء » ويتهافت 
على أيديهم واقدامهم لثما وتقبيلا » ويتبذل بمخالطة السوقة والغوغاء بلا 
ضرورة ولا سبب » ويعكثر من شت نفسه وتحقيرها ورميها بالجبل 
والغباوة » ويبصبص يرأسه ,وهو سائر في طريقه بصبصة الكلب بذنبه» 
ويجاس في مدارج الطرق » وعلى افواه الدروب جلسة البائس المسكين » 
فاعم أنه صغير النفس ساقط الهمة لا متواضع ولا متأدب . 


رض 


ان علو اهمة اذالم يخالطه كبر يزرى به ويدعو صاحبه الى التنطع 
وسوء العشرة ‏ كان احسن ذريعة يتذرع بها الإنسان الى النبوغ في هذه 
الحياة » وليس في الناس من هو احوج الى علو الهمة من طالب العال» لأن 
حاجة الآمة الى نبوغة اكثر من حاجتها الى نبوغ سواه من الصانعين 
والحترفين » وهل الصانءون والحترفون الا حسنة من <ستاته » وأثر 
من آثاره ؟ بل هو البحر الزاخر الذي تستقي منه الجداول والغدران . 

فيا طالب العلم كن عالي الهمة » ولا يكن نظرك في تاريخ عظماء 
الرجال نظراً يبعث في قليك الرهبة والهيبة فتتضاءل وتتصاغر 5 يفعل 
الجبان المستطار حيا يسمع قصة من قصص الحروب» او خرافة من 
خرافات الجان ؛ وحذار ان يلك الياس عليك قوتك مسيم 
استسلام العاجز الضعيف وتقول : من لي يسم اصعد فيها الى السماء حتى 
أصل الى قبة النلك فأجالس فيها عظماء ال رجال ؟ 

يا طالب العم » انت لا تحتاج في بلوغنك الغاية التي بلغها النابغون من 
قبلك الى خلق غير خلقك , وجو غير جوك » وسماء وأرض غير سمائك 
وأرضك » وعقل وأداة غير عقلك وأداتك , ولكنك في حاجة الى نفس 
عالية كنفوسهم » وهمة عالية كهممهم » وأمل أوسع من رقعة الارض » 
وأرحب من صدر الحلم » ولا يقعدن بك عن ذلك ما همس به حاسدوك 
في خاواتهم من وصفك بالوقاحة او بالسماجة » فنعم الخلق هي ان كانت 
السبيل الى بلوغ الغاية » فامض على وجبك ودعبم في غيهم يعمهون : 

جناحان عظيان يطير بها المتعم الى سماء الجد والشرف : علو الهمة 
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والفهم في العل » أما علو الحمة فقد عرفته . وأما فم في الس » فإليك 
الكلمة الآتية : 
او تقرأ في الكتاب صفحة , فان أشكل عليك شيء مما تسمع » فانظر ان 
نطق الكتاب بشرح مشكلاته » نطق الحافظ بتفسير كلاته . 

الحافظ يحفظ ما يسمع لآنه قوي الذاكرة » وقوة الذاكرة قدر 
مشترك بين الذكى والغبي والنابه والخامل , لآن الحافظ ملكة مستقلة 
بنفسها عن بقية الملكات : وانك لترى الشيخ الفافي الذي لا يميز بين 
الطفولة والهرم , والذي يبكي على الحلوى بكاء الطفل عليبا » وبرتعد 
فرق حينا يسمع ابنته تخيف طفلها بأسماء الجن والشياطين » ويسرد لك 
ملوءأ بالغرائب والنوادر , وقبل لأحد العاماء : ان فلانآً حفظ متن 
البخاري » فقال : لقد زادت نسخة فى البلد ! 

ذلك هو السر العظم في كثرة المتعامين وقلة العاملين , لآن من فهم 
معلوما من المعلومات حق الفهم أشربته روحهءوخالط مه ودمه ووصل 
من قلبه الى سويداثه » وكان. احدى غرائزه » فلا برى له بدأ من العمل 
به رصي | أم أبى . 

لولا ان العم الديني قد اصبح اليوم علها محفوظا لما وجدت في العاماء 
من يجمع بين اعتقاد الوحدانية وبين التردد على ابواب الاحياء والاموات 


اا " النطرات - م١١‏ 


في مزاراتهم وفي مقايرهم يسأطم المعونة والمساعدة على قضاء الله وقدره » 
ولا وجدت بين الذين يحفظون قوله تعالى « قل لا املك لافسي نفعا ولا 
ضر » من يسند النفع والضر الى كل من سال لعابه وتزق إهابه » ولا 
وجدت ف الناس كثيرآ من ضعفاء العزية الذين يحفظون ما ورد على 
ألسنة الانبياء والحكماء من مدح الفضائل وذم الرذائل »ثم لا تجد فرقاً 
بينهم وبين العامة في ارتكاب المنكرات والنفور من الصالحات . 

لو كان العم الحفوظ عاماً ‏ وهو على ما نشاهد ونع من سوء الاثر 
وقلة الجدوى ‏ ما ورد مدح العم في كتاب ولا سنة » ولا قدّسه كاتب » 
أو ترم بمدحه شاعر » فاذا معت ذخر العل فاعلم أنه العم المفهوم لا 
الحفوظ , وآية فهم المعلوم تأثر العالم به » وظهوره في حركاته وسكناته » 
وترقرقه في ثمائله ترقرق الصهباء في وجه شاربها » ولاتثق بالحافظ فيا 
ينقل اليك . فرما مر بالمعاوم عرفا فأخذه على علاته » واقبح ما عرفنا 
من أطواره أنه يجمع في حافظته بين النقيض وتقيضه , والغث والسمين» 
والجيد والزائف » فكأن ذاكرته حانوت عطاز اختلطت فيها الادوية 
الشافية » بالعقاقير السامة . 

وجملة الآمر ات الحافظ البحت لا رأي له في مبحث فيسأل عن 
مذهب » ولاآاثر لعأوماته في نفسه فيقتدى اد 
فيعتمد على شرحه وتأويله . 

أما العلم المفبوم فهو الواسطة التي اذا جمع المتعلم بينها وبين علو 
الهمة طار الى المجد يجناحين . وكان له سبيل مختصر الى منزلة العظماء 
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ودرجة النابغين » والعلم سلسلة طويلة طرفاها في يدي آدم أبي البشي 
وإسرافيل صاحب الصور"'' ومسائله حلقات يصنع كل نابغة من النوابغ 
في كل عصى من العصور واحدة منها » ولن يبلغ المتعلم درجة النبوغ الا 
اذا وضع في العلم الذي مارسه مسألة » او كشف حقيقة » او اصليم هفوة 
او اخترع ظريقة»ولن يسلس له ذلك الا اذا كان عامه مفهوما لا مدفوظاء 
ولا يكون مفهوما الا اذا أخلص المتعلم اليه » وتعبد له وأنس به أنس 
العاشق بمعشوقه » ول ينظر اليه نظر التاجر لسلعته » والحترف لحرفته ؛ 
فالتاجر يجمع من السلع ما يتفق سوقه » لاما يغلو جوهره ؛ والحترف 
لأمه هن حر نه الاالعية الحو وجرطة امارغ اين اع آساء . 

لايزور العلم قلبأ مشغولا بترقب المناصب » وحساب الرواتب » 
وشو الآتالوواه الأفوال 72 زور قلا مقسا ون تضنيتك الطرة: 
وصقل الغرة » وحسن القوام » وجمال الهندام » وطول البيام بالكأسين: 
كأس المدام » و كأس الغرام . < 


)١(‏ المراد ان العلوم لا يتم تدريئها ولا تنحصر مساثلبا ما دامت العقول تفكر ٠‏ فالملم 
دائب فيها من ابتداء الدثيا الى انتهائها . 
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البافسان 


زرت منذ أيام حام بلدة في منزله » فرأيت بين يديه فتاة في الثانية 
عشرة من عمرها بائسة عليلة » تشكو ألا في عنقها » وجرحا في ذراعها , 
وهم في نفسها » وتدير في الحاضرين عيونا حائرة مضطربة كائا هي 
مر كبة على زئبق رجراج ؛ فسألت: ما شأنها ؟ فعلمت ان اهلها زوجوها 
وهي في هذه السن وعلى السذاجة من رجل وحثي الخلق والخلق . ثم 
زفوها اليه فحاول أن يفترشها » وهي على حالة لا تستطيع معبا ان تلم 
بفراش فامتنعت عليه » فأراد اغتدابها فعجز » فضربها هذا الذرب 
ظ الذي رأينا آثاره في جسمها » ففرت منه الى منزل أهلها فنقموا منها هذا 
الإباء الذي سموه بلادة وغفلة » وأعادوها الى منزل زوجها ؟ يعاد الجرم 
الفار من سجنه اليه مرة أخرى ؛ وهئالك عاد زوجها الى عادته معها , 
فعادت هي الى فرارها « فعاد أهلها الى قسوتهم وجبروتهم . فاما أعياها 
الامر خرجت الى الطريق العامة هائة على وجهها لا تعرف ا مذهباً ولا 
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مستقر؟ , حتى رفع امرها الى ذلك الحاكم » فأمر باستدعائها وآواها في 
منزله لبخلصها من ذلك الموقف الذي كانت فيهبين ذراعي وجببة الأسد. 
وما فرغ من هذه القصة حتى رفعت المه حادثة اخرى تشبه الحادثة 
الاولى من جنيع وجوهها ‏ إلا أن الزوج في هذه المرة خدع زوجه عن 
نفسها وسقناها مخدرا فعقرها كا عقر شقي ثمود الناقة من قبل . 

إن المرأة للصرية شقية بائسة » ولا سبب لشقائها وبؤسها إلا جهلبا 
وضعف مدا ركبا . 

إنها لا تحسن عملا » ولا تعرف باب مرتزق » ولا تجد بين يديها سلعة 
تتجر بها وتقتات منبا الا قلب الرجل » فإن استطاعت ان تمتلكه عاشت 
عبشا رغد » أو لاء فلا مق للها من الشقاء م من المهد الى اللحد . 

. ودون امتلاكبا هذا القلب القاسي المتحجر أهوال عظام » وعقبات 
جسام » لو كلف الرجل نفسه على ما به من قوة وأيد وسعةاعيلة أنعب 
يحتاز واحدة منها لسقط بين اليأس والاستسلام . 

متى بلغت الفتاة سن الزواج سواء أكان ذلك على تقدير الطبيعة أو 
على تقدير اولك الجبلاء اولياء امر تينك الفتاتين : استثقل اهلها ظالبا 
وبرموا بها وحاسبوها على المضغة والجرعة . والقومة والقعدة » ورأوا 
انها عالة عليهم » وات لا حق ا في العيش في منزل لا يستفيد من عملبا 
شيئًا . وودوا لو طلع عليهم وجه الخاطب » أي خاطب كان» يحمل في 
جبينه آية البغرى بالخلاص منها . ظ 

وإن قوما هذا مبلغ عقوهم من الفهم » وقلوبهم من القسوة » وهذه 
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منزلة فلذات | كيادهم من نفوسهمعلا يمكن يحال م نالاحوال أن يفاوضوها 
في اختيار الزوجء او يحسنوا الاختيار لها حين يخْنّارون ذإذا دخلت هذا 
المنزل الجديد الذي لا تعرفه ولا تعرف شأنآ من شدون أهله » دخلت في 
فير الحباء العظم ميكرا وبين قلنه الرجل. 

فإن كانت ذات جمال او مال » فقد استوثقت لنفسها وأمنت آلام 
البجر وفجائع التطليق » وإلا فبي تقاسي كلا صباح ومساء في الحصول 
على الحسن الجلوب » والجمال المصدوعء لاما جثانية تطفىء نور شبيبتها 
وتذبل زهرة حياتها » وتلاقي في سبيل مصانعة الزوج ومداراته والبكاء 
فيموضع الابشام إن ابتسم »والابتساع ف مووضع البتكاء ان.. يكن نا 
جعل أخلاقها قضاء ملوءآ بالكذب والكيد » والخبث والرياء » وهي 
فوق ذلك تنتظر من فم زوجها في كل ساعة كللة الطلاق » كبا ينتظر 
القاتل من فم 'قاضيه كلمة الإعدام . 

ليست كامة الاعدام من قبيل الاستعبال الجازى» فا أنس لا انس ليلة 
زرت فيها صديقاً لي » فرأيت عند باب منزله امرأة بائسة ليس وراء ما 
بهامن البم غاية وكانما هي الخلال رقة وذيولا » ووراءها صبية ثلاث 
يدورون حولبها ويجاذيونها طرف ردائها » فتسبل فضل مئزرها على 
مآقيها المقرحة رآفة بهم ان بأموا ببعض شأئها فيدكوا لمكائيا » فسألتها 
عن شأنها فاخبرتني انها مطلقة من زوجها وان بيدها حكما من الحكمة 
الشرعية بالنفقة لأولادها وقد مر عليها زمن طويل و« الإرادة » تماطل 
في إنقاذه » فجاءت الى هذا الصديق تستعين به على امرهاء تم اخنت 
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تشرح من حالها وحال أطفالها في مقاساة الشدّة ومعالجة القوت ما أسال 
شئوننا و وصعد زفرآتنا وأمسكنا له أكبادنا خشية أن تصدعا . 

فخففت أنا والصديق شيئاً من آلامما فالضرفت ؛ وفي صباح تلك 
اللبلة معنا ان امرأة فقيرة ماتت بحمى دماغية فسألنا فعامنا انها صاحبيئا 
بالأمس » وانها ماتت شهيدة الزوجية الفاسدة . 

أبها الرجل : 

إن كنت تعتقد ان المرأة انسارف مثلك وهببها الله مدارك مثل 
مدار كك » واستعدادأ مثل استعدادك » فعامبا كيف تأكل لقمتهامن 
حرفة غير هذه الحرفة النكدة, والا فاحسن الها وارحمها كا ترحم كلبك 
وشاتك . 

إن كنت زوجا فلا تطردها من منزلك بعد ان تقضي مأربك منبها 
كبا تصنع بنعلك التي تلبسها » وان كنت أب فهذه فلذة كبدك فلا تضق 
بها ذرعا » ولا تلق بها في حجر وحش ضار يأكل مها ويمتص دمها » ثم 
يلقي اليك بعظامها ء 

ويا أيها الحسنون : والله لا اعرف لك باباً في الاحسان تنفذون منه 
الى عفو الله ورحمته اوسع من باب الاحسان الى امرأة . 

علموها لتجعلوا منها مدرسة يتعلفيها اولادك قبل المدرسة »وأدبوها 
لينشأ في حجرها المستقبل العظيم للوطن الكري . ظ 
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القن التإلي 


البيأن 


قال لي أحد الوزراء ذات يوم : « في لتأتيني أحياناً رقاع الشكوى 
فأكاد أهملها لما تشتمل عليه من الأساليب المنفرة » والكامات الجارحة » 
لولا أن الله تعالى يلبمني نيات كاتبييا وأبن يذهبون » ولولا ذلك 
لكنت من الظالمين » . 


ذلك ما براه القارىء في كثير من الحطوطات التي يخطها اليوم 
كاتبوها في الصحف ورقاع الشكوى والكتب الخاصة وااؤلفات العامة . 

هزل في موضع الجد » وجد في موضع الهزل » وإسباب في مكان 
الإيجاز » وإيجاز في مكان الإسهاب » وجبل لا يفرق ما بين العتاب 
والتأنيب » والانتقام والتأديب » والاستعطاف والاستخفاف » وقصور 
عن ادراك منازل الخطاب ومواقفه بين السوقة والامراء » والعاماء 
والجبلاء » حتى إن الكاتب ليقم في الشوكة يشاكها مناحة لا يقيمها في 
في الفاجعة يفجع بها » ويكتب في الحوادث الصغار ما يعجز عن كتابة 
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مثله في ال+وادث الكيار » ويخاطب صديقه بما يخاطب به عدوه ويناجي 
أجيره با يناجي به أميره . 

ذهب الناس في معنى البيان مذاهب متشعبة » واختلفوا في شأنه 
اختلافا كثيرا » ولا أدري علام يختلفون وأبن يذهيون ؟ وهذا لفظه 
دال على معنآه دلالة واضحة لا تشتبه وجوهها ولا تتنشعب مسالكبا ؟ 

ليس البيان إلا الإبانة عن المعنى القائم في النفس » وتصويره في نظر 
القارىء أو مسمع السامع تصوير؟ صحيحاً لا يتجاوزه » ولا يقصر عنه » 
فإن علقت به آفة تينك الآفتين فبي العى والحصر . 

جبل البيان قوم فظنوا أنه الاستحكثار من غريب اللغة ونادر 
الأساليب فأغصوا بها صدور كتابتهم » وحشوها في حاوقها حشوا يقبض 
أوداجها ويحبس أنفاسها » فإذا قدر لك أن تقرأها » وكدت ثمن وهبهم 
الله صدراً رحبا » وفؤاداً جلدا » وجناناً يحتمل ما حمل عليه من آفات 
الدهر وأرزائه » قرأت متنا مشوشاً من متون اللغة » أو كتاباً مضطرباً 
من كتب المترادفات . 


وجبله آخرون فظنوا أنه الهذر في القول > والتبسط في الحديث 
واقعاً ذلك من حال الحكلام ومقتضاه حيث وقع » فلا بزالو ن جترون 
بالكامة اجترار الناقة بجر تبا » ويتمطقون بها قطق الشفاه بريقها؛ حتى 
ري و ود ا 
وثم يحسبون أنهم يحسلون صنعاً . 


يخيل إلى أن الكتاب في هذا العصر يعكتبون لأنفسهم أكثر مما 
يكتبونللناس » وأن كتابتهم أشبه شيء بالأحاديث النفسية التي تتلجلج 
في صدر الإنسان حينا يخاو بنفسه » ويأنس بوحدته » فإني لا أكاد أرى 
بينهم من يحم وضع فه على أذن السامع » وينفث فى روعه مأ بريد أن 
ينفث من خواطر قلبه » وخوالج نفسه . 

الكلام صلة بين متكل يفهم » وسامع يفهم » فبمقدار تلك الصلة من 
القوة والذهف تكون منزلة الكاتب من العاو والإسفاف.» فإن أردت أن 
تكون كاتبا فاجعل هذه القاعدة في البيان قاعدتك » واحرص الحرص 
كله على ألا يخدعك منها خادع فتسقط مع الساقطين . 

ما أصيب البيآن العربي بما أصيب به إلا من ناحية الجبل بأساليب 
اللغة » ولا أدري كيف يستطيع الكاتب أن يكون كاتباً عربياً قبل أن 
يطلع على أساليب العرب في اوصافهم ونعوتهم » وتصوراتهم وخيالاتهم» 
ومحاوراتهم ومساجلاتهم » وقبل أن يعرف كيف كانوا يعاقبون 
ويؤنبون » ويعظون وينصحون ويتغ زاون وينسبون » ويستعطفون 
ويسترحمون » وبأية لغة يحاول ان يعكتب ما يريد إن يستمد تلك 
الروح العريبة استمدادا ِل ما بين جانمتيه حتى يتدفق مع المداد من 
انبوب يراعته على صفحات قرطاسه . 

إفى لآقرأ ما كتبه الجاحظ وان المقفع 9 والصابىء والهمذاني 
والخوارزمى وأمثالهم من كتاب العرسة الأولى » نم أقرأ ما خطه هؤلاء 
الكاتبوت فى هذه الصحف والآسفار فأشعر بما يشعر به المتنقل دفعة 


؟ن؟ 


واحدة منغرفة محكمةالنوافذ» مسبلة الستور »الىيجو يسيل قرا وضراء 
ويترقرق تلجأ وبردا . 

ذلك لني أقرأ لغة لآ هي بالعربية فأغتبط بها » وهي بالعامية: فألهو 
بأحماضها ومجوبا . 

رأيت أكثر الكاتبين في هذا العصر بين رجلين : رجل يستمد روح 
كتابته من مطالعة الصحف وما يشا كلها في أساليبها من المؤلفات الحديثة 
والروايات امترجمة » فإذا علقت بنفسه تلك الملكة الصحفية ألقى بها في 
روع قارىء كتابته أدون مما أخذها » فيدلى آخذها كذلك الى غيره أسمج 
صورة وأكثر تشوبيا » وهكذا حتى لا يبقى فيها من روح العربية إلا كا 
يبقى من الاطلال البالية بعد كر الغداة ومر العثى » وطالب قصارى 
ما يأخذه من استأذه : نحو اللغة وصرفباء» وبديعها وبيانها » ورسممها 
وإملاؤها » ومترادفها ومتواردها » وغير ذلك من آلاتها وأدواتها » أما 
روحبا وجوهرها فاكثر اساتذة البيان عنده علماء غير ادباء » وحاجة 
طالب اللغة الى استاذ يفيض عليه روح اللغة » ويوحي اليه بسرها » 
ويفضي له بلبها وجوهرها اكثر من حاجته الى استاذ يعامه وسائلها 
وآلاتها » وعندي أن لا فرق بين استاذ الاخلاق واستاذ البيان » فا ان 
طالب الاخلاق لا يستفيدها إلا من استاذ كلت أخلاقه وسمث ٠‏ آدأيه . 
كذلك طالب البيان لا يستفيده إلا من استاذ مبين . 


ولا يقذفن في روع القارىء أني أحماول استلاب فضل الفاضلين او 


كا 


آفي آريد ان انكر على شعراء الامة وكتابها ما وهبهم الله من نعمة البيان» 
فا هذا اردت ولا اليه ذهبت » وإئًا اقول إن عشرة من الكتاب الجيدين » 
وخمسة من الشعراء البارعين » قليل في بلد يقولون إنه مهد اللغة العربية 
اليوم ومرعاها الخصيب . 

وبعد : فإقي لا أرى لك يا طالب البيان العربى سبيلآ اليه إلا مزاولة 
المنشآت العربية منثورها ومنظومبهاء والوقوف بها وقوف التثبت 
المتفهم لا وقوف المتنزه المتفرج . فإن رأيت انك قد شغفت بها وكلفت 
بمدأودتها والاختلاف اليبا» وأن قد لذن لك منها ما يلذ للعاشق من زورة 
الطيف في غرة الظلام » فاعلم انك قد اخذت من البيان بنصيب » فامض 
لشأنك » ولا تاو على شيء مما وراءك » تبلغ من.طلبتك ما تريد . 

ولا تحدثك نفسك اف أحملك على مطالعة النشآت العربية لاساوب 
تسترقه او تركيب تختلسه » فإفى لا احب ان تكون سارقا او مختلسا » 
فإن فعلت ل يكن دركك دركا » ولا بيانك بيانا » وكان كلما أفدته”"' 
ان تخرج للناس من البيان صورة مشوهة لا تناسب بين اجزائها » وبردة 
مرقعة لا تلاؤم بين ألوانها وإنا اريد ان تحصل لنفسك ملكة في البياتفت 
راسخة تصدر عنها آثارها عفو؟ بلا تكلف ولا تعمل » وإلا كان شأنك 
شات اولثك القوم الذين علقت ذاكرتهم بطائفة من منثور العرب 
.ومنظومها » فقنعوا بها » وظنوا انهم قد وصلوا من البيان الى صميمه . 
فإذا جد الجد وأرادوا انفسهم على الإفصاح عن شيء مما تختلج به نفوسهم» 


)0( بمعق أفاد واستفاد .. 


رجعوا الى تلك الحفوظات ونبشوا دفائنبا» فان وجدوا بينها قالب 
لذلك المعنى الذي يريدونه انتزعوه من مكانه انتزاعا وحشروه في كتابتهم 
حشر؟ . وإلا تبذلوا باستعبال التراكيب الساقطة اللمشنوعة او هجروا 
تلك المعاني آل افعياة أخرى غيرهاء لا علاقة نينا ومين سابقاتيا 
ولاحقاتها » فلا بد هم من إحدى السوأتين وا يا 
او هجنة التراكيب وبشاعتها . 


فاحذر أن ل ا ا ان 
العذر لأنفسهم من أن اللغة العربية أضيق من أن 5< تتسع جميع المماني 
المستحدثة , وأ: نهم ما لجأوا الى التبذل في التراكيب إلا لاستحالة الترفع 
فيها . فاللغة العربية ارحب صدر؟ من أن تضيق ببهذه المعانى العامة 
المطروقة بعدما احئملت من دقائق العلوم والمعارف ما لا قبل لغيرها 
بأحتاله و وقدرت من هواجس الصدور وخوالج النفو س-على ماعيت 
به اللغات القادرات . 


1 7 1 كص 
الرلداراب ا ارا وال اي ابابا بواعاورم 
بخرها ببذه البلة التي لا تثلج صدراً » ولا -تشفي أواما . 

٠‏ وكل ما يعد عليها من الذنوب انها لا تشتمل على أعلام لبغض هذه 
الهنات الاستحدثة» وهو في مذهي أهون الذنوب واضعفها شأنا ».ما دمنا 
نعرف وجه الحيلة في علاجه بالاشتقاق إت وجدنا السبيل اليه » او 
التعريب إن عجزنا عن الاشتقاق » فالامر أهون من ان تحار فيه» 
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واحقر من ان نقضى اعمارنا في العراك ببابه » والمناظرة في اختبار 
اقرب الطرق اليه » واجداها عليه . 

واعم أنه لا بد لك من حسمن الاختيار فما تريد ان تزأوله من المنشآات 
العربية » فليس كل متقدم ينفعك » ولا كل متأخر يضرك » ولا احسبك 
إلا واقفا بين يدي هذا الامر موقف الحيرة والاضطراب» لان حسن 
الاختيار طلبة تتعثر بين يديها الآمال » وتتقطع دونها أعناق الرجال » 
فالجا فى ذلك إلى فطاحل الادباء الذين تعرف ويعرف الناس منهم ذوقاً 
سليماً » وقريحة صافية » وملكة في الادب كصفاة الذهب » فإن فعلت 
وكنت ممن وهبهم الله ذكاء وفطنة وقريحة خصبة لينة صالحة لناء ما يلقي 
أليها من البذور الطيبة » عدت وبين جنبيك ملكة في البيان زاهرة » 
يتناثر منها منثور الادب ومنظومه » تناثر الورود والانوار من حديقة 
الازهار . 


ياليلت 


/اهة ب ؟ النظرات م061 


السى در 7 


لو كشف للإنسان عن سريرة الانسان لرأى منها ما يرى الاعمى من 
غرائب هذا الكون وعجائبه حين تدرحه رحمة الله بعد طول محنته 
فيرتد بصيراً . 

تتراءى لك السريرة في ظاهرها كأنها أدم السماء او صفحة الماء » فإن 
بدا لك ان تكتنه باطنها فاتك غير بالغ من ذلك مأريك إلا إذا استطعت 
ان تخترق جلدة السماء » فترى ما وراءا من بداتع الكاثنات » وتغوص في 
أعماق الماء فتشاهد ما في باطنه من عجائب الخاوقات . 

يعجز المرء عن رؤية الهباء فيتريث ريما تج الشمس لعابها من نافذة 
غرفته فإذا هو مائج وضاء يروح ويغدو رواخ الساخممات وغدو 
البارحات » ويعجز عن رؤية الجراثم فيستعين عليها بنظار يجسمبها له 
ويدنيها منه حتى ليكاد يأمسها بيميته » ويعجز عن اكتناه السريرة فلا 
يجد الى الوصول اليها سبيلا . 
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وقف آدم أمام باب السريرة يوم الشجرة يعالج فتحه فاستعصى 
عليه » ثم وقف بنوه من بعده موقفه فحجزوا عجزه » فلج بهم الشوق 
إليها لجاجا طار بعقولهم وذهب بالبابهم » فتراموا على أقدام النجمين 
والعرافين لثما وتقبيلا » وابتدروا النصب والتاثيل ركوعاً وسجودا , 
وهاموا بزاجرات الطير والضوارب بالحصى هيام الابل العطاش بمنازل 
اللاء » يطلبوت ما وراء السريرة والسريرة كنز مرصود لا تنجع فيه 
النفثات » ولا تجدي معه العزائم والرقٍ . ظ 

انك لترى الرجل يتلآلاً جبينه تلآلؤ الكواكب في جنح ليل مبرد , 
ويفتر ثغره عن الأنوار افترار الآكام عن الآزهار » فتحسده على نعمته 
وسعادته , وتتمنى أن لو منحك الله ما منحه من هناء ورغد » وان بين 

2 جنبيه- لو علت - هدا يعتلج » وقليا يدب فيه اليل ديب لجال في 
الاعمار » وكبدآ مقروحة لو عرضها في سوق الهموم والاحزانما وجد 
من يبتاعها منه بأبخس الاثمان . 

وانك لترى الصديق فيعجبك منه حديثه اللوء وثغره البتسم » 
وبروقك منه كلفه بك واعظامه لك واعجابه بشمائلك ومحاسنك» وتشيعه 
لآرائك » ولو كشف لك من نفسه ما كشف له منبا لوددت أن لو تبسى 
لك أن تبتاع أقدام السليك ''' يجميع ما تملك يدك ففررت من وجبه 
فرارك من وجه الاسود السالخ ''' ووددت بجدع الانف ان لا يصافح 
وجبه وجهك من بعدها حتى في جنات النعيم . 
)١(‏ السليك : رجل معروف بنرعة عدره في المرب . 207 (؟) ذكر الحمات , 
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لولاما أسدل الله على السرائر من الحجب لبدلت الارض غير 
وللتاريخ صفحات غير هذه الصفحات . 


لو عم الجئد أنهم لا يحاربون الا ليضعوا « نيشانا » في صدر القائد , 
او جوهرة في تاج الملك » وأنهم كثيرا ما يكوبون مخدوعين في موأقفهم 
بأشراك الوطنئية وخبائل الدين » لما دالت الدول « ولا أنتقلت التيجان 7 
ولضعف ظبر الأرض عن حمل ما فوقه من بني الإنسان . ولو علم جبلة 
المتدينين ات أكثر زعماء الآديان إنما يشترون منهم عقوهم واموالهم 
بالقليل التافه من المدهشات الدينية والأحلام النفسية » ويملآأون قأوبهم 
بالمحساوف والمزعجات ليبيعوم الآمن والسلام بثمن غال» لضعفت 
اصوات الئواقيس » وقصرت قامات المثائر » ولهدك أرباب الطياليس 
والقلانس جوعا وسغبا » ولأصبحت حبات السبح أكسد في سوق 
الاديان من بعد الآرام في سوق الأنعام » ولو عل الابن ان أباه يحبه لا 
يرجوه من منفعته في شيخوخته » وأنه نا يعجب بنفسه في إعجابه به 
وثنائه عليه » ويفخر بقوة عقله وحسن تدبيره في فخره بذكائه ونبوغه» 
لضعفت صلة الود بيئه وبيئه » ولما كانت بين حلقات الأآنساب هذه 
الوشائج وتلك الأواصر . ولو عامت الزوجة ان زوجها يحب منها 
جسمبا أكثر ما يحب نفسها » وأنه يتربص بها الدوائر ويعد ليومها 
الساعات والآيام ليستبدل بها خيراً منها » لما وثقث بوده ولا اطماتت 
لعبده ولا كان للمنازل سقوف تظل الآسرة والمهاد , 


51 


يك وحم رو 


أراد داود باشا ‏ أحد وزراء تركيا في العبد القدمم ‏ أن يتعلم اللغة 
الغرينة #قاحطر اجو ناته واكن كلت ممعاءمهعيبدا طورلة: 
فكانت نتشجة عمله ما سترأه . 

سأل شيخه يوما : ما الذى جناه عمرو من الذنوب حتى استحتق ان 
يضربه زيد كل يوم ويبرّح به هذا التبريح الوم ؟ وهل بلغ عمرو من 
الذل والعيدز مازلة من يضعف عن الاتغام لنفسه # وضرب ضازية شرية 
تقضي عليه القضاء الأخير ؟ 

سأل شيخه هذا السؤال وهو يتحرق غيظا وحنقاً »ويضرب الارض 
بقدميه , فأجابه الشيخ : ليس هناك ضارب ولا مضروب يا مولاي » 
وإفا هي أمثلة يأتي بها النحاة لتقريب القواعد من أذهان المتعلبين . فلم 
يعجبه هذا الجواب » واكبر ان يعجز مثل هذا الشيخ عن معرفة الحقيقة 
في هذه القضية . فغضبٍ عليه وأمر بسجنه » ثم أرسل الى تخوى آخر 
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فسأله كا سأل الإول » فأجايه شل جوابه » فسجنه. كذلك , ثم ما زال 
يأتي بهم واحدأ بعد واحد . حتى امتلات السجون وأقفرت المدارس » 
وأصبحت هذه القضية الشئومة الشغل الشاغل عن جميع قضايا الدولة 
ومصالحها » ثم بدا له ان يستوفد علماء بغداد ,فأمر باحضارهم » فحضروا 
وقد علموا قبل الوصول اليه ماذا برادبهم » وكان رئيس هؤلاء العاماء 
عكانة من الفضل والحذى والبصر بموارد الامور ومصادرهاءفاما اجتمعوا 
في حضرة الوزير أعاد عليهم ذلك السؤال بعينه » فأجابه رئيس العماء : 
ان الجناية التي جناها مرو يا مولاي يستحق أن ينال لاجلها من العقوبة 
اكثر مما نال » فاننسطت نفسه قليلا وبرقت أساربر وجه » وأقبل على 
محد ثه يسأله : ما هي جنايته ؟ فقال له : انه هجم على اسم مولانا الوزير 
واغتصب منه الواو » فسلط النحويون عليه زيدأ يضربه كل يوم جزاء 
وقاحته وفضوله ‏ يشير الى زيادة وأو عمرو واسقاط الواو الثانية من 
داود ‏ فأعجبالوزير يبذا الجواب كل الإعجاب » وقال لرئيس العاماء : 
انت أعل من أفلته الغبراء » وأظلته الخضراء » فاقترح علن ما تشاء » فلم 
يقترح عليه سوى اطلاق سبيل العاماء المسجونين » فأمر باطلاقهم » 
وأنعم عليهم وعلى عاماء بغداد بالجوائز والصلات . 

أحسن داود باشا في الاولى وأساء في الاخرى » ولو كنت مكانه ما 
اطلقت سبيل هؤلاء النحاة من سجنهم حقى آخذ عليهم عبدا وثيقا ان 
يتركوا هذه الامثلة البالية الى أمشلة جديدة: مستطرفة تؤنس نفوس 
المتعامين وتذهب بوحشتهم » وتحول بينهم وبين النفور من منظر هذه 


نكس 


الحوادث الدموية بين زيد وعمرو » وخالد وبكر . 


لا ينال المتعم حظه من العل الا اذا استطاع تطبيقه على العمل 
والانتقاع به في مواضعه ومواطنه التي وضع لأجلبا » ولن يمتطيع ذلك 
الااذا استكثر له معامه من الأآمثلة والشواهد اللائة لقواعد ذلك العام ء 
وافتن له في إيرادها افتنانآ يقرب الى ذهنه تلك الصلة من العم والعمل » 
ويسهل له الوصول الى القدرة على تلك المطابقة » وان اكثر المتعامين في 
مدرسة الأزهر أبعد الناس عن القدرة على المطابقة »لما حال بينهم ودين 
ذلك من الوقوف عند المثل الواحد لكل قاعدة من قواعد العام ! فاو أنك 
أردت أحدهم على ان يخرج في المنطق عن الحيوانية والناطقية » وفي 
النحو عن ضرب زيد عمرأً » وقتل خالد بكرا » وفي البيان عن تشبيه 
زيد بالبدر » واستعارة الأظافر لامئية » وفي الصرف عن فعلل وافعوعل 
لوجدت فى نفسه من الجبد والمشقة » وفى لسانه من العى والحصر ما 
يحزنك على اعوام طوال قضاها بين الحاير والدفاتر ,ثم لم يحصل من 
بعدها على طائل . ظ 

علام يتعم الطالب النحو والصرف ان عجز عن ان يقرأ صحيحا كل 
كتاب وكل صحيفة ؟ وعلام يتعل علوم البلاغة انف عجز عن معرفة 
أسرار الكلام » وأوجه بلاغتّه وفهم المراد من مختلفات أسالسيه » وعن 
الإيانة عا يدور في نفسه إبانة واضحة لا يشوبها قلق ولا اضطراب ؟ 
وعلام يتعام المنطق ان عجز عن التمييز بين فاسد القضأيا وصحيحبا في 
كل ما يعرض عليه منها » واف ل يكن الموضوع الإنسان » والمحمول 
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الحبوان الناطق ؟ ! 

عجيب جداً أن يفهم الصانع الآمي ان الع للعمل ء فلا يتعلم النجارة 
الا ليصنع الآبو اب والصناديق » ولا الحداد الا ليصنع الاقفال والمفاتيح » 
وان يجهل المتعلم هذه القضية الضرورية , فلا يهمه من العم الا الاستكثار 
من المعاأومات والقواعد » وارن عجز بعد ذلك عن التصرف قبها » 
والانتفاع بها في مواطنها . 

ما دامت مدرسة الآزهر على هذه الحال من اسلوب التعلم العقم 
فليس بمقدور لها في مستقبل الأيام أن ينبغ منها العلماء الذين :ستطيع ان 
تنتفع بهم الآمة اتتفاع. امثاللما بأمثالهم في مشارق الارض ومغاربها » 
فويل للع من العأماء . 
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ان كثيرا من الفقراء لم تمتد يد الفقر الى رؤوسهم» ا امتدت الى 
جيوبهم » فهم يدركون يدرك الأغنياء » ويفهمون 5 يفومون .وك 
ان فى أغنياء الجبوب فقراء الرؤوس » كذلك في فقراء الجيوب أغنياء 
الرؤوس . 

ولقد جلست في منزلى صبيحة يوم مع قوم من الماديين الذاهبين الذين 
ملا المال فراغ أذهانهم حتى أنساهم كل شيء وأنساهم أنفسهم قبل ذلك » 
فأخذوايتجاذيون أسلاك الأحاديث الذهبية : مسا بين تاجر يعجب 
بصفقته الرابحة » وزارع يفخر بقلة ما أعطى وكثرة ما أخذ . وآخر 
يعلل نفسه بكثرة الغلات وارتفاع الأسعار » والكل متفقون على ارت 
السعادة التي أظاتهم أجنحتها في هذا العهد الأخير :عبد العدل والانصاف, 
عبد الحرية والمساواة .عبد الرقي والعمران : هي أشبه شيء بسعادة 
)١( <‏ هو في الأصل رجل أديب من أدياء المولدين كان شديد الفقر , 


ان 


المتقين في جناث النعيم . 

كل هذا وأدو الشمقمق جالس ناحية دخزر طرفه » ويهز رأسه » 
ويصعد أنفاسه » ويمضغ أضراسه » وين من أعماق قلبه أنيناً يكاد يسمع 
' فيه السامع قول الشاعر : 

فيالك بحرا لم أجد فيه مشريا على ان غيري واحد فيه مسبحا 

ماهو الا ان قضوا لبانتهم من الكلام المماأول » والحديث المعاد حتى 
قاموا يطيرون الآمأل وراء الآموال. فأشرت الى أبى الشمقمق ان يختلف 
ففعل . فسألته مالك لم تشتر ك معنا فما كنا فيه ؟ فأجاب إنى أكره 
الفضول في الحديث وقد فرق المقدار بي وبينكم في المال » فلا اشترك 
في اللقال » قلت : ألا يعجبك يا أبا الشمقمق حديث النهضة الحديثة التي 
نمضتبا الآمة المصرية في عهدها الأخير وانت فرد من أفرادها » وجزء 
من أجزاء جسمبها » فتبوضما مموضك » وسقوطها سقوطك» والآمة ‏ 
تعلم ‏ هي الفرد المتكرر والواحد الدائر » فأنت الامة والامة انت » 
فقال والله لا أدرى أتكامني بلسان الصوفية ؟ ولست بصوفي » أم بلغة 
الفلاسفة ؟ ولا أفهم للفلسفة معنى » وكانك تقصدف بالفرد التكرر » 
فان كنت تريد أنني فرد متكرر كثير الآشباه والآمثال في العوز والفاقة» 
وواحد لا سند لي ولا عضد ؛ ودائر في مدارج الطرق ومعابر السبل » 
فقد اصبت واحسنت » وأن. كنت تريد معتى غير ذلك » فأنا لا أفهم الا 
كذلك , فهل لك ان تعفيني من الجواب على هذه المعميات وتزن كلامك 
على مقدار عقلى وتحدثني فيا يتناوله سمعي وبصري ؟ فقلت : أنا لم اخريج 
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بك عن المألوف المعروف » ولا أريد الا أن الامة ليست في الخارج شيئا 
غير أفرادها2 فإذا سعدت او شقيت فالسعداء والاشقباء أبناؤّها,2 
وحسبك ان ترى تقدم الامة المصرية في ثروتها وعمرانهاءوبذخها وترفهاء 
وكثرة ناطقها وصامتها »-فتسعد بسعادتها وتهنأ ببنائها » فقال : ان ل 
تبين لى سهمي من هذه السعادة » ونصيى من ذلك الارتقاء فلا أصدق 
سعادة ولا أتصور ارتقاء » وما دمت أرى ان لي هوية مستقلة عن هوية 
سوأي من السعداء » ويد تقصر عما تتناوله أيديهم » وبطنا لا يعتلىء بما 
تتلىء به يطونهم ؛ وما دمت لا أرى واحداً بينهم يلبس معي ردائي 
الممزق .. وقيصي الخرق .. ويقاسمنيى همي .. ويشاطرنيٍ فقري .. 
فبيبات أن أسعد بسعادتهم » وأسر بسرورم .. وهيهات أن أفهم معنى 
قولك انت الامة والامة انت.. فقلت: ان الغيث اذا نزل يسقي الخصيب 
والجديب .. والنجد والوهد , وينتظم من الآرض الميت والحي . فقال : 
كل مماء فيها هذا الغيث الا سماء مصر فإنيى أراه : 
كبدر أضاء الارض شوقا ومغرباً وموضع رجلى منه أسود مظلم 
مالي وللروض الذي لا أستنشق روحه وريحانه .. والقصر الذي لا 
ادخله مالكا ولا زائراً .. وهب ان الطرق مفروشة بالحرير والديباج .. 
لا بالحصى والمدر .. فبل أبقى لي الدهر من حاسة اللمس شيئا فاستطييع 
ان اميز بين خشن المأمس وناعمه » ومعوج الارض ومستقيمها ؟ وهبني 
اذا مشيت خضت في بحر مائج بأنوار الكبرباء . فهل يغنى ذلك عني 
شيئاً ؟ وهل يكون نصيي منه الا انكشاف سوأتي ورثاثة حالتي لأعين 


/1؟ 


الناظرين ؟ ولقد حبب الي الظلام حتى قنيت دوامه لألسس من ثوبه 
الطبيعي ما يكفيني مؤنة الرتق والفتق .. والتمزيق والترقيع .. وبعد: 
فا هو الارتقاء الذي تزعمه وتزعم أنه يعنيني ويشملني ؟هل ترقت غرائر 
الإحسان فى نفوس الحسنين ؟ وهل خفقت قاوب الاغنياء رحمة بالفقراء؟ 
فقلت : نعم .. أما ترى الاموال التي يتبرع بها الاغنياء للجمعيات 
الخيرية »والتي ينفقها الحستون على بناء المدارس والمكاتب والمستشفيات؟ 
فقال : ان هذه التي تسميها مكارم » لا يسميبا اصحايها الا مغارم , ألجاهم 
اليها التملق للكيراء » وحب التقرب من الرؤساء » والطمع في الزخرف 
الباطل والجاه الكاذب . 

مالي وللمدارس والمستشفيات » وانا جوعان خيز لا جوعان عل .. 
ولاءرض عندي الا مرض الفاقة » فبل اجد في المدارس خبزا او في 
المستشفيات دواء كذلك الدواء الذي وصفه احد الاطباء الكرماء لرجل 
جائع دخل عليه وشكا اليه مرضا فعرف سر.مرضه فأعطاه علبة وكتب 
على غطائها « يؤْخذْ منه عند اللزوم » فلما ذهب بها النقير وفتحها وجد 
فيها عشرة دنانير . 

أثارجل ضعيف البصر ضعيف القوة كاترى . ٠‏ فلا قدرة لي على 
العمل وعندي صبية صغار ليس بينهم من يستطيع عملاً او يحسن صنعاء» 
ولقد كان لي في الزمن الذي تذموته » والعهد الذي تنقمون عليه» منفسح 
عظم في منازل الحسنين ومورد ير من صدقاتهم وهباتهم » وظل ظليل 
من تحنن الأغنماء ورحمتهم بالفقراء البائسين» أما اليوم فانى أدبت طاوياً, 
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واصبح شاكياً ؛ وأغدوا راجيا واروح يانسأ : 


وهنا ارسل من جفئيه دمعة ليست بأول دمعة أرسلبا على ردائه » 
ولكنبا أحر من سابقاتهاء لأنه م يسك في غير خاوته غير هذه الرة . 


ثم بض ومد يده الى مودعا » فسحت بيميق دمعة واحدة من 
دموعه الكثيرات . 
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أيها القصر : 

أبن الكوكب الزاهر الذي كان يتنقل في ابراجك ؟ ابن النسر الطائر 
الذني كان يحلق في اجوائك ؟ ابن الملك القادر الذي كان يطلع مسا في 
صباحك وبدراً في مساك ؟ 

ابن الاعلام والبنود تخفق في شرفاتك ؟ والقواد والجنود تخطر في 
عرصاتك ؟ اين الشفاه التي كانت تلثم ترابك ؟ والافواه التي كانت تقيل 
اعتابك ؟ والرؤوس التي كانت تطرق لهيبتك ؟ والقلوب التي كانت 
تخفق لروعتك ؟ 

ابن الصوت الذي كان يجلجل فيقرع آذن الجوزاء ؟ ويهدر فتاتفت 
عيون السماء ؟ ابن الفلك الذي كان يدور بالسعد والنحس » والنعم 
والبؤس » والرفع والخفض » والإبرام والنقض ؟ 


. كنبت بمناسبة سقوط السلطان عبد الجميد ملك تركما‎ )١( 


يض 


كيف استطاع.الدهر ان يمد يده الى تملك فيبدده ؟ وجمععك فيفرقه ؟ 
وسمائك فيكور شموسها ؟ وأرضك فيزعج أنيسها ؟ 

اين كانت أسوارك وابوابك؛ وحزاسك وحجابك؟ وكيف عجزت 
ان تمتنع على القضاء ؟ وتصد عن نفسك عادية البلاء ؟ 
ول أر مشل القصر إذريع سربهء2 وإذ ذعرت أطلاؤه وجآذره 
تحمل عنه ساكنوه وهتكت دل سال عدي وسشائره 

أبها السجن : 

حل بارجائك اليوم ملك تضيق ق به الدنيا » فكيف وسعته ؟ و تعجز 
عن احتاله قلل الجبال الروامي فكيف احتملته ؟ رفقا به لا تزعجه » ولا 
تحرج صدره » وضم جاغتيك عليه كا تضم على القلب حنايا الضلوع , 
واعطف عليه عطف امرضعات على الرضيع » وارحم هذا الجلال 
الذاهب ؛ والمز الزائل » والرأس الذي بيضته حوادث لدغي 5 'والظير 
الذي قوسته ايدي المقدور . 

ايها الدهر : 

ألا تستطيع ان تنام عن الإنسان لحظة واحدة ؟ ألا تستطيع ان 
تسقمبه كأس السرور خالصة » لا يمازجها كدر » ولا يشوبها عناء ؟ 

ان كنت تزيد ان تسلبه فم اعطيته ؟ وان كنت تريد ان تعطله فم 
سلبته ؟ كان خيراً له ان لا تعطيه حتى لا تفجعه في تلك العطية » وان لا 
تسقيه كأس السنرور حتى لا يتجرع ذلك المم الذي أودعته تلك الكأس 
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< أبها الرجل المودع : 
كان ارتفاعك عظما » فوجب ان يكون سقوطك عظما . 
إنك ذقت حلاوة الحياة خالصة » فاما ذقت مرارتها جزعت وقطبت 
كا يجزع ويقطب كل من ذاق من الشراب مالاعبد له به ولا قبل له 
ياحقاله , 
لاتاس على ما فاتك » فإفا كان وديعة من ودائع الدهر , أعاركبا 
برهة من الزمان » ثم استردها . 
إنك لاتدري » لعل الله أراد بك خير؟ فنحك قبل حلول اجلك 
فرصة من الزمان تخاو فيها بنفسك » وتراجع فها فبرس أعمالك » فارنف 
رأيت خيراً اغتبطت او شرا استغفرت . 
قضى الله أن يقيم في كل حين لهذا العالم الغافل عبرة من العبر تزعجة 
من رقدته » وتوقظه من غفلته » فكنت انت عبرة هذا الدعر وموعظته. 
من بأت بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالاحلام مغرور 


؟ 


تأين فولتير )1 


ف مثل هذا ليوم»منذ مال عم » مات الرجل المظم »مات الرجل 
الخالد » مات فولتير . 

مامات « فولتير» حتى احدودب ظبره تحت اثقال السنين الطوال» 
واثقال جلائل الاعمال»واثقال الامانة العظمى الى عرضت على السموات 
والارضءفأبين ان يحملنها »فحملها وحده وهي تهذيب السر بر #الإنسانية 
فهذبها » فاستنارت , فاستقام أمرها . 

مات فولتير مرذولاً محبوباً في آن واحد يبغضه الحاضر لآنه يجبله , 
ويحه المستقبل لانه عرفه . ظ 

ان في هاتين العاطفتين ‏ اليغض والحب ‏ اعلباس ابرار 
المجد العظيم »'لذلك الرجل العظ . 


(1) وهي ترجمة شطبة خطبها « فككتور هيجو » في بإريس في حفلة تأبين فولتير الكاتب 
املشبرر هنة هم/الم١‏ م بعد مرور قرن على وفاته » مع بعض تصرف . 


تفذق " النظرات -م ١١‏ 


كان وهو على سرير الموت مخفوفاً بعاطفتين مختلفتين شكلآءمتفقتين مشق 
معثى » لأنها جيعا فى سبيل بحده وفخاره » كان ينظر أقائة فاه 
منظر التبجيل والتعظيم من مستقيله » ويلتفت وراءه فيطربه مشهد 
البغض والازدراء والحقد الذي يضمره المأضي في صدره لاولتك الرجال 
البواسل الذين حاربوه فاتتصروا عليه . ظ 

كان « فولتير » رجلا واكبر من رجل » كان وحده أمة كاملة » إنه 
عاهد نفسه على انجاز عمل عظيم فأنجزه ول يخلف وعده » و كان الإرادة 
الإية المتجلية في الشرائع تجليها في الطبائع » نثرت كنانة هذا الجتمسع 
الإنسان وعجمت عبدانه , فوجدت فولتير اصليها عودا » فاختارته 
للقيام بالغمل الذي قام به فأئّه . 

إننا أتينا هنا لفصل الخطاب في المسألة الاجتاعية 5 الكرى؛ جتنا 
لنرفع شآن المدنية وتكرم الفلسفة اكرام ينفعها ويفيدها , » جئنا لنتاو 
على القرن الثامن عشر رأى القرن التاسع عشر فيهءجنا لنكرم الجاهدين 
والعاملين الخلصين » اجتمعنا لنمجد الطريق للوحدة الإنسانية التي 
يسعى اليا العلماء والعاماون » والكتاب المجدون » وججملة القول أننا ما 
اجتمعنا هنا الا لنمجد العاطفة الشعريفة السامية » عاطفة السلام العام 1 

إنا نمجد السلام حبا في المدنية » وحرصاً على ج«الها ودوتقهاء 
فالسلام فضيلة المدنية » والحرب رذيلتها , 

نحن في هذه الساعة العظيمة ‏ في هذا الموقف الرهيب » نجثو على 
الركب » ونعفر جباهنا بين يدي الشريعة الآدبية » ونقول للعال الذي 


مض 


ينصت لسماع صوت فرنسا « لاقوة الاقوة الضمير » ولا جد الا تحد 
الذكاء » هذا في سبيل العدل » وهذا في سبيل الحق . 

لقدكان شان المجتمع الإنساني قبل الثورة الفرتسية على هذا المنال : 
الشعب في المنزلة الدننا» وفوق الشعب الدين والقضاء ؛ وهذا يمثله 
القضأة » » وذاك مثله « الإكلروس» . 

أتدرون كيف كان الشعب ؟وكيف كان الدين ؟وكيف ا 
في ذلك العهد ؟ كان الشعب جبلا ! والدين رياء | والقضاء ظاما ! 

ان كنت في شك ما اقول فاني أقص عليم حادثتين من حوادث ذلك 
التاريخ أرى فيب) غناء ومقتنعا . 
في "1 اكتوير سنة ١5١‏ وجد شاب مصلوباً في الطيقة الارضية من 
بيت في مدينة « تولوز » فباج الشعب ولغط « الإطليروس »© ومحث 
وسيو وعيو لا اا 

هكذا أراد الدين وأرادت مصلحته ان بهلك والد الفتى لآنه كانت 
بروتستانتيآ ولآنه كان ينع فتاه ان يتدين بالكثلكة » إنها لجناية عظيمة 
جداً ينكرها الدين » ويحيلها العقل » ولكن هان أ مرها , ول يفاو 
بالشر بعتين : شريعة القلب » وشريعة العقل م0 
قتل ولده الصغير . | | | 
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, بوه جان كالاس »> ثم جر د من ثيابه ا ل 55 ب العذاب وشدت 
ليه أطرافه وترك رأسه متدلياً . 


ثلاثة رجال تلوثت ايديهم بدم القتيل : كاهن يحمل الصليب» وجلاد 
يحمل القضيب » وقاض يحمل في صدره عهد القوم اليه بالتنكيل 
والتعذيب . 

يكن الشيخ المسكين وقد شق الخوف مرارته » وقشى قلبه في 
صدره » لينظر الى الصليب في يد الكاهن ‏ بل الى القضيب ف يد الجلاد . 

ورفع الجلاد القضيب » وضرب ذراع الشيخ ضربة قاسية صاح على 
أثرها صيحة مؤلة ثم أغمى عليه» فتقدم القاضي الرحم وأمره له بالمنببات 
فانتعش » فضربه الجلاد الضربة الاخرى فوق الذراع الأخرى فعاد الى 
صرخته وإعمائه فعادوا الى تنبيبه وانعاشه » وهكذا حتى تم لكل ذراع 
من ذراعيه ضربتان وصدعتان » فكانما قتلوه قبل موته عافي مرات . 
اليه الصليب ليقبله فحوال وجبه عنه » وكذلك تبلغ القسوة الدينية من 
.نفوس التدينين » فأقبل الجلاد وسدد الى صدره الطرف الغليظ من 
لقضيب الحديد وضربه ضربة ألصقت صدره بظهره فكانت القاضية . 

على هذه الصورة مات « جان كالاآس »> , 
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بعد الموت » أمات ظالاً أم مظلوما ! 

أما الحادثنة الاخرى فبي عبرة الشباب كا كانت الاولى موعظطلة 
الشخوخة . 

بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الحادثة الاولى وجدوا في « ايفل» 
في ليلة عاصفة صليبا أكل السوس احشاءه حتى عاف البقاء فيه مطرحا 
فوق الجسر بعد ان عاش فوق السور ثلاثة قرون . 

من ألقى به من أعلى السور ؟ من أهانه ؟ من ذا الذي دنس هذا الآثر 


ربا عصفت به ريح » أو عبث به عابر طريق » أو هوى به ضعف 
الشيخوخة واعياء الحرم » لا .. لا .. كل ذلك لم يكن » لآن الدين أبى الا 
ان بوجد مجرماً .. هنالك اعلن مطران « أميان » براءة من غفرأن الله 
ورحمته لكل مؤمن عل او ظن أنه عم شيئا عن هذه الحادثة فكتمه . 

ان الحرمان في الكثلكة جرية هائلة فظيعة قاتلة متى أوحى به 
التعصب الذمي » الى الجبل العظيم » كان هذا الحرمان سبيا في ان القضاء 
عرف او ظن أنه عرف ارتف ضابطين امم احدها « لابار » والآخر 
« ديتالون » مرا على جسر « ايفل » فى تلك الليلة المشؤومة يترنحاتف 
سك 1 #:وشةدان تقيدا عسكرياً , مرا بالجسر وأنشدا النشيد» فها 
الجرمان , وكانت الحكمة تقدس« ايفل » ول تكن بأقل عدلا وانضافاً 


يفف 


من « مجلس الكابيتولٍ » في « تولوز » فأمرت بالقبض على الرجلين » 
فاختفى *ديةالون » وقبض على لابار » . 

وأسل الى القضاء » فاعتزف بالشبد وانكر المرور على الجسر , 
فحكمت محكمة إيفل بالاعدام » وأيد حكمها برلمان باريس » قدت 
الساعة الخيفة المائلة . 

لقد تفنئنوا في تعذيب « لابار » وارهاقه ليكشفوا عن سر فعلته , 
وعن شركائه في جر يمته » أي جرية المرور على الجسر » وانشاد النشيد . 

قد عذبوه عذابا أليمآ » حتى ان الكاهن الذي جىء به ليسمع اعترافه 
أغمي عليه حيئا سمع قرقعة عظام ركبتيه . 
وجىء بالشاب المظلوم الى ساحة « ايفل > الكبرى حيث تشتعل نار 
ظ العذاب وتضطرم اضراما » » فأسمعوه نص الحك » »تم بتروا يده » ثم استلوا 
لسانه بقايض من الحديد فاستأصلوه » ولكنهم رحموه بعد ذلك فقطعوأا 
رأسه وألقوا بها في النار . 

على هذه الصورة مات «١‏ الشيفاليه.دي لابار » كا مات من قبله 
« جان كالاس » . ظ ظ 

احزنك هذا المنظر يا فولتير» وآ نفسك » وملك عليك عواطفك 
يي 
الاول في بناء يحدك الخالد العظم . 
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هنالك انبعشت نفسك الى النزول في ميدان الجتمسع الانساني لتكف 
عادية الظالمين » وتقلم أظفار الوحوش الضارية » وجلست فى منصة 
القضاء لتحا م الماضي على جرائه » وتنتصف منه لستقبل » فانتصفت 
وانتصرت » و كنت من الحسنين . 

فياأيها الرجل العظيم ١‏ طبت حياً وميتاً . 

حدثت تلك الحوادث التي ذكرتما على مشهد من الجتمع الميذب 
الراق » وفي حمأة حافلة بالسعادة مغتبطة باطناء » يقغدو اليها الانسارتف 
لاهيأ » وبروح ساهيا » لا يرفع رأسه فيعم مافوقه » ولا يخفضه فيرى 
ما نحته . ظ ظ 

حدث ذلك وايام البلاط أعياد» و« فرسايل » تتلالا ؛ حسناً وبهاء 
ورونقاً وماء » وظرفاء الشعراء امثال « سان أولابر » و« بوفلير» 
و« جنتيل برنار » لاهون بالغزل الرقيق والوصف اميل . 

حدث ذلك وباريس تتجاهل مبا يجري حوطا ,.فاستطاع القضاء 
الظالم بمعونة القسوة الدينية ان يمثل بالشيخ ذلك التمثيل الفظيع » بذلك 
القضب الخحديد » وان يستل لسان الفتى لآنه انشد الاناشيد . 

.كان المجتمع في ذلك التاريخ مؤلفاً من قوى عظيمة هائلة » قوة البلاد 

وقؤة الاشراف» وقوة المال » وقوة الشعب المائج المتدفع »وقوة الحكومة 
التي كانت أسدا على الرعية » ونعامة بين يدي الملك ‏ تجو أمامه خاضعة 
صاغرة » الاا ان جثيها كان على جثة الشعب .. وقوة « الا كليروس »> 
المؤلف من الرباء الكاذب والتعصب الأعمى . 
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تقدم فولتير وحده وأثار حربا عوانا على هذا العام المؤلف من تلك 
القوى الختلفة مدي اكب دواو يمل . ول بر نفسه اصغر من 
أن ينتص . 


ونا لاع ماف سل يا ةلي تجارى 
العاصفة في هبويها .. وتسبق الصاعقة في اتقضاضها.. ما كان له سلاح غير 


لقل» فبالقم حاري » وبالقل انتصر . 

اتتصر فولتير » فولتير وقف وحده نلك الو اقف المشبودة » فولتير 
أدار وحده رحى تلك الحرب الهائلة » حرب العم والجهل » والعدل 
والظلم » والعقل والهوى » والصلاح واحعرج ور 
على الشر م وفاز فوزاً مبيئاً . 

وكان « فولتير » قلماً وعققلا .. كان لدرمة النتاد ي علولها 
الاسد فى لبدته . 

« فولتير » محماالخرافات الدينية والعادات الفاسدة » وارغم انف 
الكبرياء وأذل ع: ز الرؤساء »ورفع السوقى الى حيث لا يل ظم القاضي 
ولا تنطع الكاهن . 

علم ومن وهذب ؛ ولقي في سبيل ذلك من الشدائد والحن والنفي 
والقبر ما يكسر سورة النفس » » فلم تنكسر سورهه » ول تفتر عزيمته . 
بل كن يلقى الاستبداد بالسخرية » والغضب الى 
القاهرة بالابتسامة المؤثر 
سبج 7 شار يب ل ري 


د ا" 
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اقف هنا قليلا اجلالا لابتسامة « فولتير » . 

« فولتير » هو الابتسامة » والابتسامة هي فولتير . 

أفضل مزايا الرجل الحكيم ان يملك نفسه عند الغضب» وكذلك 
كان فولتير .. كان عقله ميزان اعماله » فا غلبه حتى الغضب للحق . 

كنت تراه عابسآ مقطبا » فاهي الا كرة الطرف أن ترى فولتير 
الضاحك المبتمم في مكان فولتير العابس المفطب . 

تكاد تكون ابتسامته ضحكا » لولا حزن الحكيم » وثم العاقل . 

كانت ابتسامته كبارقة السيف يرتاع لها الاعداءء ويرتاح لها الاولياء. 

كان يبتسم للقوي فبخجله بتبكمه واستخفافه » وللضعيف فيسره 
بتحئنه وانعطافه . 

فلنمجد تلك الابتسامة التي كانت ا: اندو حتاف لقيو اقتيو 
الظلام وتبعث الانوار . 

نعم الابتسام » ابتسام أنار الطريق للعدل 5 9 55-5 
ظامات التقليد , 


أن انتسامة فو لتير أنشأت هذه الهمئة الاجتاعبة ور زدنتما بالاخاء 
واو دةو الجر ب وق المساو أ ل فثال. العقل مان زلته من الاجلال و الاعظام 6 
فتصرف في العقائد الباطلة والعادات الفاسدة » والخرافات الدينية 
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فقرات السيوف في الاغماد » وهدأت الدماء'في العروق » والارواح في 
الاجسام » كل ذلك بفضل ابتسامة فولشير » ولسوف يأقي ذلك اليوه 
العظيم يوم الرحمة بالضعفاء ء والعفو عن الخاطئين » فيبتسم فولتير في 
المماء ايتسامة تتلآلا بين لآلاء النجوم . ظ 

فلنمجد ابتسامة فولتير كل التمجيد ولنكبرها كل الاكبار . 

هل كان « فولتير » يحلم دامًا فلا يستخف حامه الغضب ؟ كلا : بل 
كان يغضب احياناً في سبيل الحق . 

ان التتوسط وحفظ الموازنة بين الاخلاق هو القانون العقلى للإنسان, 
حتى لا تببط به كفة وتعلو به أخرى » وحتى لا يبلك بين عاطفتي 
الحب والبغض , ؤارف الفلسفة هي الاعتدال وامتلاك ازمة النفس في 
جميع موأقفها ومذاهيها » الا ان حب الحق يجب ان يكون دائًا في مرتبة 
الغلو حتى تب عاصفته قوية هائلة على الشرور والآثام قتذهب بها . 

يعيش المرء بين سعادتين من حاضره ومنتقبله » أما الاولى فيكفلا 
العدل وأما الثانية فبحرسها الامل » لذلك يحب الناس القاضي العادل » 
والكاهن الصالح : لآن الاول صورة العدل » والثانى مثال الرجاء »“فاذا 
اتقلب العدل. ظاما ء والامل يأسا » عافهها الانسان ولوى وجبه عنها » 
وقال للقاضي ٠‏ لا أحب قانونك » وللكاهن « لا أؤمن بك » وهنا يب 
الفيلسوف الغيور غاضبا » » نيحا القضاء امام العدل والكبنوت امام 
الله » و كذلك فعل فولتير » فكان من المحسئين . 


ان الرجل العظيم لا يظهر في الجتمع عانقا تعفاد 


م ؟ 


العظماء حوله ارتفع شأنه وعلا ذ ه » فبو كالشجرة الباسقة تكون في 
واترابها » وكان فولتير في غانة من العقول الكبيرة : روسو وديدور 
وبوفون 3 وبودء ايا وموثتسكيو 0 المفكرون الخلصون 
الى اتتفان الاعمال » وعلموهم ان صلاح القلب أثر من آثار صلاح العقل » 
فأجادوا وأفادوا . 

مات اولتك القوم العظماء » وهوت من أفقها كواكبهم » ولقد كانوا 
في حياتهم جسداً وروحا » أما الجسد فقد طوأه القير » وامأ الروح فبي 
الثورة التي تركوها من بعدهم . ظ 

اجل » أن الثورة روحبم » والمظهر الساطع المتلالىء جحكهسم 
ب 
المستقيل . 

2211011 
ان تنفذ بعين بصيرتك فى مواطن الاشياءءرأيت على نور الثورة الساظع 
ان ديدور كان واقف وراء داتتون» وروسو وراء روبسبير » وفولتير 
وراء ميرابو » ووجدت ابطال الثورة صنيعة ابطال الفلسفة '"" 

ان الكلية الاخرة ألتى انطق ببا فيجهذا الموقف. المظيم » هي دعاء 


)١( <<‏ دائتون » داتتون » وروبسبير ٠‏ وميرام : أبطفال الثورمٍ الفرنساوية . 
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المجتمع البشري الى التقدم ببدوء وسكون » وثبات ووقار . 

ولقد وجد الحق ضالته التي كان ينشدها » وهي الاخاء الانساني 
والتعارف النفسي » شن العبث ان تشغل القوة بعد ذلك مكانا في هذا 
الجتمع » فان فعلت كان أليق الاسماء بها اسم الاستبداد . 

ان الجتمع الانساني انكر على القوة حقها المزعوم » وضأق صدره 
يجرائها وآثامها » فقضاها ببين يدي المق » وأق بالتاريخ شاهدا على 
دعواه » فقضي عليها « وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان 
زهوقا 2 . 

شف ثوب الرياء عما ثّحته » وظهرت الحقيقة سضاء ناصعة لا غبار 
عليبا فاديح الابطال والجرمون في نظر الانسائية سواء لانهم جميعا 
سفكون الدماء. 

هدم التمدين تلك القاعدة الفاسدة : وهي ان الجرم العظم اصغر من 
الجرم الصغير» فأدرك الإنسان ان قتل الشعوب اكبر [كا» واعظم جريرة 
من قتل الافراد » واستكبر ان يعتبر الحرب مجدا وهو يعتبر السرقة 
عانا » وبالخملة : عرف ان الجرعة جربمة » حيما حلت » وفى آي مظبر 
ظبرت » وأن القاتل لا يغني عننه .من الله شيئاً أن يسمى القيصر أو 
يمدعى الامبراطور . ولا يخفى على الله من أمره شيء سواء ألبس تاج 
الملك . او قلنسوة الاعدام ! . 

فلنصرح بالحقيقة المقررة الثايتة » ولنحتقر الحرب اشد الاحتقار » 
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ان منظر الدماء والأشلاء افظع منظر . 

لاايعقل ان يكون الشر طريق الخير » وان يكون الموت وظيفة 
الحياة . 

أيتها الآأمبات الجالسات حولي : خففن من احزائكن ذقد اوشكت 

أتشقى المرأة فتلد » ويغرس الزارع فيكسو الارض بساطها 
الاخضر » ويجد العامل فيملاً الخزائن فضة وذهبا » ويأتي الصانع بعجائب 
المصنوعات وغرائب المدهشات » حتى اذا اخذت الارض زخرفباء 
وفاخرت الساء بنجومها وكواكيها » وذهبنا لرؤية معرضبا العام 
وجدناه ساحة القتال ؟ ! 

آه ... أثنا لا نستطييع مع الاسف ان تخدع أتفسئا » وندكر ارف 
الساعة التي نحن فيها تشتمل على بضع دقائق محزنة تكدر صنوها» 
وتنقص من سرورها . 

لا تزال في مرآة السباء الصافية سحابة سوداء . 

ان الشعب ل يقض كل أربه من السعادة لآن الحرب لا تزال باقية . 
الى تلك الحياة العظيمة » الى ذلك الدفين المفدس » الى فولتير » ولنتجث 
امام قبره ضارعين متوسلين » عسى ان يمدتا بروح من عنده » ويهديتا الى 
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حظبرة السلام المقدسة » فانه وان مر قرن على موته ل بزل في الآحياء 
الخالسن . ض 

لنقف في طريق الدماء المتدفقة لنقول للسفاكين بصوت عال : كفى 
كفى انها همجية » انها وحشية » انها تشوه وجه المدنية اميل . 

ان أسلافنا من الفلاسفة رسل الحق الى البشر . 
ويناذوا : ان الحياة ملك الإنسان » وعزيز عليه ان تسلب منه » وانف 
التمتع بالحرية حق من حقوق العقول والافكارء فلا يعترض سبيلبها 
00 
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العللاء والجهلاء 


لا تحسين ان الفلسفة الاصطلاحية مطاب من المطالب التي لا ترام » 
او ان بين من تسميهم العلمساء ومن نسميهم الجبلاء ذلك الفرق العظيم 
الني يتصوره الناس عندما يرون التفزيق بينهنا » وانزاهما منازهماء 
فالغاماء والجهلاء ‏ ان دققت النظر ‏ سواء لا فرق بينها الا ان هؤلاء 
يعامون المعلومات منظمة » واولئك يعلمونها مبعثرة »وان هؤلاء يحسنون 
البيان عنها واولئك لا يبينون . 

ومن نظر الى الاشياء نظر؟ نافذآ وججد ان المعاني الصحيحة » 
والقضايا الكونية المتعلقة بالخير والشى والنفع والضرر ء والمسائل 
المتوظة بالإنسان في حياتيه المادية والمعنوية » يشترك في العام يها الناس 
جميماً عامتتهم وخاضتهم » كبارثْم وصغارثم » من نشأ تحت سقوف 
الجامعات ومن عاش تحت سقوف. السموات » لآن العم ينلبوع يفور من 
الداخل + لا سيل يتبفق من الخارج » ولآن المعلأومات كامنة في النفوس 


ا 


كون النار في الزند » والقوة في المادة » وما وظيفة العل الا استثارتها من 
مكانها » وبعثبا من مراقدها . 

وآية ذلك أنك لا تجد حكمة من الحك التي يفخر بها العلماء ويعدونها 
مظهر عامهم وآية فضلهم » الاوترى في ألسنة العامة وشوارد أقوالها 
وأمثاها ما برادقها ويشا كلها » م أنك لاتجد قاعدة من قواعد الأدب » 
ولاقضية من قضايا الاخلاق التى تعدها من ذخائر الأسفار ونفائس 
الأعلاق , الا وهي ملقاة تحت أقدام العامة » ومذلة بين أبدي الغوغاء 
والآميين . 

وعندي أنه لولا عجز العامة عن بيان ما يجول في خواطرم ويهيجس 
في ضائرهم من المعلومات على صورة مرتبة منظمة لما خيل اليهم أنهم 
يسمءون من ألخاصة كلام عجيبا » أو معنى غريباً . 

ليس هذه الغبطة التي نراها تعلق بنفوسهم عندما يتلقون احاديث 
الخاصة من أجل أنهم علموا مام يكونوا يعلمون » أو أدركوا مالا عبد 
لحم به من قبل » بل لأنهم ظفروا بمن يترجم عن أفكارهم » ويجمع لهم 
شتات المعانىي المبعثرة في أنحاء أدمغتهم » ولأنهم وجدوا في أنفسهم لذة 
الآنس بأفكار تشأبه أفكار مم » وأر أءهم . 

ولا أخشى بأسا ان قلت : أن عل العامة أفضل من عل الخاصة » لانه 
أولآ عم خالص من شائبة التكلف والتعمل » حتى إنك لتجد في بعض 
الاحايين سين معلومات الخاصة ومذاهيهم وآرائهم ما يضحك التكلى 
لغرابته وشذوذه » وما يترفع أضيق العامة ذهناً وأضعفهم فبمآ ان يجمل 
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له شأناً » او يقيم له وزنا , وثأنا : لاند يعلق بالنفس ويتغلغفل بين 
أطوائها تغلغلآ تظهر آثاره عل الجوارح , وكثير؟ ما تجد بين الجبلاء 
من تعجبك استقامته وبين العلياء من يدهشك اعوجاجه » وان كارف 
صحيحاً مأ يقولون من ان العم ما ينتفع به صاحبه فحكثير من الجهلاء 
أعلم من كثير من العلماء . ظ 

فلا تبالغ في تقدير فلسفة الفلاسفة وعلٍ العلاء »ولا تنظر اليهم نظر] 
ملا قلبك رهبة ولا تغل في احتقار الجبلاء وازدراء العامة والدهياء ولا 
تكن من يقضون حياتهم أسرى العناوين وعبيد الالقاب . 

أن في اختفاء الحقائق الكونية وتنكرها » وضلال هذا العام في 

مذأهبه ومرأميه » وتفرقه مذاهب وشيعاً » وركوب كل فريق رأسه » 
وهيامه على وجبه» ووقوف ططلاب الحقيقة في كل دهر وعصر في 
مفارق الطرق ورؤوس المسالك حيارى ‏ ينشدون فلا يجدون ويجد ون 
فلا يصاون لدليلآ على ات الفلاسفة والحكماء والعلياء كلبات غير 
مفهومات وأمماء بلا مسميات » وان حقائق الاشياء واسرار الكائنات 
قد استأثر الله بعلمها واحتجنها من دون عباده » ول يمنحهم الا بلة تزيدهم 
وجدأ كلما وجدوا بردها ولا قلوبهم شوقاً كل تذوقوا طعمها : 

ضريبك في بني الدنيا كثير وعز الله ربك من ضريب 

وما العلباء والجهلاء إلا قريب حين تنظر من قريب 


كين ظ " النطراتن -م ١/8‏ 


الرجل والرأة 


سيدي الحترم : 

لا تعجب ان رآيت إعجابي بك ظاهراً في كل سطر من سطور كتابي 
هذا فإنا أنطق بلسان كثير من العقلاء » الذين يحبونك حبا جما ء 
ويعتقدون أنك فريد في أديك » فريد في قامك » فريد في تساحك 
وتساهلك , لذلك أردنا ان نوجه اليك السؤال الآنى راجين منك الاجابة 
عليه : 

ماذا نرى الطيئة الاجتاعية تمك على المرأة الفاسقة حدكما صارما 
فتنبذها وتحتقرها ء ولا تحك على الرجل الفاسق مع ان جريمتهها واحدة ؟ 

هذا ما أردنا ان نسترشد برآيك. فيه » والسلام.؟ 

ظ « سائل» 

يعتقد كثير من الناس ان الرجل والمرأة سواء في الذكاء والعقل » 

وعندي أنهم أصابوا في الأولى وأخطاوافي الاخرى . 
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تستطيع المرأة ان تجاري الرجل في سرعة الفهم وحضور البدييهة » 
ولا تستطيع ان تجاريه في الاناة والرفق وامتلاك هورى النفس » والاخدٌ 
بفضيلة الصبز على ما تكره وعما تحب . 

تستطيع المرأة ان تدرك ما يدركه الرجل من الشؤون والاطوار » 
وان تستخرج "ا يستخرج المجبولات من المعلومات , ولكنبا لا تستطيع 
ان تنتفع بمعلوماتها 5 ينتفع » لان بين جنبيها نفس غير نفسه » وهوى 
غير هواه » ولان لما قلبا صغيرا لاايقوى على احتتال ما يحتمله عقله 
الكر . 


يمشي الرجل وراء عقله فيبديه .. وتّشي الرأة وراء قلبها فيضلها » 
فاوقفت معه في موقف الا سقطت بين يديه عجزاً وضعفاً .. لانه 
يعرف السبيل الى قلبها .. ولا تعرف السبيل الى عقله . 

لاتعجب ان قلت لك : ان الذكاء غير العققل » فالفه وض والحتالون 
والمزورون والكاذيون والفاسقون والمنافقون أذكيساء .. وليس بيتهم 
عاقل واحد .. لانهم يوردون أنفسهم موارد التلف واللاك .من حيث 
لا يغنى عنهم ذكاؤهم شيئاً .. وكثيراً ما يعكون الذكاء السديد داعيبة 
الجنون ؛ حتى انك لا تكاد ترى ذكياً من الاذكياء ء الا وترى له في 
شؤونه وأطواره احوالآ شاذة لا تنطبق على قانون من قوانن العقل .. 
ولا قاعدة من قواعد الطبيعة . وعندي ان اكثر ما يصيب النوابغ 
والاذكياء من بؤس العيش وسوء الحال عائد الى ضعف في عقولهم .. 
ونقص في تصوراتهم » وبعسد . فالذكاء في رأس الإنسان كالسيف في يد 
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الشجاع .. و كثيرأ ما يضرب الشجاع عنق نفسه بسيذه اذا كان طائشا 
أهوج لا يملك نفسه في مواقف الحزن او الغضب . 

فمايغني المرأة ذكاؤها اذا ل يكن وراءه عقل يملكها ويصرفها ويمسك 
بيدها ان تعثر في عدوها واشتدادها بعقبة من عقبات هذه الحياة . 

سيثقلهذا الحكعلى نفوس النساءونفوس الرجال الذين يجاملو:بن.. 
ولكن ماذا أعمل وبين يدي برهان قاطع ليس في استطاعتهن ان ينازعني 
0 ذكاثئبن .. ولا في استطاعة انصارهن من الرجال ان 

ه.. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا . 

ل من المرأة ما كان له عليها هذا السلطان . .وذلك 
الغلب .. ولا استطاع ان يقودها وراءه 5 يقاد الجنيب ''' ولا ان يلك 
عليها أمر فقرها وغناها وحبسها وإطلاقها و<جابها وسفورها ويستاثر 
من دونها بوضع القوانين والشرائع ايديم ظ 
قوة لدفعها » والخروج عليها . 
ظ القوي” مهلك على الضعيف بتك الطبيعة كل شيم ححتى نفسه وهواء , 
وكذلك كان شان الإنسان مع الحيوان » وشأن الرجل مع المرأة . 

الإنسان نوع من أنواع الحيوان » ل يكن في مبدأ خليقته خير؟ منها 
في شأن من شؤون الحياة » ولكنه كان أوفر منها عقل وأوسع حيلة؛ 
فازال يطلب لنفسه الغاية التي تناسب استعداده وفطرته » حتى أصبح 
سيد يوان فمنان الدن ومصّر الامصار » وشاد وبنى موثائق وترقه, 
)١(‏ الجنيب + امبر الذي يقاد الى مبر آنغر , 
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ثم طرد صاحبه الى الصحارى والرمال » ورؤوس الجبال» ياكل بعضه 
بعضآ » ويتفاى شقاء وجبلا » والرجل أخو الرأة وقسيمها في الرحم 
والمبده والابوة والامومة» والقومة والقعدة » والنومة والمقظة » ولكنه 
وجد في نفسه فضلاً عليها في قوة العقل والتدبير .. وكان ظالماً خشن 
النفس قاسي القلب فأبى الا ان يأسرها ويغليها على أمرها ويملك عليها 
جسمبا ونفسها » فت له ما أراد . ظ 

ملك عليها جسمها لانه حجبها عن النور والهواء فأذعنت .. وملك 
عليها نفسها لآنه ألقى في روعها ان ذنبها في جرية الفسق الشتركة بينه 
وبينها اكبر من دنيه » وان جنايتها ضعف جنايته فصدقت » وطلب 
منها ان تسل اليه الآمر في تدبير شؤونها والتصرف بأمواها فسلمت .. 
واصبحت تنظر الى هذه القوانين الجائرة التي وضعها ها » والاعتبارات 
الفاسدة التي اعتبرها معبا » كا ينظر اليها هو بعين الإجلال والإعظام . 

يخدع الرجل المرأة عن شرفيا فيسلبها إياه » فاذا سقطت هاج الجتمع 
الإنساني عليبا رجاله ونساؤه .. وملا قلبها هولآ ورعبا واوسع نفسها 
تقريماً وتأنيباً من حيث لا تصبر على شرارة واحدة من هذه النار 
المتأججة .. لآنه هو الذي وضع هذا القانون وشرع تلك الشريعة ...وما 
كان له ان يقصر في مالاة نفسه ومحاباتها » لأنه شره طباع حب لذاته » ولا 
ان يعدل في القضاء في قضية هو الخصم فيها والحك » لآنه ظالم جبار . 

ولو كان للمرأة ما لجل من قوة العقل » لاستطاعت هي ان نحجبه 
في النزل » وان تتولى التصرف في شانه » وان تعيث بعقله ماشاءت, 


نض 


فتعظم جريمته وتصغر جريمتها في عينه » وان تنفذ الى قلبه فتلعب به 
لعب الصبي بالكرة » وان تحدثه فيصدى » وتأمره فياتمر .. وان تسنءله 
القوانين الجائرة والشرائع الفاسدة فيؤٌمن بها إيانه بالإله المعبود ؟! صنع 
هو بها في جميع ذلك فبلغ منها ما أراد . 

لا أريد ان أقول : ان هذا الفرق في القوة العقلية بين الرجل والرأة 
يمنحه هذا الحق في ظامها وغلبتها على حقها » بل أريد ان اقول : ان هذا 
الفرق بينى| هو سبب ذلك السلطان القاهر .. والحك الجائر . 

وجملة القول : ان حك الجتمع الإنساني بإدانة المرأة الزانية وبراءة 
الرجل الزافي حم ظالم » ولو أنه أنصفها لعرف فرق ما بينها في القوة 
العقلية » فجعل عقاب الرجل القوي المهاجم ذوق عقاب المرأة الضعيفة 
اأدافعة .. ولكنه لم يفعل ذلك لآن رجاله ظلمة جائرون » ولان 'نساء 
ساذجات سيطات » يصدقن الرجال في أقوالهم » وينظروت الى 
المستحسنات والستهجنات بأنظارم » قإن أردنا ان تنال المرأة حقها من 
الرجل » وان تنتصف منه . فليس سبيلبا الى ذلك المغالبة والمصارعة . 
فانها اضعف منه جسما وعقلا . بل السبيل اليه ان نعلمها لتعرف كيف 
تستعطفه وتسترحمه » وكيف تحمله على إجلالها واعظامها » وان تعلمه 
ليستطيع ان يكون شخصا كريا » وإنساناً رحيما . 


55 


الرعرة 


ما من قائم يقوم في مجتمع من هذه الجتمعات البشرية داعياً الى ترك 
ضلالة من الضلالات او بدعة من البدع » الا وقد آذن تفسه بحرب لا 
تخمد نارها » ولا يخبو أوارها حتى تبلك » او يهلك دونبا . 

ليس موقف الجندي في معترك الحرب بأحرج من موقف المرشد في 
معترك الدعوة » ولمس سلب الاجسام ارواحبا » بأقرب مئال من سلب 
النفوس غرائزها وميوها .. ولايضن الإنسان بشيء مما تملك يمينه ضنه 
ما تنطوي عليه جوانحه من المعتقدات » وأنه ليبذل دمه صيانة لعقيدته , 
ولا يذل عقيدته صيانة لدمه , وما سالت الدماء ولا تمزقت الأشلاء في 
موقف الحروب البشرية من عبد آدم الى اليوم الاحماية للمذاهب وذوداً 
عن العقائد . 

لذلك كان الدعاة في كل أمة أعداءها وخصومهاء لأنهم يحاولون ان 


كجذٍز5_ِ”ظ» 


الدعاة احوج الناس الى عزائم ثابتة » وقلوب صابرة على احتال 
المصائب والحن التي يلاقونها في سبيل الدعوة » حتى يبلغوا الغاية التي 
بريدونها أو يموتوا في طريقها . 


الدعاة الصادقون لا يبالون ان يسميهم الناس خونة او جهلة او 
زنادقة او ملحدين » أو ضالين» او كافرين» لأن ذلك مالا دد ان يكون . 


الدعاة الصادقون يعلمون ان حمدأ صلى الله عليه وسلم عاش بين 
أعدائه ساحرا كذابا » ومات سيد المرسلين » وان الإمام الغزالي عاش 
بالكفر والالحاد ومات حجة الاسلام » وان ابن رشد عاش ذليلآ مباناً 
حتى كان الناس يبصقون عليه اذا رأوه » وفات فيلسوف الشرق ؛ فهم 


سيقول كثير من الناس : وما يغنى الداعي دعاؤه في أمة لا تحسن به 
ظناً » ولا تسمع له قولا ا 00 
أجبل الناس واحمق النأس . 
هذا ما يوسوس به الشيطان للعاجزين الجاهلين » وهذا هو الداء 
الذي أل" بنفوس كثير من العلماء قأمسك ألسنتهم عن قول الحق » وحبس 
نفوسهم عن الانطلاق في سبيل الهداية والارشاد» فأصبحوا لاجمل لم 
الا ان يكرروا للناس ما يعلمون » ويعيدوا عليهم ما يحفظون » فجمدت 
الاذهان » وتبلدت المدارك » واصبحت العقول في سجن وصم 
عليه الشمس » ولا ينفذ اليه الهواء . 
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الجبل غشاء سميك يغشى العقل » والعم نار متأججة تلامس ذلك 
الغشاء فتحرقه رويد رويدا . فلا يزال العقل يتألم لحرارتها ما دام الغشاء 
بينه وبينها » حتى اذا أتت عليه اتكشف له الغطاء فرأى النار نورا » 
والألولذة وسروراً . 


لا يستطيع الباطل ان يصرع الحق في ميدان , لآن الحق وحود » 
والباطل عدم » » إمما يصرعه جبل العحلاء ا 
واغفالهم النداء دك والدعاء ألبه . 


محال ان يهدم بناء الباطل فرد واحد فى عصر واحد ء وإنمايهيدمه 
افراد متعددون ؛ في عصور متعددة » فيبزه الاول هزة تباعد ما بين 
احجاره » ثم ينقض اللا امنة حجر؟ ؛ والثالك آخر > وهكذا حتى لا 
يبقى مله حجر على ا ظ 

اللبلاة مرهى بوالد لد اللباوع ولااعمل. بالطبيبية انتب 55 عن 
العمل الجراحي فرار؟ من ازعاج المريض* او خوفاً من صياحه وعويله » 
أو اتقاء لسه وشتمه » فانه سيكون غدا اصدق اصدقائه واحب الناس 
اله . ظ ظ 

وبعد : فقليل ان يكون الداعي في الآمة الجاهلة حبيبآ اليها الا اذا 
كان خائناً في دعوته , سالكا سبيل الرياء والمداهنة في دعوته » وقليل ان 
ينال حظه من اكرامها واجلانها الا بعد ان تتجرع مرارة الدواء : م تشعر 
حلاوة الشفاء , 


/1؟ 


لف 


الدعاة في هذه الآمة كثيرون ملء الفضاء » و كظة الارض والساء » 
ولكن لا يكاد يوجد بينهم داع واحد » لأنه لا يوجد يبنهم شجاع واحد. 

اصحاب الصحف وكتاب الرسائل والؤلفون وخطباء المجامع 
وخطباء المناير كليم يدعون الى الحق » وكلهم يعظلوف وينصحون » 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن النكر » ولحكن لا يوجل بيشهم من 
يستطيع أن يحمل في سبيل الدعوة ضرا ء او يلاق في طريقها شر . 

رأيت الدعاة في هذه الامة اربعة : رجلا يعرف الحق ويكتمه عجز) 
وجبناً » فهو ساكت طول حياته لا ينطق بخير ولا شر » ورجلا يعرف 
الحق وينطق به ولكنه يحبل طريق الحكمة والسياسة في دعوته » فيبجم 
على النفوس بما يزعجها وينفرها » وكات خير) له لو صنع ما يصنعه 
الطبيب الماهر الذي يضع الدواء المر في «برشامة» ليسبل تناوله وازدراده/ 
ورجلا لا يعرف حقا ولا باطلاءفبو يخبط في دعوته خبط الناقة العشواء 
في ببدائها » فيدعو الى الخير والشر والحق والباطل » والضار والنافع » 
في موقف واحد . فكأنه جواد امرىء القيس الذي يقول فيه : 

* مكر مفّر" متيل مدير مَعا * 

ورجلا يعرف الحق وبدعو الآمة الى الباطل دعوة المجد الجتبد» 
وهو أخبث الاربعة واكثرهم غائلة ؛ لآنه صاحب هوى يرى أنه لا يبلغ 
غايته منه الا اذا أهلك الآمة في سبيله » فبو عدوها في ثياب صديقبا , 
)١(‏ الكظة : البطنة , 
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لآنه يوردها موارد التلف والملاك بامم الحداية والإرشاد . فليت شعري 
من أي واحد من هؤلاء الاربعة تستفيد الآمة رشدها وهداها ؟ ! 

ما اعظم شقاء هذه الآمة وأشد بلاءها , فقد اصبح دعاتها في حاجة 
الى دعاة » ينيرون لهم طريق الدعوة » ويعامونهم كيف يكون الصير 
والاحتال في سبيلها . فليت شعري متى يتعأمون » ثم يرشدون ؟ 


الحماة الذاتية 


اكثر الناس يعيشون في نفوس الداس اكثر مما يعيشون في نفوس 
أنفسهم أي أنهم لا يتحر كون ولا يسكئون » ولا يأخذون ولا يدعون الا 
لآن الناس هكذا يريدون . 

حياة الإنسان في هذا العالم حياة ضنية مدخلة في حياة الآخرين » 
فلو تش عنها لا يجد لبا أثرا الا في عيون الناظرين» وآذان السامعين » 
وأفواه المتكامين . 

يخيل الي أن الانسان لو علم ان سيصبح في يوم من أيام حياته وحيدا 
في هذا العالم لايجد يجانبه أذنا تسمع صوته » ولاعينا تنظر شكله , ولا 
لسانآ يردد ذكره , لآثر الموت على المياة عله يجد في عالم غير هذا العالم - 
من آذان الملائكة او عبون الجنة. مقاعد بقتعدها فيطيب له العيش فيها. 

اذاكانت حياة كل إنسات متلاشية في حياة الآخرين » فأي مانع 
يمنعني من القول بأن تلك الحياة التي نحسبها متكثرة متعددة » إنأ هي 


لن0 


حياة واحدة يتفق جوهرها ,» وتتعدد صورها » كالبحر المائج نراه على 
البعد فنحسبه طرائق قددا ء ونحسبٍ كل موجة من امواجه قسما من 
أقسامه » فاذا دنونا مئه لا نزرى غيره » ولا نجد لجزء من اجزائه حيزا 
مستقلا » ولا وصفاً ثأبتاً . 

لا يحيا في هذا العالم حياة حقيقية » الا ذلك الشاذ الغريب في شؤونه 
واطواره وآرائه واعماله » الذى كثيراً ما نسميه مجنوناً » فان رضيئنا عنه 
بعض الرضا سميناه فيلسوفا » ونريد بذلك أنه نصف محثون » فهو الذي 
يتولى شأن الانسان » وتغيير نظاماته وقوانينه , وينتقل به من حال الى 
حال با يغير من عاداته ويحول من افكاره . 

أية قيمة لحياة أمرىء » لا عمل له فيها الامعالجة نفسه على الرضا عا 
برضى به الناس » فيأكل مالا يشتبي » ويصدف نفسه عما تشتبي » 
ويسبر حيث لا يستعذب طعم السهر » ويتام حيث لا يطيب له المنام » 
ويلبس من اللباس ما يحرج صدرهء ويقصم ظهره» ويشرب من الشراب 
مأ يحرق أمعاءه » ويأكل احشاءه » ويضحك ل يبكي وييكي لا يضحك» 
ويبتسم لعدوه » ويقطب في وجه صديقه » وينفق في دراسة ما بسمونه 
عم الساوك ‏ أي عل المداهنة واللق ‏ زمناً لو انفق عشر مشعاره في 
دراسة عل من العلوم النابغة لكان نابغته المبرز فيه حرصاً على رضاء 
الناسء وازدلاة الوقاييم .000 

يست شهوة الخخر من الشبوات الطبيعية المركبة في غرائز اناس 
فلو م يذوقوها لما طلبوها ولا كلفوا بها ء وما جناها عليهم الا. كلف 


دين 


تأركيبا برضاء شاربيبا » وما كان الترف خلقاً من الاخلاق الفطرية في 
الانسان ولكن كلف المتقشفون برضاء المتزفين فتترفوا » فحملوا في ذلك 
السبيل من شقاء العيش وبلاثه واثقال الحياة وأعبائبا » ما نغص عليهم 
عيشهم وافسد عليهم حياتهم » وإنك لترى الرجل العاقل الذي يعرف ما 
يجب ويعل ما يأخذ وما يدع » يبيع مازله في نفقة عرس ولده أو ابنته , 
فلا تحد لفعله تأويلا الا خوفه من سخط الناس واتقاءه منمتهم » وكثيراً 
ما قثل الخوف من سخط الناس والكلف برضام ذكاء الاذكياء » وأطفاً 
عقول العقلاء » وم رأينا من ذى يظل طول حياته خاملا متلففا لآ 
يجرؤ على اظبار أثر من آثار فطنته وذكاثه مخافتعزء الناس وسخريتهم» 
وعاقل لا منعه من الاقدام على اصلاح شارف أمته وتقويبا الا سخط 
الساخطين وتقمة الناقين . 


وما اعجبت برجل في حيات إعجابي بأديب من أدباء هذه الآأمة 
يكتب الرسالة التي يريد كتابتها بينه وبين نفسه ثم يدلي بها الى صحيفة 
من الصحف أية كانت ثم يمضي لسبيله كأنه ما صنع شيئا » فلا يسير 
وراءها سير التسمع المتجسس ليعم ما رأى الناس فيبا » وما حديثهم 
غنها » وهل سخطوا عليها » او رضوا بها ؟ ولا يمسي متنقلا في المجامع 
والاندية » مسائلا عنها كل غاد ورائح » ليجد خيرا فيضحك ويستبشر » 
او شرا فيبكي ويبتثس » بل كثير؟ ما رأيته يسمع حديث الناس عنه في 
حالي رضاهم وسخطهم ساكنا هادئا » كام يتحدثون عن غيره » ويعنون 
شخصا سواه » حتى كدت أتخيل ألا فرق عنده بين : احسنت وأجدت » 


ا 


وأسأت وأخطأت » بل قاما رأيته على كثرة لصوق به » وتفقدي مواقع 
سمعه وبصره يقرا ما تكتبه الصحف عنه» وما تعلقه علو آرائته وافكلره» 
من مدح أو ذم » حتى كدت احمل تلك الحال الغريمة من أمره على البله 
والغفلة » او العظمة والكبرياء » لولا أني فاتحته مرة في ذلك وسألته : ل 
لا تحفل برأي الكتاب فيك » ول لا تقرأ ما يكتبون عننك ؟ فأجاب : 
إنني ما اقدمت على الكتابة للناس في اصلاح شؤونهم » وتقويم معوجهم » 
الا بعد ان عرفت أني استطيع ان انزل منهم منزلة المعم من المتعم ؛ 
للناس خاصة وعامة » أما خاصتهم فلا شأن لي معبم » ولا علاقة لي بهم » 
ولادخل لكامة من كلانى في شأن من شؤونهم » فلا افرح برضامم » ولا 
أجزع لسخطبم » ولأئي م أكتب لحم »وم أتحدث اليبم » ول أشهيدهم 
أمري » ول أحضرم عملي » بل أنا أتجنب جهد المستطيع ان أستمع منهم 
كل ما يتعلق بي من خير او شر » لأني راض عن طريقتي التي اكتب بها 
رسائلي » فلا أحب ان بكدرها على مكدر » وعن آرائي التي أودعبا 
إياها » فلا أحب ان يشككني فيها مشكك كول بهبني الله من قوة الفراسة 
ما استطيع ان أميز بين مخلصهم ومشوبهم » فأقبل على الاول لأستفيد 
عامه » وأعرض عن الثاني لأتقيى غشه , فأنا أسير بينهم مسير رجل بدأ 
يقطع مرحلة لا بد له ان يفرغ منهأ في ساعة محدودة » تم عل ان على يمين 
الطريق الذي يسلكه روضة غناء تعتنق أغصانها وتشتجر أفنانها وتغرد 
أطيارها وتتألق ازهارها » وان على يساره غاباً تزأر أسوده » وتعوي 
ذثابه » وتفح أفاعيه وصلاله » فشى قدما لا يلتفغت يمنة نخافة ان يلبو 


.م 


عن غايته بشبوأت مفعة ويضصره , ولا بسرة مخافة اكتف يبيج بنظراته 
فضول تلك السباع المقعية والصلال الناشرة فتعترض دون طريقه » وأما 
عامتهم : فهم بين ذكي قد وهبه الله من سلامة الفطرة وصفاء القلب 
وسلامة الوجدان مأ بعده لاستاع القول واتباع أحسنه , فأنا أحمد الله في 
أمره ,و وضعيف قد حيل بينه وبين نفسه فهو لا يرضئ إلا عما يعجبه » 
ولا يسمع الاها يطربه »فاكل أمره الى الله واستلبمه صواب الرأي فيه 
حتى يجعل له من بعد عسر يسر؟ م فأنا ا اكتب للناس لا لأعجبهم » بل 
لأنفعهم » ولا لأسمع منهم انت أحسنت » بل لأجد في نفوسهم أثرا منا 
كتبت » فاو ان هذه الملايين الاثنى عشر التي يحتضنها هذان الجبلاتف 
أجمعت أمرها على الإعجاب بي والرضا عبني » ثم رأيت من .بينها رجلا 
واحدآ ينتفع بما أقول » لكان الواحد المستفيد آثر في نفس من الملايين 
المعجبين » أتدري ل عجن كتاب هذه :الآمة عن إصلاحها ؟ لاأنهم يظنون 
أنهم لا بزالون حتى اليوم طلبة.يتعامون في مدارسهم وأنهم جالسون بين 
يدي أساتذة اللغة يتلقون عنهم.جروس البيان ؛ فترى واحدا هلهم يكتب 
وهمه المالىء قليه أن يعنجب اللغويين » او نروق النشئين» او يطرب 
الادياء »أو يضحك الظرفاء »ولا يدخل باب أقراضه ومقاصدم إن بتفقه 
المسلك الذي يجب ان يللكه الى:قاوب الذين يقول إِنْه يمظبهم أو ينصحهم 
او بهذبهم أو يثقفهم » ليعم كيف ينشذ الى نفوسهم ؛ وكيف بيجم على 
قلوبهم وكيفهيلك ناصية عقوم فيعدل بها عن ضلاها الى هداها »وعن 
فسادها الى صلاحباءفثله-كثل الفارس الكذاب الذي تراه حاملا سيفه كل 
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يوم الى الجوهري ليرصع له قيضته او الحداد ليشحذ له حدّه » او الصقيل 
ليجاو له صفحته , ولا تراه يوم في ساحة الحرب ضارباً به : 


مذاهب الخير وطريقاآ من طرق الهداية للضال عنها أو ان الفضيلة هي 
الخاق المنتشى فيهم » والغالب على أمرهم » ولو كان الآمر كذلك لآثرت 
أن يعرض اأرء نفسه على الفضيلة ذاتها من حيث هى » لا من حيث 
تشخيصها في أذهان الناس وقوطم» فاذا استوثق منها وعل أنها قد خالطت 
قلبه ١‏ م 0 با كي 0-6 
0 أبغضوه» فإفا ييكي على المي النساء . 
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العبرات 


كنت أغبط نفسي على التجاد والصير » واحسبنيى قادرا على 
الاستمساك في كل رزء مهما جل شأنه » وعظم وقته » فاما مات «مصطفى 
كامل » عامت أن من الرزايا ما لا يطاق احتاله » ولا يستطاع تجرعه . 

كل يوم نرى الموت » ولا نزال نعد الموت غريباً » هيبات ! لاغراية 
في الأوت » ولكن الغريب موت الرجل الغريب . 

كل يوم تمر بنا قوافل الموتى فلا نأبه لها » واكبر نصيبها منا الحوقلة 
والاسترجاع » فلما مرت قافلة 2 مصطفى كامل > دهشنا وجزعنا » لانه 
كان غريباً في حياته » فأحرى ان يكون غريباً في مماته . 

مات « مصطفى كامل » فعرفنا الموت » وما كنا نعرفه قبل ذلك » 
لاتنا ما كنا نرى الا أمواتاً ينقاون من ظبر الارض الى بطنبا . أما 
« مصطفى كامل »© فكان حيا حياة حقيقية » فكان موته كذلك . 

لا يحسب الكاتبون أنهم صنعوا شيئا اذا بذلوا لذلك الرجل العظيم 


م 


قطرة من المداد» ولا الباكون أنبم أبلوا بلاء حستا اذا بذلوا له قطرة ' 
من الدمع » فانه كان يبذل هم ماء حياته قطرة فقطرة حتى أفناه »ومضى 
لسبيله وشتأن ما بين صنيعهم وصنيعه . 
المداد التي برصع بها الكتاب بياض صحائفهم » من قطرات الحباة التي 
أراقها « مصطفى كامل » فى سبيل وطنه وأمته ؟ ظ 

كان « مصطفى كامل » سراجا كبير الشعلة »وكل سراج تكبر شعلته 
يفرغ زيته وشيكاً » وتحترق ذيالته » فينطفىء نوره . 

كان « مصطفى كامل » نشيطاً سريع الحركة فقطع جسىر الحياة في 
لحظة واحدة . 

كان الوطنيون قبل اليوم يتكامون » فاسا صاح « مصطفى كامل » 
وأسمع فيصياحه عر فوا ان آذان السياسة لا يخترقها الا الصوت الجهوري» 
ولولاه ما كانوا يعرفون . 

كان الوطنيون يحتقرون أنفسهم ويسيئون الظن به » فلا يصدقون 
ان تربة مصر تنبت أمثال «فولتير» وهوجو »وغاريبالدي» وواشنطون» 
فلما نبغ بينهم ه مصطفى كامل » عرفوا ان تربة الشرق لا تختلف كثيرا 
عن تربة الغرب او تعهدها الزارعون . 

كان لمصطفى كامل أنامل أشبه شيء بريشة الموسيقار يضرب بها على 
اوتار القاوب » وكانا كان بينه وبينها سلك كبربائي » فبي تنحرك 


لو ؟ 


تر كتهو تكن سكونة: 

ما كان « مصطفى كامل > أذكى الناس » ولا أعلم الناس » ولا أعقل 
الناس ولكنه كان أشجع النأس . 

كان يفكر فيقتنع فيصمم فيمضي فلا ينثنى <تى الموت» كان يخطىء 
احيانا في اتخاذ الوساتل الى آماله » ؤلكنه كان اذا اتخذها لا يتمبل ريما 
يتبين أي طريق يأخذ » ولا أي مسلك يسلك » مخافة ان تفتر همته بين 
الاخذ والرد » فيكون خطوّه في تردده | كثر من -خطئه في -جباده . 

كان له منافسون برمونه بالخفة والطيش ويقولون له : إنك مخطىء 
أو مضر » أو غير محسن » أو غير عظم , فا كان دصدق من ذلك شيثا 
كأما كان ينظر بعين الغيب الى هذا اليوم الذي اتفق فيه اصدقاؤه 
وأعداؤه » وخصومه واولياؤه » على أنه رجل عظم . 

ما كان ه مصطفى كامل » من الاغنياء » ولاامن بيت الملّك ؛ وما 
كان آمر ولا ناهيآ . ولاارافما ولا خافضاً . ولكنه لقي من إجلال 
الناس أوته وإعظامهم لمصيبته .. مالم يلق واحد من هؤلاء » ولافضل 
لهم في ذلك عليه » فهو الذي عامهم كيف يحترمون العقول » ويجاوتف. 
الناقب واأزايا . 

فيا أيها القارىء الكريم : ان كان لك واد تحب اف تجعله رجلا 
فاجعل بين يديه حياة ٠‏ مصطفى كامل > ليتعلم منها الشجاعة والإقدام . 

ويا أيها الممري : كن احرص الناس على وطنيتك .. ولا تبغ بها 
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بدلآ من عرض الدنيا وزخرفها .. فانك ان فعلت كنت « مصطفى 
كامل» . ظ 

ويا أيها الإنسان : أقدم على عظائم الامور ولا تلتفت هنة ولا يسرة 
واخترق سيف شجاعتك صفوف المعترضين والناقين والمازئين 
والساخرين فانهم سيعترفون بفضلك» ويسمونك عظيما 5 موا 
« مصطفى كامل» . ظ 

ويا أبها الراحل المودع : ان بين جني لوعة تعتلج لفراقك لا اعرف 
سبيلا الى التعبير عنها الا القلم . 

وهأنذا اعالج القلم علاجا شديدا على ان يسعفني بحاجتي » وأقلبه 
ظر) لبطن » واكثر من استمداده » واضغط به على القرطاس ضغطا 
شديدا » فلا أراه يغنى عنيى شيئا . 

خطر لى ان الحزن سويداء القلب » وأنه بعيد الغور ولا تبلغه هذه 
الآداة القصيرة التي في يدي » فاستبدلت بها أداة اطول منها » قكاتف 
حكمها حم سابقتا . 

إذن كيف أعبر عن وجدى أيبا الفقيد الكربم » وقد ا 
وعي اللسان ؟ 

الأجعرقت النسل ووضلف الها آرين» 

انت الآن في عال الآرواح .. وقد اتكشف لك كل شيء من أسرار 
النفوس ودخائل القلوب ولا بد ان يكون قد انكشف لك ما يكن قلي 


به.؟ 


من الوجد عليك .. والآسف على فراقك .. فا حاجتي بعد ذلك الى 
ترجمة القلم او تعبير اللسان . 

أبها الراحل المودع : طبت حيا وميتا » خدمت أمتك في حياتك 
وبعد مماتك » ولولا حياتك ما نت العاطفة الوطنية في نفوس المصريين » 
ولولا مماتك ما عرف العام أجمع ان الآمة المصرية على اختلاف مشاريها 
ومذاهبها تجمعبا كلمة واحدة هي حب الوطن وحب رجاله العاملين . 
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دمعة على الاسلام 


كتب إلى أحد علناء المند كتاباً يقول فيه : إنه اطلع على مؤلف 
ظبر حديثا بلغة «التاميل» » وهي لغة الهتود الساكنين بناقور وملحقاتها 
بجنوب مدراس .. موضوعه : تاريخ حياة السيد عبد القادر الجيلاني » 
وذكر مناقبه وكراماته » فرأى فيه من الصفات والالقاب التي وصى بها 
الكاتب السيد عبد القادر ولقبه بها صفاتا وألقابا هي بمقام الالوهية أليق 
منها بمقام النبوة .. فضلاعن مققام الولاية كقوله « سيد السموات 
والارض و «النفاع الضرار» و« المنصرف في الاكوان » و « المطلع على 
اسرار الخليقة » و« محبي الموتى» و « مبرىء الاعمى والابرص والاكة » 
و« أمره من أمر الله » و « ماحي الذنوب » و « داقع البلاء» و« الرافع 
الواضع » و« صاحب الشريعة » و « صاحب الوجود التام » الى كثير 
من أمثال هذه النعوت والالقاب ! 


ويقول الكاتب : إنه رأى في ذلك الكتاب فصلا يشرح 05-6 


لض 


الكيفية التي يجب أن يتكيف با الزائر لقبر السيد عيد القادر الجيلاني 
يقول فيه : « أول ما يجب على الزائر : يتوضأ وضوءاً سابغا » ثم يصلي 
ركعتين بخشوع واستحضار » ثم يتوجه الى تلك الكعبة المشرفة .. وبعد 
السلام على صاحب الضريح المعظم يقول : 

ديا صاحب الثقلين .. أغثني وأمدني بقضاء حاجتي .. وتفريج 
كربتي . أغثني يا حي الدين عبد القادر . . أغثني ياولي عبد القادر .. 
أغثني ياسلطأن عبد القادر , . أغثني ب الع القادر .. أغة سني يأ 
خوجة عبد القادر » . 

ديا حضيرة الغوث الصمدالى » يا سيدي عبد القادر الجيلاني » عبدك 
ومريدك مظاوم عاجز محمتاج اليك في جميع الأمور في الدين والدنيا 
والآخرة » . ظ 

ويقول الكاتب أيضا : ان في بلدة ( ناقور ) في الهند 95 
« شاه الحميد » » وهو أحد أولاد السيد عبد القادر ‏ 5م بزجمون ‏ وأن 
امنود سجدون بين يدي ذلك القبر سجودهم بين يدي الله . . وأن في كل 
بلدة من بلدان اهن ود وقرأها ءزارً يمثل ٠زار‏ السيد عبد القادر.. فيكون 
القبلة التي 0 اليبا المسامون في تلك البلاد والملجأ الذي يلجأون في 
حاجاتهم وشدائدم اليه .. وينفقون من الاموال على خدمته وسدنته . 
وفى موالده وحضراته ما لو أنفق على ثقراء الارض جيعا لصاروا افتياء. 

هذا ما كتبه الي ذلك الكاتب .. ويعاء الله أفي ما أتهمت قراءة رسالته 
حتى دارت بى الارض الفضاء » وأظامت الدئيا في عيني ...نما أبصر مما 


ولق 


أنكروه بعد مأ عرفوه » ووضعوه بعد مأ رقعوه .. وذهبوا به مذاهب 
لا يعرفبا .. ولا شأن له بها . 

أي عين يجمل بها ان تستسبقي في محاجرها قطرة واحدة من الدمع 
فلاتريقها أمام هذا المنظر المؤثر المحزن » منظر او لبك المسامين » وهم 
ركع سجد على اعتاب قبر ربما كان بينهم من هو خير من ساكنه في 
حياته . فأحرى أن يكون كذلك بعد ماته ! 

أي قلب يستطيع ان يستقر بين جني صاحبه ساءة واحدة فلا 
يطير جزعاً حيذا يرى المسامين اصحاب دين التوحيد اكثر من المشركين 
شرا كا بالله ؛ وأوسعهم دائرة في تعدد الآلهة وكثرة المعبودات ! 
تلك الموجدة وذلك الضغن » وعلام يحار بو نهم » ويم يقاتاونهم وهم لم 
يبلغوا من الشيرك بالله مبلغهم » ول يغرقوا فيه إغراقهم ! ؟ ظ ظ 

بدين المسحيون بآلة ثلاثة » ولكنهم يشعرون بغرابة هذا التعدد 
وبعده عن العقل . فيتأولون فيه ويقولون ان الثلاثة في حك الواحد ؛ 
أما السامون فيدينون بآلاف من الآلحة اكثرها جذوع اشجار » وجثث 
أموات » وقطع احجار » من حيث لا يشعرون ! . 

كثيرا ما يضمر الإنسان في نفسه أمراً وهو لا يشعر به » و كثيراً مأ 
تشتمل نفسه على عقيدة خفية لا يحس باشتال نفسه عليها » ولا أرى مثلا 
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لذلك اقرب من السامين الذين يلتجئون في حاجاتهم ومطالبهم الى سكان 
القبور ويتضرعون اليهم تضرعهم للإله المعبود فاذا عتب عليم في ذلك 
عاتب » قالوا : إنا لا نعبدهم » وإنما تتوسل بهم ألى الله » كأنهم يشعرون 
ان العبادة ما هم فيه » وان اكبر مظبر لألوهية الإله المسنود أرب يقف 
عباده بين يديه ضارعين خاشعين » يلتمسون إمداده ومعونته » فهم في 
الحقيقة عايدون لأولئك الاموات من حيث لا يشعرون . 


جاء الإسلام بعقيدة التوحيد ليرفع نفوس المسادين » ويغرس في 
قلو.هم الشرف والعزة والآنفة والمية » وليعتق رقابهم من رق العبودية» 
فلايذل صغيرهم لكبيرهم ولا يهاب ضعيفهم قويهمءولا يكون لذى سلطان 
بينهم سلطان إلا بالحق والعدل . وقد ترك الإسلام بفضل عقيدة التوحيد 
ذلك الآثر الصالح في نفوس المسامين في العصور الأولى » فكانوا ذوي أنفة 
وعزة »وإباء وغيرة » يضربون على يد الظالم اذا ظلم »ويقولون للسلطان 
اذا جاوز حده غيرها سلطانه : قف مكانك» ولا تغل في تقدير مقدار 
نفسك » فَإما انت عبد مخلوق لا رب معبود » واعلٍ أنه لا إله إلا الله . 
هذه صورة من صور نفوس السامين في عصر التوحيد » أما اليوم 
وقد داخل عتقيدتهم ما داخلها من الشرك الباطن تارة والظاهر أخرى ؛ 
فقد ذلت رقابهم » وخفقت رؤوسهم » وضرعت نفوسهم » وفترت 
حميتهم » فرضوا بخطة الخسف »ء واستناموا الى المنزلة الدنيا » فوجد 
اعداؤم السبيل اليهم » فغلبوم على أمرهم » وملكوا عليهم نفوسهم 
وأموالهم ومواطنهم وديارهم فأصبحوا من الخاسرين . 
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والله لن يسترجع السامون سالف نجدهم » وآن يبلغوا ما بريدورنب 
لأنفسهم من سعادة الحياة وهناءتها الا اذا استرجعوا قبل ذلك ما اضاعوه 
من عقيدة التوحيد » وان طلوع الشمس من مغربها » وانصصاب ماء 
النهر في منيعه » أقرب من رجوع الإسلام الى سالف ممحدهء مادام 
امسفون يقفوت بين يدي الجيلاني ؟ يقفون بين يدي الله » ويقولون 
للآأول كا يقولون للثاني : « انت المتصرف في الكائنات » وانت سيد 
الأرضين والسموات » 1 

ان الله أغير على نفسه من ارف يسعد أقواماً بزدروته ويحتقرونه 
ويتخذدونه ورأءهم ظهريا » فاذا نزلت بهم جاتحة » او ألمت بهم مابة . 
ذكروا الحجر قبل ان يذكروه » ونادوا الجذع قبل ان ينادوه . 

من أستغيث ؟ وبمن أستنجد ؟ ومن الذى أدعوه لبذه المأمة الفادحة ! 
أأدعو علماء مصر وهم الذين يتبافتون على « يوم الكنسة '' > تبافت 
فيلسوف الإسلام ليحيوا أبا البدى الصيادي شيخ الطريقة الرفاعية ! أء 
علياء العجم وهم الذين يحجون الى قبر الإمام كا يحجون الى البيت الحرم , 
أم علماء الهند وبينهم امثال مؤلف هذا الكتاب . 

ظ يا قادة الامة ورؤساءها » عذرنا العامة في إشراكبا وفساد عقائدها , 
وقلنا ان العامي اقصر نظرً واضعف بصيرة من ان يتصور الألوهة إلا 
اذا رآها ماثلة في النصب والتاثيل والاضر حة والقبور» فاعذرأنتّ 
)١( ٠‏ يدم يذعب فيه علماء الذين الى ضريح الإمام الشاقمي للتبرك كنس ترابه , 


دن 


وأنتم تتلون كتاب الله » وتقرؤون صفاته ونعوته » وتفبمون معنى قوله 
تعالى « قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله » وقوله مخاطب) 
نبيه :« قل لا املك لنفسى نفعاً ولا ضرا » وقوله « وما رميت إذ رميث 
ولكن الله رمى »> 

نم تقولون في صباحك ومسائم وغدوم ورواحك : « كل خير في 
اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف » فهل تعلمون ان السلف 
الصالح كانوا يحصصون قبرآ » او يتو ساون بضريح ؟ وهل تعلمون ان 
واحدا منهم وقف عند قبر الننبي صل الله عليه وسل » او قبر احد من 
اصحابه وآل بيته » يسأله قضاء حاجة » او تفريج هم ؟ وهل تعلمون ان 
الرفاعي والدسوق والجيلاني والبدوي أكرم عند الله واعظم وسيلة اليه 
من الأنبياء والمرسلين » والصحابة والتابعين؟ وهل تعلمون ان النبي صلى 
لله عليه وسلم حيذا نهى عن إقامة الصور والتاثيل نهى عنها عبثا ولعبآ ؟ 
أم مخافة ارت تعيد للمسلمين جاهليتهم الأولى ؟ وأي فرق بين الصور 
والتاثيل وبين الاضرحة والقبور , مادام كل منها يجر الى الشعرك » 


ويفسد عققيدة التوحيد ؟ 


والله ما جهلتم شيثاً من هذا » ولكنك آثرتم الحياة الدنيا على الآخرة 


فعاقبع الله على ذلك سلب تعمتك », وانتقاض أمرم » وسلط عليم 
أعداءم يسلبون. ام ا 


شديد العقاب . 
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السياسية 


حضرة السيد الفاضل : 

ما لك لا تكثر من الكتابة في الشؤون السياسية » [كثارك منها في 
الشؤون الأخلاقة والاجتاعية ؟ وكيف يضيق بالسياسة قلمك » وقد 
وسع ما هو أدق مذهياً منبا » فاكتب لنا في السياسة » فأمتك تحب ان 


, فلاربف ل 
أيها الكاتب : 
يعل الله أني ابغض السياسة واهلها بغضي للكذب والغش » والخيانة 
والغدر . 


أنا لا أحب ان اكون سياس . لأني لا احب ان اكون جلادا , لا 
فرق عندى بين السياسيين والجلادين , الا ان هؤلاء 8 ثرا 
واولئك يقتلون الامم والشعوب . 


ينض 


هل السيامي الا رجل قد عرفت أمته أنه لا يوجد بين افرادها من 
هو أقسى مئه قلبا » ولا اعظم كيدا , ولا اكثر دهاء ومكراً » فنصبته 
للقضاء على الامم الضعيفة » وسلبها ما وهببها الله من الحسنات » واجزل 
لها من الخيرات ؟ 

انين اكير السياسيين مقام؟ » واعظمهم فخراً » وأسيرهم ذكراً » 
ذلك الذي نقرأ صفحات تاريخه فترى حر وفبا أشلاء القتلى » ونقطها 
قطرات الدماء ؟ 

أيستطيع الرجل ان يكون سياسياً الااذا كات كذيا في اقواله 
وافعاله » يبطن ما لا يظهر ويظهر ما لا يبطن» ويبسم في موطن البكاء » 
ويبكي في مواطن الابتسام ؟ 

أيستطيع الرجل ان يكون سياسياً .. الا اذا عرف أن بين جنبيه 
قلبا متحجرا لا يقلقه بؤّس البائسين ولا تزعجه نكبات المنكوبين ؟ 

كثيراً ما يسرق السارق » فاذا قضى مأربه من عمله .. رفع يديه الى 
السماء متضرعا الى الله تعالى أن برزقه المال حلالآ حتى لا يتناوله حراماً » 
وكثيرا ما يقتل القاتل » فاذا فرغ من أمره » جلس يجانب قتيله يبكي 
عليه بكاء الثاكل وحيدها »ويتمنى يجدع الأنف لو رد اليه حياته »وافتداه 
بنفسه . أما السيامي فلا يرى يوماً في حياته اسعد من اليوم الذي يعم فيه 
ان قد تم له تدييره في هلاك شعبٍ . وقتل أمة » وآبة ذلك أنه في يوم 
انتصاره ‏ كا يسميه هو - او في يوم جريته ‏ "ا اسميه انا وتسميه 
العدالة الإنسانية ‏ يسمع هتاف الهاتفين بأسمه» و اسم الجر بمة التي ارتكميا 


لضن 


مطمئن القلب » مثلج الصدر » حتى ليخيل اليه ان الفضاء يارضه وسمائه 
أضيق من ان يسع قلبه الطائر الحلق فرحا وسرور؟ . 

يقولون : أن السياسة ليست علما من العلوم التي يتلقاها الإنسان في 
مدرسة أو يدرسها في كتاب » وإنما هي جموعة افكار قانونها التجارب » 
وقاعدما العمل .. اتدري لاذا ؟ 

لآن العلماء اشرف من ان يدونوا المكايد والخيل في كتاب .. ولآن 
المدارس اجل من ان تجعل يجانب دروس الاخلاق والآداب » دروس 
الاكاذيب والاباطيل » والا فكل طائفة من المعلومات المتشاببة تدخل 
بطبيعتها تحت نظام عام يؤلفها » ويجمع شتاتها » ويسمى علماً . 

هؤلاء ثم السياسيون » وهذه هي اخلاقهم وغرائزهم » فبل تظن يا 
سيدي ان رجلا نصب نفسه لخدمة الحقيقة » ومناصرتها على الباطل » 
واستنقاذ الفضيلة من مخالب الرذيلة » ووقف قلمه على تهذيب النفوس 
وترقية الاخلاق ..وملا في رسائله فضاء الارض والسماء بكاء على الضعفاء 
والمساكين والمظلومين والمضطهدين » يستطيع ان يكون سياسيا » أو 
حاسبا للسياسيين ؟ 


ل 


تقد جهل الذين قالوا : ان الكتاب يعرف بعنوانه .. فافي لم أرى بين 
كتدن التاريخ أكذب من كتاب « بدائع الزهور» ولا اأعذب من 
عنوانه » ولا بين كتب الآدب اسخف من كتاب « جواهر الأدب » ولا 
أر من اسمه » لم أر بين الشعراء اعذب إسما » واحط شعر؟ من« ابن 
مليك » و « وان النبيه » و « الشاب الظريف © . " ١‏ 
لقد كثر الاختلاف بين العناوين وبين الكتب حتى كدنا تقول : ان 
العناوون أدل على نقائضها منها على مفيوماتها .. وألصق بأضدادها منبا 
بمنطوقاتها » وان العنوان الكبير حيث الكتاب الصغير » والكتاب 
الجليل حيث العئوان الضئيل . 

الأتفياء : 

لولا خداع العناوين ما ممعنا صالجما تقياً كل من حرك سبحته .. 
واطال لحيته » ووسع جبته » وكور عمامته » ولقدد نعل ان وراء هذا 
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العنوان كتابا اسود الصفحات كثير السقطات » وان تت هذا الستار 
الحريري الرقيق نفساً سوداء مظلمة » لا ينفذ اليبا شعاع من اشعة 
الرحمة » ولا تبب عليبا نسمة من نسمات الإحسان . 

لن يؤمن المؤمن حتى يبذل في سبيل الله » او في سبيل الماعة من 
قاض تشب او كيف ما وقق غدل ةقود قله تنا الكو 
بالشفاه للبمبنة » والانامل للمسبحة » فعمل لا يتكلف صاحبه له اكثر 
ممايتكلف لتقليب ناظريه » وتحريك هدبيه » وهل خلقت الشفاه الا 
للتحريك » والانامل الا للتقليب . 

أن الإيمان مواقف يمتحن الله فيبأ عباده ليعل الذين صدقوا ويعلُم 
الكاذبين » فان بذل الضنين ماله في مواقف الرحة والشفقة » والشحيم 
بنفسه نفسه في سبيل الذود عن حوضه .. والذب عن عشيرته وقومه .. 
وضعيف العزيمة ما يملك من قوة وأيد في مغالبة شبوات نفسه ومقاومة 
نزواتها . فذلك المؤمن الذى لا يشوب إيانه رياء ولا دهان » ولا يخالط 
يقينه خداع ولا كذب أو لا فأهون ,بمهمته ومسواكه ومسبحته » وهو 
بعنوان المنافق الكاذب اجدر منه بعنوان التقي الصالح « احسب الناس 
ان يتركوا ان يقولوا آمنا وه لا يفتنون » . 

الأمسجاد ؛:. ْ | | 

. يقولون ان الء لد سر أبيه » ويريدون بذلك أنه المرآة التي ترتسم 
فيبا صورته » والبذرة التي. تكلمن فيها حقيقته » وعلى هذه القاعدة بي 
البانون قاعدة الج , فاعظ >< لرجلالذىيمسك بطرف سالسلة في 


وسوس ؟ النظرات؟ كا 


النسب يتصل طرفبها الأعلى بعظم من عظباء النفوس » او شريف من 
شرفاء الاخلاق . 


ثم ما زال الناس يعبثون بعئوان الشرف » ويتوسعون في معناه » 
حتى نظموا فى سلكه الجبابرة الذين يسمونهم أمراء » والظامة الذين 
يسموتهم ماوكا » والسفاحين الذين يسموتهم قوادا » واللصوص الذين 
يسمونهم أغنياء » فساقيم الخطا في فهم الشرف الى الخطا في فهم الججد 
أمير وان كان الحجاج » أو وزير وان كان أبن الزيات » أو قائد وان كان 
تيمو رلنك , أو غني وان كان قارون . 

لا محد الا بحد العم ولا شرف الا شرف التنوى » ولاعظسة لا 
عظمة الآخذين بيد الإنسانية المعذبة » رحمة ببا وحنانا عليها . 


اولتك م الأمجادء واولئك الذي يفخر الفاخر بالاتصال بهم» والانتاء 


اليهم » واولتك م المفلحون . 
الأغنياء : 


م أر بين جماعة المتسولين الذين يضربوت في الارض وراء لقمة 
يتبلغون يها او خرقة يتقون بها لفحة الرمضاء » وهبة النكباء , ولا بين 
البؤساء الذين يحرقون فحمة الليل بكاء ونحيباً على صغار كفراخ القطا 
الملتبية وتحت الشمس اللحرقة » اسوأ حالاً ولا أتكد عيش , ولا اعظم 


حص 


شقاء من هؤلاء الفقر أء الذين يسميهم الناس اغنياء . 
يأكل الموسر الباخل 5 يأكل الفقير » ويجلس كا مجلس » ويتام »م 
ينام » ويشتبي "ا يتشهى حتى لتكاد تشب امعاؤه من جوفه وتسيل 
احشاؤه من بين أشداقه . شوقاً الى ما حرم على نفسه من اطايب العيش 
ولذائذه ؛ ويستن ''' استنان الجواد الضامر في ميدان السبق وراء الدرهم 
البعيد ماله » حتى تنيهر أنفاسه » وتتخاذل أوصاله » حتى لو تخيل ان 
نجوم السماء دنانير منثورة » لطار اليها بغير جناح » فسقط هاويا ؛ او ان 
في بطن الارض كنز مذخورا ؛ لتمنى ان لو انفجر بركانها تحت قدميه 
الغنى هو الغنى بما في يده عما في أيدي الناس » والفقير هو الذي لا 
يقنعه في هذه الحيأة مقنع , ولا تقف به نفسه عند مطمع . ظ 
فانظر تحت أي عنوان من هذين العنوائين تضع البخلاء الموسرين؟! 
ابجرمون : ظ ظ 
حضرت مجلساً من مجالس الاحكام » حك فيه قاض مرتش على متهم 
سرق رغيفاً » فوضعت يدي على في مخافة ان يخرج أمر نفسي من يدي 
الحام الظال» فأنت الى قاض عادل تقف بين يديه احوج منك الى كرسي 


٠, استن المواد : عدا عدر شديدا‎ )١( ٠ 


نحض 


فخم تجلس عليه »ولو عدل القانون يينك وبين هذا الماس بين يديك لبت 
وأعلا م الاسفل . 

إنك ترتزق في كل :بر ثلاثشين ديناراً » فم ترتش الا لآنك شره 
طباع » ول يسرق ذلك السارق الرغيف الالآنه جائع مرتاع , ولو ملك 
ثلاثين درهما فقط ما فعل فعلته التي فعل » فانت محرم الا أنك في وشاح 
شريف» وهو شريف الا أنه في ثملة بجرم ه 2 ظ 

فيا لله للحقيقة التى عبثت بها القوانين » ولعبت بعقول الناس فيها 
العناوين . 

واف نس ين جد وان السيدون طون قليا » وأنقى زؤنا» واسض 
عرضاً » من مثلها. بين جدران القصور » ورب طريدة من طرائد الجتمع 
الإنسافى ساقها القدر الذي لا مفر منه الى وقفة بين اعواد المشنئقة » كان 
أجدر بها ذلك المرابي الذى ينصب حمالة ماله لخراب البيوت العامرة » 
وقتل النفوس الطاهرة » او ذلك القائد الذى يسفك في موقف واحد من 
مواقفه دم ماثة الف او يزيدون » في غير سبيل سوى سبيل الجد الصنوع 
وألفخر الموضوع ء او ذلك السياسي الذي يدير المكيدة للقضاء على أمة 

ضعيفة آمنة في سر بها » سعيدة في عبشها ؛ فيستعبد احرارها » ويستذل 
اعزاءها , ثم يسلبها أعن ما تلك نينا من ريت كاف 
وهناءتها . 

المتمدينون : 


ليس بين امصمريى وبين ان يأخذ من إخوانه امصريين لقب الشاب 


نض 


العصري او الإنسان الراقي الا ان يصقل جببته » ويصفف طرته »ويفتح 
فبه للايتسام المتصنع ويقوس يده للسلام المتعمل » ويكثر في حديثه من 
ذكر المدنية الغربية وشؤونها » وسرد اسماء نسائها ورجاها . وطرفبا 
ونوادرها » ويستحسن ما تستحسنه ‏ وان كات البراز والاتتحار ‏ 
ويستطرف ما تستطرفه ‏ وان كان الزندقة والإلحاد ‏ ثم يزعم أنه أرق 
الناس أدبا » وأحسنهم أخلاقا » وأدقهم نظرا في إدراك سقطات الناس 
وعثراتهم » وتحليل طبائعبم وغرائزهم . ثم لا يحول تمدينه هذا بينه وبين 
ان يكون فاسقا ينتبك الحرمات او مدمنا يترامى على اعتاب الحانات » 
أو احمق لا يصفح عن ذنوب » ولا يغضى عن هفوة . وسفيهاً يشتم حتى 
أميره وسلطانه » ووالده واستاذه » او وقاح الوجه لا يستحي لمكرمة » 
ولا يستخذى لمروءة » وشحيحا لا يشرك صاحبه في مطعم ولافي 
مشرب » ولا يفتح بابه لضيف زائر او طارق حائثر » زاعما ان التمدين 
شيء وذاك شيء آخر . ان كان حقآ ما يقولون من ان التمدين يصقل 
الطباع الخشنة » وينير النفوس المظاهة » ويهذب الاخلاق الجافية ويوسع 
الصدور الحرجة » فكثير من ندعوهم متمدينين متوحشون » وكثير ممن 
نسميهم همجيين مبذبون . 

لوكات بي ان اكتب لحو الفساد من الجتمع الانساني والقضاء على 
شروره وآثامه لما حركت يدا » ولاجردت قاما ء لآنى أعل ان طلب 
ا حال عثرة من عثرات النفوس » وضلة من ضلالات العقول» ولكنني 


خيس 


أطلب مطلبا واحد؟ ‏ لا أرى في عقول الناس وأفبامهم ما يحول بيتهم 
وبين تصوره وإدراكه ‏ هو أن يهذبوا قَلبلاً من هذه المصطلحات التي 
أنسوا بها والعناوين التي جمدوا عليها » فلا يسمون المنافق تقيا » ولا 
امتمجد ماجداً » ولا البخيل غتيا » ولا الفقير يحرماء ولا المتوحش 
متمدينا » حتى لا ينزع محسن عن إحسانه » ولا يستمر مسىء في 
إساءته. 


4د د :6د 


امرض 


الاغراق 


بين الإغراق في المدح والإفراق في الذم تموت الحقيقة موتاً لا حيأة 
لمامن بعده الى يوم يبعثون . ظ 

يسمع السامع ان زيداً ملك كر » ثم يسمع يعاد يدنفا 
فيخرج منه صفر اليدين » لا يعم اين مكانه من هذين الطرفين ٠‏ 

يقولون ان المشعوذين اذا أرادوا ان يسحروا أعين الناس علقوا في 
سقف من السةقوف قطعة من المغناطيس ووضعوا مقابلبا فى الارض 
ا ا ا ا تضطرب 


بين هذين الجاذيين . 
هكذا مارب الحقيقة في أيدي الغرقين اخطراب الحديدف 


ل ددن ٠‏ الكاذب ور لكان » كالجبل بين ن الجاذب و الجاذب 6 
كلاه ينتبي به الآمر الى الاتقطاع ٠‏ . 


فض 


لو عا الذي ينصب نفسه للموازنة بين الاشخاص أنه جالس على 
كرسي القضاء » وان الناس سيسالونه عما قال » كا يسالون القاضي عا 
حك » ما طاش سهمه في حكمه » ولا ركب متن الغلاو في تقديره . 

6 اندب هل القاضى أن رقن لكل حرقةاما بناتعيزا مج المقورة: 
كذلك يجب على الكاتب ان يضع كل شخص في المنزلة الني وضعته فطرته 
فيبا » وأن لا يعلو به فوق قدره » ولا ينزل به دون منزلته . 

ليس بين كتاب هذا العصر من ل يقرا في التاريخ القديم متناقضات 
الحم على الاشخاص » وليس بينهم من ل يتمن ان يكون في موضع 
اولئك المؤرخين المتطرفين » حتى لا يغاو غلوهم » ولايتطرف تطرفهم 
في أحكامهم.: 
أبها الكتاب الحزونون : لا يحزتم ما كان » فقضى ذلك الزمانف 
بخيره وشره » ولا سبيل الى رجوعه » ولثن فاتك ان تكونوا مؤرخي 
العصر الماضي » فلن يفوتك ان تكونوا مؤّرخي العصر الحاضر ء وكا 
ان للداضي مستقبل وهو حاضر؟ هذا » فسيكون هذا الحاضر مستقبل 
آت يحاسبك فيه رجاله على إغراقك في أحكامك , ما تحاسيون اليوم رجال 
الماضي على غاوهم في أحكامبم » وتطرفهم في آرائهم . ْ 

ان من المتناقض بين أقوالك وأعمالك ان تنقموا ' ل الخد 
التقدمين ما أنتم فاعلون اليوم » وتأخذوا عليهم ما أن به آخذون ٠,‏ 

كل كاتب عند أكتب الكتاب وكل شاعر أشعر الشعراء» وكل 


رض 


مؤلف أعل العلماء » وكل خطيب رئيس الأمة م وكل فقيه إمام الدين» 
فأين الفاضل والمفضول ؟ واين الرئيس والمرؤوس» وكيف يكون 
زيد اليوم أفضل من عمرو » ويكون عمرو غدآ أفضل منه , واين ملكة 
التمبين التي وهبك الله إياها لتميزوا مها بين درجات الناس ومنازلهم ؟ 
وهل بلغ التفاوت بينكم في عقولكم وأذواقكم ان يكون الرجل الواحد 
في نظر بعضكم خير الناس وفي نظر البعض الآخر شر الناس ؟ ! 


إن حبست الآن قامى عن الكتابة لأتجرد من تفسي ساعة من الزمانء 
فتخيلت كأفى رجل من رجال العصور الآتية » وأني ذهبت الى دار من 
دور الكتب القدعة لأراجع تاريخ أحد عظباء عصرك هذا » فقرأت ما 
كتبتموه عنه في كتبكم وجرائد؟ » فرأيته تارة عظيا وأخرى حقيرا , 
ومهرة شريفا » ومرة وضيعا » ورأيته عالا وجاهلآ » وذكيا وغبيا , 
وعاقلا وممرورا”” ف آن واحد فخرجت أضل مما دخلت » لا أعرف 
من تاريخ الرجل اكثر من أنه رجل » أي أنه ذكر بالغ من بني آدم ! 

أها القوم : إنكم لا تستطيعون ان تكونوا رجالا عادلين في 
احكامكم وآرائكم » الااذا اصلحم نفوسكم أولآ» وتعامتم, كيف 
تستطيعون ان تتجردوا من أهوائكم واغراضكم قبل ان تتناولوا 
اقلامكم . 
)١( ٠‏ الممرور : المصاب بخبل في عقله .. 


طق 


1 أبها القوم : ان عجزتم عن أن تكونوا عادلين » فكونوا رامين ). 
فارحموا أنفسكم واعفوها من الدخول في مآزق أنمم عاجزون عنها » 
وا رحمونا فقد ضاقت صدورنا ببذه المتناقضات » وسئمت نفوسنا تلك 
المبالغات . ظ 


خض 


اللقبطة 


مر عظم من عظماء هذه المدينة يزقاق من أزقة الآحياء الوطئية في 
ليلة من ليالى الشتاء ضربر نجمبا , حالك ظلامها » فرأى تحت جدار 
متداع فتاة صغيرة في الرابعة عشرة من عمرها جالسة الترفصاء ''' وقد 
وضعبت رأسها بين ركبتيها الا لابرد الى كان يعت ريا فت النكياء 
بالعود » وليس فى يدها ما تتقيه به الا أسمال : تتراءى مزقها ' في جسمها 
العازي كأنها آثار سياط المستبذين » في أجسام امستعبدين . 


٠‏ وقف الرجل أمام هذا المشهد الحزن المؤثر وقفة الكريم الذي تؤله 
مناظر اليؤس » وتزعج نفسه مواقف الشقاء » تم تقدم نحوها ووضع يده 
على عاتقها برفق فرفعت رأسها مرتاعة مذعورة وهمت: بالفرار من بين 
يديه وهي تصبح ” لا أعود . اويا يه 


)0( الفرقصاء : : أن يحتي الرجل ببديه فيضعها على ساقيه وهو جالس ,. 
(؟) المزق : القطم . ١‏ (؟) مسبعة : أمر يده عليه . 
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حتى هدأ روعها وعاد اليها رشدها وعامت أنها ليست بين يدي الرجل 
الذي تخافه » فنظرت اليه نظرة لو أنها اتصلت بلسان ناطق وفم لحدثت 
عما وراءها من اواعج الأحزان وكوامن الأشجان . 

مااسمك أيتتها الفتأة ؟ 

لا أعل يا سيدي . 

عاذا ينادونك ؟ 

يدعونني اللقيطة . 

وهل انت لقيطة 5 يقولون ؟ 
- نعم يا سيدي » لأنني لا أعرف لي أبا ولا أما ء في الآحياء ولافي 
الاموات » سوى رجل يتولى شأفي » ويضمنى اليه في منزله » وكنت 
أحسبه أبى فيمتلىء قلى سروراً به » وعطفاً عليه ء فاما رأيت أنه 
يعذبني عذاباً أليما ويجملنى من أثقال الحياة وأعبائها مالا يحمله الآباء 
أبناءهم علمت أي وحيدة في هذا العالم » وفهمت معنى الكلمة التي يناديني 
بها » فألم بنفسي من الحزن والألم ما الله عال به » وكنت كلما مشيث في 
الطريق » ورأبت فتأة صغيرة سأآلتها ألك.أم ؟ فتجيبني : نعم » ثم تقص 
على من قصص نعمتها ورفاهيتها » وعطف أمها عليهاء ورأفتها بهاما 
يريدفيٍ هما » ويلا قلي يأسا » حتى كات يخيل الي أنني اذنبت قبل 
وجودي فى هذا العام ذنيآً عاقبني الله علءه بهذا الوجود » بيد أن صرت 
على هذا الرجل » وعلى ما كان يكلفني به من التسول على قارعة الطريق» 
إبقاء على نفسي » وضنا بحيات » ان تغتّاهها غوائل الدهر » وكلن كلها 


١1 


رأى حاجتي اليه والى مأواه » اشتط في ظامي » ولؤم في معاملتي » حتى 
صار يضريني ضرباً مبرحا كلما عدت اليه عشاء بأقل من المبلغ الذي 
فرض على" تقديمه في كل يوم »ول أزل اصابره واحتمل منه ما يعجز عن 
احتاله مثلى برهة من الزمانء حتى جاءني الليلة بداهية الدواهي »ومصيبة 
المصائب » فقد حاول ان يسلب من بين جني جوهرة العفاف التي م يبق 
في يدي ما يعزينى عا فقدته من هناءة الحياة ونعيمها سواها » فم أر بدأ 
من أن أفر من بين يديه متسللة تحت جنح الظلام من حيث لا يراني . 
ومازلت امثي على غير هدى » لا أعرف لي مذهبا ولا مضطرباً » حتى 
أويث الى هذا الزقاق كا تراني . فبل لك يا سيدي ان تحسن الي 5 احسن 
الله اليك ؟ وان تبتاع لي رغيفا من الخبز اتبلغ به» فقد مر بي يومان لم 
اذق طعاما ولا شرابا ؟ 


م يسمع الرجل من الفتاة هذه القصة الحزنة حتى استقيلها بدموع 
حارة تنحدر على خديه انحدار العقد وهي سلكه فانتثر , ثم أخذ بيدهاء 
ومشى بها صامتا واجما يكاد لا .هتدي لسبيله حتى بلغ قصره » وهناك 
صنع بها صنع الكرم بأهله » وأبلغها من دهرها ما لم تكن تني نفسها 
بالوشل القليل منه » وما هي إلا أيام قلائل <تى ظبرت في ذلك القصر 
العظي فتاة جديدة من اجمل الفتيات وجبا» وأرقبن شمائل ,. وأكرمهن 
اخلاقا » وا كلبن آدابا . . لا يعرف الناس عنها سوى أنها ابنة قريب 
لصاحب القصر مات عنها وخلفبا يتيمة » فكان الى هذا القصر مصيرها . 

وكان لصاحب القصر فتاة من الفتيات الأواقق ربين التربية الحديثة 


درن 


التي يسمونم! * القربية العصرية » ويريدوت منها التربية الأفرنجية 
(؟) الولوع بمطالعة الروايات الغرامية الفاسدة ٠.‏ 
() البراعة في معرفة أي الآزياء أعلق بالقاوب وأجذب للنفوس . 
(؛) الكيرياء والعظمة » واحتقار كل مخاوق سواها حتى ابوها . 
(65) الأثرة وحب الذات حما يملا قلبها غيرة وحسدا » حتى إنها لا 
رأت هذه الفتاة اللقبطة قد اصبحت تقاسمها قلب ابيها وقاوب 
زائراتها من النساء يما وهبها الله من جبمال فى الخلق » وحلاوة في الطبع . 
وعذوبة في المفس » فأضرت ها في قلببا من البغض والموجدة مأ يضمره 
دائا امثالها من الأواق ربين ترديتها » ونهجن فى الحياة منهجبا » فكانت 
تتعمد اساءتها وازدراءها » وتغرىي بتبكيتها وتأنيبها » والفتاة لا تبالي 
بشىء من هذا وفاء لسيدها وول نعمتها » وذهاباً بنفسها عن النزول الى 
منزلة من دغضب لثل هذه المنات » حتئ حدثت ذات دو م الحادثة الأشة: 
دخل صاحب القصر قصره ليلة من الليالي» فبينا هو صاعد في السم 
اذ عثر برقعة ملقاة » فتناوها فقرأ فيها هذه الكامة : 
سيدق : 


رن 


انا متتظرك عند منتصف الليل في بستان القصر تحت شجرة السرو 
المعبودة . ظ «حبيبك» 


فا أتم الرجل قراءة الرقعة حتى دارت به الارض الفضاء » وحتى 
لس قلبه بيمينه ليعم هل طار من مكانه ام لا يزال باقيآ فيه »ثم كأنه 
اراد ان يخقف ما ال بنفسه من الحزن والقلق فقال : لعل ذلك الوعد مع 
تلك الفتاة اللقبطة » ومن الظلم ان اتعجل باتهام ابنتي قبل ان اقف على 
الحقيقة » فنظر فى ساعتّه فإذا الساعة قريبة » فرجع ادراجه » وما زال 
يترفق فى مشيته ويتنقل في الحديقة من شجرة الى شجرة حتى وصل الى 
شجرة اللقاء فكمن وراءها ينتظر ما خبا له الدهر من حدثانه » وما 
اضر له الغيب في طياته . 

لم تكن الرسالة رسالة الفتاة الوضيعة » بل رسالة السيدة الشريفة . 
وبيئا كانت الثانية واقفة فيغر فتها امام مرآتها تختار لنفسها اجمل الأزياء 
والبقبا بموقف اللقاء » كانت الاولى ناٌة في غرفتها نومآ هادئا مطمئنا لا 
تزعجه زورة الطيف » ولا تروعه احلام الشباب » حتى سمعت وقع أقدام 
سيدها على سل القصر فاستيقظت» ثم رابها موقفه فأشرفت عليه من حيث 
لا يشعر مكانها فعرفت كل شيء .. وعرفت ان سيدها سيقف على سير 
ابنته الني كانت تعالج كتانه زمنا طويلا . . وانه لا بد قاتل نفسه في 
ذلك الموقف حزن ويآسا .. فعناها من امره ما عناها , ثم اطرقت برأسبا 
لحظة تتامس وجه الحيأة في دفع هذه الناؤلة » وتتطلب احرج منها » ثم 
رفعت رأسبا ء وقد قررت في نفسها أمرأ . ظ 


فل 


تزلت مسرعة من سل القصرء فرأت الفتاة قد خرجت من باب القصر 
الى ذلك الوعد فادركتبا » وامسكت بطرف ثوبها فارتاعت الفتاة 
والتفتت اليها وقالت لها : ماذا تريدين مني ؟ أتتجسسين على ! ! قالت 
ها : لايا سيدق . . وأفضت اليها بالقصة من مبدثها الى منتهاها » فسقط 
في يدها » وعلمت ان اباها قد وقف على سرها » ققالت لما : لا ترعجي 
نفسك , فإت اباك لا يعل أيتنا صاحبة الكتاب فعودي الى غرفتك » 
وسأذهب الى الموعد مكانك » حتى إذا رآني هناك ذهي من نفسه ما كان 
يخالجها من الشك في امرك . 

م استمرت ادراجها حتى وصات الى تلك الشجرة » وهنالك برز 
الرجل من مكمنه » واقترب منها حتى عر قبا » فحمد الله على سلامة 
شرفه وشرف ابنته » ثم قال لها : 

ايتها الفتاة : إني احسنت اليك واستنقذتك من يد البؤس والشقاء» 
فاسأت إل با فعلت » حتى كدت الليلة اهلك حزن وكدا , وألصق 
يانتي ذنبك واحمل عليها عارك » فاخرجي من منزلي » فاليم ليس اهلا 
للإحسان . 

فخرجت خائية ” تتعثر فى اذياها » حتى وصلت الى شاطىء النبر» 
ا ا ات وى ااا 
انامليا : 

سواه الى ترح هل عقا الرجل الذى احسن لي 956 


عاره » وإزالة همه وحزنه » . 


51 


ثم ألقت بنفسها في النبر » وما هي الا دورة او دورتان حتى افترق 
ذانك الصديقان الوفيان» جسمها وروحها » فطفا منها ما طفا » ورسب 
ريا 

وفي صباح تلك الليلة عثر رجال الشرطة يجئة الفتاة الشهيدة 
فعرفوها», وعادوا بها الى منزل سيدها . . فبكاها بكاء كثيرأ وندم على 
ما أساء به اليها من طردها وازعاجها » ثم امر بدفنها » ول يبق في يده من 
آثارها غير حقييتها . 

مرت الأيام تأو الأيام » وجاءت الحوادث إثر الحوادث » وظبر 
للرجل من اخلاق ابنته وطباعها » وتبتحكبها واستهتارها » مالم يكن 
يعرفه من قبل » حتى ضاق بأمرها ذرعاً » وجلس في غرفته فيإحدى 
الليالي يفكر فيا ساق اليه الدهر من خطوبه ورزاياه » ثم أل به الضجر » 
فقام الى صندوقه يفتش عن شيء يتلبى به » فعثر بتلك الحقيبة » وم 
يكن قد فتحها قبل اليوم » فإنه ليقرأ إذ عثر بتلك الكامة الآخيرة التي 
كتبتها الفتاة على شاطىء النبر قبل موجباء فها اتى على آخرها حتى عرف 
كل شيء فسقط مغشيا عليه يعالج من الحزن والآلم ما يعالج الحتضر من 
سكرات الموت  .‏ 2 

وما استفاق من غشيته حتى صار بهذي هذيان الحموم » ولبث على 
هذه الحال بضعة اشهر » يمرض ثم يبل » ثم يمرض ثم يبل » حتى أدر كته 
رحمة الله فرض مرضا ل ينقض الا باتقضاء اجله . 

فيا ايها الوالد الجبول » الذي قذف بتلك الفتاة البائسة في بحر هذا 


الوجود الزاخر » اعلنت قبل ان تفعل فعلتك التي فملت انك ستبرز الى 
هذا العالم فتاة تلاقي شقاءه وآلامه ما لا قبل لها ياحتاله ؟ . 


م ا 0 ياد 
المدنية الغريبة 5 تتولى شأنهن » وتكفل لكم تر ستبن » فانتزعوأ مسن 
جنوبكم قبل ذلك غرائز الشهامة والعزة والإباء والآنفة , ع 
رزأ؟ الدهر فيبن . وفجعكم في اعراضهن وقفتم امام ذلك المشهد هادئين 
مطمئنين » لا تتعذبون ولا تتألمون . 

ويا ايها الناس جميعا : لا تحلفوا بعد اليوم بالآنساب والأحساب» 
ولا تفرقوا بين تربية الأكواخ وتربية القصور » ولا تعتقدوا ان الفضيلة 
وقف على الأغنياء وحبائس على المظياه » ققد علدمم سا أثمر النخر في 
طيات أحدائه من رذائل الشرفاء وفضائل اللقطاء . 


المندوق 


حضرة السيد الفاضل : 

يوجد في ضريح السيد البدوي صنذدوق توضع فيه اللثور » ويبلغ 
جموعبا في العام نحو ستة آلاف جنيه » فإذا فتح ذلك الصندوق يختص 
بعض الخلفاء بأخذ نحو الربع مما فيه» والباقي يوزع على اصحاب الآنصية 
الكثيرين الذين يعدّون بالمئات » فبل ترون ان هذه القسمة شرعية » مع 
ان الذن يأخذون الآلوف أغنياء والذين يأخذون الآحاد فقراء ؟ - 

افتنا ايها السيد الفاضل بما يوجبه الإنصاف والعدل الديني في هذه 
المسألة التي اصبحت الشغل الشاغل للكثير من الناس ؟ 
ْ ' « أبن جلا » 

ايها السائل : اراك تسألني عن القسمة الشرعية في هذا المال كانك 
تعتقد أنه ميراث شرعي » وأن طؤلاء الذين تسميهم اصحاب الآنصبة من 
الحق في هذا المال مثل ما للوارثين في مال المور ثين . 


احرص 


ان الذي اعامه ان هذا ادق المزعوم دق موهوب » لا يستطيع ان 
يحمله الحامل على وجه من الوجوه الششرعية » لآن الذين يضعون المال في 
هذا الصندوق و أمثاله لا بريدون بذلك ان يهبوه احداً من السدنة والخدم 
ولو ان ذلك كان غرضهم لوضعوه في أيديهم بدلآ من الصندوق « ولكنهم 
لا تصوروا ان ذلك الميت حي في قبره يسمع نجواهم » ويفهم حديثهم » 
ويلي دعاءه » تجسم في نظرهم هذا الخيال» فأرادوا ان يعطوه جميع 
احكام الأحياء وصفاتهم حتى حب المال وادخاره » فخيل اليبم ان 
ان الصندوق من الميث بنزلة الكيس من الحي » فبم يهبونه امال 
ويضعونه في صندوقه » لأ:هم يعجزون عن وضعه في يده . 

اما كيفية تصرف الميت بهذا المأل » و كيف ينفقه وفي أي شيء ينتفع 
به » فذلك أمر لايخطر ببالهم » ولا يدخل في باب مقصدم وأغراضهم . 

قإن وجد بينهم من يعم ان مرجع هذا المال الى سدنة الضريح » 
وخدمته فعأمه هذا لا يستفاد منه ان يهبه لمم » او يمنحه إيام » لأنهم لو 
ارادوه على أن يعطيهم ذلك المال » او يعطيهم بعضه ويستبقي لنفسه 
البيعض الباق » لما وسعه ذلك ولا رأى ان فعله أن عمل عملا صاللاً . 

بل هو يعتقد ان اخذم المال من الصندوق بعد ان يضعه فيه أمر لا 
علاقة له.يه ولا شأات له فيه » لآن المال قد خرج من يده الى ضاحب 
الضريح » وصاحب الضريح يتصرف في ماله كيف يشاء . 

فهو في جميع حالاته وشؤونه لا هب هبسة صحيحة » ولا يتصرف 
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تصرفاً شرعيا » ولا يضع صدقة في موضعها » ولا يطرق باب من أبواب 
الير المسنونة . 

وعندي أن مثل هذا المال بعد أن خرج من يد صاحبه ألى غير يد » 
وانقطعت ملكيته الاولى من حيث ل تقم مقامها ملكية أخرى » يعتبر 
مالآ مهملا » لا صاحب له » ولا علاقة لاحد به . 

وأحسن الخحالات الشرعية والعقلية في هذا امال ان ينفق في مصارف 
الصدقات التي اعتيرها الشارع واعتمدها ء وافتتحها بأداة الحصر التي 
قنع غيرها من الاشتراك معبا في حكمها في قوله تعالى «إنما الصدقات 
للنقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قاوبهم وفي الرقاب والغارمين 
وفي سبيل الله وابن السبيل » . 

فإن كان بين هؤلاء المتظامين من قله انصبتهم في ذلك الصندوق ذو 
حاجة داخل في قسمه من الآية الشريفة » فله الحق في ذلك المال من حيث 
كونه فقيرا معدما » كعامة فقراء المساين » لا من حيث أن له صلة 
بصاحب الضريح تسوغ له ان يكوت من ذوي الانصبة والسبام في 
صندوقه » فإن أمثال هذه الصلات والعلائق قد انقطعت بانقطاع الجاهلية 
الاوى . فلا هياكل اليوم ولا سدنة » ولا وسطاء ولا شفعاء » ولا.اقراط 
تعلق في آذان الاصنام » ولا عقود تقلد بها اعناق الاوثان » ولا مال يوضع 
مع الموتى في قبورم لينتفعوا سه بعد بعثهم من مراقدم » وانما الناس 
جميعاً سواء بين يدي الله سبحانه وتعالى » لا فضل لاحد منهم على اححد 


لضن 


إلا بالتقوى » ولا زلفى لاحد بزدلف , به اليه إلا يقيئه وإعاته ,» وبره 
وإحسانه . 


ذلك ما أراه في هذه المسألة وهذا ما اعتقده فيهاء ولا اعلى ان 
كنت ارضيت الناس فيا كتبت او اغضبت » وإفا أعم 'ني | أرضت 
يدي وخالقي » وحسي ذلك وكضى . 
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الغناء العر بي 


الغناء بقية خواطر النفس التي عجز عن ابرازها اللسان » فابرزتها 
الآلحان فبو افصح الناطقين لساناً » وأوسعهم بياناً » وأسرعهم نفاذا الى 
القاوب وامتزاجاً بالنفوس » واستيلاء على العقول » وأخذا بمجامع 
. الأفئدة » وبيان ذلك ان النطق ثلاث طبقات تختلف درجاتها باختلاف 
ميرجات الإبلاغ والتأثير فيها » فأدناها النثر وأوسطبا الشعر »م وأعلاها 
الغذاء » فلو أن عاشقاً برح به الهجر مثلا فأراد ان يبلغك ما في نفسه من 
ذلك » فإن قال لك : إني مهجور » فحسب »ء فقد أبلغك بعض مافي 
نفسه ا 


وإن انشدك قول الشاءر 
الا ومن زفرات ما طن فناء 
أو قول الآخر : 


كأت قطاة علقت يجناحها على كبدي من شدة الخفقان ' 


م 


تملك راةطريق الخوال نوهو ن الك خواطن تنه بضوره 
اوضح من الصورة الاولى » وترك في نفسك أثرا اعظم من الاثر الاول » 
وان رفع عقيرته وكان يجيد التوقيع يتغنى بقول القائل : 

وارحمتا للغريب بالبلدالنا زح ماذا بنفسه صنعا 

فارق أحبابه ما انتفعوا بالعيش من بعده وما انتفعا 

فقدصور لك قلبه كا هو . واألمسك موضع الألم والحزن منه » فبلغ 
دك التاثر منتباه » وربما بكيت عند سماعه حز نا ورحمة » وما بكيت إذ 
بكيت الالان الغناء لم يبق بقية من خواطر هذه النفس القريحة الا نطق 
بها لك واسمعك اياها » وكا ان الابيات قيود المعافى كذلك الالحان قيود 
الابيات» فلا يزال المعنى مشردا هبنا وههنا حتى يحتويه بيث من الشعر. 
فإذا هو مستقر في مكانه م ثم لا يزال البيت يتجانف عن الآذان ذات 
اليمين وذات الثهال » حتى يقوده الصوت الحسن » فإذا هو مستودع في 
الصدور . 
ظ والغناء فن من فنون الطبيعة » تهتدي اليه الامه بالفطرة الترزة ف 
هدير امام وخرير ااه » وحشيف الاشجار . فن أبكاه امام غرد 
تغريده كلما أراد البكاء » ومن أطربه صوت الناعورة رن رنينها ليطرب 
جمله او ناقته فينشطان للسير » وما زال هذا الفن مبتديا ببداوة الامة 
العربية لايكاد يتخطى فيها حداء الجبال , ومناغاة الاطفال » حتى اذا 
اثتقلت من مضيق الحاجيات الى منفسح الكماليات » وتوسعت فيه 


وزادت في أنغامه وضروبه » وتفننت فى آلاته وأدواته » وكذلك كان 
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شأن العرب في جاهايتهم » ينظمون أشعارهم على نسب متوازية» وأنغام 
متوازنة . فالبيت يوازت البيت في ترتيب الحركات والسكنات 
وتعدادها , والشطر والتفعيلة يوازنان الشطر والتنعيلة كذلك , 
فكائما كانوا يهيئون لأنفسبم بمذهبهم هذا في الشعر ألحاناً موسيقية » غير 
أن معارفهم ل تكن تتسع لأكثر من هذا النوع من الموسيقى . وهو نوع 
التداسب الشعري الذي هو قطرة من بحر هذا الفن الزاخر» ثم استمر 
شأنهم على هذا حتى جاء الإسلام واختلطت الآمة العربية بالأمة الفارسية 
ألني كان للها من حضارتها وتّديئه متسع للبراعة في هذا الفن ومنتدح في 
مناحيه ومقاصده » ووفدالكثير من مغني الفرس والروم موالي في يبوت 
العرب وف أيدبهم العيدان والطئابير » والمعازف والمزامير » يلحثون بها 
اشعارث الفارسية والرومية » فسمعها منهم العرب فاقتبسوها ولحنوا بها 
اشعارم تلحيئاً بزوا فيه أساتذتهم » وولدوا ألخانا وأنغاماً لم يأت بها من 
قبلهم » شأنهم في جميع الفثون والصناعات التي كانوا يقتبسونها من الأمم 
التمدينة اللعاصرة لم » وظبر فيهم رجال أذكياء كان لهم الفضل الباهر 
في تقديم الغناء واتساعه مثل ابن سيريج » ومخارق » وطويس » وابراهع 
الموصلى » وابنه اسحاق » وايراهم بن الميدي » ومعبد ‏ الذي طالما 
ضريت به ويحسن ضوته الامئال غل السنة فحول القعزاء . كقول أنى 
عبادة البحتري في وصف فرس كان اهداه اليه احد الامراء : 


«زج الصبيل كأت في نبراته نغمات معيد في الثقيل الاول 
والثقيل والخفيف الاول والثاني اسماء اصطلح عليهاالءعرب ومرجعها 


ل 


ا وضعفاًءوما 
ا نزل الدليل الى التراب يسوفه"' 
وهواك عندي كالغتاء لانه حسن لدي ثقبله وحفقيقفه 


وبالرغم من غضارة الدين وغضاضته في ذلك العبد ‏ عهد الصدر 
الاول - وشدته في النبي والتلبي بالغناء والعزف والزمر وأمدّالها ونعيه 
على من يحخترف ذلك او يتخلقه» فقد كان للمغنين الشأن الرفيع في حالس 
الخلفاء والامراء » والنصيب الاوفر من جوائزهم وصلاتهم » ولاغرو في 
ذلك » فسلطان الوجدان فوق سلطان الاديان» ولقد بلغ من شأن الغنين 
وإدلاهم على الخلفاء أن اسحاق الموصلي شت ابراهيم بن المبدي في حضرة 
أخيه الرشيد غير هياب ولا وجل » فا استطاع اخو الخليفة أن ينتتصف 
لنفسه منه هيبة واجلالا » وكان ابن ععائشة المغني لا يغني الا لملك, او 
ولي عبده » حتى كان الخليفة اذا أراد ان يختار من بن ابنائه من يعبد 
اليه بالامر من بعده لا يكتب له بذلك عبدا ء بل يأذن لابن عائشة ان 
يغني عنده ‏ فلا تطلع عليه ثمس الغد حتى يفد الناس اليه يودئونه بولاية 
العهد » فإن دعاه الى الغناء لديه أمير او وزير وجد من قوة الدالة بنفسه 
مأيدفع به الطلب عنه. ٠‏ ويروى أن أبن عتيق وهو من تء لم في شرف 
البيت وجلال امحل رأى ابن عائشة بوم وحلقه خدوش » فقال : من 


)010( ساف التراب ٠‏ أسثمة . بريد أنه ذكر حبيبه في أعظى أوقات سدته وهو وقت ضلال 
الركرب ونزول الدليل » » اسم التراب لستدل منه على الأرض . 


مدان 


فمل بك هذا ؟ قال : فلان » وأشار الى ضاربه . فمضى ونزع ثيابه وعاد 
فجلس للرجل على بابه » فلما خرج أخذ بتلبيبه''' وجعل يضربه ضري 
موجعا » والرجل يصيح : أي شيء صنعت ؟ وما ذني اليك ؟ وهو لا 
يجحيبه حتى بلغ منه » وأقبل الناس فحالوا بينه وبيته وسألوه عن ذنبه » 
فقأل : انه اراد ان يكسر مزمارا من مزامير داود » بريد أنه خنق ايبن 
عائشة وخدشه في حلقه . ومما يروى من حوادث تيهه وترفعه انه خرج 
من عند الوليد بن عبد الملك وقد غناه : 
أبعدك معقلا أرجو وحصنا قد اعيتني المعاقل والخحصورتف 
فأطربه وأمر له بثلاثين ألف درهم وكثير من الثياب» فبيئا هو 
يسير إذ نظر اليه رجل من اهل وادي القرى كان يشتهي الغناء فدنا من 
غلامه وقال : من هذا الراكب الختال ؟ قال : ابن عائشة المغني » فدنا منه 
وقال: جعلت فداك انث ابن عائشة؟ قال نعمء قال: أم عائقة المؤمنين ؟ 
قال لا ء انا مولى لقريش وعائشة امي ؛ وحسبك هذا فلا تكثر , قال : 
وما هذا الذي بين يديك ؟ قال غنيت امير المؤمنين صوتا فاطربته فأمر 
لي بهذا المال وهذه الكسوة » قال : جعلت فداءك هل تن على بات 
تسمعني ما |سمعته أياه ؟ فقال له : ويلك أمثلى يكل بمثل هذا في الطريق؟ 
قال فا اصنع ؟ قال : الحقني الى المنزل » يريد مخاتلته والنجأة منه وحرك 
بغلة شقراء تحته لينتقطع عنه فعدا معه . حتى وافيا المنزل كفرمي 
رهان » ودخل ابن عائشة فمكث طويلاً طمعاً في ان ينصرف فم يفعل » 
)١(‏ التلبيب : ما في موضع اللبب من الثياب : أي ما يدور بالعنق من القميص ونحوه , 


/ا؟ 


ذاما اعياه قال لغلامه : ادخله فلما دخل قال له : من آين صبك الله على ؟ 
قال : انا رجل من اهل وادي القرى اشتبي هذا الغناء » قال له : هل لك 
فيا هو اتفع لك منه ؟ قال : وماذاك ؛ قال : ماثتا دينار وعشرة اثواب 
تتصرف بها الى اهلك » فقال له : جعلت فداءك والله ان لي لبنية ما في 
انها عل الله حلقه من الورق""' وأن لي زوججة عليها يشهد الله قيص » 
ولو اعطيتنى جميع ما أمر لك به امير المؤمنين على خلتي وحاجتي لكأن 
الصوت اعجب إلى منه » وما زال به حتى رحمه ابن عائشة وغناأه 
الصوت بعد لآي'"' فطرب الرجل له طربا شديداً وجعل يحرك رأسه 
وينطح بها الجدار حتى خيف ان يندق عنقه » ثم انصرف ول يرزأه في 
ماله شيئاً . ' 

وفى هذا الحديث فوق الغرض الذي سقناء له ما يدل على ان النناء 
العربى كان قريب الى القاوب وأنه كان منها بمنزلة الأصابع من الآوتار » 
فإذا لمسها رنت رننن التكلى والمرزوءة في واحدها . وان الوجدان العربي 
وجدان رائق شفاف تأخذ منه متلفات الانغام » فوق ما تأخذ الكهرياء 
ابابا ساو 0 
المدام . 

وكانت الاصوات 52055 واضعيبا وتسمى بأسماء اصحابها 
كا هو الشأن في الشعر » فيقال : صوت اسحاق أو معبد » كا يقال شعر 
مس او بشار » وكان المغني احرص على صوته من الكريم على عرضه » 
| (١)الورق‏ «الفضة. 0220 (»)الأي ‏ الجيد, 
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فإذا صنع صوتا لا يسمح لأحد من المغنين ان يأخذه عنه حتى يغنيه 
. مرارا وتعرف نسبته اليه » كا يفعل اليوم الخترعون والصانعوت من 
أخذ الامتيازات بمخترعاتهم ومصنوعاتهم » وكان لإسحاق الموصلى القدرة 
الغريبة على مخاتلة المغنين عن اصواته » حقى صنع مرة صوتاً وأراد 
الفحول منهم ان يأخذوه بعدما سمعوه منه اكثر من سيعين مرة فا 
استطاعوا الى ذلك سبيلا » وكانت مجالس الغناء عندهم تشبه أن تحكون 
مخالس عم لدراسة هذا الفن وتبذيبه » فكان احدم لا يجم ان رأى في 
صوت صاحبه مأخذأ ان يفجأه بالانتقاد ويبين له مواضع الخطأ مبما عظم 
شأن الجلس وشأن صاحيه » وكانت تقع بينهم المنافسات الشديدة في ذلك 
كا تقسع بين العلماء في محادلاتهم ومناظراتهم مما يدل على أن الغناء الغربي 
كان له عند العمرب صبغة جدية فوق صبغة اللبو » وان الغربيين في هذا 
العبد ليسوا بأعم بصناعة الغناء ولا اقوم على امرها من العرب في ذلك 
العهد » ولو أن العرب توسعوا في فدونه وضروبه لبلغوا فيه الغاية التي 
لاغاية وراءها . ولكنهم كانوا قاما يحفاون بإدخاله في الاغراض العالية 
كالحروب والشؤون الوطنية وامثال ذلك من المناحي والمقاصد الا قليلاء 
كا ورد في تاريخ الدولة العباسية أن اعداء البرامكة لما أرادوا الإيقاع بهم 
وعلموا ان سبيل الوشاية بهم الى الرشيد سبيل وعر دسوا له من القيان 
من يغنيه بقول عمر بن أل رديعة : 


ليت هندا أنخزتنا ماتعد ‏ وشفت أنفسنا مما تجد ‏ 
و استبدت مرة ؤواحدة إنماالعاجز من لا ستبد 


لعن 


فحرك ذكر العجز والاستبداد ما كان كمناً في نفس الرشيد من 
شعوره سلطان البرامكة عليه واستبدادهم بالامر من دونه » فال عند 
تام الصوت 0 نعم إني عاجز » ثم كان امره معهم بعد ذلك ما كان » ولقد 
مضى الصدر الاول من الإسلام وشأن فن الغئاء العري هذا الشأن المظيم 
خصوصا في اواخر الدولة الآأموية وأوائل الدولة العباسية »ثم اخذت 
شمسه الباهرة تنحدر الى الغروب بانحدار اللغة العربية وشعرها حتى 
اصبح في حضارة الأندلس قدود) وموشحات» بعد ان كان قصائد 
ومقطعات » فكان لا يسمع ابناء العرب في ذلك العبد الا الى قول المغني: 


كحل الدجى يجري من مقلةالفجر على الصباح 
ومعمم النهسر في حلل خضر2 من البطاح 
أو قوله : ظ 
كلل يا سحب تيجان الربى بالحلى 
واجعلى سوارها منعطف الجدول . 
وليث الآمر وقف عند هذه الموشحات فانها وان ل تكن شعرية اللفظ 
فبي شعرية المعني عالية الخيال » وهى على علاتها خير من شعر العامة 
الذي قضى عليهم فساد اللغة وا نحطاطها باتتباجه والتغني به كالزجل » 
والمواليا » والقوما » والدوبيت » وكان ويكون » غير ذلك ممأ يسمى في 
عبدنا هذه بالآدوار والتواشيح والآغصان والمذاهب وأمثاها . ' 
فهل لجاعة المغنين في عصرنا ان يعفونا من : « إحب جميل طبعه 
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الدلال » ومن : « يا حاو صون عبد ودادي الله يصونك »> ويأخذوا بنا 
في مسلك اشرف من هذا المسلك » ويعيدوا للغناء العربي عبده الأول "م 
صنع شعراء العصر يرفيقه الشعر » فلقد كان الشعر والغناء اخوين 
أليفين»رضيعي ثدى وضجيعي مبدءثم ضريها الدهر يضرباته فافترقا فهإذا 
عليئا لو قصرنا مسافة البعد بينهاء وماذا على المغنين والشعراء في مص رلو 
عقدوا بينهم عهداً ان بهذبوا اخلاق امتهم ويرفعوا شأنها ليكون لهم من 
الفضل في نهضتها وارتقائها ما عجز عن در كه الفلاسفة والحكماء » فينظم 
الشاعر المقطعات الرقيقة العذبة السائغة في فضائل الاعمال ومكارم 
الاخلاق » كالشجاعة والشهامة والشرف وحب الوطن والاتحاد والتزهيد 
في صغائر الامور » والترغيب في عظائهاء فياخذها منه الغني ولا 
يتكلف في تلحينها اكثر ما يتكلفه في تلحين سواها من الادوار والواؤيل 
ثم يغنيها في الناس غير مبال بما يفاجئه به ضعفاء النفوس الجامدون من 
الاتتقاد الملازم لكل عمل شريف في مبدثه» وفي اعتقادي ان لهذه الطريقة 
من الاثر الحسن في نفوس العامة وتبذيب اخلاقهم وطباعبم » وتقوم 
ألسنتهم وعقوهم » ما يخلد للملحنين والمغنين اجمل ذكر في تاريخ عظماء 
الرجال . . 


التوبة 


عل فلان » وكان شابآ من شبان الخلاعة واللبو» وقاضياً من قضاة 
الحاى » ان المنزل الذي يجاور منزله يشتمل على فناة حسناء من ذوات 
الثراء والنعمة والرفاهية والرغد » فرنا اليها النظرة الأولى فتعلقها » 
فكررها أخرى فبلغت منه » فتراسلا ثم تزاورا ثم افترقا » وقد ختمت 
روايتها بما تختم به كل رواية غرامية يثلها ابناء آدم و<واء على مسرح 
هذا الوجود . 

» عادت الفتاة الى اهلها تحمل بين جنبيها هما يضطرم في فؤادها‎ ٠ 
» وجنيناً يضطرب في احشائها» وقد يكون لها الى كتان الأول سبيل‎ 
اما الثاني فسر مذاع » وحديث مشاع » إن اتسعت له الصدور » لا تتسع‎ 
. له البطون » وإن ضن به اليوم لا يضن به الغد‎ 

ذلك ما اسهر ليلها وأقض مضجعباء وملك عليبا وجداتها وشعورهاء» 
فلم تر لها بدأ من الفرار ينفسها » والنجاة بحياتها » فعمدت الى ليلة من 
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الليالي السوداء فلبستبا » وتلفعت بردائها » ثم ألقث بنفسها في بحرها 
الآأسود » فا زالت امواجها تترامى بها حتى ألقتها الى شاطىء الفجر , 
فنا هي في غرفة صغيرة في إحدى المنازل البالية» في بعض الاحياء الخاملة 
وذلك الجنين المضطرب . 

كان لها أم تحنو عليها » وتفتقد شأنها » وتجزع لجزعبا . وتبكي 
لبكائها ففارقتها » وكان لا أب لا هم له في حياته الا أن يراها سعيدة في 
آمالها » مغتبطة بعيشها » فهجرت منزله » وكان لما خدم يقمن عليها 
ويسهرن يجانيها ! فأصبحت لا تسامر فير الوحدة » ولا تسأهر غير 
ا ا 
عظمة وافتخاراً . . ففقد . . وكان لها امل في زواج سعيد من زوج 
محبوب فر زأتها لأياء 2 ب 

ذلك ما كانت تناجي نفسها به . . صباحها ومساءهاء بكورها 
وأصائلها فاذا بدا لها أن تفكر فى علة مصائبها وسبب احزانها علمت انه 
ذلك الفتى الذي وعدها ان يتزوجها فخدعبا عن نفسباء ول يف بعهده 
ها فقذف يها وبكل ما تلك يدها في هذا الصير . ض 

فلا يكاد يستقر ذلك الخناطر في فؤادها » ويأخذ مكانه من نفسها 
حتى تشعر بجذوة نار تتقد بين جنبيها من الحقد والموجدة على ذلك 
اش 03 كنلا »بوعل ابجع الإناي جه لأيا هل الفالل ابريئة 6و1 
يسلكه فى سلسلة المجرمين . 

وما هى الا أيام قلائل حتى جاءها الحاض . . فولدت وليدتها من 
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حيث لاترى بين يديها من يأخذ بيدها أو يساعدها على خطبها غير 
عجوز من جاراتها ألمت بشأنها فمشت اليها وأعانتها على أمرها 
ساعات . . ثم فارقتها تكابد على فراش مرضها ما تكابد . . وتعاني من 
صروف دهرها ما تعافي . 
< ولقد ضاق صدرها ذرعا بهذا الضف الجديد» وهو أحب الحاوقات 
اليبا واكثرهم قربا الى نفسها .. فجلست ذات ليلة » وقد وضعت طفلتها 
النامة على حجرها وأسندت رأسها الى كفبا » وظلت تقول : 

ليت أمي ل تلدني » وليتني لم اكن شيئاً . ظ 

لولا وجودي ما سعدت » ولولا سعادثى ماشة شقيت » وإن كان في العام 
وجود أفضل منه العدم فهو وجودي . 

العا سي ا اا اما اليومء 

ىك 2020 

لا احسب ان لوت تاري حتى يذهب بي الى قبرى . فاذا يكون 

00ظ في الحياة شقائي » لا لذن جنته 
ولالجريمة اجرمتها » سوى أنني آمبا . 

هل تعيشين ايتها الفتأة حتى تغفري لي ذنب أمومتي حينا تسمعين 


مانن 


قصتي وتسمعين شكاق ؟ 
ليبق في يدي يا بنيتي من حلاي الا قليل سأسعا كا بعت سايقه » 
فماذا يكون شأني وشأنك بعد اليوم ؟ 


حال أن اعود الى أبي فاقص عليه قصتي » لآنه ل يبق لي مما يعزيني 
عن شقاء العيش وبلاثئه » الاان اهلى لا يعرفون شيئاً عن جريتي » فهم 
وف اا ماقي » خير لي وهم من 
ان يبكوا حياق . 

وكذلك ظلت تلك البائسة المسكينة تحدث نفسها تارة » وطفلتها 
أخرى بمشل هذا الحديث الحزن الالين » حتى غلبها صيرها على أمرها » 
فأرسلت من جفنيها قطرات حارة من الدموع هى كل ما يلك الضعفاء 
العاجزون » ويقدر عليه القانطون البائسون . 

دارت الايام دورتها وباعت الفتاة جميع ما تملك يدها » وما يحمل 
بدنها وما تشتمل عليه غرفتها من حلى وثياب » وأثاث ورياش » ول يبق 
لا الا قيصها الخلق وملاعتها وبرقعبا » وم يبق لطفلتها الا أسمال باليات 
تم عن جسمها ميمة الوجه عن السريرة » فكانت تقضي ليلبا شر قضاء 
حتى اذا طار غراب الظلام عن يحثمه اسبلت برقعها على وجبها» 
واتزرت بمئزرها » وأنشات تطوف شوارع المدينة » وتقطع طرقهاء لا 
تبغي مقصدأ ولا تريد غاية سوى الفرار بنفسها من همها » وهمبا لا يزال 
يسايرها ويترمم مواقع اقدامها . ا 


وأحسب ان عجوز؟ من عجائز المواخير رأتها فألمت ببعض شانها 
فاقتفت اثرها حتى دخلت غرفتها » فوغات عليها » وسألتها ما خطيها ؟ 
فأنست الفتاة عند رؤيتبا » وكذا يأنس المصدور ينفثاته » والبائس 
بشكاته » فأصر حت لها بسرها وألقت اليبا بخبيئة صدرها » ول نترلك 
خيراً من اخيار نعيمها » ولا حادثا من حوادث بؤسما لم تحدثئها به» 
فعرفت الفاجرة محنتها » ورأت بعينبها ذلك الماء من الحسن الذي يجول 
في أدمم وجهبا جولان الراح في زجاجتها » وعامت أنها ان احرزتها في 
منزها فقد احرزت غنى الدهر » وسعادة العمر » وما هو الا ان ارسلت 
اليها بعض عقاربها ونفثت في نفسها بعض رقاها » حتى غلبتها على امرها 
وقادتها الى متزلها » وما هي الاعشية او ضحاها حتى بلغت بها الغاية 
التي لا مفر ا ولا لامثالبا من باوغها . 

عاشت تلك البائسة فى منزلها الجديد » عيشأ أشقى من عيشبا الاول 
في منزلها القدم لانها ما كانت تستطيع ان تصل الى لقمتها . وهي كل ما 
حصلت عليه في حياتها الجديدة .. الإ اذا بذلت راحتها وشرّدت نومها » 
وأحرقت دماغبا بالسبر » وأحشاءها بالشراب » وصبرت على كل من 
يسوقه اليها حظها من سباع الرجال وذثابهم » على اختلاف طبائعهم » 
وتنوّع أجلاقهم » لانها ل تر بدا من ذلك . . فاستسامت استسلام اليائس 
الذي ل تترك له ضائقة العيش الى الرجاء سبيلا . 

ولو ان الدهر وقف معها عند هذا الحد لمان الامر ولآلفت الشقاء 
ومرنت عليه ؟ا يألفه ويمرن عليه كل من سار في الطريق التي سارت فيها » 


امن 


ولكنه أنى إلا أن يسقيها الكأس الآخيرة من كؤٌّوس شقائه » فساق اليها 
ذئباً من ذثئاب الرجال كان ينقم عليها شأناً من شؤون شهواته ولذاته , 
فزعم أنها سرقت كيسه في إحدى لياليه التي قضاها عندها » ورفسع أمرها 
الى القضاء » واستعان عليها ببعض أترابها الساقطات اللوات كن يحسدتها 
وينفسن عليها حسنها وبهاءها حتى أدانها . 

جاء يوم الفصل في أمرها فسيقت الى الحكمة » وفي يدها فتاتها » وقد 
يلغت السابعة من عمرها » فأخذ القاضي ينظر في القضايا ويح قببا يما 
يشاء حتى أقى دور الفتاة » فا وقفت بين يديه » ووقع بصرها عليه » حتىق 
شدهت عن نفسها وألم بها من الخيرة والدهشة ما كاد يذهب برشدهاء 
ذلك انها عرفته وعرفت أنه ذلك الفتى الذي كات سبب شقائها وعلة 
بلائبا » فنظرت اليه نظرة شزراء » ثم صرخت في وجبه صرخة دوى 
بها المكان دوياً وقالت : 


رويدك يا مولاي القاضى » ليس لك أن تحكون قاضياً في قضيتي ! 
فكلانا سارق وكلانا خائن » والخائن لا يقضى على الخمائن » واللص لا 
يصلح ان يكون قاضياً بين اللصوص . 

. فعجب القاضي والحاضروت لهذا المنظر الغريب » وغضب لهذه 
الجرأة العجيبة » وهم ان يدعو الشرطي لإخراجها » فحسرت ةناعبا عن 
وجهها » فنظر اليها نظرة أل فيها بكل شيء » فشعر بالرعدة تتمشى في 
أعضائه » وسكن قي كرسيه سكون الحتضر في سررر الموت » وعادت 


/لاه؟ 


الفتاة الى اتام حديثما فقالت : 

أنا سارقة المال» وأنت سارق العرض» والعرض أتُن من المال » 
فأنت اكبر مني جناية » وأعظم جرما  .‏ . 

إن الرجل الذي سرقت ماله يستطيع .ان يعزي نفسه عنه باسترداده 
او الاعتياض عنه » اما الفتاة التي سرقت عرضها فلا عزاء لهاء لأف 
العرض الذاهب لا يعود . 

لولاك ما سرقت » وما وصلت الى ما اليه وصلت »ء فاترك كرسيك 
لغيرك » وقف يجاني لبحاكنا القضاء العادل على جرية واحدة أنت 
مديرها » وأنا المسخرة فيبا . 

إن شريعة تعلم أننا شركاء في جريمة واحدة » ثم تأت بنا الى هذا 
الكان » فتقف أحدنا في أشرف المواقف » وتقف الآخر في أدناها , 
الشريعة ظالمة ليس بينها وبين العدل نسب موصول » او زمام غير 

رأيتك حين دخلت هذه القاعة وسمعت الحاجب يصرخ للقدمك 
ويستنبض الصفوف للقيام لك » ورأيت نفسي حين دخلت والعيون 
تتخطاني والقاوب تقتحمني فقلت : يا للعجب ! ! 5 تكذب العناوين » 
وم تخدع الألقاب » وم يعيش هذا العالم في ضلالة عمياء » وجهالة جبلاء!! 

بخ بخ لآولئك الذين منحوك هذه الشهادة » شهادة العم والفضل 
والاخلاق والآداب . ومرحى مرحى لأولئك الذين أقعدوك هذا المقعد» 
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ووضعوا بين يديك هذا القانون » وأوقفوا امامك هذا الشرطي يمر 
بأمرك وينزل على حكمك . 

إن تحت هذه الثياب التي تلبسونها معششر القضاة نفوساً ليست بأقل 
من نفوسنا شرا » ولا أخبث منها مذهبا » وربا لا يكون بيئنا وبين 
الكثير منكم فرق الا في العناوين والآلقاب » والثمائل والأزياء . 

أتيت بي الى هنا لتحك على بالسجن » كأن ل يكفك ما أسلفت إلي) 
من الشقاء حتى اردت ان تجيء بلاحق لذلك السابق . 

ألم أحسن إليك بساعة من ساعات السرور فترعاها؟ ألست إنسانا ذا 
شعور وإحساس فترثي لشقائي وبلائي ؟ 

إن ل تحكن عندي وسيلة أمت بها اليك » فوسيلتي عندك ابنتك 
هذه » فبي الصلة الباقية بيني وبينك , 

فرفع الفاضي رأسه ونظر الى ابنته الصغيرة نظرة رحمة واشفاق 
وقد قرر في نفسه ألا بدله من أن ينصف تلك البائسة وينتصف لما من 
نفسه » غير انه أراد ان يخلص من هذا الموقف خاوصا جميلا » فأعلن ان 
الرأة قد أصيبت بدخل في عقلها » وأن لا بد من إحالتها على الطبيب . 
فصدق الناس قوله . ثم قام من مجلسه بنفس غير نفسه » وقلب غير قلبه , 
وما هي إلا أيام قلائل حتى استقال من منصبه بحجة المرض » ول يزل 
يسعى سعيه حتى ضم اليه أبنته واستخلص أمها من قرارتها وهاجر بها 
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الى بلد لا يعرفه) فيه أحد » فتزوج منها وأنس بعشرتها » واحترف في 
دار هجرته حرفة لولا مخافة ان ادل عليه اذا ذكرتها لذكرتها » ولا بزال 
حتى اليوم يكفر عن سيئاته الى زوجته بكل ما يستطيعه من صنوف 
الرعاية » وأنواع الكرامة » حتى نسيا ما فات . ول يبق أمامها إلا 
ماهو آت. 
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المسل 


لو عرف الحسود ما للحاسد عنده من بد وما أسدى اليه من نعمة 
لآنزله من نفسه منزلة الآأوفياء الخلصين , ولوقف بين يديه تلك الوقفة 
التي يقفها الشاكرون بين أيدي الحسنين . ظ 

لا يزال صاحب النعمة ضالآ عن نعمته » لاايعرف ها شأنا » ولا يقي 
ها وزنا , حتى يدله الحاسد عليبا بنكراا » وبرشده اليبا بتحقيرها , 
والقض يوقا » ذبو اديع قاب الحتوء ولي ف لباب اللبوة 

أنا لا أعجب لشيء عجبي لهذا الحاسد » ينقم على محسوده نعم الله 
عليه » ويتمنى لو ل تبق له واحدة منها وهو لا يعم أنه في ه ذه النقمة » 
وفى تلك الأمنية قد أضاف الى محسوده نعمة هي أفضل من كل مأ في يديه 
من النعم . 

وجه الحاسد ميزان النعمة ومقياسبا » فإن أردت أن تزرت نعمة 
وافتك فازم بخيرها في فؤاد الحاسد » ثم خالسه نظرة خفيفة » فحيث 
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ترى الكابة وال هم فهناك جمال التعمة وسناؤها . 


ليس بين النعم التي ينعم بها الله على عباده نعمة أصغر شأنا » وأهون 
خطر؟ من نعمة ليس لبا حاسد » فإات كنت تريد أن تصفو لك النعم 
فقف بها فى سبيل الحاسدين » وألقها في طريق الناقين » فات حاولوا 
تحقيرها وازدراءهاء فاعل انهم قد منحوك لقب « الحسد » فليبنا عيشك 
وليعذب موردك . 

إن أردت أن تعرف أي الرجلين أفضل » فانظر الى أكثره] نقمة 
على صاحبه » وكلفآ بالغض منه » والنيل من كرامته » فاع أنه أصغرهما 
شاناً وأقلبما فضلاً . 

قد جعل الله لكل ذنب عقوبة مستقلة تألم لبا المذنب عند حلول 
أجلهاء فالشارب يتالم عند حاول المرض» والقامر يتام يوم نزول الفقر» 
والسارق يتألم يوم دخول السجن . 

أما الحاسد فعقويته حاضرة دائّة » لا تفارقه ساعة واحدة . 

إنه تال لمنظر النعمة كلما رآها » والنعمة موجود من الموجودات 
الثابتة التي لا يلم بها الا التنقل من مظهر الى مظهر » والتحول من موقف 
الى موقف فهبيبات أن يفنئ أله » أو ينقضى عذابه » حتى تقر عينه التي 
تبصر » ويسكن قلبه الذى ينبض . 

مهرظن دن الأفزامن القلية القاككةم و لكل ذاء سوال وام 
الحسد أن يسالك الحاسد سبيل الحسود » ليبلغ مبلغه من تلك الدعمة التي 


1 


يحسده عليبا » ولا أحسب أنه ينفق من وقته ويجبوده في هذه السبيل 
أكثر مما يئفق من ذلك الغض من شأن محسوده » والنيل منه » فإن كان 
يحسده على امال » فلينظر أي طريق سلك اليه فيسلكه» وإن كان يحسده 
على العلم فليتعم أو الادب فليتادب » فإن بلغ من ذلك مأربه فذاك » 
وإلا فحسبه أنه ملا فراغ حياته بشؤون لولاها لقضاها بين الغيظ الفاتك» 
والكمد القاتل . 


نكسن 


الوفاء 


دا صاحب النظرات : 

تزوجت منذ سنة من زوج صالحة طيبة القلب والسريرة» فاغتبطت 
بعشرتهأ برهة من الزمان » وقد عرض لبا في هذه الايام رمد في عيديها 
فدهب بيصرها فأصبحت عياء » وأصحت أممى يجانيها 6 وقد بدا بي 
أن أطلقها وأتزوج من غيرها . . اذا ترى؟ 

ظ « أنسان» 

أينا الإنسان : لا تفعل» فانك ان فعلت كان عليك امم الخائنين وجرم 
الغادرين » وكن اليوم أحرص على بقائها يجانبك منك قبل اليوم » 

لا تقل اا عمياء فلا خير لى فيبا» ولا غبطة لي بها » فانك ستجد 
بين جنبيك من لذة المروءة والإحسان والجود والإيثار ما ينجسدك عليه 
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الناجمون بالحور الحسان » في مقاصير الجنان . 

اجلس اليها صباحك ومساءك » وحادثبا محادثة الصديق صديقه : 
بل الزوج زوجه » وتلطف بها جبدك وروح عن نفسها ما يساورها من 
البموم والكرؤب وقل لها : لا تجزعي ولا تحزني ؟ فانفا أنا بصرك الذي 
به تبصرين ونورك الذي به تبتدين . 

أعيذك أبها الإنسان بالله ورحمته » والعبد وزمامه » ألا تجعل لبذا 
الخاطر السيء ‏ خاطر الطلاق والفراق ‏ سبيلا الى نفسك » فانها لم 
تسىء اليك فتسيء اليها » ولم تنقض عهدك فتنقض عبدها » فان حكنت 
ممم عو عو يي 

ان عجزاً من الرجل وضعفاً أن يغضب فيمد يذه بالعقوبة الى غير 
من أذنب أليه » ويعتدي عليه . 

ان ل يكن احتفاظك بزوجك وابقاؤك عليها عدلاً يسالك الله عنه 
فلمكن احسانا تحاسيك الإنسانية فيه . 

انك قد خسرت بصرها » ولكنك ستريح قلميا » وحسب الإنسان 
من لذة العيش وهناءته فى هذه الحياة قلب يخفق يحبه » ولسان ييتف 
55 

انها أسعدتك برهة من الزمان » فليخفق قلبك رحمة يها » يقدر ما 
خفق سروراً بعشرتها . 

ا ل ا الغ دوك ول أن هنا السهم 


ىم 


الذي أصابها قد أصايك من دونها » فاحرص الحرص كله على ألا تكون 
امرأة ضعيفة أسبق منك الى فضيلة الصدق والوفاء . 

ظ الى من تعبد بها بعد فراقك اياها ؟ وأي موطن من الواطن هياته 
لقامها؟ وماذا أعددت لها من الوسائل التي تستعين بها على عيشها؟ وتأنس 
بها في وحشتها ووحدتبا ؟ 

كيف يهنأ لك عيش» او يغمض لك جفن ء اذا أظلك الليل فذكرتها 
وذكرت انها تقاسي في وحدتها من الوحشة مالا قبل لبا باحقاله » وأنها 
ربما طلبت جرعة ماء فلا تجد من يقدمها اليها » أو كسرة خبز فلا تجد 
من يدلها عليها » او رما قامت من مضجعها في سكون الليل وهدوئه 
تتامس الطريق الى حاجة من حاجاتها فاخطأ تقديرها فصدمبا الجدار في 
جبينها صدمة أسالت دمها حتى امتزج بدمعبها ؟ 

أيها الآنسان : إن ل تكن عادلاً ولا وفيا ولا محسنا فارحم نفسك من 
هذا الخيال الذي لا بد ان سيساورك » يفت في عضدك وبزعجك من 
مرقدك » قان ل تحكن هذا ولا ذاك » فغيرك أخاطب لآني لا أحسن الا 
تخاطبة الإنسان . 

ف محدتك عن صديق لي من سكرام الناس وأنشياتب تزوج أمرأة 
حسناء فاغتبط بها برهة من الزمان » ثم أصابها الدعر بهثل ما أصاب به 
زوجكء ول يترك لها من ذلك النور الذاهب إلا كا تترك الشمس من 
الشفق الآحمر في حاشية الآفق » فلم يقنعه من الوفاء لها أن استقاها 
واستمسك بها » بل كان يحرص جهده على ألا تعم أنه ينحكر من أمرها 
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شيئا » فكان يعتب عليها في بعض الآحايين في أشياء لا يؤاخذ بها عادة 
إلا الناظرون المبصرون » بريد يذلك أن يلقي في روعبا انه لا زال 
دعدها ناظرة مبصرة » وأنه لا برى شيئاً جديدا طرأ عليها » رحمة با 
وابقاء على ها كانت تحب ان تحاوله من الاعتداد بنفسها والإذلال 
ممزاياها . ظ 

ولقد قرأت جملة صالحة من نوادر العرب في آدابهم » ومكارم 
أخلاقهم ورقة شعورهم ولطف وجدانهم » فلم أر بينها نادرة أوقع في 
النفس , ولا اجمل اثر في القلب » من قول أبي عيينة الكاتب المعروف 
في عبد الدولة العباسية » وكان كفيف البصر : اخثلفت الى القاضي أمد ‏ 
بن أي دؤاد أربعين عام فها سمعته مرة يقول لغلامه عند تشييعي » خذ 
بيده يا غلام » بل يقول أخرج معه يا غلام . 

فان كنت تريد أن يسجل لك من الوفاء في صفحات القاوب » مأ 
سجل لأحمد بن أبي دؤاد في صفحات التاريخ » فلا تطلق زوجك , ولا 
تنقم منها أمرا قد خرج حكمه من يدهاء وإن أبيت إلا أن تأخذ لنفسك 
حظها من لذائذ العيش » فاعلٍ انه ما من لذة يتمتع بها الإنسان في حياته 
الاويشوبها الكدر » او يعقبها الأل » الا لذة البر والإحسان . 


يكن 


خبايا الزوايا 


جلس قاضي التحقيق ليلة أمس على كرسي قضائه » ووقفعن يمينه 
ا رجل من ذوي الآسنان '' قذر « دمع » المنظر » تسنئح شعراته البيض في 
بادية رأسه ولحيته سنوح الشرر الابيض في الدخان الاسود » وتتمثى في 
أدم وجهه غبرة قاة من رآهاعل أنها نسيج دخان الحشيشة » الذي 
ينفثه من فيه صباحه ومساءه وغدوه ورواحه » ووقف عن نساره 
صبية ستة نحل الأبدان جوع الاكباد» ل يترك لهم الدهر ‏ آكل الناس 
وشاريهم - إلا هيكلا من العظم تامع في رأسه عينارف جائلتان , لا 
يستقران في حجريه) إلا اذا استقر الزثبق الرجراج في قرار مكين . 

نظر اليهم قاضي التحقيق نظرات تنازجها الرحمة » وتخالطها 
السفقة » والقضاة لا ير حمون ولا يشفقون » لولا ان من المناظر مناظر 
تستهوي القلوب القاسية » وتذيب الآفئدة المتحجرة » وأنشا يسالهم 
)١(‏ جمع من : وهو العمر , 
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وأحدأ فواحدا ما شأنهم ؟ وما خطيهم ؟ وما مصيرهم ! قكارتف جوأبهم 
جوابا واحداً خلاصته أن هذا النمر اللاس ملابس الإنسات رأى 
خلتهم" من خيث يخفي مكانها فثغر' فيها ثغرة انمحدر منها الى 
أعراضهم » فبعث بها ما شاء وشاء العابثون , فكانوا في داره الضروع 
التي يحتلنها » حتى اذا استنقد درتها''' ألح على دمائها فاستتزفهاء ثم 
قالوا إنه كان يدم مطال الجوع في بطونهم فاذا عل انهم هلكوا او كادوا 
طفق يعللهم باللقمة بعد اللقمة» والمضغة بعد المضغة » وبرمقهم''' العيش 
ترميقاً لا أبقاء عليهم » بل على ما يصل الى يده من المال من طريقهم » 
وزتموا انه كان بريبه منهم في بعض الاحيان رده عليه واحتضاظهم 
بأعراضهم من دونه فيملاً ادمغتهم بدخان الحشيشة ليسرق عقولم » 
ويحل عقدة إبائهم » ويتركهم لا يدرون ما يأتون وما يدعون . 

وما وصلوا من شكوام الى هذا الحد حتى سقط منهم اثنان بين 
يدي القاضي فراعه من أمرهم ما راعه ‏ ثم عم انه الجوع » فأمر لهم بخبز 
وأدم فازدجوا عليه يتناهبونه وبزدردونه ازدراد الوحش فريسته . 
وقد وقف ذلك الذثب المستأنس ينظر اليهم : ابعر ب 
التي برمي بها الصائد صيده اذا أفلت من حبالته . 


الارتياع كله » وحسبت انه يحدثني عن حادثة وقعت في مبدأ الخليقة في 


, تغر الشيء ؛ ثامه وفتحه‎ )١( , الخلة : الحاجة‎ )١( 
الدرة : اللين , (4) رمقه الشراب : أعطاه إاه حسوة حسوة‎ )»( 


خض " النظرات - م7١٠‏ 


مغارة من مغاور الجن او شفعة '' من شفعات الجبأل » وقلت له : أتعم 
أنها الرجل أنك تحدثني عن انسان ؟ قال : لا تعجل فما حدثتك الا عن 
رجل حمار لايغارق وجبه صورة حماره. ليله ونهباره » ورا سرت أليه ‏ 
تلك النشجة من هذه اللقدمة فكمف بك او عامت أن هذه الرذيلة لا 
يترفع عنها في هذا البلد كثير من الاتقياء والصالحين.» والاشراف 
ا ظ 


يي ودبيف . 


ليست مسألة الزوايا وخباياها أمرآ يستهان به » أو تفضي العيون 
عليه فاننا نريد أن نعد لوطئنا رجالا ذوي شجاعة واقدام» وعزة وأنفة» 
من الذين اذا عظم الخطب كانوا حماة الديار » واذا اشتد الباس لا يولون 
الادبار . 


. الشفعة : رأمن الجمل‎ )١( 
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لقهار 


لا أستطيع أن أعتقد ما يسمونه الجنون الفرعي » ويريدون منه 
أن يكون الانسان ينون في شأن واحد من ش ونه » عاق في باقيبا » 
وعندي أن الرجل اما أن يكون عاقلا او مجنونا » ولا ثالث لهما . 

العقل قوة يقتدر بها المرء على ضبط. نفسه عن شهواتها » فموقفه 
أمامبا موقف واحد.» فاما أن يغلبها جميعا أو تغلبه جميعبا . 

أما ما براه الرائى أحيانا من استهتار الرج-ل في بعض الشبوات 
استهتار؟ يستبلك نفسه وعقله » وزهده في بعضها زهد الاعفاء القانعين , 
فذلك لآنه رغب في الاولى فاسترسل وراء رغبته » وم بدعه الى الاخرى 
داع من شهوات قلبه ونزعات نفسه » ولو دعاه لخف اليه ولباه » ولن 
يسمى الرجل زاهد أو عفيفا إلا اذا أمسك نفسه من شهوة تدحوء ابي 
فيدفعها » وتثور ثائرتها بين جنبيه فيقمعبا . 

لاتقل ان السكير عاقل ان رأيته غير فاسق ولا عاهر » واعل انه 


الا 0 


يؤثر الفسق ولا تجذبه اليه جواذبه » ولو آثره لكان موقفه من المواخير 
موقفه من الحانات » ولا تقل ان الفاسق عاقل ان رأيته غير سارق ولا 
مختلس » فإنه لا يحب السرقة ولا الاختلاس » ولو أنه ا<بها لكان في 
التسلل الى اعماق الدور والقصور » أبرع منه في التسلل الى مكامن الفسق 
والفجور » ولا تقل ان المقامر ان رأيته لا شارياً ولا فاسقاً » فان القمار 
قد استبلك شهوته واستخلصها لنفسه» ول يدع فيها فضلة لسواها » ولولا 
ذلك لكان أكبر السارقين » وأفسق الفاسقين . 


ولو كنت من المصانعين » الذين بزخرفون لارباب الرذائل ر ذائلهم 
حتى يصوروها في نظرم فضائل بما يلبسوها من أثواب التأويل 
ويصبغونها من ألوان التعليل » لما استطعت ان تصانع المقامر لان حاله 
من الجبل الفاضح » والغياوة المستحكمة » أبعد الحالات عن عذر 
المعتذرين » وتأويل المتأولين . 

ما جلس المقامر الى مائدة القار » الا بعد ان استقر في ذهنه ان 
الدرهٌ الذي في يده سيتحول بعد هنيهة من الزمن الى دينار » وبعود به 
الى اهله فرحا مغتبط؟ » وأحسب أن العقول العشرة #جتمعة ومتفرقة » 
تعجز عن ادراك هذه العقيدة ومثارها  .‏ 2 

ان كان يؤمل الربح لانه يرى عن يمينه رجلاً قد ربح . فلم لا يخاف 
الخسران لانه برى عن يساره مائة خاسرين ؟ وان كان يضحكه منظر 
الربح لانه يرى في بعض مواقفه احد الراحين ضاحكا » فل لا يبكيه 


فض 


منظر اصدقائه ورققائه الخامرين» وم يتساقطون حواليه تساقط جنود 
المعركة تحت القذائف الماطلقة . 

مااشيه المقامر الذي يطلب من الدينار الواحد مائة دينار 
بالكيميائي الذى يطلب من القصدير فضة » ومن النحاس ذهباً » كلاهما 
يتاجر بالاحلام في سوق الاوهام » فيربح ريما مقاوبا ويكسب كسب 
معكوسا » وما اشببهما جميعا بذلك الرجل الذي عل ان في صحراء من 
صحاري اواسط افريقيا كنزا دفينا لا تعرف له بقعة معينة » وليس عليه 
دليل فحمل فأسه على كتفه ومشى في تلك الصحراء يحفر الحفرة التي 
تستنفذل قوته وتستهلك منته . . وتبلغ من نفسه ما لايبلغ كر الغداة ومر 
العثى .. حتى اذا بلغ قرارتها . . وعام انه لم يعثر بضالته . . تركها وبدأ 
يخفر غيرها يجانبها . . فلا يكون نصيبه من الاخرى أوفر من.نصيبه من 
الاولى . . وهكذا . . حتى ادركه اموت » وهو في بعض تلك الحفر . . 
فكان هو نفسه الكنز الدفين . . الا انه كنز لا يطمع فيه طامع ولا برغب 
فيه راغب . 

ان كنت ل تسمع في حياتك باجتاع النقيضين وتلاقي الضدين » فاعلم 
ان المقامر في آن واحد اجشع الناس » وأزهد الناس » فاولا حبه ا مال لما 
هان عليه ان يبذل راحته وشرفه وسعادته وحياته في سبيله !ولولا 
زهده فيه للا اقدم باختياره على تبديده على مائدة القمار لا لغاية يطلبها 
ولالمأرب يسعى اليه . 

نالا أريد أن أتصح للمقامر بترك القمار » لافي اعتقد ان من يملك 


تفعض 


عقلاً مثل عقله » وفبمآ مثل فبمه » لا يستطيْع أن يفهم كمة مما اقول » 
ومن عجزت حوادث الدهر وعبر الايام عن ان ترد عليه ضالة عققله 
وتهديه السبيل الى نفسه لا تنفعه كامة كاتب » ولا موعظة واعظ » واا 
أريد ان اقول للذين لم يقدر لهم ان يخطوا خطوة واحدة في هذه الطريق 
الوعرة حتى اليوم : لا تقامروا جدآ ولا هزلآ » ذان هزل القمار يجر الى 
جده » ولا روا بمعاهد القمار قصدأ ولا عفوا » فان من حام حول الى 
يوشك أن يقع فيه » ولا تصاحبوا المقامرين يحال من الاحوال » فانهم لا 
يقرو حى تعدو متهم كان قجاع جم مالم وكرقك 
وعزات وكر لنتكيو سين ذا لحرن بورع اناري وراقها ها 
يعوض عليم ما خسرتم » فارحموا انفسك ان كنم راحمين » واتقوا الله 
ان كنتم مؤمنين . 
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الأرصياء 


مرض فلان مرض الوت فل يحفل بالمنية لآنه اقتطف زهرة الحياة 
جميعها » ولآن الثانين قد ألحت عليه بصبحها ومسائها » وليلبا ونهارها , 
فلم تترك له خيطا من خيوط الآمل » ولا شعاعا من أشعة الرجاء اولا 
ان بين يديه ولداً صغيراً في السابعة من عمره قد ماتت أمهمنذْ عبد 
قريب . والشيوخ الكبار الى ابنائهم الصغار حنين الإبل الى أعطانها , 
فنظر اليه » وهو يحوم حول فراشه نظرة طويلة ‏ يسترجعما الا مبللة 
بالدمع المنسجم » م ذفر زفرة حرى خيل لراثيها ما الزفرة الاخيرة » 
وأنشأ يقول : 

أي بن » من لي بقلب برعاك مثل قلي » وعين تسبهر مثل عيني » 
وروح ترفرف فوق رأني مشل روحي » ونفس نصم جوانحها عليك 
مثل نفسي ؟ 

أي بني » كاني بركب الموت » وقد نزل بي » وحل بساحتي » وكافي 
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به » وقد احتملني من فضاء القصر الى مضيق القير » ومن نور الحياة » 
الى ظامة الموت » و كأنى بك » وقد طفقت تنشدنيٍ فلا تجدن »وتفتش 
فلا تراني ففزعت وارتعت » ثم صرخت فصعقت » ول تسد يجاننك من 
يمسح دمعك ويخفف حزنك . 


من لي يصديق أثق بوده وإخلاصه » ورحمته وحنانه » فأكل اليه 
أمرك وأعتمد عليه في تأديبك وتخريجك » وإبلاغك ما أرجو لك من 
السعادة في مستقبل دهرك ؟ 


فا أتم نجاءه حتى دحل عليه صديقه الوحيد الذي كاف يأنس به 
ويستخلصه لنفسه » وقد سمع آخر تجواه » فقال له : هون عليك با 
مولاي فأنا صديقنك الذي تنشده » وأنا والد ولدك من بعدك » وخليفتك 
بعد الله عليه ب ثم تهافت على فراشه وظل يبكي لبكائه وينشج لنشيجهء 
فاستنار قلب الرجل بنور الأمل وقال : أحمدك اللبى قد رحمت ولدي 
وحفظت بيتي . 


وما هي الا أيام قلائل حتى كتب الشيخ كتاب الوصة ده 
اجاب دعوة ربه تاركاً في يد ذلك الصديق الكريم بحده وشرفه » وماله 
وولده . ظ 

اتخذ الشيخ ذلنك الرجل صديقا له في الاعوام الآخيرة من اعوام 
حياته بعدما رآه يكثر الاختلاف اليه » ويطيل اللبث بجانبه » ويلازم 
الوقوف عند أمره ونهيه » ويخف لقضاء حاجاته ولباناته » ذلك الى.سا 


يان 


كان يرأه متجملاً به من صلاح ماوء بالر كعات والسجدات » والتسبيحات 
المتواليات وعفة حتى عن اللقمة يصيبها على مائدته .. وتورع حتقق عن 
الجرعة يتجرعبها في حضرته .. فاستخلصه لنفسه .. وأنزل من قلبه 
المنزلة التي لا ينزل معه فيها غير ولده .. وأصبح آثر الناس عنه حتى ما 
يستطيع فراقه لحظة » ولا يصبر عنه ساعة»ء الى ان أحس باقتراب 
| الأجل » فأوصاه بما أوصى » وعبد أليه مأ عبد . 


هذا هو تاريخ ذلك الصديق في حياة الشيخ » أما تاريخه بعد مماته 
فأسمعك منه ما تبوى له الآفلاك عجباً » وتخر له الجبال هدا . 


م تكن صلاته الا رياء ونفاقاءوركوعه وسجوده الا كيدا ومداهنة, 
وعفته وزهادته الا حبالة نصبها ليعلق بها عقل الشيخ »وقد علق » فيسلبه 
مأله وولده » وقد فعل » وما كان اختلافه اليه » ولا تردده عليه الا طمعاً 
في هذا المصير الذي صار اليه » فاما عل ان قد تم له من أمره سا أراد» 
أطلق يده في مال الصغير يعبث به عبث النكياء بالعود » ويبتاع به 
لنفسه ما شاء ان يبتاع من قصور ودور وبساتين وضياع » فنبه ذكره 
بعد ماكان خاملا » ونبت ريشه بعد ما كاف عاريآ » واصبح ضاحب 
السلطان المطلق في ذلك القصر يذل من يشاء ويعز من يشاء . 


. أما شأنه مع الولد ققد عل أنه سيبلغ عا .قليل آشده » ويلك رشده 
وأنه سيقطع عليه لذته » ويقف له موقف المعترض سبيله » ويحاسبه على 
القليل والكثير والصغير والكبير» فلم بر بدا من ان يعد لذلك اليوم عدته 


ا 


فعمد الى الولد فقطعه عن المدرسة لأنه لا يجب ان ينشأ متعاما ‏ ثم أغرى 
به من ساقه الى مواطن الفسق ومجامع الفجور » لآنه لا يحب ان ينشأ 
عاقلا » وما زال ينفق عليه وعلى الموكين بإفساده من وراء حجاب حق 
علق الشراب برأسه علوق السلال بالصدور » فأصبح بين الحانات 
والمواخير » كالطائر بين الاغصان لا برسل الساق الا ممسكا ساقاً . 

فكأنما وكل بعقله مقراضاً يبضع له في كل يوم منسه بضعة حتى كاد 
يأئي عليه » فا بلغ السن: التي يرشد فيها القاصرون حتى استحال الوصي 
على القاصر قبا على المعتوه » وم يبذل في سبيل الوصول الى ذلك اصكثر 
من لقيات ألقاها من فتات تلك المائدة الى اعضاء الجلس الحسي» فادخاوه 
تلك الجنة الزاهرة بغر حساب . 


شرع الله شريعة الحجر على السفهاء والمعتوهين » وإقامة القوام 
عليهم » رحمة بهم» فاستحالت على يد الجالس الحسبية ثقمة عليهم واصبح 
اللص الذي يجبل صناعة فتح الاقفال ويتقي مغبة تسلق الجدران » قادرا 
على ان يسرق ما يشاء تحت راية هذه الشريعة المقلوبة من حيث يأمن 
على نفسه الوقوف أمام محكمة الجنايات » وجر الاغلال الثقال في غيابات 
السجون. وانتقلت الثروات العظيمة من ايدي اصحاببها مخافة ان يسرفوا 
فيها الى ايدي آخرين يبددونها تبديدا » ويمزقون أديمها تمزيقاً » من حيث 
لا يكون بينهم وبين الورث صلة نسب » او وشيجة رحم » حتى أصبح 
السعي الى جمع المال وادخاره للوارثين في هذا العصر عمل من الاعمال 
الباطلة » وضربا من ضروب الخرق الواضح » والجهل الفاضح» ففن لي 
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ان أنا دبرت امال وجمعته ان لا يعكون خليفتي عليه من بعدي لصأ من 
اولئك اللصوص الذنن تمنحبم الجاابس الحسبية » ما تمنعهم الشرائع الإلمية؟ 
ومن لي ان أعيش الى ان أدرك. ولدي فأتولى أمر تربيته بنفسي قبل ان 
يظفر به في حداثته ظفر جارح من اظفار. اولك الأوضباء فيميبت 
نفسه » ويقتل عقله .. ويفسد عليه حياته » ويلبسه من الفضيحة والعار 
ما يقلق نفسي في عالمها » ويزعج عظامي في مرقدها . 


فلقد حدثني من قص على تلك القصة ان ذلك الوصي ل عم أن قد تم 
له من الجر على ذلك الغلام ما أراد » عمد الى تزويجه من فتأاة حسناء من 
بنات الأشراف ما كان يعنيه أن بزوجه منها لولا أن له في ذلك مأرباً من 
المآرب الفاسدة » فإنها ما كادت تخلع ثوب عرسها حتى أنشأ يختلف 
أليها » ويكثر ازديارها في الجناح الذي تسكنه من القصر, يماله على 
زوجها وعليها من حق الولاية والرعاية ويحجة النظر في شؤونها ومرافقها» 
ثم ما زال يختلها عن نفسها ويزين لها ما يزينه الشيطان للإنسان حتى 
علقت بحبالته » كا علق بهاغيرها من قبلها فكرهت زوجها » وبرمت بهء 
فرابه من أمرها ما رايه , فرصدها ليلة من الليالي حتى عرف سرها 
وموضع هواها » فشكا فل يجد سامعا »تم بكى فل يجد راجحا , فكارتف 
يقضى كثيرا من لياليه في غرفة من غرف القضر واجما مطرقا ماما 
رأسه الى ركبتيه + ودمعه الى خديه , لا مير له ولا مؤنس الا رنات 
الضحكات التي تنبل عليه من مخدع زوجه » فكان يئب تارة وثبة الأسد 
فيثير في القصر ثائرة شعواء تضج لما جوائبه » فيتسارع اليه الخدم 


غض 


فيضربون على يده وفمه » وأخرى يعود اليه بلبه وخبله » فينظر الى 
هذه المناظر المؤة نظر الضاحك اللاعب . 


مرت على تلك الحوادث سنوات استآثر فيبا ذلك الوصي بتلك 
الدائرة الواسعة وألح عليها بكلكله » حتى اجتز وبرهاء ثم استمكشط 
جلدها فلم يبق منها إلا هيكل عظمي قائم , اما عم ان قد قامت قيامة 
الناس عليه » وأن قصته مع الغلام وزوجته قد ملآت مسمع الخاققين » 
وأن نجمه الثاقب قد مال الى الأفول , عمد الى حيلة شيطانية ختم يها تلك 
الرواية الغريبة بهذا الفصل الحزن الآلم . 
تفتح للغلام بعد انقباضه » وابتسم اليه بعد تقطيبه » وابتاع له 
جميع ما اقترحه عليه من توب فاخرء ومركب فاره » ومزاهر وعيدان 
وكوّوس ودنان » تم خلا به في ساعة من ساعات نشوته وارتياحه فقال 
له : آيها الصديق قد آن أوات استقلالك بشأنك وانفرادك بأمرك » 
ع0 قعة تطلب فيها رفع الحجر عنك ‏ واحكتّب 
قيعك على هذه « الخالصة » براءة للمتى , فاستطير الغلام فرحآ 
ورور » ومالبث ان دكتب الاولى ووقع على الالخرى ء ثم اوعظ 
الى الجلس الحسي بتلبية طلبه » فلباهء وقضى برفع الحجر عنه» 
فاستقبل تلك النعمة استقبال الظامىء كأس الشراب » وكأن لا بد له مق 
أن يشرب حتى يبشم » فقتش بين يدية عن مال ينفقه فلم يمد ء وكان 
الرجل قد وكل به عونا من أعوائه يدانخله ويتحين فرصة ح_ناجته الى 
الملل فيمنحه ما بريد » فكان يعطيه امال باليمين » ويأخذ منه صلك الييع 
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باليسار » وما زال هذا يعطي وذاك يأخذ حتى أصبح نصف ١‏ الدائرة » 
بعد عامين ملعكا لعون الوصي ولاوصي غندا بثمن لا يساوي عشر 
معشارها » بل بغير قن » وهل ابتاعها مبتاعها إلا بمالما » وأنفق عليها 
إلا مرتها ؟ 

هنالك قام الوصي وقعد » ونادى في الناس بصوت يشبه صوت 
الحق ونغمة تشاكل نغمة الصدق : أبها الناس قد كنت انذرتك بمصير هذا 
الغلام ان صار أمره الى نفسه » فكذبتم قولي » وسفبتم رأبي » وما زلتم 
تقولون وتتقولون حتى احرجتم صدري » ودفعتموفي الى الغدر بذلك 
العبد الذي أخذه على" ذلك الصديق الكر أن أتولى شأن ولده من بعده» 
ولا اتنخى ساعة واحدة عن رعايته وتعبده » فكان ما كان مما تعامون من 
تبديد ثروته وتزيقها » فبا أنتم ترون بأعينكم شوم رأيكم وجريرة 
سمي . 

ثم أعاد كرته على الغلام وسعى سعيه في الجلس الحسي فأعاد سيرته 
الآولى ووضع في عنقه غلا لا فكاك له من بعده » الى يوم يبعثون . 

ليت شعري » هل يع ذلك القبور في لحده ما صنعت يد الحدثان 
ماله وولده » وان المال قد ورثه غير وارثه » واستأثر به غير صأحبه ؟ 
وأن ولده قد اصبح ذلك الملك الكبير » والجنة والحرير » يطلب الضغة 
فتعوزه » والجرعة فتلتوي عليه ؟ وأنه يبيت الليالي ذوات العدد مطرحاً 
في زوايا المانات » لآ وطاء غير أدم التراب » ولاغطاء غير قطع 
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السحاب ؟ وهل اعد عدته للوقوف بين يدي الله تعالى في ذلك اليوم 
المشهود ؟ يوم تكشف الهنات » وتفضح العورات .. فيمسك ولده ييمنأه 
ووصيه بيسراه » ثم يناجي ربه ويقول : 

اللبم اعدن على هذا الكاذب الذي ختلني وجدعني وخفر متي 
وخاس بعبدي وخان أمانتي » وأفسد وصيتي » وخدٌ لولدي يمقه من 
هذا الظال الذي سرق مأله » وهتك عرضه» وعذِب نفسه » ونخص عيشه, 
فانت أعدل الحاكين وأرحم الراجين . 


كم" 2 


العام ال جحديد 


في مثل هذا اليوم من كل عام يقف ركب المالم السائر بمتزلة من 
منازل. الحياة » فينزل عن مطاياه ليستريح فيها ساعة من وعشاء السفر 
بعد أن نال منه الآآن والكلال ؛ وأضتاه سري الليل وسير النبار» 
ثلائاثة وخمسة وستين يوماً . 

هنالك يجتمع السفر ''' في صعيد واحد فيتعارفون ويتصافحون » 
ويتفقد بعضهم بعضاء فيجدون أن فلانا مات جوعا » وفلانا مات ظماء 
وآخر افترسه سبع » وآآخر قتتله لص » وآخز مات غيله » وآخر سقط 
عب وخر طارت به قنبلة » وآخر هوت به طيارة » وآخر اجتاحه 
بركان» وآآخر تردى عليه معدن ثم يعودون الى جرائد الإحصاء فيدونون 


فيبا <اضرمم » » ؟ا دونوأ ماضيهم » »ثم يوازنون بين هذا وذاك فيجدون 
أن الحاضر شر » وأن ميادين الحروب لا وله بالدماء » ومصائع 


. السقر: للسافرون‎ )١( : السفر‎ )١( 
رم‎ 


الموت لا تزال تفتن في عدده وتستكثر من ادواته » وأرن جدور الشى 
القديمة لا تزال ناشبة بنفوس البشر» حتى ما يتمنى احد ان تقع عينه على 
احعد وان سحب البغضاء القاقة لا تزال مخيمة على الجتمع الانسافي من 
ادناه الى اقصأه شعوباً وقبائل واجتاساً وانواعا » ومذاهب وادياناً » 
ومنازل واوطانا » فيبغض الرجل صاحبه لآنه يخالفه في جنسه » فإن 
عرف انه يوافقه أيغضه لآنه يخالفه في دينه » فإن وافقه فيه ابغضه لآنه 
ينطق بغير لغته فإن نطق بها ابغضه لآنه لا يشاركه في وطنه فإن كان 
مشاركا له ابغضه لأنه بزاحمه في حرفته فإن بعد عن طريق مزاحمته 
ابغضه لآنه يخالفه في رأيه » فإن لم يخالفه ابغضه لانه لا يحاكيه في أونه » 
فلن ل يجد شيئاً من هذا ولا ذاك ابغضه لانه شخص سواه ! سكأن قضاء 
ادف كك يوم 
في مرآته . 


فاذا فرغوا من النظر في جرائد حسابهيم » والموازنة بين حاضرمم 
وماضيهم » اضافوا الى سيئاتهم الماضية سيئة الغنش والكذب » فتناسوأ 
كل هذا ووضع كل منهم يده في يد أخيه مهنثاً له بالعيد السعيد داعيا له 
بدوام الغيطة والحناءة » تم تنادوا للرحيل ليستقباوا المرحلة الآثية بعد 
قطع المرحلة الماضية . 

عام جنوه ناس بعضهم بعضا وما قو من لني فحرصوا على 
البقاء فيها ؟ ويغتبطوا المراحمسل التي يقطعونها منها ؟ وهل يوجد بينهم 
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سعيدا كا أصبح ؟ أو أته رأى بروق السعادة قد لمع في إحدى لياليه وم 
بر يمجانبه ما برى في الليلة البارقة من رعود قاصفة » ورياح عاصفة » 
وصواعق محرقة » وشهب متطايرة ؟ 


بأية نعمة من النعم » أو صنيعة من الصنائع » تن يد الحياة على 
إنسان لا يفلت من ظامة الرحم الا الى ظامة العيش » ولا يفلت من ظامة 
العيش الا الى ظامة القبر » كانما هو يونس» الذي التقمه الحوت فثى في 
ظائات بعضها فوق بعض ! وأية يد من الأيادي أسدتها الآيام الى رجل 
يظل فيها من مهده الى مده حائر] مضطربا » يفتش عن ساعءة راحة 
وسلام تهدا فيها نفنه » ويثلج صدره » فلا يعرف ها مذهبا ولا يجد اليبا 
سبيلآ » إن كان غنياً اجتمعت حوله القاوب الضاغنة » واصطلحت عليه 
الآيدي الناهبة » فإما قتلته» وإما أفقرته » وإن كان فقيراً عد النأس 
فقره ذنبا جنته يداه » فتتناوله الأكف بالصفع والآرجل بالركل والآلسن 
بالقذف » حتى يموت الموتة الكيرى بعد أن مات الموتة الصغرى » وإن 
كان عالما ولسم الحاسدون بذمه وهجوه » وتفئنوا في تشوبه ممعته » 
وتسويد صحيفته ولا يزالون به حتى يعطيهم العبود والمواثيق التي 
برضونها أن يعيش عالا كجاهل وحيا كيت » وأن يكت علمه في صدره ) 
فلا يفضي به الى لسان ولا قلم » حتى يدرمكه اموت » وإن كان جاهلا 
اتخذه المالون مطية يرمكبونا الى مقاصدهم وأغراضهم من: حيث لا 
يهاونوتها ولا يرفقون بها حمتى يعقروها . وإن كان خيلا ازدرته القأوب» 
واقتحمته العيو ن وتقلصت له الشفاء » وبرزع له الاثياب ».واتقيضت 


مم” 2 "النظرات ؟ - م 6؟ 


له الاسرة » والتهبت له الانظاز » وأرسلت اليه الاغصان ألسنة نيراتها 
حتى تحرقه » وإن كان كريا محسناً عاش مترقبا في كل ساعة من ساعات 
ليله ونباره شر الذي أحسن اليهم إما لانه أذاقهم جرعة باردة فاستعذيوها 
فاستزادوه فلميفعل 5 فهم ينتقمون منه 6 أو لانهم من أصحاب النفوس 
الشريرة الذين يخيل اليهم أن الحسن يريد أن يبتاع منهم نفسه بما نسدي » 
وهم يأبون إلا أن يتناولوا منه الإحسان بلا مقابل فهم ينقمون عليه إن 
عرف كيف يفلت من أيديهم . 


لاسعادة في الحياة إلا اذا نشر السلام أجنحته البيضاء على هذا 
الجتمع البشري » ولن ينتشر السلام الا اذا هدأت أطباع النفوس » 
واستقرت فيها ملكة:العدل والإنصاف » فعرف كل ذي حدق حقه » وقنع 
كل با في يده عما في يد غيره » فلا يحسد فقير غنيا » ولاعاجز قادر؟ , ولا 
محدود محدوداً » ولا جاهل عالماً » وأشعرت القاوب الرحمة والحنان على 
البائسين والمنكوبين فلا ييلك جائع بين الطاعمين ولا عار بين الكاسين » 
وامتلآت النفوس عزة وشرفاًء فلا يبقى شيء من تلك الحبائل المنصوبة 
لاغتيال اموال الناس بامم الدين مرة والإنسائية أخرى » ولا ترى طبيبا 
.يدعي عل ما لم يعلم ليسلب المريض روحه وماله » ولا محاميا يخخدع موكله 
عن قضيته ليساب منه فوق ما سلب منه خصمه ‏ ولا تاجرآ يشتري 
بعشرة ويبيع بماثة » ثم ياحكر بعد ذلك أنه لص خبيث » وكاتبً يضرب 
الناس بعضهم ببعض حتى تسيل دماؤهم فيمتصها كا يضرب القادح الزند 
ليظغر بالشرر المتطاير منها . ظ 
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وما دامت هذه المطالب ‏ أحلاما كاذية وأماني باطلة » فلا مطمع في 
سلام ولا أمان » ولا أمل في سعادة ولا هناءة » ولا فرق بين أمس الدهر 
ويومه ولا بين يومه وغده » ولا فرق بين مغفلات أيامه غير ماعرفت ‏ 
وما ذاق أحد من نغاته غير ما ذقت » وليفرح بالعام الجديد من حمد مأ 
مضى من أيامه وسالف أعوامه . 


كل 


رأيت في إحدى روايات شحكسبير » وهي الروابة المعروفة برواية 
«يوليوس قيصر» موقفا لبطلين من ابطال الفصاحة » وفارسين من 
فرسان البيان . وقد وقف كل منها من صاحبه موقف اللاعب من 
اللاعب» ووقف الشعب الروماني بينهها موقف الكرة من أقدام اللاعبين.. 
تعأو ببا حيناً وتسفل أحياناً » فلا تثست صاعدة ولا تستقر هابطة , 
فعلدت أن العامة عامة في كل عصر» والشعب شعب في كل مصر. وأن 
سواد الآمة تحت صرح فرعون مثله تحت عرش قبصر » وأن رأس 
التاريخ اليسوعي » مثله في ذنب التاريخ المحمدي » تدنو به حكلة , 
وتنأى به أخرى» وتجذبه دمعة وتدفعه ابتسامة » وتطير بلبه الشعريات 
والخيالات طيران الريح الهوجاء بذرات اطياء . 


علم بروتس:الشريف الرومافي أن يوليوس قيصر قد استمبد الشعب 
الروماني وأذل نفسه ذلا . . ملك عليه حواسه ومشاعره حئى ما يكاد 


كن 


يشعر مرارته» وكذلك الذل اذا نزل بالنفوس سلبها كل شيء حتى 
الشعور بنزوله فيها » وعل ان حياة ذلك الشعب بموت ذلك القيصر . . 
فبان عليه أن يقتل صديقه وسيده » افتداء لامته ووطنه » فطعنه طعنة 
نجلاء » سلبته نفسه في الحظة واحدة » فباج الشعب الروماني على القاتل 
وأعوانه » هياج الأمواج الثائرة على السفن الماخرة » فوقف الرجل 
خطيبا أمام ذلك الشعب الهائج الحتدم وقفة المستبسل المستميت » وكان 
لا بد له في هذا الموقف من أحد المصيرين » إما نصر يعاو به الى مدارك 
الأملاك » أو خذلان بوي به الى مقر الأسماك » ومن أحد الخ رجين : 
إما رجه مرفوعا على محفة الايطال» أو ممولآ على أعناق الرجال » 
فبعد لاي ما استطاع بعض الزعماء أن يسكن ثائرة الثائرين ويستدرجهم 
الى سماع دفاع القاتل عن نفسه» أو التفكه منظره المضحك » وهو يتس 
في هذه الظامة الحالكة الخرج من جريمته . 


الخطية 


الم ليلا عل ماع م ول من حو الما ومره » [كرام؟ أوقفي 
وإكراماً للعدل ؟ 


أنا لا أريد أن أخدعك » ولا أعبث بعقولم وأهوائم بل أريد 
منك أن تنظروا الى قضيتي نظر الحذر المتيقظ الذي لا يعطي هوادة 
ولا يلقي قباد لاني لا اعتقد ان في زاوية من زواياها كينا اخاف ان 


كن 


تقع عليه العيون . 

أها الرومانيون » إن كان بينم صديق ل« قيصر » يحبه ويذوب 
حزناً عليه قليسمح لي ان اقول له : ايها الصديق الكرع » ان روتس 
قاتل قبصر كان يحبه اكثر منك , 
قتلت قيصر لافي كنت ابغضه » بل لاني كنت احب روما أكثر منه. 
كات قيصر طباعا فقتلته » ففى ساعة واحدة منحته دمعي وقلي 
وخنجري . 
والروماني لايحب ان يعيش ذليلا . 

من منك_ يكره أن يكون رومانيا ؟ من منكم يكره ان يكون حراً؟ 
من من يحتقر نفسه ؟ من منك يزدري مصلحة وطنه ؟ ان كان بينم 
واحد من هؤلاء فليتكل » لانه هو الذي #ق له ان يثأر لنفسه مني » لاني 
م أسيء الى احد سوأه . 

الشعب ‏ لا » لا » ليس فينا واحد من هؤلاء . 


بروتس - إذن انا لم أسىء الى احد منكم 5 


وهنا دخل انطونيوس صديق قيصر ورأس الناقين على قتلته 
والطالبين بثآره هو وآخرون يحماون على ايديهم جثة قيصر لتأبينه في 


والفاا 


هذا امجمع الحاشد فاستأتف يروتس الكلام وقال 
ها هي جثة قيصر » وها هو صديقه أنطونيوس جاء ليأبنه فاستمعوا 
له واعاموا ان قيصر المذنب غير قيصر المأجد » وقد سمعتم ما قيل عن 
الاول فامموا ما يقال عن الثاني » واسمحوا لي ان أقول كلمة أختتم بها 
خطالبىي . 
يها الروماتيون : ان الخنجر الذي ذيحت به قيصر في سبيل روما لا 
يزال باقيآ عندي لذبح بروتس في سبيل قيصر اذا أرادت روما ذلك . 
تأثير الخطبة 
الشعب ‏ ليحيى بروتس . 
أحد الناس ‏ أنا اقترح ان نحمله على الأكف الى منزله . 
آخر ‏ انصصوا له تمثالآ 
آخر ‏ امنحوه عرش قيصر . 
آخر - إنه أفضل من قيصر :. 
آخر - إن قيصر كان ظالا . 
آخر - إنه كان الظم بعينه . 
آخر - لتهنأ روما بالخلاص منه . 
آخر ‏ ألا نسمع تأبين أنطونيوس ؟ 
آخر - نعم نسمعه لآن بروتس أمر بذلك . 
وهنا تزل بروتس والقاوب طائرة حوله » والعيون حامٌة عليه  .‏ 
وقف على أثره أنطونيوس فرمقه الشعب بين الغضب والحقد .. ولولا 
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إشارة من بروتس ما استطاع ان يثبت في موقفه لحظة واحدة » ثم أخذ 
يتاو كلمة التأبين المشهورة التي هي آية الآيات في اللغة الإنكليزية فصاحة 
وبياناً . ظ 


المصدة 


أنطونيوس - أيها الرومانيون ... 

أحد الئاس _ اسمعوا ما يقول أنطونيوس . 

آخر لا .. لا نسمعه . 

أنطوتيوس - اسمعولي [ كرام لبروتس . 

أحد الناس ‏ ماذا يقول هذا الرجل عن بروتس ؟ ‏ 

آخر - لا يقول شيئا . 

آخر ‏ أذن تسمعه . 

أنطونيوس ‏ أبها الاصدقاء » اننى ما جئت هنا الساعة لأرثي قيصر 
بل لأدفن جثثته . 

أيها اللقوم : ما من أحد من الناس الاوله قي حياته اعمال حسنة 
وأخرى سيئة . ظ 

أما حسناته فتموت بموته » وأما سيثاته فتبقى من بعده الى يوم 
سعثون . 

كذلك كان قيصر في حياته ومماته . وكذلك كانت سيثاته . . 

أيها القوم : ما كنت لاستطيع ان أقف موقفي هذا بينم ولااب 


للا 


أقول كلمة مما أريد ان أقول لولا انجروتس قاتل قيص مرفي بالوقوف 
وامرفي بالكلام » وها أنتم أولاء ترون أنني قد أطعته » وأذعنت له لانه 
رجل شريف . 

أيها القوم : يقول الشريف بروتس ان قيصر كان رجلا طباعنا » 
وأنالا استطيع ان أخالفه فها يقول » لانه رجل صادق لا يكذب . 

أنا لا استطيع ان اقول ان قيصر كان رجلا قانعاً معتدلآ :لان 
الشريف بروتس يقول غير هذا . 

كل ما استطيع ان اقوله ان الفدية التي افتدى يبا اعداؤنا أسراهم 
الذين جاء بهم الى روما قد ملآت الخزانة العامة حتى فاضت بها . 

كل ما استطيع ان اقوله افي رأيت قيصر بعيني يبكي لبكاء الفقراء 
ويحزن لخحزتهم » ويبيت الليالى ذوات العدد ساهرا لا يغمض له جفن 
حدباً بم » وعطفاً عليهم . 

كل ما استطييع ان اقوله اني عرضك بنفسي تاج املك على قيصر في 
« لوب ركال » عدة مرات فأباه زهد] فيه » وتعففاً عنه . 

كنت استطيع أن اقول ان الطمع لا يسكن قلبآ مثل هذا القلب ولا 
يخالط فؤاداً مثل هذا الفؤاد » لولا ان يروتس يقول أن قيصر رجل 
وأنالا استطيع مخالفته » لانه رجل شريف ‏ 

أيها الرومائيون : ألم أحبيم قيصر قبل ايوم حبا جما ء فا الذي 
ينعم اليوم من البكاء عليه 

ان لم تبكوه لصفاته لكرية » فابكوه لانم كت تحبوئه » ابحكوه 


نح 


لانه كان بالامس ينطق بالكامة فتدوي في صدور العظباء دوي الرعد في 
بين الناس من يأبه له » ولا من يعطف عليه . 


أيها العقل الإنساني : كيف حالت حالك » وتغيرت آيك ؟ وكيف 
اتتقلت من الصدور الإنسة » الى الصدور الوحشية » وكيف ضللت 
سبيلك » وعميت عليك مذاهبك » فحسبت الخير شرا » والشر خير 
واختلط عليك الانر» فلم تستطع ان قميز بين الحسنات والسيئات 
والمكارم والجرائم . 0 


أمها الرومانيون : عفوا ان هذيت بنك » او اسأت اليك » واعاموا 
ان الحزن قد قسم فؤادي قسمين : قسم على هذا انبر » وقسم في ذلك 
النعش . 

أيها الاصدقاء : ان بين جني قلبا يخفق يحبكم والعطف عليكم 
ان قيصر قتل مظاوماً . 
أسىء الىنفسيوالى قيصر واليكم قبلان اقول|:هم أخطاوا في قتلقيصر. 

« وهنا ىت أنطونيوس وارسل من جفنيه.بضع قطرات من 
الدموع » . ظ 


ان 


الاقلاب 


أحد الناس ( يقول لصاحبه ) - يلوح لي ان فيا يقول الرجل شيئاً 
معقولا . 

آخر - انك ان أنعمت النظر وجدت ان قيصر قد أسىء اليه . 

آخر - لقند أثر في نفمي زهده في تاج الملك . 

آخر ‏ لقد أحزنني عليه أنه كان يبكي رحمة بالفقراء . 

آخر ‏ ان الذي برك لبؤس البؤساء لا يكون طاعا ولاظانا . 

آخر اذا فسبكون لمقتل قيصر شأن غير الشأن الاول . 

آخر ‏ لا بد من عقاب القاتل . ظ 

لحري نول يدا انطو ال رفون قو يك تحب 

آخر - ليس في رومة رجل أشرف من أنطونيوس . 

أنطونيوس - أتأذنون لي ان افارق موقفي هذا لحظة , لاقف قليلا 
يجانب جثة القتيل ؟ 

الشعب ‏ نعم ... نعم . 


( فنزل أنطونيوس ومشى حتى وصل الى جثة قيصرء وهو لا بزال 
في ملابسه التي قتل فيها » ولا تزال طعنات الخناجر ظاهرة في قيائه ) 
تم قال : ظ 

أنطونيوس .. من كان يملك منكم دموعا فليعدها لهذا الموقف 
العظي » فانه موقف يحتاج الى كل ما في عيوتكم من دموع . 


لل 


انكم تعرفون جميعا هذا القباه » ولكنكم لا تعرفون من تاريخه 
شيئا » انا اعلم ان قيصر ليسه اول ما لبسه في مساء اليوم الذي انتصر فيه 
على « الدفى > ذلك الانتصار العظيم الذي نالت به روما فخر الابد . 


( تم وضع يده على أحد الثقوب التي في القباء وقال ) : في هذا القباء 
الشريف مزقت جثة هذا الفاتح العظم . 

ومن هذا الثقب مر خنجر بروتس الى صدر قيصر . ومن هذأ 
الثقب أطل دم قيصر ليرى بعيئه وجه الضارب » واحسب أن جميع 
افراد الدوع الإنساني قد مروا بخاطر قبص. واحداً واحداً قيل ان يمر 
بخاطره صديقه : « بروتس > . 

عرف قيصر ان قاتله هو صديقه » وصنيعة [حسأنه » ففترت همته » 
وعجز عن المقاومة » لآن الطعنة التي اصابته في جسمه » لم تكن بأقل من 
نظره من منظر اليانة والغدر , هنالك عجز قيصى عن ان يقول شيئاً 
غير الكامة التي ودع بها قاتله الوداع الاخير : 

« وانت ايضايا بروتس > ؟ ظ 

وهنالك تحت تَثال « بومباي » وجد قيصر قتيلآ وقد لف وجبه 
بقبائه حتى لا تتأم نفسه مرة ثانية منظر كفر النعمة ونكران الجميل . 

ها انتم تبكون على قيصر » فشكر؟ لكم على هذه الدموع الحكرية 
لقي طبرتم بها ها لىنت به يد الظم تربة هذه الارض من الدماء .0 


م 


انكم تبحون لمنظر قياء قيصر الممزق » فكيف بكم لو شاهدتم ما 
غزق من جاتته ؟ . 

ووو وو 

يي ب 

آخر ‏ وا رحمتاه لقيصر ! 

آخر - ان يوما يقتل فيه قيصر ليوم شره مستطير ! 

آخر ‏ يا الدنامة والسفالة !! 

آخر يا للغدر والخيانة !! 

آخر ‏ الاتتقام .. الانتقام : 

اللو يق ضجدجا عظيما ) - حرقوا القتلة , مزقوهم » 

500 عمباء 
ولا اريد ان تطالبوا القتلة بالدماء التي آراقوها » فانني لا ازال اعتقد أنهم 
0 00 » وإئًا أريد ارت 
عليه . 


يمسن 


من الحزن على فقيدك » لتلوت عليكم وصيته » لتعلموا ان الرجل كاتف 


يحبكم وأنه ما كان خليقا ان يقتل بينكم » وفيكم عين تطرف وعرق 


الشعب - أقرأ الوصية . 

أنطونيوس - إني اخاف على صدورم ان تنشق حزنا على القتيل 
الشهيد . 

الشعب ‏ نريد سماع الوصية . 

انطونيوس ‏ إنه يعطي كل فرد من افراد الشعب الروماني خمسة 
وسبعين فرتكا » ويوصيى يجميع غاباتة ومنتزهاته للآمة . 

احد الناس - يا له من رجل كريم ! 

آخر ‏ يا له من رجل شريف !! 

آخر ‏ ويل للقثلة ! 

آخر - الثورة .. الثورة . 

تر بترن رك رون 

ثم خرج الشعب يتدفق في شوارع روما تدفق الآمواج الثائرة في 
القاموس الحيط . ظ < ظ 

انطونيوس ( فى موقفه وحده  )‏ ايتها الفتنة العمياء قد ايقظتك 
من مرقدك فارفعي رأسك وامضي في سبيلك » واشتعلى حتى يحرق 


4 


لساتك ادم السياء ووجه الغبراء . 
الضعيفة الجاهلة لا مفر لها من احدى العبوديتين : اما العبودية ملة 
التيجان 2 او لملة البيان . 
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حضرة السيد الفاضل : 

في البلدة التي أسكنها كرامة الحاك» لآن أشغل وظيفة عالية فيها» 
وقد بدا لي أن أختلف الى المسجد لصلاة الجمعة » فاختلفت حتى فاجاني 

حدث أن صعلوكا يعرفني » ويعرف مقامي » تادى في وقاحته وسوم 
أدبه » حتى وقف بجاني قٍْ الصلاة » فاممازت نفسي من هذا الآأمر 
اممئزازأ عظيما » وحاولت أحتمله فل أستطع » فخفت إن أنا طردته 
أن يؤلغني الناس به » فيل تعرف مسوغا شرعيا يغرق بين هرجات 

يا مولانا الحا : 

رحناك بهذا الصعلوك المسكين الواقف يجانبك » لا تضن عليه بمذقة 
من ظلك الظليل أن قتد اليه فتقيه أشعة التصملك الارة التي يتلظى 


5 + ٠ 


فيها » ولا تحرمه نفحة من نفحاتك العطرة التي تهب من بين أردانك عله 
يحدفيها روح الحياة » ويتنسم منها نسم السعادة والطناءة » فيوداً ساعةمن 
الزمان عن الشعور بمصائبه ورزاياه » وأحسن كا أحسن الله اليك » إن 
الله يحب المحستين . 

ليفرخ روعك وليثلج صدرك » واعم ان هذا السكين الواقف 
يجانبك لا يستطيع مها نال منه العدم » وبرح به الثقاء , أن يقتطع 
قطعة من سعادتك او يفتلذ فلذة من شرفك » قشرفك كالمصياج تستمد 
منه المصابيح » ونوره نوره » وبهاوه بهاؤٌه . 

لاتظل الرجل ولا تقل إنه وقح الوجه » أو سيء الآدب » فإفي ‏ بما 
أعم من أخلاق هؤلاء البائسين وطباعهم وآماهم التي تعتلج يبا صدورهم 
وتبتف يبا احلامهم ‏ أعتقد انه ما وقف يجانبك إلا طمعاً في دورة 
الفلك التي علت بك ء وأنزلتك منازل العظماء » أن تدور به كذلك 
فتنزل منزلتك » وتعلو به الى مقامك » فاغفر له جبله وقصوره , مث لك 
من يقيل العثرة ويستر الزلة . ظ 

إنك تريد مني أت ألتمس لك من ابواب الشريعة الإسلامية بايا 
يسوغ لك طرد هذا الصعلوك الجترىء عليك من موقفه الذي اختارء 
لنفسه يجاتبك فاسممع ما ألقى عليك . 

إن الذي وقفت بين يديه في مصلاك اعظم شأناً وأجل خطراً » من 
أن يحفل بثويك اللامع » وجبينك الساطع » وردائك المطرز » وقيصك 
الحبى » وأن يعرف لك من الفضل والشرف اكثر ما تعرف .لصاحبك فا 


٠-١‏ ؟ النلظرات؟ م 0؟ 


كان له أن يأمرك بالتقدم عليه في موقف الصلاة » ولا أن يأمره ان يفف 
منك موقف العبد من السيد » والحكوم من الا ؟ . 

إن للجمعة والجماعة فضائل كثيرة » وحكما جمة ء أرادها الشارع 
منبيا » وأنك أن تجد بين هذه المك » وتلك الفضائل » حكمة أغلى , 
ولا فضيلة انفس من خلق التواضع الذي يشعر به العظمم عندما يرى أنه 
قد وقف من الفقير في ذلك الموقف المقدس موقف الاخ من اخيه والكفىء 
من كفيثه . 

ان كنت تريد يا مولانا الام من اختلافك الى المسجد ألا تترك 
الو عاجوا يليار الاسم سان بولا ين يدي 
ربه » فخير لك ان تستصحب معك عند ذهابك شرطتك واعوانك 
لانرفيوها رشائين طرود وساف والفمطيل بد وا له على 
وقاحته وسوء ادبه » فإان تم لك من ذلك ما أردت » فاحذر ان تنطق 
بعد ذلك بكلة العبودية » بعد ما نطقت بكلءة الالوهية » حتى لا تجمع 
على نفسك بين رذيلتي الظلم والرياء . 

فإن كنت تريد الصلاة للصلاة فاعل ان الله لا يقبلها منك ولا يجزل 
لك ثوابها » حتى تقف بين يديه موقف من خالطت الخشية قلبه ؛ 
وملكت عليه السكينة سمعه وبصره » فلم يعد يبصر شيئاً مما حوله» ولا 
يعم أواقف هو في صفوف الملوك » او في زمرة الصعاليك ؟ 

يبا العظماء : 

ليست العظمة التي تعرفونها لانفسك الا منحة من الفقراء اليك فلولا 


ع 


ل ل 
النقم » وتستدهوا النعم . 

ايها العظباء : 

ما هذه القصور التي تسكنونها » ولا هذه الدور التي تغمروتها » وهذه 
الاردية التي تجرون اذياهاء الا الوانا واصباغا لا علاقة بينها وبين حقائق 
تقوسك » ولاصلة لم بجواهر افتدتم وقلوبيم » وما هو الا ان تطلع 
لثياب » فإذا انتم عراة بحردون ‏ لا تشفع لك الا فضائلكم , ولا تنفمكم 
الامواهبكم ومزايا م . 

لا المطيه 
ارباب الفضائل فحري بالفاضل ان لا و وجه فضلته 4 
الكبرياء » اولا » فها تحمل الارض على ظبرها اسمج وجب » ولا اصلب 
خدا من جبلة المتكيرين , فانظروا ابن تنزلون » وفي أي مقام تقيمون ؟ 


الاتحار 


قرأت في بعض الصحف أن رجلا من تجار المسامين انتحر لا لضيق 
يد » أو شدة مرض » أو بؤس حال » بل لآنه حزن على وفاة صديق له 
عليه » وهو في آخر يوم من أيام حياته » أن يضم الى خسارة دنيأه » 
خسارة آخرته » وهي العزاء الباق له عن كل مأ لاقاه في حياته من شقاء 
وعناء ؟ ظ 

إن الاتتحار نزعة فاسدة وعادة مستهجنة » رمتتنا بها المدئية الغريبة 
فما رمتنا به من مفأسدها وآفاتها . ظ 

ولقد كنا نعجب قبل اليوم من بالك الشرقيين على حب تقليد 
الغرييين حتى فبا يؤذيهم في شرفهم وكرامتهم » وكنا اذا أردنا المبالغة في 
ثيل هذا التهالك » قلنا يوشك ان يقتل الشرق نفسه بنفسه اذا علم ان 


22 


تلك عادة من العادات الغربية » فقد صار قرمباً ما كان بعيدأ » وآصبح 
مألوفا ما كنا تعده فرضا من الفروض . 
اليه العقل من الاضطراب والخبل » وأحسب ان الانسان لا يقدم على 
الاتتحار » وفي رأسه ذرة من العقل والشعور . 

حب النفس غريزة ر كبها الله تعالى في نقس الإنسان لتكون ينبوع 
حياته وعماد وجوده » والملاتحر سغفض نفسه أشد مما سغض العدو عدوه, 
فهو شاذ في طبيعته » غريب في خلقه » معاتد لإرادة الله تعالى في بقاء 
الكون وعمرانه » ومن كان هذا شأنه كان بلا قلب ولا عقل . 

لاعذر للمنتحر في اتتحاره مهما امتلاً قلبه باهم ونفسه بالآمى , 
يبنا انه به كارت الع دوادو زد رداك ابيا بلاق انه 
عليه أشد مما فر مئه » وما خسره اضعاف مأ كسيه . 

ولو كان ذا عقل لعم ان سكرات المو تتجمع في لحظة جميع ما تفرق 
من لام الحماة وشدائدها فق الآأعوام الطوال » وان قضاء ساعة واحدة 
فها أعد الله لقاتل نفسه من العذاب الألم أشد من. جميع ما يشكو منه » 
وما بكابده من مصائب حياته وأرزائها لو بعمر ألف سنة . 

ما أكثر هموم.الدنيا » وما اطول احزانها »لايفيق المرء فيها من ثم 
آلا الى هم » ولا برتاح من فاجعه الا الى مثلها »ولا يزال بنوها يترجحون 
فيباما ببن صحة ومرض » وفقر وغنى » وعز وذل » وسعادة وشقاء » 


6 


ظ خلت الدنيا من أهلبا » واستحال المقام فيها » يل استحال الوقود اليها » 
وتبدلت سنة الله في خلقه » ولن تجد لسنة الله تبديلا . 


ما سمي القاتل مجرما الا لآنه قاسي القلب متحجر الفؤاد » وأقسى 
منه قاتل نفسه » لأنه لبس بينه وديتها من الضغيئة والموجدة ما بين 
القاتل والمقتول » فهو اكير انجرمين » واقسى القاتلين . 

يخدع المنتحر نفسه ان ظن أنه مقتنع بفضل الموت على الحياة » 
وأنه انما يفعل فعلته عن روية وبصيرة » فإنه لا يكاد يضع قدمه في المأزق 
الاول من مآزق الموت حتى يثوب ألى رشده وهداه ويحاول التخلص مما 
وقع فيه لو وجد الى ذلك سبيلا . 

ان ألقى نفسه في الماء تخبط وبسط يده الى من يرجو الخلاص على 
يده وود أو يفتدي نفسه بكل ما لك يمينه » وأآن حبس نفسه في غرفته 
ليموت مختنقاً بالغاز ولو سقط عليه سقف الغرفة لمستنشق نسمة من 
نسمات الحواء ولو عاش بعد ذلك كسير اليد والرجل » فاسد السمع 
0 ظ 

ان فكرة الاتتحار نوغة من نزغات الشيطان» وخطرة من خطرات 
النفس الشريرة » فن حدثته نفسه بقتل نفسه فليتريث ريما يتبين كيف 
يكون صبره على احتّال سكرات الموت » وآلام النزع » وماذا يكون 


5 


حديث الناس عنه يعد موته » وهل يمحكن ان يوجد بينهم عاذر له أو 
مشفق عليه »او مقتصد في النيل منه والسخرية به ؟ وليعرض على مخيلته 
قبل ذلك اشكال العذاب وانواع العقاب التي أعدها الله في الدار الآخرة 
لامثاله . 

افى لا اظنه بعد ذلك فاعلا الا اذا كان وحشا في ثوب أنسان » أو 
بطلا من ابطال المارستان . 


الحاة الشعرية 


لولا الحياة الشعرية التي يحياها الناس احيانا لسمج في نظرهم وجه 
الحياة الحسية ومر مذاقها في أذواههم » حتى ما يغتبط حي بنعمة العيش» 
ولادكره ميرت طلعة الموت . 

لذلك ترى كل حي يبرب من الحياة الحسية جد الهرب » لاما الى 
الحياة الشعرية من أي باب من أبوابها » لأنه يرى في هذه ما لا يراه في 
تلك ما بريح قؤّاده » ويثلج صدره » وينفي عن نفسه السآمة والضجر 
من صنوف المناظر وآفانين المشاهد» وغرائب المؤتلفات » وعجائب 
الختلفات . 

لولا حب الحياة الشعرية ما وجد ف الناس كثير من الولعين 
با دير اعصابهم كشار بي الخذر ومدخني الحشيش وآ كل الآفيون . وهي 
وإن كانت في نظرم حياة سعادة يتخللها شقاء » إلا انها خير عندهم من 
مأة شقاء لا تتخللها سعادة » واولا حب الحياة الشعرية ماوجد في 


ا 


الناس هذا الجم الغفير من الشعراء المتخيلين والعايدين المتبتلين . 


لايجد السكير لذة العيش وهناءته الا اذا أسل نقسه الى كاس الشراب 
فنقلته من هذا العال البسيط الحدود الى عال واسع النطاق » شاسع 
الامراف يرى فيه كل.ما تشتبي نفسه أن تراه » فإن كان قبيح الوجه 
مشوه الخلقة تخيل انه شرك الابصار » وفتنة النظار » وأن القلوب محلقة 
على جاله تحليق الاطيار على الاشجار » وإن كات فقير؟ معدما لا يملك 
فلس واحدآ توهم أنه جالس على عرش املك والصوججان في يمينه » والتاج 
فوق رأسه واعتقد أن عبيد الله تعالى جميعاً عبيده » وجنود المملكة 
بأسرهم جنوده » حتى ذلك الجندي الذي يسحبه على وجهه الى غرفة 
السجن ليقضى فيها ليلته » وجملة القول ان عينه لااتقع على ما يحزته 
من المنظورات » وان اذنه لا تسمع ما ينفره من المسموعات » حتى ليرى 
الجمال الباهر في وجه العجوز الشمطاء ؛ ويسمع في صوت الرعد القاصف 
ألحان الغناء . 


ولا يشعر المتعبد بنع الحياة الا اذا جن الليل » وأوى الى معيده » 
وخلا بنفسه » قتخيل أن له أجنحة من النور كأجنحة اللائكة يطير يبا 
في جو السماء فيرى الجنة والنار » والعرش والعكرمي » ويسمع صرير 
القم في اللوح » ويقرا في أم الكتاب حديث ما كان وما يكون : 


0 
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والانوار » وتنقل به بين مسارح الاذلاك ومسابح الاسماك . ووف تارة 
على الطاول الدوارس » يبحكي اهلبا النازحين وقطانها المفارقين . 
وأخرى على القبور الدوائر » يندب جسومها الباليات » وأعظمها 
النخرات . ظ 


ليس الأمل إلا يابا من أبواب الحياة الشعرية » ولا يوجد دين قوب 
البشر قلب لايخفق بالآمال العظام والآمائي الحسان , ذالآمل هو الحياة 
الشعرية العامة التي يعيش في ظلبا الناس جميعا اذكياء واغبياء » فبهاء 
وبلداء » والامل هو السد المنيع الذي يقف في وجه اليأس » ويعترض 
سبيله ان يتنرب الى القاوب » ولو تسرب اليها لضاقت بالناس هذه الحياة 
وثقل عبؤها على عواتقهم » فطلبوا الخلاص منهبا ولو الى الموت » طلياً 
للتغيير والانتقال » وشغفا بالتحول من حال الى حال . 


يقولون : أشقى الناس فى هذه الحياة العقلاء » ويقولوت : ما لذة 
العيش الا لأمجانين . 

أتدري لماذا ؟ لآن نصيب الأولين من الحياة الشعرية أضعف من 
نصيب الآخرين » وذلك ان عقل العاقل يحول بينه وبين استمرار 
الطيران فى فضاء الخيالات الذهنية والمغالطات الشعرية “قلا برى سوى 
مابين يديه من الخحقائق الماموسة ولا سمح له عأمه بأحوال الدنيا 
وشؤوماء ومعرفته أن اللصائب والآلام لازم من لوازمها التي لا تفارقباء» 
يؤمن منبا قُِ طبيعتها من دوام السرور واستمرار الهناءة » فلا يطاب 


5٠١ 


سعة العيش من وراء الأمل كيقية المؤملين » ولا يتلذذ بتصديق ما لا 
يكون تلذذ الجاننن . 

والحق أقول » لولا الحياة الشعرية التى أحياها أحيانا في هذه 
الكامات الي أكتيها , لاحبيث » زاهداً ف هذه ألدياة الحسية » ان تطلع 
الشمس من مغربها إيذانا باتقضاء العالم وفنائه» ولتمنيت حبا في الاتتقال 
من حال الى حال أن أنتقل ولو الى رحمة الله . 
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رباعيات الخيام 


وقفت برباعيات تمر الخيام '' يوما من الايام ؟ا يقف مسافر ضل 
به سبيله في فاوات الارض ومجاهلها بواد معشب أريض في وسط فلاة 
جرداء عند منقطع العمران » فا خطوت فيه بعض خطوات حتى رأيثت 
ماشاء الله ان أرى من أنوار بيضاء » وورود حمراء »وألوان من النباأت» 
مشتبهات وغير مشتبهات » وغدران مطردة متسلسلة تنيسط في تلك 
الديباجة الخضراء تبسط النجوم البيضاء في الديباجة الزرقاء وأسراب 
منالخهائم والعصافير والبلابلوالشحارير»تتطاير منفرعالى فرع»وتنتقل 
من غصن الى غصن » وتجتمع لتفترق » وتفترق لتجتمع » وتتقاتل مرة » 
وتتلاءم أخرى » وتصعد حتى تلامس بأجنحتها جلدة السماء » ثم تهبط 
ختى تصافح صفحة اماء » ولا تزال تغرد في صعودها وهبوطها تغريد؟ 
مختلف النغوات. » متنوع النبرات » فرتالف من ذلك الاختلاف والتنوع 
)١(‏ حمر الخنام : شاعر فارسي كان في القرن السادس من الهجرة » ورباعماته هذه مترجمة 
فل كار العان| الالا . 
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نعم لذيذ لا أعرف له شبيباً الاتلك الصورة الخيالية الي أتخيلها في نغم 
الحور الحسان » في فراديس الجتان . 

فلم أزل أتقلب في أعطاف تلك الغلائل الخضراء » وأجر ذيول تلك 
الجداول البيضاء » وأقلب طرفي فلا أرى راتحا ولا غاديا . أتسمع قلا 
أسمع هاتف ولا داعي » حتى وقف بى الحظ على دوحة فرعاء » مائلة على 
رأس بعض الجداول » وقد اضطجع في ظلها على قطيفة من ذلك العشب 
الناعم رجل هافىء بامم » يقرأ تارة سورة الجمال فى وجه فتاة جالسة بين 
يديه » ويقبل أخرى ثغر الكأس التي تتلآلا في يمينه » ويترنم بين هذا 
وذاك مقطوعات شعرية بديعة»مثل فيها جمال الطبيعة وهدوءها وسعادة 
الوحدة وهناءتها » ويطير بأجنحة خياله في عال بديع من عوال الغيب » 
تاركاً هذا العام الحافل بالحموم والآلام » طارداً عن نفسه كل خاطر من 
خواطر الشرور والآثام » ليستكمل لذته في الحياة التي يحياها بين ظله 
ومائّه وكأسه وفتاته . ظ 

فان مر يخاطره ذعكر الماوك والأآمراه وما ينعمون به من عز 
وسلطان » ولذة واستمتاع » قال : مالي وللملك والسلطان » والحاشية 
والجند » والقصور الثماء » والجنان الفيحاء » هنالك الحنة والشقاء , 
والفتنة الشعواء » والهموم والأرزاء » والدماء والأشلاء» والعويل 
والبكاء » وهنا الراحة والسكون في ظلال الوحدة والانفراد » حيث لا 
سيد ولا مسود » ولاعابد ولا معبود » وبين هذين التغرين : ثغر الفتأة » 
وثغر الكاس » وذيئك الصديقين : : هذا الكتاب الفتوح » ولك الغصن 


الدلد 


الطل » كل ما يتمنى السعداء لأنفسهم من غبطة في الحياة وهناءة . 

وان ذكر الآخرة وما أعد الله فيبا من العذاب لأمسرفين على أنفسهم 
قال : ان من 0 المعلوم بآجلبها الجبول » أنا 
اليوم موجود ء فلا يد ان أستمتع بمتعة الوجود » أما الغد فلا ع لي به . 
ولاما قدر لي فيه » وعسير على ان أتصور أثنا معشير الاحياء الناطققين 
قطع من المعدن الصامت تدفناليوم في باطن الارض لينبش عنا النابشون 
غداً. < 

ثم يعود الى نفسه مستغفرا الله من ذنبه في شكه وارتيابه فيقول : 
اللبم إنك تعم أني ما كفرت بك مذ آمنت , ولا أضرت لك في قلي غير 
ما يضمر المؤمنون الموحدون » فاغفر لى آثامي وذنوبي » فاني ما أذنبت 
عنادا لك » ولا ترد عليك , ولكنها الكأس غلبتني على أمري» وحالت 
بين وبين عقلى وأنت اجل من أن تقاضر: في مقاضاة الدائن غرعه , لآنك 
كري . والكري ينح العطيةمنحا ولايقرضها قرا » ويسبغ نعمت 
الوارفة الظليلة حتى على العصاة والجرمين . 

واحيانا يستشعر قلبه الرحممة بالعباد فيبكي أحيائهم وأمواتهم » 
ويقول مخاطباً فتاته : رويدا أيتها النتاة في خطاك على هذه الاعشاب 
النايتة » فلعل جذورهامتدة الى كبد فتاة مثلك كان لا قلب مثل قليسك» 
ووجدات مثل وجدانك » وجمال ورواء مشل جمالك وروائك » ثم 
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ضرب الدهر ضرباته فإذا أنت في غلالة هذه الأشعة البيضاء » وإذا هي 
في دجنة تلك الاعماق السوداءٍ » فارفقي ببا » واسكي هذه الفضلة من 
ع ا ا الذي يعتلج 
بين جوانحها . 

ثم يتخيل أحيانا كانه واقف بين يدي رجل خزاف يحرق حمأته فى 
تنوره فيقول له : رحمة أبها الخزاف بهذه النار» فقد كانت بالأمس إنسانآ 
مثلك » وستكون أنت في مستقبل الآيام حمأة مثلها ؛ وربما ساقك القدر 
الى يد خزاف تحتاج الى رحمته ورفقهء فارفق بها اليوم يرفق بك خزافك 
غدا . 

وآونة يلبس ثوب الواعظ المنذر فينعي على السعداء سعادتهم » 
ويذكرم بمأ آلت اليه حال الماوك السالفين » والآقيال الماضين » من 
خرائب دورهم وجمران قبورهم » وغروب #موسهم » ؤعفاء آثارهثم . 


ثم ينتقل من ذلك الى البكاء على نفسه » وترقب ذلك اليوم الذي 
تصوح فيه زهرته» وتنطفىء جذوته » وتضعف منته»ويمحو نهار مشيبه 
ليل شبابه » فيزحف الى قبره خطوة خطوة حتى يتردى فيه » فيعود 
كا كان سر مكتوما في ضائر الأقدار » وذرة هامّة في مجاهل الأكوان . 

وهكذا ما زال يتنقل من عبرة بليغة » الى عظة بديعة » ومن خيال 
جميل الى تشبيه رقيق » ومن وصف ناطق » الى ثيل صادق » حتى 
أصبحت أعتقد أن هذه النفس التي تشتمل عليها بردة هذا الشاعر الجليل 


م 


مرآة صافية قد تمثل فيبا هذا الحكون بارضه وممائه » وليله وتهاره » 
وناطقه وصامته » وصادحه وباغه» وأن فخار الأعراب بتنبيبا 
ومعريها » والفرنسية بلامرتينها وفكتورها ؛ والسكسون بشكسبيرها 
وملتونها » والطليان بداتتها » والالمان يجيتها » والرومات بفرجيلبا » 
والمونان ببوميرهاء ومصر القديمة ببنتاؤورها » ومصرالحديثة بأجدهاء 
لاا يقل عن فخار فارس يخيامها . 


للدت 


ال اولمعو" 


قف ساعة واحدة تودعك فدها قبل أن ترحل لطيتك » وتتخدٍ 
السبيل الى دار عزلتك , فقد عشنا في كنفك على ما بيئنا وبينك من بعد 
الدار » وشط المزار » عبد طويلآ كنا فيه أصداقاءك » وإبت ل نرك » 
ْ وأبناءك » وإن كان لنا آباء من دونك ,م وعزيز علينا أن تقارقنا قبل أن 
تقضي حق عشرتك بدمعة نذرفها بين يديك في موقف الوداع . 
حدثنا الناس عنك انك ضقت بهذا الجتمع الإنساني ذرعا بعد أت 
لبغضه كل شيء حتى زوجك وولدك » ففررت بنفسك منه الى غاب 
تسمع زثير سباعه » أو دير تأنس برئة ناقوسه « وأسجلت أن لآ تعود 
اليه » وأن تقطع كل صلة ينك وبيته الى الآأبد فعذرناك » وم تعتب 
)١(‏ كتبت هذه المقالة على أثر ما جاء في الأخبار أن (تولستوي) الفبلسوف الرومي المشهور 


ترك منزله هاما على وجبه ليعتزل الناس في أحد الأديرة » أو في إحدى الغابات . . 


/لالاع ؟ النظرات !ا م ؟ 


عليك» ول نسمك جبانا ولا رعديدا ‏ ولا موليا ولا مدبرا » لآنك قاتلت 
فأبليت » حتى ل يبق في تمدك سيف » ولا فوق عاتقك رمح » ولا قِ 
كنانتك سبم » والعدو كثير عدده » صعب مراسه » وافرة قوته» 
والشجاعة في غير موضعها جنون » والوقوف اكثر من كانين عام أمام 
عدو لا أمل في براحه » ولا مطمع في زياله : عناد » وهل يكون مصيرك 
إن أنت ثبت في موقفك حتى سقطت قتيلآ في المعركة إلا مصير اولك 
الفلاسفة العظماء من قبلك الذين قاتلوا حتى قتاوا فبدرت دماوّم » 
واغتمضت عيونهم قبل ان بروا منظراً من مناظر الصلاح والاستقامة في 
الجتمع البشري يعزون به أنفسهم عن أنفسهم » ويروحون به ما يجدون 
بين جوانحهم من أل النزع » وفي أفواههم من مرارة لأوت . 

ماذا لقيت من الدنيا ؟ وما الذي أفدت منها ؟ وأين وقع علمك 
وفضلك ؟ ولسانك وقامك ؟ وقوة عارضتك » ومضاء حجتك » من 1 ثام 
الناس وشرورثم وقسوة قأوبهم وأفئدتهم » وظم ألسنتهم وايديهم ؟ 

قلت لقيصر: ايها الملك » انك صنيعة الشعب واجيره ء لا إلهمه 
ومعبوده » وانك في مقعدك فوق عرشك لا فرق بينك وبين ذلك الاكار 
في المزرعة» وذلك العامل في المصنع»كلا كا مأجور على. ع ليعمله» وكلام 
مأخوذباتقان مايعمل »فكما ان صاحب المصنع يسأل العامل هل وفى عمله 
ليوفيلهاجرهكذل كيسالك الشعب:هل قت بحمايةالقانون النووكل اليك 
حراستدفاتقذتهما هو منغير تبديلولاتأويل؟هلعدلتيينالناس واسبت 
بين قويهم وضعيغفهم » وغنيهم وفقيرهم» وقريبهم ويعندهم؟ هل استطعت 
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ان تستخلص عقلك من يدي هواك ؟ فم تدع للحب ولا للبغض سلطاتناً 
على نفسك يعدل بك عن منهج العدل ومحجته ؟ وهل 'صممت اذنك عن 
سماع كلمات الملق والمداهنة والدح والثناء ؟ فلم تفس. على الناس فضائلبه» 
وم تقتل عزة نفوسهم ولم يذهب بهم النوف من ظامك » او الطمع في 
ضعفك , مذهب الزلفى اليك بالكذب والنميمة والتجسس » والتسقط» 
وذلة الاعناق وصرع الخدود ؟ فإن وجدكٌ الشعب عند ظنه » وراك 
امينا على العبد الذي عبد اليك بهء ابقى عليك وابقى لك عرشك 
وتاك , وحفظ لك يدك التي اصطنعتها عنده» واحسن اليك كآ 
احسنت اليه » او لا » كان له معك شأن غير هذا.الشان » ورأي غير ذلك 


الرأى . 


ما سرع منك هذه الكالبات .حتى اكبرها واعظمبا لانه ل يجد بين 
الكثيرين الذين يعاشرونه من يسمعه مثلها فحقد عليك وأضر لك من 
الشر ما يضمر أمثاله لامثالك » واستعان على مطاردتك بأولئك الذين 
أذل نفوسهم وأفسد ضمائرهم بظامه وجوره من قبل لبعدهم لمة-اتلة الحق 
ومصارعته في مواقف خوفه وقلقه . 

وقلت للغرندوق الرومي: ليس من العدل آن ّلك وحدك وأنت 
نائم في سريرك » بين روضك ونسيمك وظلك ومائك ‏ هذه الارض 
الي تضم بين أقطارها مليون فدان » ولا يملك واحد من هؤلاء الملايين ‏ 
الذين يفلحونها ويرثو.ا » ويبذرون بذورها ويستنبتون نباتها ع 
ويسوقون ماشيتها » ويتقلبون بين حرها وبردها وأجيجها وثلجها - 
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شير واحدا فيباء فاعرف لهم خقهم وأحسن القسمة بينك وبيتهم » 
وأشعر قلبك الخجل من منظر شقائهم في سبيل سعادتك , وموتهم في 
سبيل حياتك » واعل أن الارض لله يورثها من يشاء. 

ثم ل تقنع بما بذلت له من العظة والنصيحة حتى ضربت له مثلآ من 
نفسك » فعمدت الى أرضك فجعلتها قسمة بينك وبين القائين عليبا من 
الزارعين » ثم عمدت الى فأسك فحملتها »وماشيتك فأخذت يزمامها » 
ول تزل سائر؟ حتى بلغت مزرعتك الصغيرة التي استبقيتها لنفسك 
فضريت مع الضاربين » وخضت ما الخائضين ! لتعا ذلك الجبار بفعلك ‏ 
ما لم تستطع أن تعامه إياه يتقولك » فسخر متنك » ورثى لءقلك » وألف 
من أحاديثئك رواية غريبة يروح بها عن نفسه ‏ في مجتمعات أنسهولهوم 
ما يساوره من السآمة والضجر . 


وقلت للكاهن : إن المسيح عاش معذباً مضطهداً لانه لم يرض ان يقر 
الظالمين على ظامهم » وأنه ألى أن يخفى المصباح الذي في يده تحت ثوبه » 
بل رفعه فوق رأسه غير مبال بنقمة الملوك على ذلك النور الذي يكشف 
سوآتهم » ويهتك استارهم » وانت تزعم انك خليفته » وحامل امانته » 
والقائم بنشرآياته » والمترسم مواقع اقدامه في خطواته » فا هذه الجلسة 
الذليلة لني أراك تجلسها تحت عروش الظامين ؟ وما هذه اليد التي تبسطها 
اليهم بالمودة والآخاء كانما تريد ان تمقد بينك وبينهم عبد ان يظاموا ما 
شاعوا ويسابوا ما أرادوا باسمك وامم الكتاب الذي تحمله في يدك » وما 
هذه السلطة لني تزعمها لنفسك ان تدخل الجنة من تشاء » وتخرج منها من 
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تشاء ؟ وما هذه القصور التي تسكنها » والديباج الذي تليسه » والعيش 
البارد الذي تنعم به ؟ واتت الراهب المتبتل الذي كتب علىنفسه الاتفطاع 
عن الدنيا وزخرفها الى عبادة الله والانك)/ش في طاعته . 


اواو د فكان جوابه ان أرسل اليك كتاب الخرمان , 
وهو يعم انك لا تعتر ف له بالقدرة علىاعطاء ولا منع»ولكنه أراد تشويه 
سمعتك والغض من كر امتك, وأغراء العامة بك فكان ذلك كل ما أفدت 

من نصيحتك وعظتك . 


وأبكاك منظر المنفيين فيسيبريا » وما يلاقون من صنوف العذاب 
ويعالجون من انواع الآلام » فصرخت صرخة دوى بها الملآن : الاعلى 
والآدنى » وقلت : ايها الناس ان الشر لا يدفعالشر» وان الاشقناءمرضى 
فعالجوهم ولا تنه تنتقموأ منبم » فالترسة الصالحة م حو الجرائم » والانتقأم 
يلبب نارها ,واجعاوا المدارس مكان السجونء والمعامين مكانالسجانين. 
فلم يسمع صرختتك سامع» ولا بكا لبكائك باك » وما زالالقضاة يحكمون 
والجند يصادرون » والسجانون يعذبون » والمسجونون يصرخون . 

وأزعجك منظر الدماء المتدققة في معارك الحروب » وبكاء النساء 
المعولات خاف ازواجبن واولادهن واخوتبن » وهم سائرون الى حرب 
لايعرفون لا مصدرا ولا موردا » وقد حمل بعضيم لبعض ضغائد 
وسخائم لا سب بلا الا ذلك الوهم الذي غرسه فيقاوبهم قساة السياسةفخيل 
اليهم انهم أعداء وهم أصدقاء » فخلعوا ثوبالانسان ولبسوا فروةالسبع» 


اكع 


وأنشب كل منهم ظفره في صدر اخيه كانه يفتش عن قلبه لينتزعه من 
مكانه » ذلك القلب الذي لو شق عن سويدائه لوجد لنفسه فيه مكانا عليا 
لو لا جور السياسة وظلاها . 

فا اغنى عنك بكاوك وحنتيتك » ولا اجدى عليك عويلك وانينك» 
فالحرب [ تزل باقية » ومصانع الوت لم تكتف بما أعدت من المهلكات 
لعارك الأرض حتى اصبحت تعد مثلها لمعارك السماء . 

فبنيئا لكايها الرجل العظي ما اخترت لنفسك من تلكالعزلة أهادئة 
الطمئنة » لقد نوت بها من حياة لا سبيل للعاقل فيها الااان بسكت 
فيبلك غيظاً » او ينطق فيموت كداً . 

ربما استطاع الحكم ان يحيل الجهل عاماً » والظامة نور » والسواد 
بيضا والبحر برآ » والبر يحرأ » وان يتخذ نفقا في الارض او ساماً في 
السماء . ولكنه لا يمتطيع ان يحيل رذيلة المجتمع الإنساني فضيلة » 
وفساده صلاحاً . 

ما دام الإنسان لا ينتبي عن ظام الإنسان حتى يخافه , وما دام لا 
يحسن اليه الا اذا اراد ان يتخذ عبد يعبده من دون الله » وما دام للأثرة 
هذا السلطان الاكبر على افراد الجتمع » ومن اكبر كباره الى اصغر 
صغاره » فإنسان اليوم هو يعينه إنسان الغابات والاحراش بالامس , 
لا فرق بينه وبينه سوى أنه قد أوى اليوم بشروره ومفاسده الى بيت 
من الزجاج يفعل فعلاته من ورائه » ولكن الزجاج شفاف لا يكت ما 
وراءه. ظ ظ 


ود 


الى 


في ذلك الإقلم الفاحل في تلك الصحراء الحرقة طائفة من فقراء 
المسامين ودائسيهم » لا يملكون من الحول غير قاوب يملؤها اليقين بالله » 
والثقة به » ولا من الحياة غير ألسنة تبتف به في صباحها ومسائها , 
وبكورها وأصائلها بالدعاء الى الله تعالى أن يتولى أمرها» وسدد 
خطاها » وييسر ذا السبيل ا, الخلاص من عدوها القاهر الذي نزل ببا 
في دار أمنبا وسكوبها نزول القضاء النافذ » بريد أن يسليها ما أرقت 
الآيام في يدها , وما ابقت في يدها سوى لقيات غير سائغة» وجرعات 
غير هنيئة » وظل غير ظليل . ظ 

وارحمتاه لجباعة الملمين في طر ابلس » إنهم عاجزون عن ان يعدّوا 
لعدوم الزاحف عليهم بقنابله وقذائفه غير أجسام ستصبح عاقليل 
أشلاء م مبعثرة تحت كل كو كب»وقاوب لا تزال تنبض حتى تسمع طلقات 


. كنبت اثناه الحرب بين ايطاليا وطرابلس الغرب‎ )١( 


تفده 


الدخان في أجواز الفضاء . 


وارحمتاه لهم » انهم يستغيثون فلا يجدون مغيثاً » ويستصرخورت 
فلا يسمعون بحيب » وقد تقطعت بهم الاسباب » وأعوزتهم الوسائل » 
وسدات في وجوههم السب » فلا يبق لهم منها إلاسبيل الموت » وف 
الموت راحة البائسين والمنكوبين من شقاء الحياة وبلائها » لولا انهم 
يتركوت من بعدهم بين يدي ذلك العدو الظالم ارامل ضعفاء » وأيتامآ 
صغارا » وشنيوخا كبارا و لفن ا الل 
نعم اوقكاء.. 


ظ كان أرام وقد غلت في صدورهم حبية الدين والوطن ودارت في 
رؤوسهم سكرة العزة العربية » فأبوا إلا أن يزحفوا الى الموت الآحر 
زحف المستقتل المستبسل الذي يعلم ان باب الخياة السعيدة الاآبدية لا 
يفتح إلا بين يدي الارواح التي احتقرت اجسادها وازدرتها » فتجردت 

من اثوايها الرثة البالية وألقتها من ورائها » وكاني ارى الرجل منهم » 
وقد دخل الى ددته لبعد عد ته » ويودع أهله الوداع الآخير ؛ فيكت أمه 
ونتاحت زوجه وصاح ولده » فبكى لبكائهم » ورن لرنينهم » لا جزعآ 
من الفراق » لآنه فراق بعزيه عنه لقاء الله تعالى » ولا خشية من الموت » 
لانه يعم ان الحياة الذليلة احمر من ان يضن برأ صاحيها » بل مخافة ان 
تستبد باعراض بيته وحرماته ‏ تلك الايدي الظالمة التى لا ترحم صغيراء 
ولاتعطف على كبير » او ان ييلكوا من بعده جوعا وفقرا » لانه ل 
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يترك هم قوتا يتبلغون به » ولا عاد يعتمدون عليه » فإذا عل ان موقفه 
بين اهله موقف جلل يكاد يغلب فيه على صيره » نظر نظرة في السماء 
أرسل فيها الى ربه جميع ما تبتف به نفسه القريحة من وجد ورحمة وبكاء 
وحنين » وأمل ورجاء »ثم انفتل من بين ايديهم » ومضى لسبيله لا ياوي 
على شيء مما وراءه » حتىيبلغ ساحة الحرب » فلا يزال يقرع باب الحياة 
الاخرى حتى يفتح له . 


هنالك تنوح النائحات ( وتبكي الباكيات » وتطير النفوس » 
وتصعق القلوب » وترن المنازل والدور بالنحيب والتعداد,» وهنالك 
ترى المرأة المسامة احبأة التي ل تر في حياتها وجه الشمس إلامن كوة 
بيتها : برزة ألوجهء عارية الرأس حيرى مولهة هائة في الطرق 
والمذاهب » تسائل الغادين والرائحين ما فعل الله بولدها او زوجها او 
اخيها » فإما بقيت في حيرتها بياض يوفها وسواد ليلها » وإما عادت الى 
بيتها بالثقل القاتل » والحزن الدائم » وهنالك ترى الشيوخ الكيار 
والاطفال الصغار » والماجزين والضعفاء لائذين بالتلال و الا كام ( 
يحاولون ان يتقوا بها صواعق الحرب وشهبها » فلا تقيهم » او عائدين 
بالمضايق والشعاب يفرون اليها من وجوه الخيل وستابكها فلا تحميبم » 
وهناك ترى اولك |أقوم الذين يسمون اتفسهم مجحاهدي: , او فاتحين » أو 
قواداً عظاما » او سواسا كباراً » يهشون بين بيوت المسامين ومجامعهم 
مشية الفرح الختال » وينظرون الى اولك المساكين الذين سرقوا حريتهم 
واستقلالهم» وانتهبوا ارواحهم وامواهم » نظ رالسيدالى مولاه الذي ملك 
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ولاءه عاله » واستعيده بفضله وإحسانه » ورعا رموا اليهم في تلك الساعة 
بلقيات كتلك التى يلقيها سيد الكلب الى كلبه » او الراعي الى ماشيته » 
ليشهدوا العام الإنساني أجمعه على كرمهم وسخائهم » وعطفهم و رحمتهم » 
وأنهم ما سفكوا الدماء ولا قطعوا الاوصال » ولا أيموا النساء » ولا يتموا 
الأطفال » ولا انتتبكوا الحرمات الا خدمة للإنسانية:العامة وإجلالاً 


لا أحسب أن مسلا دخل الإيمان قلبه فلآه رحمة وإخسانا » وعطةا 
وحنانا » يستطيع أن يتخذ لجنبه في ظامة الليل مضجعاً » أو يجد لنفسه 
في ضحوة النبار قرار؟ ء حزنا على هؤلاء المنكوبين الحائرين الذين 
يدورون بأعيئهم في مشارق الارض ومغاريها يلتمسوت ناصر أ يعينهم 
على أمرهم » أو منجدا يدفع عنهم ععادية البلاء فلا يجدون إلا أما إسلامية 
قد أصابها مثل ما أصابهم من قبل » فبي تعجز عن النظر لنفسها » 
فأحرى ألا تنظر لغيرها» فلم يبق بين أيديهم من الامل إلا تلك الرحمة 
الني يعتقدون أنها باقية لهم في قاوب الأفراد من إخوانهم المسامين أت 
عدوم بقليل من القوث يستعينون يه على جهاد عدوم ويعودون با بقي 
منه على عياهم الذين يتضورون جوعا من بعدهم . 

أيها المسمون : 

٠‏ الوا اميا ريا ان الى رحمته 
وإحسانه » وأجلب لغفرته ورضوانه » من موقفك أمام هؤلاء الضعفاء 
المساكين » تطعمون جائعهم » وتكسون عاريهم » وتسلحؤن آعزهم » 


فد 


تعالجون جريحهم » وتخلفون قتيلهم في أهله وولده . 

انكم ان تخسنوا اليهم تحسنوا الى أنفسكم » وان تنقذوهم من كربتهم 
تنقذوا جامعتك وملتك » فإن بينم وبينهم لخمة أقوى من خمة النسب » 
ووشيجة أوثقمن وشيجة القربى » واذْكم جميعا تصاون ألى قبلة واحدة» 
وتهتفون في الغداة والعشى بذكر واحد » وتتوجهون يقلوبم في نعمائم 
واحداً . 

أيها المسامون : 
لمر سي ود وعم ب العمل 
الصالح أحسن الله جزاءم وآعانم على أمرك » ووقى لك بما وعدم من 
نصره ومعونته » و «ان تنصروا الله ينصرء ويئبت أقدامع» . 


خطبة الحرب 


يا أبطال برقة » وليوث طرايلس » وحماة الثغور » وذادة المماقل 
والحصون » صبرا قليلآ في مجال اموت » فها هي نجمة النصر تلمع في 1فاق 
الدماء » فاستئيروا بنورها » واهتدوا بهديها حتى يفتح الله عليم . 

ان الله وعدم النصر ء, ووعدقوه الصبر » فانجزوا وعدم ينجز لكم 
وعله , 

لا تحدثوا أنفسكم بالفرار » فوالله ان فررتم لا تفرون الاعن عرض 
لاجد له حامياً » وشرف لاجد له ذائدا » ودين يشكوا الى الله قومآ 
أضاعوه » وأئصاراً خذلوه . 

انكم لا تحاربون رجالا أشداء بل أشباحاً تتراءق ف ظلال 
حملة صادقة تطير يما بقي من أأبابها » فلا يجدون لبنادقبم كفا ولا ظ 
لآسيافهم ساعد . ظ 
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اهم يطلبون الحياة » وانتم تطلبون الموت » ويطلبوت القوت » 
وتطلبون الشذرف » ويطلبون غنيمة يملآون بها فراغ بطوهم » وتطلبون 
جنة عرضها السمواتوالارض » فلا تجزعوا من لقائهم» فالموت لا يكون 
صر المذاق في افواه المؤمنين . 

إنك تعتمدون على الله » وتثقون بعدله ورحمته » فتقدموا الىالموت 
غير شا كين ولا مرتابين » فا كان الله ليخذلم » ويكلك الى انفسكم » 
وانتم من القوم الصادقين . 

ان هذه القطرات من الدماء الي تسيل من اجسامكم ستستحيل غدا 
الى شهب نارية حمراء تهوى فوق رؤوس اعدائكم فتحرقهم وأن هذه 
الانا تالمتصاعدة من صدور 1 ليست إلا أنفاس الدماء صاعدة الى اله السباءان 
يأخذ لكم بجقكم ويعديكم على عدوم » والله سميع الدعاء . 

ان أعداءم قتلوا أطقالكم» وبقروا بطوننسائكم » وأخنوا بلحى 
شيوخكم الاجلاء فسأقوهم الى حفائر الموت سوقاء ففاذا تنتظرون 
بانفسكم ؟ 0 ظ ظ 
أجلبوا عليهم يخيلكم ورجاءكم وأصدقوا هلتكم عليهم» وجعجعوا 
وتحت كل مماء » وازعجوهم حتى عن طعامبم وشرابهم » ويقظتهم 

احفروا لأنفسكم بسيوفكم قبور؟ » فالقير :الذي يحفر بالسيف لا 


د 


يكون حفرة من حفر النأر . 

لا تطلبوا المنزلة بين المازلتين » ولا الواسطة بين الطرفين» ولا 
العيش الذي هو الموت اشبه منه بالخياة » بل اطلبوا اما الحياة أبدا , 
واما الموت أ.دا . 

غدا ينتبك أعداؤم حرمة أرضكم وديار» , ويملكون عليكم 
نساءم وأولادم ؛ ويطاون محوافر خيوهم مساجدم ومعابدم , 
وينظمون في ثقوب آنافكم مقاود يقودونكم بها الى مواقف الذل 
والهوان , ؟ا تقاد الإبل الحشومة الى معاطنها , فافتدوا أنفسكم من هذا 
المصير المرين يجولة تجولونها في سبيل الله ثم تقوتون موت الجبان في حياته 
وحياة الشجاع في موته » فموتوا لتعيشوا » فوالله ما عاش ذليل ولا مات 
كرمهة 00 
ان هذه الاساطيل الرابضة على شواطئكمء والمدافع الفاغرة أفواهها 
اليكم والبتادق المسددة الى صدورك ونحورك » لا يمحكن أن يتالف منيا 
سور منيع يعترض سبيلكم في رحلتكم من هذه الدار الى تلك الدار ؛ 
فسيروا في طريقكم الى آخرتكم » فإن الأعداء ان ملكوا عليكم طريق 
الحجياة لا يملكون عليكم طريق الوت . 

المستميت لا يموت » والمستقتل لا يقثل . ومن يهلك في الإدبار اسكثر 
من يلك في الإقدام » إن كم لا بد تطلبون الحياة فانتزعوها من بين 
ماضغي الموت .. 

أن مجتاب التاريي قد علقوا أقلاههم بن أنامليم » ووضعوأ 
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صحاتفهم بين أيديهم » وانتظروا ماذا تماون عليهم من حستات أو 
سيئات » فأملوا عليهم من أمالك ما يترك في نقوسهم مثل ذلك الآثر 
الني تركته في نفوسكم تلك الصحائف البيضاء الي سجلها التاريخ 
لأولئك الآبطال العظام . 

موتوا اليوم أعزاء قبل أن تّوتوا غدا أذلاء . 

موتوا قبل أن تطلبوا اموت فيعوز؟ » وتنشدوه فيعجز؟ . 

موتوا البوم شهداء في ساحة الحرب تكفنكم ثيابكم » وتغسلكم 
دماؤم وتصلى عليكم ملائكة الرحمن قبل أت يسبق قضاء الله اليكم 
فيموت أحد؟ فلا يجد يجانبه مسلا يصلى عليه صلاة الجنازة ثم يهشي وراء 
نعشه الى قبره حتى يودعه حفرته » ويخلى بينه وبين ربه . 

إن الشيخين أيا بكر وعمر » والفارسين خالدا وعليا » والأسدين 
حمزة والزبير » والفائحين سعدا وآبا عبيدة » والبطلين طارق بن زياد 
وعقبة بن تأفمع وجميع حأة الإسلام وذادته » مسن السأبقين الأولين 
والمجاهدين الصابرين » يشرفون عليكم اليوم من علياء السماء » لمتظروا 
ماذا تصنعون بميرائهم الذي تركوه في أيديكم » فامضوا لسبيلكم » 
واهتكوا باسيافكم حجاب الوت القائم بينكم وبينهم » وقولوا لهم إنا 
بكم لاحقون » وانا على آثارك لمبتدون . 

. أن هذا اليوم له ما بعده » فلا تسلموا أعناقكم الى أعدائكم » فإنكم 

أن فعلتم لن يعبد الله بعد اليوم على ظبر الارض أيداً . 


الع 


الانساني العاميّ 


الجامعة الإنسانية هي الكلية العامة التي يلجأ الى كنفها هذا الجتمع 
الإنساني كلما أزمته أزمة » أو نزلت به نازلة » وهي المطلع الذي يشرق 
منه مس الرحمة الإهية على هذا الكون فتنير ظاماءه » وتكشف غاءه » 
وهي الحكم العدل الذي يفصل في قضايا الجتمعات البشرية حين تنغصم 
عروتها » ويدب دبيب العداوة والبغضاء بين أحيائها » وهي السلطان 
المطلق الذي يجلس على كرسى عظمته وجلاله » فتخر له الجباه سجداً » 
وتبتدر يديه الافواه لئمأ وتقبيلا . ظ 

الجامعة الإنسانية هي الجامعة الاساسية الثابتة التي رأت طبينة آدم 
أولآ » وسترى نقئخة اسرافيل آخرا والتي تسير مع الإنسان حيث سار في 
بره وبحره وسهله وحزنه وحياته وموته » وتدور معه حيث دار في ايمانه 
وكفره وصلاحه وفساده » واستقامته واعوجاجه » لا يتغير لونها ولا 
يتحول ظلها » ولا تستجيل مادتها » ولا تبلى جدتها على كر الليالي وس 
الايام . 


تفرد 


هأ من جامعة من الجامعات القومية أو الجنسية أو الدينيةأو العائلكة 
الا وهي تعتمد على الجامعة الانسانية في سيرها و 7 بظلباء وتبتدي 
ببديها » فالمجاهد الوطني يقول : افي أدافع عن وطني » وأحمي حوزته » 
وأقوم على ثغوره وعوراته مقا الذائد المناضل » لاني أءتقد أني ان 
أغفلت ذلك وأغفله في وطنه كل منو بمثل ما أنا مذو به في وطني 
تساقطت المواجز القامة في وجه المطامع البشرية , فجرى سيلها متدفعا 
لايقوم له شيء حتى يأقٍ عليه , والجاهد الدينى يقول : اني أعتقد أن 
الانسانية لا تزال معذبة يأكل قويها ضعيفها » ويغتال كبيرها صغيرها ؛ 
ويستضعف حا كبا محكومها ؟ حتى تدين بالدين الذى أدين به» فأنا ان 
حاريث البلاد » وقاتلت العباد » فإمًا ارد حوصن هذا البخر الاحمر 
من الدماء أن أصل الى سفينة الانسانية المشرفة على الغرق م 
من يد الموت الذي يحيط بها ٠.‏ 

هكذا يقول دعاة الدين ودعاة الوطن » ودعاة كل جامعة » وهكذا 
يجب أن يقولوا » فإن لم يفعاوا » وأبوا الا أن يغفلوا ذكر الجامعة 
الانسانية في دعائهم الى جامعاتهم التي يدعون اليها » فسد عليهم أمرءم في 
كل مأ يقولون وما يقعلون . 

ليس لصاحب وطنمن الاوطانءاو صاحب دبزمن الاديان انيقول 
لغيره من يسكن وطنا غير وطنه » او يدين بدين غير دينه : انا غيرك » 
فيجبان أكون عدوككءلان الانسانية وحدة لا تكثر فيها ولاغيرية»ولان 
هذه الفروق التي توجد بين الناس في آرائهم ومذاهبهم » ومواطن اقامتهم 
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وألوان أجسادم » واطواكُم واعرضهم اما هي اعتبارات ومصطلحات » 
أو مصادفات واتفاقات » تعرض لجوهر الانسانزية بعد تكوينه واستتام 
خلقه » وتتوارد عليه توارد الاعراض على الاجسام»ففي كل بلد»وفي كل 
عصر يستعجم العربي ويستءرب الاعجمي »ويس المسبحيويتمسح المسم» 
وبلحد المؤمن.ويؤمن الجاحد»ويستشعرةالمغربي» ويستغربالمشرقي»ولو 
شئت أن اقول لقات انه لا يوجد فوق رقعة الارض من لا بزال يمسك 
حتى اليوم بطرف ساسلة » ينتهي طرفها الآخر بوطن غير وطنه » 


ودين غير دينه » وأمة غير أهته ١‏ 


اذا جاز لكل اقليم ان يتنكر لغيره من الاقالم » جاز لكل بلد ان 
يتنكر لغيره من البلاد » بل از لكل بيت ان ينظر تلك النظرة 
الشزراء الى البيت الذي يجاوره » بل جاز للآب ان يقول اولده » وللولد 
ان يقول لاسه : اليك عني » لا تمد عينيك الى شيء مما في يدي ولا تطمع 
أن أوثرك على نقسى بشيء مما اختصصتها به » لاني غيرك » فيجب ان 
اكون عدوك الحارب لك » وهناك تنحل كل عقدة وتنفصم كل عروة » 
ويحمل كل انسان لاخيه بين اضلاعه من لواعج البغض والمقت ما يرنق 
عيشه » ويطي ل سهده » ويقلق مضجعه ويحبب اليه صورة اموت ؛ 
ويبغض اليه وجه الي اة » وهنالك يصبح الانسان اشبه شيء بذلك 
الانسان الاول في وحشته وانفراده » يقلب وجبه في فاق السياء » 
ويئبش بيديه طمقات الارض فلا مجد له عمسب 
لدوم معنا : 
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الحامعة الانسائية اقرب الجائعات الى قلب الانسان » واعلقبا 
بفؤاده » وألصقها بنفسه » لانه يبكي لمصاب من لا يعرف وان كان 
ذلك المصاب تاريخا من التواريخ او اسطورة من الاساطير » ولانه لا 
برى غريقاً يتخبط في الاء » او حريقا يتلظى في النار» حتى تحدثه نفسه 
بالخاطرة في سبيله » فيقف وقفة الحزين المتليف ان كان ضعيذاً» ويندفع 
اندفاع الشجاع المستقتل ان كان قويا » ويسمع وسو بالمشرق حديث 
النكبات بالمغرب فيخفق قلبه وتطير نفسه لآنه يعلم ان اولك المنكويين 
إخوانه في الإنسانية » وان ل يكن بينه وبيذهم صلة في أمر سواها ‏ واولا 
ان ستار؟ من الجبل والعصبية يسلبه كل يوم غلاة الوطنية والدين او 
تجارها على قلوب الضعفاء السذج » للا عاش منكوب في هذه. الحياة بلا 


راحم ولا ضعيف بلا معين . 


لا بأس بالفكرة الوطنيةءولا بأس بالمية الدينيةءولا بأس بالعصبية 
هما » والذود عنهها » ولكن يب ان يكون ذلك في سبيل الإنسانية وتحت 
ظلالماء أى ان تكون دوائر الجامعات كلها داخلة قْ دائرة الإتشانية 
العامة غير خارجة عنبا ء والوطنية لا تزال عا من الأعمال الشريفة 
المقدسة حتى تخرج عن حدود الإنسانية » فاذا هي خيالات باطلة وأوهام 
كاذبة » والدين لا يزال غريزة من غرائز الخبر المؤثرة في صلاح النفوس 
وعداها جسن بتمووعل الأسافة ونا بدهاء قاذ هو قعية من غم 
الجنون . 

قان كان لا بد للإنسان من ان يحارب أخاه او يقاتله » فليحاريه 
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مدافعاً لا مباج.] » وليقاتله مؤدباً لا منتقما » وليكن موقفه أمامه في 
جميع ذلك موقف العادل النتصف » والشفيق الرحم » فيدفنه قتيلآ » 
ويعالجه جريجحا » ويكرمه أسيراً » ويخلفه ع لى أهله وولده يأفضل ما 
يخلف الرجل الكري أخاه الشقيق على ولده من بعده » وليكن شأنه معه 
شأن تلك الفئّة المتحاربة التي وصفها الشاعر في قوله : ظ 


اذا احتربت يوما ففاضت دماؤها نذكرت القربى ففاضت دموعها 
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كانت العرب فى جاهليتها أمة هامّة متبدية على الفطرة النقية البيضاء, 
لاتعيث الحضارة يجرالها » ولا تعبث المدنية في صورتبها » #مسها في آفاقباء 
فتنيسط أشعتها على سبوها وحزوبما ونجادها ووهادها » من حمث لا 
يعترض سبيلها من الظلى سحب» ولا من السقوف حجب » وينبت نباتها 
حيث يجري ماؤها » لا تعبث فيه الأيدي بتربيع ولا تدوير » ولا تةويس 
رلا تعريج » ويجري ماؤها في سبيله حيث ينساب به تسلسله واطراده ) 
لا تاوي به عن قصده الحفائر » ولا تنتصب في وجهه القناطر » وييمم 
وحشها في جبالها .. وطيرها في أجوائها من حيث لا يحبس الاول عرين 
مواض ود ولا الكش القع ووو ولس مه وزاء ذلك لاما 
صافية تتمثل فيها تلك المناظر المطرية على طبيعة,! وفطرتها . 

ينطق العربي با يعلم ٠.‏ ويقول ما يفهم ويصور ما برى ويحدث عما 
قثل في نفسه حديثاً صادقاً لا تكلف فيه ولا تعمل.. لآن كلا ما هو مجيط 
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به من هواء وماء وأرض وسماء ..وطعام وشراب » ومرافق وأدوات . 
غلى الفطرة السليمة الخاصة » فأحرئ ان يكون شعره كذلك . 

ذلك كان شأن الشعر العربى والعرب على فطرتهم . وذلك معنى 
قوهم : الشعر ديوان العرب » لآنه صورة حياتهم الاجتاعية والأدبية ؛ 
ومثال خواطرم الحقيقية والخيالية ؛, فان ظن ظان ان التاثيل والنصب 
والصور والتهاويل »ويقايا الآثار» وقطع الأحجار التي نراها في خرائب 
البونان والرومان » والفينيقيين والفراعنة ؛ أدل على تواريخ اوليك 
الأقوام من الشعر العربي على تاريخ العرب قلنا له : ما من ديوان من 
دواوين الآمم الماضية إلا وقد تحدث المؤرخون بعيث الآيدي به ولعبها 
بسطوره وسجلاته , أما الديوان العربي فصورة صحيحة وآية ثابتة » لا 
تغبير فيها ولا ت.ديل . 

ثم جرت بعد ذلك جوار بالسعد والنحس ؛ فانتقلت الآمة العرسة 
من بدواتها الى حضارتها . وهاجر معبا شعرها بهجرتها . فطلع جيش 
المولدين يحمل لواءه الشاعران الجليلان : بشار » وأيو نواس » فطرقوا 
معاني لى تكن مطرروقة » و:بجوا مناهج لم تكن معروفة , فقلنا لا يأس » 
فالشعر العربي أوسع من ان يضيق بحاجات أمته وضرورتها » في جميع 
شؤونها وحالاتها » حتى جاء أبو تام شيخ الصناعة اللفظية » فسلك الى 
كثير من معانيه البديعة طريق اللفظ المصنوع والاسلوب المتكلفء فثغر 
في الشعر العربي ثغرة آلح عليبا السائرون على أثره من بعده بأظفارمم 
وأنيابهم حتى صيروها فوهة واسعة لا تمنع ما وراءها ولا تدفع ما أمامها» 
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والسراج والوراق واب الحسن الجزار والصفي الحبى وأمثاهم 4 أشه 
أطراف موائدهم ظهرا زاهياً » وبطنا خاويا » لا تشفي غلة » ولا تبض 
بقطرة » ولا تسمن ولا تغنى من جوع » ثم جاء على اثر هؤلاء من تدلى 
الى منزلة أدو ن من هذه المنزلة » فحاءو أ بشىء هو أشده الاشياء تلك 
التفاعيل التيوضعبا الخليل ميزاناً للشعر» لابروقلفظها ولا يفهممعناها. 


وعلى هذا المورد الوبييل وقف الشعر الوبيل » وقف الشعر العربى 
بضعة قرون وقفة لا يتزحزح عنبا ولا يتحلحل » حتى أنزل الله اليه من 
ملائكة البيان رسلا في هذا العبد الاخير أخذوا بيده » ونشروه من قبره 
ونفضوا عنه غباره فأصبحنا نرى في ابراد الكثير منبم » اجسام امرىء 
القبس» والنابغة » ومسل » والي نواس» وابي عبادة » والشريف» ومهيار 
لافرق بينهم وبينهم سوى ان هؤلاء مقلدون يتبعون الآثار أ “١‏ 


مستدعون دفترعون الاركا. ٠‏ 


اخردد 


حوانيت الاعراض 


أنا لا أستطيع ان أتصور الفرق بين رجل يمد يده الى خزانة بيتي 
فيسرق مالى » وبين آآخر يمد لسانه أو قامه الى شرف فيستلبه » كلاهامجرم 
فاتك » وكلاه) لص مغتال » وان كان اولما في نظر القانون وفي عرف 
الناس أكبرها [عا » وأسوآها أثراً . 

الملل خادم من خدام الشرف , وحاجب من حجابه والوقوف على 
بأيه » ولولا مكان الشرف » والكلف بصيانته » والضن به ارف يعيث 
بجوهره عايث . ما كان لامرىء في هذا المعدن الصامت أرب أكثر من ان 
يقيم به صلبه . ويمسك به حوباءه » فان كان سارق المال بحرم من حيث 
ونه هاتكا لذلك الحجابالمسبل دون الشرف» فجدير بمن يسرقالشرف 
نفسه ان يكون رأس الجانين واكبر الجرمين . 


يكون للرجل ‏ من الصحفيين مثلآ ‏ عند الرجل من كرام الناس 
وسراتهم وذوي السيرة الصالحة فيهم مأرب من المآرب التي لا يعرف 
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لنفسه فيها حقاً ولا يمت اليها بسب من الاسباب الظاهرة او الباطنة , فا 
هو إلا أن يمتنع عليه حتى برميه بسهم جارح من سهامه النافذات »يصيب 
به مقتلآ من شرفه وكرامته » ولا ذنب له عنده إلا أنه لم يكن من لحمته 
يلف عثنونها علريده ثم يتقوده بها الىحيث شاء كا تتقاد الساثة الومصرعها. 


يحب الرجل الجد حبا ملآ ما بين جوانحه » ويكلف به حتى يصبيح 
آثر عنده من نفسه التي بين جنبيه » ويقضى لكلفه به وحرصه عليهسواد 
ليله يساهر الك وكبحتى ينحدر الى مغربه» وبياض نهاره يسايرالشمس 
حتى تغرب فيحمأتها » ويقيم بينه وبين شهوات نفسه ونزعات قلبه حربا 
عوانا يحمل في سبيلها ما لا يستطيع ان يحمله بشر » حتى اذا أمكنه 
المقدار منه وبدأ ينبل اول نهلة من مورده البارد العذب » رآها مزوجة 
بذلك العلقم المر الذي صبه له في انائه ذلك الجرم الاثم ٠.‏ 


ان بين جدران بعض تلك القاعات الى يسموبها «ادارات » قوما 
مفاليك قد دارت عليبم الايام دورتها » وسلبتهم المواهب التي يعيش بها 
أمثالهم » من ولد مولدم ونشأ منشاه . فضاقت بهم سبل العيش التي ما 
كانت تضيق بهم لو ان الله ابقى لبم نعد ان سلبهم فضيلة الغهم والعم 
فضيلة العمل الصالم والسيرة استقيمة » فلم بيجدوا بين ايديم منفذا 
ينفذون منه الىالقوت» فتحوا حوانيت للاتجار بأعراضالناسوكرامتهم 
مموها صحفا » واكثر مشتملاتّا اعراض الاشراف والعظماء واربابالجد 
والعمل » الذين سبقوهم الى فردوس السعادة » وخلفوم وراءمم يتأ كلون 
غيظا لحرمانمم مما أفاض الله عليهم . فهم ان فتشت عنهم » وكشفت عن 
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دخائل نفوسهم » علمت ألا فرق بينهم وبين أولئّك النوضويين الذبن 
يدينون بقتل الملوك والامراء » وأستغفر الله » فللفوضويين رأي في تلك 
الجرائم برونه » وفكرة خاصة يعتقدون صحتها » بل هم كقطاع الطريق 
الذين يهاجمون الغادين والراتّحين ولاذنب لهم عندم إلا أنهم مزودون وهم 
مقفرو الآيدي من الزاد . 


ولقد يكوت خطبهم سهلا ومصابهم يمحتملا » لو أنهم صرحوأ عن 
أنفسبم وأبدوا للناس صفحات وجوههم » وطلبوا قوتهم من طريق 
الكدية الواضحة البنية » ولكنهم مراءون مخخادعون » يشتموت بامم 
الموءعظة ويقرضون الأعراض بامم النصيحة » ويتيموتف الأبرياء بأسم 
الغيرة الدينية أو الادبية » ووالله ما بهم من أدب ولا دن » ولا عظة ولا 
نصيحة » ولكنهم قوم محددون » قد بلغت الفلاكة منهم مبلغا » وضاقت 
بهم الارض الفضاء على رحبها » فيم بروحون عن نفوسهم بالزيل من 
شرف الشرفاء » وتنغيص لذة السعداء .. ويطلبون قوتهم فيا بين هذا 
وذاك من يد تلك الفئة الساذجة التي لا تستطيع أن تفرق بين الكاتب 
ظ الذي يكتب ليقوم معوجا » او يصلح مختلا » او برفع بدعة باطلة» أو 
يكشف عن حقيقة خافية » وبين الآخر الذي يدور مع الدينار دورة 
الحرياء مع الشمس » لا يفارقه حتى تفارقبها » والذي لا يلذه شرب الماء 
إلا مزوجا بدم . ووالله ما أدري ما الذي أقامهم هذا المقام وعبد اليهم هذا 
العبد » ومن الذي وكل اليهم النظر في شؤون الناس والفصل في قضايام ‏ 
والقيام على حسناتهم وسيئاتهم وماهم بالبررة الاتقياء الذين يصلحون أن 


ع 


يكونوا امثلة حسنة في منازهم » فيكونوا قدوة صالحة في أمتهم » ولا 
بالعاماء الفضلاء فنبتدي ببداهم» ونستن بسنتهم » ولا بالصادقين اتخلصين 
فنتعبد بإجلالهم وإعظامهم» بل ليس لواحد منهم فضل الصانع في مصنعه» 
او التاجر في حائوته » أو العامل في معمله » فيصل ان يكون حكما في 
قضايا الأشراف والنبلاء » وميزانا لحسناتهم وسيئاتهم . وعندي أن لو 
جمعت عيوب الناس جميعبا فى كفة ميزان » ووضعت في الكفة 
الأخرى عيوبهم الجامعة للسفاهة والكذب والنميمة والتجسس » وهتك 
الاعراض » واتهام الابرياء » واستهواء الضعفاء » لثقلت كفتهم أمام كفة 
الذين يزحمون انهم يقومون معوجهبم ويثقفون منآدهم » ويصلحون ما 


مع 


الرثاء 


ما أنس لا أنسى رجلا كان خير من لقيت من الرجال » وكان 
يعجبني منه أديه وفضله » وعفته وحباؤه » وشرف نفسه » وطهارة 
قليه » وأنه كان صيوراً محتملا تقرع الخطوب صفاة قلبه فترتد عنها 
ثأنية » كا ترتد الكرة عن الخحائط اذا قرعتها . 

كان فقيراً لا يملك من الدنيا اكثر مما يقيم صلبه » ويمسك حوباءه 
ويستر سوأته » فزو جه أبوه بابنة عم له ل يكن مثلها في دمامتها » وسوء 
خاناء ريشاك ليسا ب كن يطعم فاه سال خانه ولزن عنافيعة 
وانسجام طبعه» كبرت نفسه عن مخاافة أبيه » لآنه كان برآ به » مطيعاً 
له » نازلاً عند أمره ونهيه » وعن محافاة زوجه واطراحبا والانقساض 
عنهاء لأنه كان واسع الصدر » فسيح رقعة الح » رقيقا بالضعفاء 
والعاجزين » فتزوجها وفي نفسه من المضض والآل ما يلهب الجوانح » 
ويذيب لفائف القأوب . 
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وأذكر أني على طول عشرق له » ولصوق نفمي بنفسه » ما سمعته 
يشكو إل يوم من الايام ما كان يعالجه من سوء عشرتها » ويكابده من 
شرورها الت لا تغبه ليلب ونبارها ثقة بالله ور-مته . وإيثار؟ لفضيلة 
الصبر والجلد » وسكونا الى ما جرت به الاقلام في ألواح المقادير . 
فكنت أرحم صته وسكونه » وأرق هود عينيه عن البكاء , لآنى أعل 
أن نيران الاحزان لا يسكن اضطرامباء ولا يبدأ اعتلاجبا , إلا باطراد 
العبيرات وتصاعد الزفرات . وكان كل ما ينعم به من لذائذ هذه الحياة 
وأطايبها , أنه كان يسافر في كل شبر مرة أو مرتين الى أحد اصدقاثه في 
الريف فيقضي عنده يومين او ثلاثة ثم يعود وفي ثغره ابتسامة تتلالاً ‏ 
تلالؤ نجمة الصبح قبل النحدارها الى مغربها ثم لا تلبث انتتلاشى»ولايليث 
أن يعود الى جموده الاول » لا يحزن فيبكي » ولا يفرح فييسم » حق 
يخيل للناظر اليه أنه يعيش في عام غير هذا العالل » ولا يظلله ليل ولا 
يضيئه نهار . 


قضيت في صحبته على حاله تلك يضع سنين أعلم من دخيلة نفسه ما 
يحسب أي أجبله فأكاقه ذلك العم جهدي رفقاً به واشفاقا عليه » حتى 
زرته في منزله ذات يوم فرأيته جام في مقعده الذى كان يقتعده من 
غرفته وقد اطرق اطراقاً طويلا ذهل فيه عن نفسه فم يشعر بدخولي 
حتى أخذت مكني » فرفع رأسه فأدفشني من منظره اصفرار وجبه 
وذبول عينيه » وما كان يغشى جبينه من دخان تلك النار التي تشتعل 
بين جوانحه »ثم نظر الي نظرة طويلة لاعبد لي ببثلبا من قبل وقال : 
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أتعتقد أن الله موجود ؟ قلت : نعم معا+ا نفسي على كتان ما 
كان يذهب بلبي من تنكر حاله » وتغير اطواره . 

قال: وتعتقد أنه عادل ؟ قلت : نعم . 02 

قال : وراحم ؟ قلت : نعم . 

فبسط يده الي فعل الضارع المستصرخ وقال : 

هل لك ان تحدثني ايها الصديق عن نزول الصواعق » وثورة 
البراكين » وطغيان البحار » وغرق السفن » وانتشار الأوباء » وفتك 
الآداء» ونكبمات الفدّر والجوع» وتلك العيون الي لا تزال مثبلة بالنكاء» 
والضلوع التي ال سي بنيران الخموم او 
ذلك كله عدل من الله ورحمة ؟ 

قلت : نعم » ان الله تحن عباده ليعل الذين ضبروا فيدخر لهم في 
دار تعيمه من الثوبة و الأجر أضعاف ما كانوا يقدرون لانفسهم مسن 
سعادة الحياة وهناءتها . ظ 


قال : ان الله اكرم من أن يجعل الشر طريقا :الى الخير » وألا يحسن 
الى عباده الا دعل أن يسأيهم الإساءة . ٠‏ 


قلت : ذلك ما كتب على نفسه أن يجازى كل عامل بعمله . ان خيرا 


فخير وان شرا فشر. 
قال : انه كتب على نفسه الرحمة . 


امداق 


قلت : نم » انه اكرم الكرماء » وارحم الرحماء . 

قال : حدثني عن الولد الصغير الذي ل يخالط نفسه شر » ولم يتسرب 
الى قلبه كيد » مالى اراه مفترشاً حجر امه وقد تولى الليل الا اقله يتقلب 
على مثل جمر الغضى مما يساوره من الالام ؟ فينتفض تارة ويختلع 
أخرى » ويصرخ صرخات تستمطر الدموع » وول بين العين وبين 
الدموع؟ وما لي ارى امه باكية موطة » ذاهلة اللب موجعة القلب » تفزع 
لفزعاته » وتصرخ لصرخاته وقد اختبل عقلبا والتاث أمرها » وعظم 
يأسها » وفنيت حيلتها وقل مساعدها وضعف ناصرها » فأنشاأت تقلب 
وجهها في السماء ضارعة الى الله تعالى ان يأخذ بيدها وبرحم نفسها برحمة 
ولدها » وبينا هي تنتظر صوت الاجابة يرن في آفاق السماء » اذا بها 
تسمع حشرجة اأوت في صدر ولدها » واذا به يتزع نزعا مؤلا يطير 
باللب » ويذهب ببقية الصبب» حتى تفيض نفسه » فباذا جنى هذا الولد 
الصغير حتى اصبح لا يستحق رحمة من الله ولا رأفة ؟ ظ 

قلت : وما يدريك لعل الله اراد به خيراً ف رحمه بالموت المعجل من 
حياة عل انه سيلقى فيه مثها تلقى انت اليوم من الشقاء المض والعذاب 
الالم ؟ 

ا 000 
أحسنت ايها الصديق » ليت الذين يشقون فى هذه الحيأة يشعرون بصغر 
هذه الدنيا » وحقارة شأنها » فيتمنون لو ل تلدهم امباتهم وم يكتب لم 
سطر واحد في الوجود » وبعد فبل لك في سفرة معى الى ذلك الصديق 


/اءٌء 


الريقي نقضي عنده يوماً واحداً ثم نعود ؟ على أن تكون معي ؟! كات. 
مومى مع الخضر» لا تسألني عن شيء <تى أحدث لك منه ذكرا ؟ 
فوافيت رغبته » وقبلت شرطه ثم قام وثقت » ولو أنني ملحكت في 
هذه اللحظة الدنيا بجزافيرها لوهبتها من يكشف لِي سر صديقي ويدلني 
على مكان نكبته التي زعزعت نفسه » وصهرت قلبه » وملكت عليه لبه» 
وكادت تعيث بيقيئه » ومأ هي الا ساعات حتى بلغنا المتزل الذي أردناه» 
وقد أظل الليل يجناحيه » فقضيئا واجب التحية والسلام » ثم خلا 
الصديق يصديقه خاوة طويلة لا اعام ما دار فيها بينهم »ثم خرجا إل 
فجلسنا ساعة نتحدث . ثم فنا الى فراشنا فنمث نوما متقطعا مماوءا 
بالوساوس والمواجس » فا انتصف الليل حتى شعرت ارف صديقي 
يتحرك في فراشه » ويطيل النظر إلى ليعل أنائم انا أم مستيقظ ؟ 
فتناومت حتى رأيته قد قام من مكانه يختلس الخطى اختلاساً حتى 
وصل الى المشجب فلبس أثوابه » ثم تسلل من الغرفة فخفق قلي خفقة 
الرعب والفزع وقلت : لا بد أن الرجل بريد بنفسه شرا وأنا ادكون 
ألآم الناس إن أنا تركته يصنع بنفسه ما يشاء » فقمت على أثره اتتبع 
خطواته » وأسير وراءه من مدرجة الى أخرى , حتى بلغ مقبرة البلد » 
فوقف هنيهة يشرف على تلك النواويس العظام التي جثمت في امنكنتها 
جِمثوم الآبال في معاطنها » ثم مثشى يتصفح القبور قبا قبر؟ , فخيل الي 
انه شبح من اشباح الموق بهم في أرجاء تلك المقبرة الموحشة» فملكني من 
الخوف والرعب ما كاد يحل عقدة لسافي لولا اجلال لهذا اللوقف الرهيب» 


مع 


عقولهم » وأطار طائر الغمض عن أجفانهم » ونغص عليهم ما يتمنون ان 
يصفوأ من طعامهم وشرابهم» والتييفد اليباكل يوموفود البشر جم ولينعلى 
أيدي اهليهم » وذوي أرحامهم .. ليقدموهم بانفسهم هدية الى الحشرات 
والديدان لتاكل لحومهم وتقتص دماءهم وتتخذ من سواد عيونهم وبياض 
نفسه دفعاء ولا يعرف الى النجأة سبيلا 

مرت بخاطري تلك الذكرى فملكت على نفسي حتى ذهلت عن 
موقفي » وأنستني الميرة في أمر نفسي الحيرة من أمر صديقي » وفيا 
يعالمه منذ اليلة من غرائب الشؤون وعجائبباء ثم 1.ج: فقت فرأيته جائياً 
أمام قبر من تلك القبور جثى العابد بين يدي معبوده» فدلفت اليه حتى 
دنوت منه فسمعته يقول + 2202 

اللهم انك تعلم افي ماكفرت نعمتك » ولا خفرت ذمتك» ولاهتكت 
حرمة من حرماتك » ولا نزلت عند سخطك وغضك .ء ولا تير مت 
بقضائك وقدرك » وانك احسنت الي بتلك الطفلة احسانا عظيما لأنك 
اتقذت بها حياتي من همومها وآلامها »ثم ل تلبث ان سلبتنيبا وشيكا 
أهنأ ما كنت ببا وأرجى ما كنت الى قضاء ساعات العمر يجانيها » فاغفر 
لي جزعي وحزلي فكثير علي أن لا اجزع ولا احزن . | 

افدتيداك الارض قر الارض والتبموات مبوكاننا استحالت في 


ع ؟ النظر ات ؟ ‏ م لمم" 


نظري حقائق الاشياء » فأصبحت لا“ارى في النجمة لالاءها ء ولا في 
الزهرة جلها » ولا في السماء صفاءها » قبل كانت فتاق سر هذا الوجود 
حتى اذا ذهبت ذهب بذهابها كل شيء؟ 

لقد ذهبت بي الايام فيا مضى كل مذهب » وجرعتنيى من كؤوس 
الشقاء جرع ما احتمل في قبل فمي مرارتها » فاغتفرت لبا كل ذنوبها 
عندي حيذا أسدت الى تلك اليد التي انستنى جميع هموم الحياة وآلامها.. 
وأما اليوم وقد صذرتهتها يدي » وأقفر بفراقها ربعي .. وحالت 
تلك الصفائح بيني وبينها » فلا عزاء ولا ساوى . 

من لي بضربة من ضربات الدهر تذهب بذاكرق جملة واحدة » فلا 
اعود اذكر ايام حياتها معي ومقعدها يجانبي» وصوتها الرقيق » وحديثها 
العذب » وصفاء عينيهبا » ورونق وجببها » وصورة قومتها وجيتتبا 
وذهوبها وضحكبا وبكائها ويقظتها ومنامها » وحزنبها لفراق وسرورها 
بلقائي » فاني كلما ذكرت ذلك شعرت كان قلي الجموع قد استحال الى 
أفلاذ صغيرة تتطاير في اجواز الفضاء . 


اللهم إن أعلم ان الدنيا ليست بدار قرار » فلا أمل في البقاء فيبا » 
والركون اليها » والاستمتاع بلذة العيش فيها » وانها امسر الذي يمر به 
الأحياء الى دارهم الأخرى » وكل ما كنت أطمع فيه منها ان يكون لي ؟ا 
للناس جنيع رفيق يعينني على قطع تلك الشقة البعيدة » ويهوّن على" 
آلام وحشتها وكآبتها » فحرمتني ذلك الرفيق المعين . فكيف أسير » 
وابن أعيش ؟ ظ 


ويطفىء بها الحزونون اواعج قاوبهم » فأصبح الحزن د ئلي بين جوانخي 
غليان الماء في القدر الحكمة الغطاء » فامنن على بدمعة واحدة أطفىء بها 
على نفسك ان تعالج بها تكبات المنكوبين » ويؤس البائسين . 

اللهم لا ريبة في عدلك , ولا ظنةفي كرمك »ولا اعتراض على 
قضائك وقدرك » ولا سخط في ابتلائك ومحنتك » خرج أمر نفسي من 
وزلل . 

اللبم إنك منعتني حظي من الحياة » فلا تمنعنىي حظي من اموت » 
بأمرها , إذنك بعبادك رؤوف رحم . 

وما أتم كلمته حتى صاح صيحة عظمى » ثم سقط على صفائح القبر , 
فعامت ان الرجل قد انفجر ‏ وان الله قد أسترد وديعته اليه , واختار 
للرجل ما عنده ؛ فذعرت وارتعدت والتفت حولى فأذا صديقه واقؤف 
ورائي يشهد المنظر الذي أشهدء ويذرف من الدموع أضعاف ما أذرف » 
فدنوناأ منه معآ وح ركتاه فاذا هو مسكت » فتقلنأه الى المنزل 6 ويتنا حول 
سر بره نُقَضى حق صحبته تارة بالدموع وأخرى بالإطراق والخشوع , 
وهنألك قص على ذلك الصديق قصته وكشف لي عن خبيثة أمره فقال : 
إنه قضى زمنا طويلآ يشكو ال آلام نفسه التي يعالجهم من سوء عثذرة 
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زوجه. وخشونة طبعها » وجفاء خلقها »ثم اقترح علي يوماً من الايام 
ان أزوجه من أخي ففعلت رحمة به واشفاقاً عليه » من حيث لا يسم 
أبوه.ولا أحد من أهله بذلك فكان بزورنا في كل شهر مرة او مرتين » 
وظل على ذلك عدة سنين » حتى وعكت تلك المسكينة وعكة ذهيت بها 
الى ربها ؛ وتركت له فتاة قي الخامسة من عمرها فكانت هي عزاءه الوخيد 
عن كل ما فاته من نعي الحياة وهناءتها » وكان يختلف اليها 5 كان يختلف 
الى أمبا » وشغف بها شغفا بلغ به حد الجنون » وكان كثيراً ما يقول لي 
انني أشعر ان حياتينا أنا وهذه الطفلة حياة واحدة» وأنا اما إن نعيش 
معآ » او موت معا وكأنه ألم بما سيكون » فقضى الله ان رض الفتاة 
مرضة شديدة ل هلها اكثر من خسة أيام ثم لحقت بأمها ولما تسلخ الثامنة 
من عمرهاء فنعيتها أليه بكتاب أرسلته اليه بالأمس » فجاء وجنت معه» 
ثم كان بعد ذلك ما قدر الله ان يكون . 

دقنت صديقي ببدي » وألدحدته يجانب ابنته التي قطع جسر اللحياة 
الطويل في لحظة واحدة شوقاً اليبا » ووجدا عليها » ثم عدت الى بلدق 
صفر الكف من ذلك الإنسان الذي كنت مالئاً منه يدي » والذى حكنت 
أجله وأعظمه حيا ولا أزال أبكيه وأذكره ميتا » وأتخذ حياته الشريفة 
الحافلة بمواقف الصبر والج اد » والوفاء والكرم عبرة أعتبر بها حتى 
يجمع الله بي وبيته . 

كفى حزنا موتك ثم إن نفضت تراب قبرك من يديا 

وكانت في حياتك لي عظات وأنت اليوم أوعظ متك حيا 


5:0 


الشعر 


كتب الى كاتب يقول : عرفناك قبل اليوم شاعر؟ ما تكاد تحكتب 
سطر؟ ثم رأيناك بعد ذلك كاتبآ ما تكاد تنظم بيتا »فلم ل تكتب في عبدك 
الأول » ول ل تنظم في عبدك الثاني ؟ كانا ظن عافاه الله أنني اكتب 
اليوم بقام غير قم الأمس » او أهم في واد غير ذلك الوادي ! وهل الشعر 
الا تثارة ''' من الدر ينظمها الشاعر ان شاء شعر؟ » وينثرها الكاتب ان 
شاء نثرا ؟ او نغمات الموسيقى يسمعها السامع مرة من أفواء البلايل 
والهائم » وأخرى من أوتار العيدان وامزاهر » أو عالم من عوام اكالم 
يطير فيه الطائر بقادمتين " " من عروض وقافية او خافيتين '" "قن 
فقر وأسجاع . 

الكاتب الخيالي شاعر بلا قافية ولابحر » وما القافية والبحر الا 
() الثارة مما تناز من الشيء . 


(؟) القادمة : مفرد قوآدم ٠‏ يي عشر ريشات في جناح الطائر , 
لي الخوافي : ريشات اذا ضم الطائر حتاحيه اختفت . 
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ألوان وأصباغ تعرض الكلام فيا يعرض له من شؤونه واطواره التي لا 
علاقة بيئها وبين جوهره وحققيقته » ولولا ان غريزة في النفس أن بردد 
القائل ما يقول ويتغتى يمأ بردد ترويحاً عن نفسه » وتطرساً لعاطنته » 
ما نظم ناظم شعراً ولا روى عروضي بحرأ . 

ما كان الرجل العربى في ميدأ عبده ينظم الشعر .. ولا يعرف ما 
قوافيه واعاريضه » وما علله وزحافاته ؟ ولكنه سمع اصوات التواعير 
وحفيف الاوراق وخّرر المياهء وبكء المائم » فلذ له صوت تلك 
الطبيعة ألمترمة ولذ له ان يبكي لبكائها وينشجج لنشيجها » وان يكون 
صداها الحاى أرناتها ونغماتها ؛ فاذا هو ينظم الشعر من حيث لا يغهم من 
شؤونه سوى أنه تلك النخمة الموسيقية العذبة الخالية » ولا من ايحره 


وضروبه سوى أنها صورة من صوره » ولون من الوأنه . 


ذلك منتهى نظر العربى الى الشعر » وذلك ما دعاه الى ان يسمى 
الني الذي بعثه الله اليه شاعرا » وهو يعل انه ما قصد في حياته قصيدة 
ولارجز ارجوزة » ولكنه سمع من كتاب الله وآياته المفصلات ايلبغ 
الكلام وافصحه واعلقه بالنفوس وآآخذه بالألباب » واملكه للعواطف 
والمشاعر » واجمعه لصدوف التشبيبات البديعة » والاستعارات الدقيقة 
والمجازات الرائعة » والكنايات المستطرفة » وامثال تبك ما لا ينطق به 
الناطق في اكثر مناحيه ومنازعه الا عند ذهابه مذهب الخيال الشعري 
فشبه له فسمى ما ممهه شعر] وسمى الناطق به شاعرا » وما هو بشاعر 
ولا ساحر ولاكاهن ولا يجنون . ظ 
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مأ كل موزون شعراً » وكل ناظم شاعرآ » فالوزن ملكة تعلق 
بالنفس من طول ترديد النظوم والتغني به مقطعا تقطيعا يوازت 
تفاعيله .. فبو نغمة موسيقية ولحن خاص من ألحان الغناء » يتمثل في 
قول الملك الضليل '"' : 
* قفا نيك من ذكرى حبيب ومنزل * 
* فمولن مفاعيلن فعوان مفاعان * 
ويتراءى في اوتار الحلق الناطق ا يتراءى في اوتار العود الصامت : 
أما الشعر فأمر وراء الآنغام والأوزان » وما النظم بالإضافة اليه 
الا كالخلى في جيد الغانية الحسناء » او الوشي في ثوب الديباج المعلم . فكما 
ان الغانية لا يحزنها عظل جيدها » والديباج لابزرى به أنه غير معل» 
كذلك الشعر لا يذهب بحسنه وروائه أنه غير منظوم ولا موزون . 
ذلك هو الفرق بين الشعر والنظم » وها انت ترى ألا صلة بينهم| غير 
تلك الصلة الاصطلاحية التي لا منشأ لحا سوى ما اعتاده الناس من أنهم 
ينظمون مايشعرون بهءوتلك الصلةهي التي خلطت بينهها وعمستعلى كثير 
من الناس أمرهراءوهي التي ادخلتالنظامينفي عدادالشعراء وألةتعليهم 
جميعاً رداءا واحدا لا يستطاع معه التميدز بيتهما الا القليل من الناقدين » 
فأصبحنا نقرأ لبعض المعاصرين القصيدة ذات المائة بيت فلا نجد بيتأ » 


. هو لقب امرىء القيس‎ )١( 
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وتنصفح الديوان ذا المائة قصيدة فلا نعثر بقصيدة » واصبحنا لا نكاد 
نجد بيننا قارئاً غير شاعر لآنه لاايوجد بين الناس من يعجزه تصور 
تلك النغمة العروضية وتصوبرها حتى العامة والآميين . 

ولقد كتب الكانبون في تعريف الشعر وأمعئوا إمعاناً بعد بيه عن 
مكانه وضل به عن قصده » وعندي ان أفضل تعريف له أنه ( تصوير 
ناطق ) لآن قاعدة الشعر المطردة هي التأثير» وميزان جودته ما يترك 
فى النفس من أثر » وسر ذلك ان الشاعر يتمكن ببراعة اساوبه » وقوة 
خياله » ودقة مسلكه » وسعة حيلته » من رفع ذلك الستار المسبل بينه 
وبين السامع » فيريه نفسه على حقيقتها حتى يكاد يأمسها ببنانه » فيصبح 
شريكه في حسه ووجدائه » يبكي لبكائه » ويضحك لضحكه » ويغضب 
لغضبه » ويطرب لطربه » ويطير معه في ذلك الفضاء الواسع من الخيال» 
فيرى الطبيعة بأرضها وممائها » وشموسها واثارها »ورياضها وازهارهاء 
وسهوطا وجبالها » وصادحها وباغهها "' وناطقها وصامتها » من حيث لا 
«نقل الى ذلك قدما »أو يلاق في سيله نصيا » فان سمع قول القائل : 


رقنا لقحة الرمقاء. نواه :عا رضامت التيت اليد 
زلنا دوحه فحنا علينا حنو المرضعات على الفطم 
وأرشفنا على ظما زلالا ألذ من المدامة للنديم ' 


, يقال : بغم الغزال اذا صوت بأرخم صوته » فبو باغم‎ )١( 
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يروع حصاه حالية ''" العذارى قتلمسجانب العقد النظيم 

خيل اليه أنه يخطر في ذلك الروض البليل بين أنواره وازهاره , 
خطران النسيم بين ظلاله واشجاره » وأئه برى بعينه اولتئك العذارى 
ا قد راعبن وا الحصصاء 8 فوق تلك الديياجة ود اء. 


ل بسيو يوي وساي ودعي 


وان سمع قول الآخر : 

ودار ندامى عطاوها وأدلجوا 
نا آاثر منهم جديد ودارس 

حبست بها صحي وجمعت شملهم. 
وأنى على امثال تلك لحاس 

أقنا ها يوما ويوما وثالثا 
ويوما له يوم الترحل خامس 

تدار علينا الراح في عسجدية 
حبتبا بأنواع التصاوير فارس 

قرارتها كيرى وفي جنياتها - 
مها تدريها '" بالقسى الفوارس 

فللراح ما زرت عليه جيويها 
ولاماء ما دارت عليه القلانس 

() اخالية و لابسة الحى .202 (؟) أدرى الصيد : خته . 
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تمثل له كأنه مر في ضاحية من ضواحي يغداد يدار موحشة فسمع 
فيها اصوات قوم يلبون ويقصفون '"' ويقرعون الكؤوس بامثاها , 

فاقترب منها وأطل من خصاص ""' بابها » فرأى اولئك القوم مجتمعين 
حول دن من الخمر قد تكاملت سنه » وشيب الدهر فوديه ''' ففصدوه 
فسال دمه الآجر في كؤوس من الذهبمنةوشة نقوشأ فارسية قد صورت 
في قرارها صورة كسرى فارس ودارت في جوانيها صور فرسانهمتنكي 
قسيهم يطاردون بقر الوحش المارب من بين ايديهم » ورآهم يلوف 
الكؤوس خمر؟ الى ما يوازي اعناق اولئك الفرسان ثم يمزجونها بالماء الى 
ما يغطي رؤوسهم » فتسلل من مكانه مغتبطا بمجتمعبم » وبا هيىء م 
من اطناءة والنعمة فيه » م مر بتاك الدار بعد ايام فر آها متقفرة من 
اهلها لا تسمع بها نغمة ولا نامة '' فدخلها فل ير فيها الا اعواد ريحان 
قد يبس اكثرها .. مبعثرة في جوانبها .. وخطوطا كانت رمعتها زقاق 
الخمر فوق تربتها في غدوها ورواحبها بين اولك الندماء فانصرف حزينا 
مكتئبا يسمع صفير الريح الضاربة في جوانبها فيردد قول القائل : 

رب ركب قد أناخوا حولنا يشربون الخنر بالماء الزلال 

عصف الدهر بهم فائتقرضوا و كناك الدهر حالاً يعد حال 

وإن سمع قول الآخر : 
)١(‏ قصف : آقام في أكل وششرب ولمو. ظ 

(؟) الخصاص ؛ كل خلل وخرق في بإب او غيره , 


6 الفردان ؛ تاحمتا الرأس , | () الئأمة ؛ النغمة والصوت . 
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ويوم كتنور الإماء ري وأوقتن فيه انل بصق تضرما 
رميت بنفسي في أجيج مومه وبالعيس حتى بض منخرها دما 
شعر كأن ليب تلك الحاجرة يهب في وجبه فيشيح عنه رار من 
لفحاته ويكاد يبكي رحمة بذلك الشبح اللصهور الذي ملكت عليه تأذك 
التنوفة احمراء سبيله » وحالت بيثه وبسن نفسه » فلا هو بصاير أن رآم 
صيرا ‏ ولا بناج ان أراد نجاء . 


فارق أحيابه فا انتفعوأ بالعيش من بعده ولا انتفعا 
هملت عيئآه حزنا على ذلك الغريب الخائر » وتّنى أن لو التقى به 
في بعض مذاهبه فعطف عليه وآنس وحشته . ثم أخذ بيده فأنزله من 

وان سمع قول الآخر : 
وان الذي بيي وبين بني أبي 

وبين بني مي ختلف جدا 
فإن أكلوا لمي وفرت لخومهم 

وان هدموا يحدى بنيت لهم يحدا 
)١(‏ سجر الرجل التنور : مله وقودا . 
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وان ضيعوا غبي حفظت غيوبهم 
وانهم هووا غيى هويت لهم رشدا 

وان زجروا طيرا بنحس مر بي 
زجرت م طيرأ ير بهم سعدا 

ولا أجمل الحقد القدم عليهم 
ظ وليسرئيس القوممن يحمل الحقدا 

لهم جل مالي ان تتابع لي غنى 
وان قل" مالي ل أكلفهم رفدا 

وإ لعبد الضيف ما دام ثاويا 
وما شيمة لى غيرها تشيه العبدا 


اكبر تاك المكرمة واجلها » ونظر اليها وهي في علياء سمائها » نظر 
الفلكي الى كوكبه الساري » وشعر كان نورها قدلمع فامتد شعاعه الى 

ولا غرو أن يبلغ الشعر من نفسه هذا المبلغ » فطالما كاف للشعر 
السلطان الاكبر على النفوس العظيمة» فقد نكب الرشيد المرامكة عندما 
دس له اعداقٌ هم ذلك المغنى الذي غناه هذا الصوت : 

ليت هنداً انجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد 

واستيدت 0 واحدة إنا العاجز من لا يستيد 


وأمر السفاح بقتل وجوه بني أمية بعدما قربهم وأدناهم عندما دخل 
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عليه سيف مولاه وأغراه بهم في قوله : 
لاتقيلن عبد ثس عثارا واقطعن كل رقلة '"' وغراس 
أنزلوها بحبث أنزلما الله بدار الحوات والإتعاس 
خوفهم أظهر التوددفيهم وبهم منكم كحز الموامسي 
أقصهم أيها الخليفة واحسم عتك بالسيف شافة الآرجاس 
فلقد ساءى وساء سوائيى قربهم من تارق وسكرامي 
بل عطف عر بن الخطاب رضى الله عنه على الحطيئة واطلقه من 
سجنه حين ممعه يقول : ظ 
ماذا تقول لآفراخ بذى مرخ حمر الحواصل لاماء ولا شجر 
ألقيت كاسبهم فى قعر مظامة فاغفر عليك سلام الله ياعمر - 
بل ممع الني صلى الله عليه وسلم قول قتيلة بنت الحرث تعاتبه في 
قتله أخاها النضر بن الحرث على ما بينه وبينه من صلة القرابة : 
أحمد يا خير ضنء كرية 
في قومها والفحل فحل معرق 
اما كان ضرك لو مننت» وديا ظ 
ظ من الفتى » وهو المغيظ اللحنق 
والنضر أقرب من أصبت وسيلة 
5201 


. الرقلة : النخلة التي تفوت اليد‎ )١( 
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ظلت سيوف بني أبيه تنوظه » 
لله أرحام هناك تشقفىق 


فبكى وقال. وهو من لاظنة ''' في عدله » ولا ريبة في حكمه ‏ : 
«لو سمعتها قبل اليوم ما قتلته » ' 


لا مؤثر في نفس الإنسان مثل الشعر » وما خضع الإنسان لشيء قي 
جنيع أدوار حياته الا للشعر » وللشعر الفضل الآول في نبوغ الإنسان 
وارتقائه وبلوغه هذا المبلغ الباهر من التفوق والكال .. ولقد أحب 
الإنسان الشعر ناطقاً وصامتآ » أما الناطق فقد عرفته » وأما الصامت » 
فالتاثيل التي يراد بنصبها قثيل حياة عظماء الرجال : شعرء وهذه النغيات 
الموسيقية التي تصور خواطر التاوب ووجداناتها فتبيج عاطفة الحب 
في نفس الماشق » وعاطفة الماسة في نفس الجندي : شعر » وهدير 
الامواج : شعر » لأنه مثل عظمة الجبارين » وظلام اللبل : شعر » لآنه 
بطلق دموع اليا كبن » و<فدف الأوراق : شعرعلآنه يهثل تناجي العمشاق» 
وبكاء الاثم : شعر » لآنه يمل فجيعة البين ولوعة الفراق » تلك النغيات 
الشعرية التي تسمعها من فم الإنسان مرة » وفم الطبيعة أخرى » هي التي 
زخرفت لدا هذه الحياة » وألبستها ذلك الثوب الناعم الابيض حتى 
احبناها » وولعنا يها » وحرصنا عليها » وأعددنا العدة للبقاء فيبا ., 
والسكون الها » فكدينا ودو ذا وألفنا واخترعنا »وتعامنا فعلمنا » ويئئ' 


. الطنة ؛ التهمة‎ )١( 
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فشيدثأ » وغرسنا فجنينا» وعملنا فريحنا » واجتبدنا فأثرينا » وأملنأ 
فسعينا » وسعينا فبلغتا » فكأن الشعر سر هذه الحياة » وعلة هذا 
الوجود » لا تطير الينا الحقائق الا على جناحه » ولا يطيب لنا العيش الا 
في جواره » فلنبجد الشعراء كل التمجيد» ولنكيرهم كل الإكبار » نهم 
مشارق موس الحكمة » ومطالع كواكب الفضل » وم اليناببع الصافية 
الي يترقرق ماؤها , ثم يتسرب الى الأفئّدة فيملؤها سعادة وهناءة . 


امع 


الشهمدتان 


تغتمض عيناي ليلة امس » لآننى بت اسمع في الدار الملاصقة لبتي 
انين امرأة متوجعة » تعالج هما بُقيلآ » وتشحكو مرضاً أليمآ » ويخيل 
الي أني لآ اسمع يجانبها معلا يعللها » ولا جليسا يتوجع لا » فلما اصبح 
الصباح ذهبت اليها » فإذا قاعة صغيرة مظاهة لا تشتمل على اكثر من 
سرير بال يتراعى فوقه شبح «اثل من أشباح الموتى » فترفقت في مشيتي 
حتى دنوت منبا » و كأنها شعرت بمكاني فحركت شفتيها تطلب جرعة 
ماء » فأسعفتها بها .. فاستفاقت قليلا » فوقفت يجانيها أسائلبا عن 
خطبها » فأنشات تقص على قصتها بصوت خافت متقطع كنت كان 
انتزعه من بين ماضغيها انتزاعا وتقول : 


زوجني الي منذ سنوات من رجل مزواج مطلاق » لا يكاد يصبر 
على امرأة واحدة عام واحداً » وأو كان للفتاة رأي في نفسها من دون 
رأي اوليائها لعرفت كيف احسن الاختيار لنفسي » بل او لم يكن في 


5 


الآمر الاان أتبتل كا تتبتل الراهبات » او اتزوج زواجاً ينتبي بي الى هذا 
المصر ء لكان لى في الرهبانية رأي غير ما يراه النساء جميعا » ولكنني 
عجزت فأذعنت » وحملت اليه فاستقبلني بأحسن ما يستقبل به الزوج 
الكرم أحظى نسائه لديه » واكرمهن عليه » فكان يريبني من ذلك مأ 
بريب الفريسة من ابتسامة الاسدء وكنت أتتظر يوم الفراق 5 ينتظر 
الجرم يوم القصاص » فا أفقت من صرعة النفاس حتى عات أنه خطب 
فتزوج فبنى وانني اصبحت في المنزل وحيدة منقطعة لا مؤنس ل الا 
طفاتي الصغيرة فجزعت عند الصدمة الأولى » ثم نزلت على حك القضاء 
الذي لا املك رده ولا اعرف وجه الحيلة فيه » واحتملت طفلتي الى 

بيت ألى فوجدته مريضا مشرفآ » فبكئ رحمة بي » واستغفرني من ذنبه 
0 " فغفرته له » وما هي الا ايام قلائل حتى مضى لسبيله مفجوعا برزثئي 
الذي نزل بي » فعامت ان الذهر قد سجل على في جريدة الشقاء اياماً 
طوالا لا اعم متى يكون انتضاؤها »ولا أدري ما الله صانع فيبا »فظللت 
استكتب الناس الكتب الى ذلك الرجل اسأله القوت » لأستعين به على 
تربية طفلته » او التسريح » عسى ان يبدلني الله خيرا منه زكاة واقرب 
رحما » فضن بالأولى واستعظم الاخرى » فل أرى لي سبيلاً غير سبيل 
العمل » فلبثت بضع سنين ساهرة الليل » قامة النبار» استقطر الرزق من 
سم الخياط » فلا ابلغ منه الكفاف .. حتى نال مني الجهد .. فذهبت 
بمعضلة من الأدواء خرجت طاعن كل ما املك من حيلة وذخيرة .. 
وكسوة وآئئة » واصبحت لا املك درهمآ ابتاع به قارورة الدواء » ولا 
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اجد مزقة أمسك بها قوائم هذا السرير المتداعي » ول يقنع الدهر مني 
بذلك حتى رمافي بالداهية الدهياء التي يصغر يجانبها كل عظيم من خطوبه 
ونكباته » فقد كتبت الى ذلك الرجل منذ شبر اصف له حالتي وافضي 
. أليه بذات نفسي واسأله ان يمدافي وابنتي بقليل من القوت نمسك به تلك 
الصبابة التي أبقتبا خطوب الايام وارزاؤها من اعظمنا وجاودنا » 
ولبئت اترقب رجع الكتاب 5 يترقب الغريق سواد السفينة» فإفي لجالسة 
منذ ايام على هذا المقعد أعد على الدهر ذنوبه الي وسيئاته عندي» فلا 
افرغ من عقد الا الى عقد » ولا انتبي الا الى حيث أبتدىء» وقد اجلست 
. طفلتي بين يدي اتطلع الى وجهبا الساطع في ظامات تلك الخطوب كا 
يتطلع الملاح في ظاماتٍ بحره الى نجمة القطب .. إذ هجم علي' ذلك الظام 
الجبار فاختطف ابنتي من بين يدي من حيث لا املك دفعاً لا نابني » 
ولا اجد ما أذود به عن نفسي » الا زفرات لا يسمعبها سامع » وعبرات 
لا يرحمها راحم » فشعرت كأن سهم الدهر الذي كان يروغ قبل اليوم هبنأ 
وهنا .. قد اصاب في هذه المرة المقتل » فبت ليلتى ا يجب أن تبيت 
أمرأة بائسة معدمة قد ذجعبا الدهر بكل ما تلك يدها وبكل ما تتعلق 
به آماطا » فأصحث لا تجد أمامها يدا تنسط اليبا » ولا عيناً تبكي 
عليها » وقد مر بي على ذلك ثيف وعشرون ليلة لا برقأ لي دمع ولا بهد 
في مضجع » حتى اذا اختلست من يد الظلام نعسة تراءت لى تلك الفتاة 
في تومها كانها صارخة باكية تبتف باسمي » وكان أباها يوسعها ضربا 
وتعذيبا » وكأنن أحاول استنقاذها ماهي فيه فلا أجد اليها سبيلا ء 


51١١ 


وهأنذا أشعر أن سحابة الموت تغشي على بصري . وأني مفارقة هذا 
العا قبل أن ألقى على ابنتي نظرة اتزود ,ب منها قبل ان افارق هذه 
الدار . 


وما وصلت من حديثها الى هذا الحد حتى جرضت بريقها وتتابيعت 
أنفاسها وشطر بصرهاء فجثوت عند سريرها أدعوا لها الله أن يعيتها على 
أمرها » ويمدها بر حمته وإحسانه . فإنى لكذلك , وقد استغرقت فى هذا 
المشيد الذي بين يدي استغراق العابد في هيكله . إذرأيت من خلال 
الدموع التي كانت تزدحم في عيني شبحا منتصبا عند ياب الغرفة فتأملته 
فإذا رجل يسك بيده فتاة صغيرة . فتقدمت نحوه فرأيته خاشعا 
مستكينا ينظر الى فتاته نظرات الوجد والرحة » والفتاة كانا خرقة 
بالية لا يتحرك بها عضو » ولا ينيض بها عرق . فقلت : من أنت وماذا 
تريد ؟ قال : أنا زوج هذه المرأة ووالد هذه الفتاة » قلت : لعلك حت 
تستغفرها من ذنبك اليها في التفريق بينها وبين ابنتها ؟ قال : يا سيدي 
ما زالت الفتاة مذ فارقت أمها تبكي عليها بكاء؟ مر » وتبتف ياسمها في 
يلاعا ونقان! نتن تله نريطة لااينقمر طب ولا شيمم قربا 
دواء » فاما رأيت أن الأمر قد وصل بها الى هذا الحد جدت بها الى امها 
أرجو أن تجد بين ذراعبيا شفاء من دائها » قلت : ذلك موكول الى 
القضاء » و لا يعم الغيب إلا الله » ثم تقدمت نحو الفتاة فرأيتبا تجود 
بنفسها » فاحتملتها برفق حتى وضعتها بين ذراعي امبها » نما هو إلا أن 
هتفت اافتاة بأمها » و الأم يفتاتها » حتى فاضت نفساه) معاً » كانا 
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كانتا من الردى على ميعاد ! ! 
ددن 
الآن وقد عدت من دفن تينك الشهيدتين » وجلست لكتاءة هذه 
السطور » أشعر أت نفسي تسيل من بين جني حزناً على تلك المرأة 
المسكينة ؛ لادل حزناً على يسع اليائسات من النساء اللواتي يقتلهن 
الرجال كل يوم صبر؟ بسيف الطلاق الاضي » من حيث لايجدن راج) 
ب رحمهن » ولا ثأئرا يثأر هن . 
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الدعاء 


وهي خلاصة قصيدة لفكتور هيجو : 

قومي يا بنية الى الصلاة » فقد نزل ستار الليل » ودب الشقق الأمر 
في حاشية الآفق » وأطلت عيون الكواكب من فروج السحب » وأجرى 
البدر المنير ليقته الفضية البيضاء على صفحة النبر » ومسحت أيدي 
النسائم المبتلة بندى الليل عن أوراق الآشجار » غبار النهار . 

قومي يا بنية الى الصلاة . فقد مات النهار » وماتت بموته الآلام 
والآاحزات والاحقاد والاضغان » والمظال والماآتم , ولم.يبق من تلك 
الاعاصير والزوابع ما يعترض وفد الدعاء في طريقه الى أبواب السماء . 

قومي يا بنية الى الصلاة » فقد أوى الناس الى منازهم » والطيور 
الى وكناتها » والوحوش الى أوجرتما » وأخذت الطبيعة مكانا من 
مرقدها » وم يبق من اصواتها الا انين الراحة المتمثل في جعجعة هذه 
المركبة المقبلة » وجؤار هذه السائة العائدة من حقوها » ودمدمة تلك 


8 


الرياح الضاربة في ذوائب الاشجار » وأعالي الابراج . 

قومى يأ بنية الى الصلاة » فقد جاءت الساعة التى يجثو فيها الاطفال 
حول اسرتهم حفاة الاقدام عراة الرؤوس » شواخص الابصار » يطلبون 
الراحة من الله تعالى لآبائهم وامباتهم وللناس اجمعين » فترن اصواتهم » 
في علياء السماء » رنين نغيات الموسيقى في أجواز الفضاء فيرددها الملائكة 
طائرين بها الى عرش الرحمن » فإذا فرغوا من دعائهم وقضوا حق الله 
عددثم » وحقهى عند أنفسهم , ذهبوا الى مضاجعهم وناموا نوما هادثاً 
مطمئنا تتطاير فيه الاحلام الجميلة حول افواههم الباسمة » م تتطاير 
اسراب الاحل حول احواض الازهار . 

قومي يا بنية الى الصلاة .. واطلي الرحمة لتلك التي التقطت 
ذرتك الاولى من عالمهاء ثم اتخذت لك من حنايا ضلوعها سريرا قبل 
سريرك ومن احشائها مبادا قبل مهادك » والتي قدم لها الدهر كاسي 
شقاثه ونعيمه فشعريت الاولى وآثرتك بالاخرى . 

اطلي ا الرحمة فإنها كانت طيبة القلب » طاهرة النفس » تحب 
حتى من لا يحبها وترحم حتى من لا يرحمها » وتيتسم أبتسامة عذبة 
صافية لا يمازجها ذلك الريب الذي يمازج ايتسامات النساء » وقد يدها 
الى اجتناء كل ثمرة الا ثمرة الشجرة المنبى عنها » وكانت تقف أمأم مسرح 
الحياة الحافل بالزخارف والتهاويل ؤقفة المتمبل الذي يتهم سمعه وبصره» 
وتنظر اليه نظرة الحكم العاقل الذي يع ان السعادة الكاذبة أمر مذاقا 
في الافواه من الشقاء الصادق» وأن الذن يضحكون سرور؟ بهذه الصور 


ع 


الخالية إنما ييكوت من حيث لا يشعرون » وأن ال+جالسن حول مائدة 
الشبوات واللذائذ إما يقامرون بأنفسهم ولا بد أنهم خاسرون'» فتحول 
بصرها » وتشيح بوجبها » وتعود أدراجبا » يقلب غير تخدوع » وذؤاد 
غير مصدوع . 


اذكري يا بنية ان تطلي الرحة لأبيك يا تطلبينها لأمك » فبو 
أحوج اليها منها » ولآن الخطايا قد اثقلت ظهره فأصبح لا يستطيع أن 
برفع رأسه الى السماء , وغلت يده» فلا يستطيع أن عمدها الى الله 
بالدعاء . 


إن أشعر يا بنيتي حينا اسمع نشيد دعائك أنني أسمع صوت انقسام 
القيود عن قدمي» وأن تلك السحابة السوداء التي تغشى على عيني تنقشع 
عنها قليلاً قليلً وكأن جناحي المبيض قد نت له ريش ناعم جمبيل أحاول 
أن أطير به ف أعالي السماء ٠‏ 


اطلي الرحمة الآباء العائدين الى منازهم 0 جل الظلام بدموع 
منيلة ,» واوب واحمة » يعد أن ساروا الشمس من مثرقسا ا مغريا 


اطلبي الرحمة للأمبات الجالسات.حؤل أسرة ابنائهن المرضى وقد 
رجفت قأوبين » وحارت ايصارهن مخافة أن يذقن مرارة الشكل والثكل ْ 
كثير على قلوب الامبات . 
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اطلي الرجة للبخيل الذي يجيع بطنه ويشبع صندوقه » والامق 
الذي يبتسم لمعان الحرير في.صدره » والذهب في اصابعه » والملك الذي 
يشعل نار الجرب فى امته » ليطفىء نار غضبه » والزوج الذي لا يحاسب 
نفسه على ليلة سوء يقضيها خارج بيته » ويحاسب زوجه على ابتسامة 
تسمها لرجل غيره» وسائر البائسين الذين لايشعرون ببؤسهم» والاشقياء 
الذين يظئون أنهم سعدأء , ظ 
اطلي الرحمة لاولئك الذين عمروا الارض وبنوا دورها ء وشادوا 
قصورها وزخرفوا سبولما وجباها » وأغوارها » وأنجادها » فجازتهم 
سوءاً بماعملوا » وابتلعتهم في أعماق جوفها » فاصبحوا في تلك الحفرة 
الظامة الموحشة التي تختلط فيها الرؤوس بالاقدام » والنعال بالتيجان » 
والتي ينطوي فيبا كل قدي تحت كل حديث » انطواء اللجة تحت اللجة 
في البحر أنحيط»يتأ مون وينطقون» ولايستصرخو نفلا يجدون من يسمع 
نداءهم » أو يلي دعاءثم . 
اطلبي الرحمة لهم » فإ الدعاء الخالص يستحيل في نظرهم الى روضة 
غناء تزهر فوق اجداثهم » واركعي فوق التربة الثي ينون تحتها » 
واسقيها من دموعك قطرات باردة تبل غلتهم . وتطفىء جذوة الحزن ' 
اللمتهبة في أحشائهم » إنهم الى الرحمة محمتاجون والى الله راغبون . ' 
اطلبي الرحمة للأبرار والفجار » والعصاة والطائعين » والملحدين 


اع 


والمؤمنين » وكل دارجة في الأآرض » وكل سابحة في السماء » ولا تيأسي أن 
يستجيب الله دعاءك » فلكل بداية نهاية » ولكل سائلة قرار . 


لخالص الدعاء . 


زفية 


الك وخ والقصص 


أنا إن كنت حاسدا أحدا على نعمة » فإنى أحسد صاحب الكوخ 
على كوخه قبل أن أحسد صاحب القصر على قصره » لو أت للأآوهام 
سلطانا على النفوس ل تضاءلت الفقراء بين أيدي الأغنياء » ولا ورم أنف 
الأغنياء أن يتخذهم الفثقراء أرباباً من دون الله . 

أنا لا أغبط الغني الافي موطن واحد من مواطنه » إن رأيته يشبع 
الجائع ويواسي الفقير » ويعود بالفضل من ماله على اليتيم الذي سلبه 
الدهر أباه » والآرملة التي فجعبا القدر في عائلها » ويمسح بيده دمعة 
البائس والحزون ثم أرثي له بعد ذلك في جميع مواطنه الأخرى . 

أرثي له إن رأيته يتربص وقوع الضائقة بالفقير ليدخل عليه مدخل 
الشيطان من قلب الإنسان فيمتص المالة الباقية له من ماله ليسد فى وجبه 
باب الآمل » وأرثي له إن رأيته يعتقد أن الملل هو منتبى الكال الانساني 
فلا يطمع في فضيلة ولا يحاسب نفسه على رذيلة » وأرثي له وأبكي على 
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عقله إن مشى الخيلاء » وطاول بعنقه السماء » وسم يإيماء الطرف » 
وإشارة الكف » ومشى في طريقه يخزر بعينه خزرا ليرى هل سجد 
الناس لشيته » أو صعقوا من هببته ؟ وأرحمه الرحمة كلها إن عاش 
شحيحاً جعداً مقتراً على نفسه وعياله » بغيضاً الى قومه وأهله » ينقمون 
عليه حياته » ويستبطئون ساعة حتفه . 


.اما الفقير فهو أسعد الناس عيشا » وأروحهم بالآ » إلا إذا كان 
جاهلا مخدوعا يظن أن الغني أسعد منه حظا » وأرغد عيشأ » وأثلج 
صدراً فيحسده على النعمة التي أسبغها الله عليه » ويجلس في كسر بيته 
جلسة الكئيب المحزون يصعد الزفرة فالزفرة » وبرسل العيرة فالعيرة » 
ولولا جهله وبلاهة عقله لعال أن رب صاحب قصر يتمنى كوخ الفقير 
وعيشه » وبرى أن ذلك السراج الضعيف الذي لا يكاد ينير نفسه اسطع 
ذيالا واكثر لآلاء من تلك الشموع الباهرات التي تأتلق بين يديه » وأن 
تلك الحشية من الشعر او الوبر انعم ملسا وألين مضجما من وسائد 
الحرير ونضائد الديباج . 


لقد بلغ الضعف وصغر النفس بكثير من الناس انهم يحفلون بالأغنياء 
لآنهم اغنياء » وإن كانوا لا ينالون منهم ما يبل غلة او يسيغ غصة» وليت 
شعري أن كان لا بد لهم من اجلال المال واعظامه حيث وجدء فم يقباون 
ايدي الصيارفة » ولا ينبضون اجلالاً للكلاب المطوقة بالزذهب » وهم 
يعماون ألا فرق بين هؤلاء وهؤلاء ؟ 


قو 


لو عامل الفقراء بخلاء الاغنياء بها يجب أن يعامأوأ به لوجدوا أنفسهم 
في وحشة من انفسهم » ولشعروا ان بدرات الذهب التي يكنزونها انما هي 
اساور ملتفة على اقدامهم » واغلال آخذة بأعناقهم » ولعاموا ان الشرف 
في كال الآدب » لا في رنين الذهب » وفي جلائل الأعمال» لا في احبال 
المال. 


5 فليعظم الناس الكرماء »وليحتقروا الأغنياء » ولبعاموا ان الشرف 
شيء وراء الغنى والفقر » وان السعادة امر وراء الكوخ والقصر. 


لاع 


على سرير ال مرت 


مررت يوما من الايام على باب منزل صغير في أحد الازقة الضيقة » 
فرأيت حوله مع حافلا تصطك فيه الاقدام بالاقدام » وتمتزج فيه 
الانفاس بالانفاس » وقد تخلله قوم من رججال الشرطة وسمعت قائلا 
يقول: « قبح الله «لانتحار » وآخر يقول : « احسبه شاب غريبا لاني 0 
ار عينا تدمع عليه » فعامت ان هناك شاب منتحر؟ » وان هذا الحادث 
سبب هذا الاجتاع . 


م أقنع بالاجمال » فأحببت معرفة التفصيل ؛ فحاولت الدخول الى 
المنزل فا استطعت الى ذلك س. لا » فتريشت حتى لحت رجلا من رجال 
الشرطة اعرفه فدخلت معه وه:الك رايت على سرير الموت فتى في نحو 
العشرين من ره » رقيق الجسم اصفر اللون» لم تستطع يد الموت ان 
تمحو كل آثار جماله » بل بقيت منه بقية كتلك البقية من الليب التي 
يستنشقها الإنسان في الزهرة الذابلة . 


#ا/اع 


اهم الضابط بلابسه لمله يجد فيها ما يدل عليه » واهتم الطبيب يجثته 
ليعرف علة موته » اما انا فجلست يجانبه جاسة الكئيب الحزون افكر 
في مصيبته » وائدب شبابه وجماله » فامحت حول سريره أوراقاً منثورة 
فجمعتها ووضعتها في محفظتي من حيث لا يشعر الضابط ولا الطبيب 
ما أفعل » علني اجد فيها عبرة من العبر . 


وماهي الاساعة » حتى قرر الطبيب أنه منتحر بشرب مادة 
الزرنيخ وقرر الضابط تفل جثته الى امستشفى » فنقلت المثة » وانفض 
الجمع المزدحم » ثم ل اعد اعم بعد ذلك من أمره شيئاً . 


خاوت بنفسي والأوراق فنثرتها فرأيتها تموعة خواطر عاشق » 
تناول كأس الخحب بيده » فارتشف منها الرشفة الاولى فوجدها حلوة 
المذاق » فألصق الكاس بفمه » واستمر يشرب لا برفعها » ولا يشعر 
بالمرارة المنتجددة في جرعاتها حتى أى على الجرعة الاخيرة » فإذا هي 
السم الناقع الذي قتله وذهب محياته . 

قرأت تلك المذكوات فبكيث بكاء رحمت نفسي منه » ثم طويتها 
وألقيت بها بين اوراق » وظلت على ذلك اعواماً طوالاً . 

وبينا أنا أقلب أوراقٍ ليلة أمس إذ عثرت با في سفط صغير » قد 
اصفر لونه لتقادم العبد عليه » ؟ا يصفر الكفن حول الجئة البالية » 
فشعرت برعدة تنمثى في أعضائي » وتخيلت انها في هذا السفط شيح 
كاتبها في ذلك القبر . 


0 


تم عدت الى نفسي فنثرتها لمرة الثشانية وأعدت قراءتها » فرأيت 
قلب العاشق مرسوما فيبا رسماً صحيحا في حالى سعادته وشقاته , 
وهانذا انشرها في الناس لتكون عبرة يعتبر بها الخاطرون بقاويهم في هذا 
السبيل » سبيل الحب القاتل : 


د 


رأيتها فأحببتها » وما كنت أعرف الحب من قبلها . 

كان قلي في ظلام حالك لا يرى حتى نفسه » فلما أشرق فيه الحب 
أشرقت فيه مس ساطعة مثيرة ؛ لما من الشمس ذورها وجمالها » وليس 
لها منها حرارتها ولذعتها . 

كنت اشعر قيل اليوم كان قلي في صحراء هذه الحياة وحيد 
موحش لا يعرف القلوب » او يعرفها ثم ينكرها ء فاما أحببت رأيت 
يجائبه قلب] يؤنسه ويزيل وحشته » فوجدت بين جوانحي من اللذة 
والغبطة ما لو قسم على القلوب جنيعا ما خالطها حزن ولا مسها أل . 

كنت اسمع بامم السعادة ولا افهم معناها غير أفي كنت أسمعهم اذا 
ذكروها ذكروا يجائبها القصر والحديقة » والفضة والذهب » والسلطة 
والجاه » والشبرة والصيت » فاها احببت اعتقدت ألا سعادة فى الدنيا غير 
سعادة الحب » وأيقنت ان الناس جيم ما يطلبوت سعادة الاجساء 9 
سعادة النفوس » فثلهم كثل الدفين المكفن بالحرير والديباج » وباطنه 
مسرح الدود ومرتع الوام والحشرات . 


الخجدد 


حب 

احببتها قبل أن اعرف عنها شأنآ من الشؤوت سوى أنها تحبني » 
فكأنني ما منحتها قلي إلا لآمها منحتني قلبها » وهو من قليل في جانب 
هذه [أئحة الغالية التي ما كنت احدث نفسي بها » ولا كانت تستطيع أن 
تثلها في عينى خواطر الآمافي » ولا سوانح الاحلام . 

عشت دهرأ بين أقوام لا يعنيهم أمري ولا يهمهم شأني » وذقت من 
آلام الحياة وشقاء العيش مالا استطيع أن يحتمله يشر » فسمعت من 
يسألني : كيف حالك ؟ ومن يقول لي : ما اشد جزعي لمصابك ؟ ومن 
يتباكى رحمة بي وإشفاقا علي » ولكني ل ار يجاني يوم من الايام عيناً 
نواه 
ار س0 0 ا 
ا ظ 
بكي ف سيل »داشض الى تبني لشي سولي »فيل لا ني 
0 0 0 

٠‏ جلست اليبا لمرة الاوى فحدثتني نفسي أن أمد يدي الى يدها 

فأضعها على صدري لاطفىء بها غلتي » فا لمستها حتى نظرت الي نظرة 


خ١‎ 


العاتب » وقالت : كن رجلا في حبك , واترك الطفولة لغيرك . 

ان كنت تحبني لنفسي فها أنت قد ملكتها على وأحرزتها من دوني.. 
وان كنت تحبني لهذه اموب يه . ومأ أصغر 
نفسك !. ش 

الا 
تأمسبا أو ة تلثمهأ ظ 

ا حبيت 

وماوصلت من حديثها الى هذا الحد حتى رأيتني قد صغرت في 
عين نفسي وتنيت ان لو عجل الى اجلى قبل ان بير هذا الخاطر الفاسد 
في ذهني . ثم استوهبتها ذئبي فوهبته لي » وما عدت من يعدها الى 
مثلبا . 

998 ظ ض 

الآن عرفت مبلغ عظمتبا » وفضل هدايتها » ومقدار ما يبلغه الحب 
الشريف من النفس» فهأنذا أشعر كأن نفسى مرآة ينداما المدا ركان 
الب صيقل يصقلبا فيجاو صفاتها شيئاً فشيثًا . 

كنت احمل بين جوانحي لأعدائي ضغنا وحقدا » فأصبحت لا أشعر 
بما كنت أشعر به من قبل » ا 
فلم يترك فيه مجالاً لشيء سواه . 


ألم " النظرات ؟ ‏ م١٠١‏ 


كنت ضيق الصدر إن مدني أل .. سريع الغضب إن فاتني مأرب .. 
فأصبحت فسيح رقعة الحل » لا يستفزفي غضب » ولايح رجني محرج لآفي 
قنعت بسعادة الحب » ذل احفل بعدها بشيء سواها . 

كنت شديد القسوة » متحجر القلب » لا اعطف على بائس » ولا 
احنو على ضعيف » فأصبحت اشعر بالمصيبة أراها تصيب غيري ولا 
تصيبني , وأتأل لبؤس كل بائس وحزن كل محزون » لآن الحب أشرق 
في قلبى فلأه نور .. فارتفع ذلك الستار الذي كات مسبلا بينه وبين 
القاوب . 

وجملة القول اتنى كنت وحشا ضاريا أعيا العالمين رياضته وتدليله » 
فصرت بين يدي الحب الشريف إنسانا شريفا » وملكا كريا . 
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ساد 


خرجت بها فى الليل الى ضفة النهر » وكان الماء رائقا » والسماء 
صافية » وفي كل منها نجوم وكواكب تتلالاً في صفحته فاختلط علينا 
الامر حتى ما نفرق بين الاصل والمرآة ولا ندري أبن مكان الماء من مكان 
السماء » فشينا طويلاً لا يندس احدنا بكامة » وكأن سكون الليل قد 
سرى الى أفئدتنا وملا ما بين جوانحنا » فأمسكنا عن الحديث هببة 
واجلالآ . ظ ظ 

وكنت أشعر في تلك الساعة بخفة في جسمي » وصفاء في نفسي حتى 
كان يخيل الى أفي لو شئت ان اطير لطرت بغير جناح» وأن في استطاعتي 


كمع 


أن اخترق بنظري حجب السماء وأنفذ الى الملا الاعلى فأرى هنالك ما هو 
اببريوسن الى مااي دين ) وعالى مرت أتنى أن نِضل النجم 
سبيله فلا يوتدي الى مغربه » وأن يختبى ء الليل ؤ, بردته فلا يعثر به 
فجره » وأن ” تستثر مشيتنا هذه ما ضل النجم وما دام الظلام . 


فالتفت اليها وسألتها : هل تشعر بالسعادة التي أشعر بها ؟ 

قالت : لاء لاني أعرف من شؤون الايام وأحوالها غير ما تعرف 
ولأني لا أنظر الى الدنيا بالعين التي تنظر بها اليها ! 

أنت سعيد بالأمل » وأنا شقية بالحقيقة الواقعة 

إنك سعيك لانك تظ ٠.‏ ن أن سعادتك داعة لا مطاف هما 6 وأنا شسة 
لاني اتوقع في كل لحظة زوالا وفناءها . 

إنك إن استطعت أن تقف الشمس في كبد السماء » وأن تحول بين 
الارض ودورتها » وأن نع الساكن أن يتحرك » والمتحرك ان يسكن » 
فاصن لنفسك أستمر ان السعادة و بقاءها , 
تتحدر على خدها بيضاء صافية كاللؤاقٌ المكنون » فبكيت لبكائها , 
وقلت لم تبكين؟ قالت : خوف الفراق » قات : فراق الحياة » أو فراق 
الموت ؟ قالت : أما فراق الحياة فإنني لا أخافه » لانه لا توجد قوة في 
العام تستطيع ان تحول بيذي وبدنك ء اا اخاف ذراق اللوت »2 لانه 
الفراق الذي لا حيلة لي فيه .. ولا منتدح عنه » قلت : هل للك ان تتعاهد 


د 


على أن نعيش مع ونموت معاء قالت : ذلك ما يهوّن على ألمي» فتعاهدناء 
ثم رجعنا أدراجنا » والليل يشمر أذياله للفرار من النهار » ثم افترقنا على 
ميعأد » وذهب كل منا لسبيله . 
ظ ات 

ألا يستطيع هذا الدهر الغادر أن ينام ساعة واحدة عن هذا الانسان؟ 

ألا يستطيع ان يستقيه كأسا واحدة لايخالطبا كدر » ولا يازجها 
شقاء ؟ 

ألا يستطيع أن يحرمه السعادة بتاتً فلا يذيقه من كأسها قطرة 
واحدة ما دام يريد أن يمنحه اليوم ليسلبه غدا ؟ 

ان الانسان لا يعجز عن احتال الشقاء الدائم » ولكنه يعجز عن 


احتال السعادة المنقتطعة . 
يقولون : ان الامل حياة الانسان » وما قتل الانسان ومزق ثمل 
حياته الا الامل , 


ليتني ما سعدت » لانني ما شقيت الا بسعادقي » وليتني ما أملت » 
لان اليأس القاتل ما جاءني الامن طريق الامل الباطل . 

ماتت الفتأة الني كانت مس حياق » وأشعة آمالي » وينبوع سعادق 
وهناءق . 

ماتت الفتاة التي كانت ملء لني جلا وهاء» فات بوت 55 
في هذا الوجود . 


غ2 


أرى الارض غير الارض» والسماء غير السماء » وأرى الطيور صامتة 
لا تغرد » والغصون ساكنة لا تتحرك » وأرى النجوم آفلة » والازهار 
ذابلة » والطبيعة واجمة حزينة» لا يفتر ثغرها ولا يتلالا جالها » وأرى 
الدنيا كائا عادت الى عهدها الاول لا يسكتها أنسان ولا بخطر 5 حيوآان» 
وكأنني فيها آدمها الوحيد المسكين يندب جنته ويشكو وحدته . 

أيبا الدهر الغادر : ان غلبتني عليها فإنك لن تستطيع ان تغلبني 
عن نفسي » لك أن تخرج من الدنيا من تشاء » ولكن ليس لكان ترد 
اليها من تخرج منها ٠.‏ 

ويا ايتها النفس الطائٌة في سمائها » لا تجزعي ولا تعجلى » فوالله لآفين 
بعبدك ولأذهين عما قليل وحشتك ليكونن عبدنا في مستقبلنا كعهدنا في 
ماضينا » فا تعارفنا في العالم الاول الا بأرواحنا فلنكن كذلك في العال 
الثاني . ظ 


غدر المرأة 


يقصون فى بعض الاساطير القدية أن حكيماً من حكاء اليوناتف 
كان يحب زوجته حدا ملك علءه قلبه وعقله .. وأحاط به احاطة الشعاع 
بالمصباح المتقد وكان يمازج هناءته الحاضرة شقاء مستقبل يسوقه الى نفسه 
الخوف من أن تدور الايام دورتها » فيموت ويفلت من يده ذلك القلب 
الذى كان مغشطا باعتلاقه الى صائد آخر يعتلقه من بعده » وكان كلما 
5 واوعوية ره وشكا الربا ما يساور قلبه من ذلك الهم » حلت عليه » 
وعللته بمعسول الامافى وأةءمت له بكل محرجة من الايمان انها لا تسترد 
هبة قلبها منه حي وميتا .. فكان يسكن الى ذلك الوعد سكون الجرح 
الذرب تحت الاء المارد .. تم لا يلبث أن يعود الى هواجسه ووسأوسه » 
حتى مر في بعض روحاته الى منزله في احدى الليالىي المقمرة بمقبرة المدينة. . 
فبدا له ان يدخلها ليروح عن نفسه هموم الموت بوقفة بين قبور الموتى » 
وكثيرا ما يتداوى شارب اغخمر بالخمر » ويلذ للجبان وهو برتعد فرقاً 


1م 


الإصغاء الى حديث المردة والجان» فرأى فى بعض مذاهبه بين تلك القيور 
امرأة متسلبة جالسة امام قبر جديد ل يجف ترابه وبيدها مروحة من 
الحرير الابيض مطرز بأسلاك من الذهب » تحركبا ينة ويسرة لتجنف 
با بلل ذلك التراب فعجب لشأنها وتقدم نحوها فارتاعت لمرآه .. ثم 
أنست به حينا عرفته .. فسأطا ما شأنها .. وما مقامبا هنا ؟ ومن هذا 
الدفين ؟ وما هذا الذي تفعل ؟ فابت أن تجيبه عما سأل حتى تفرغ من 
شأنها » فجلس اليها وتناول المروحة منها » وظل يساعدها في عملها حتى 
جف التراب فحدثته أن هذا الدفين زوجبا » وأنه مات مند ثلاثة ايام » 
وأنها جالسة من الصباخ مجحلسها هذا لتجفف تراب قبره وفاء بيمين كانت 
قد اقسمتها له في مرض موته ألا تتزوج من غيره حتى جف تراب قبره » 
وان هذه الليلة هي ليلة بنائها بزوجها الثاني فأبى لها وفاؤها لبذا الدفين 
الذي كان يحبها ويحسن اليها ان تحنث بيمين اقسمتها له .. او تخيس بما 
عاهدته عليه » ثم قالت له : هل لك يا سيدي ان تقبل هذه المروحة هدية 
مني اليك .. وجزاء لك على حسن صنيعك معي ؟ فتقيلبا منها شاكرا 
بعد ان هناها بزواجها الجديد !ثم اتصرف وليس وراء ما به من الهم 
غاية ‏ ومشى في طريقه مشية الرائح النشوان يحدّث نفسه ويقول : انه 
احبها واحسن اليها » فاما مات جلست فوق قبره لا لتبكيه .. ولا لنذكر 
عبده » بل لتتحلل من يمين الوفاء التي اقسمتها له , فكانها وهي جالسة 
امام زوجبها الاول تعد عدد الزواج من زوجها الثاني وكأنما اتخذت من 
صفائح قبره مرآة تصقل امامها جبينها » وتصفف طرتها وتلبس حليتهاء 


لامع . 


للزفاف الى غيره . 

وما زال يحدث نفسه بمثل هذا الحديث حتى رآى نفسه في منزله من 
حيث لا يشعر » ورأى زوجه مائلة امامه مرتتاعة منظره المؤم الحزن 
فقال لبا : ان امرأة خائنة غادرة اهدت الى هذه المروحة فقبلتها منبا 
اليك .. لانها اداة من ادوات الغذر والخيانة » وانت اولى بها مني . ثم 
انشا يقص عليها » قصة المرأة حتى اتى عليها » فغضبت وانتزعت 
المروحة من يده ومزقتها اربا اربا.. وانشات تسب تلك المرأة وتشتمباء 
وتنعى عليها غدرها وخيانتها وسفالتها ودناءتها » ثم قالت : ألا يزال هذا 
الوسواس عالقا بصدرك ما دمت حيا ؟ وهل تحسب ان امرأة في المال 
ترضى لنفسها با رضيت به لنفسها تلك المرأة الغادرة ؟ فقال لما : انك 
اقسمت ل ألا تتزوجى من بعدي » فبل تفين بعهدك ؟ قالت : نعم » 
وزمان اله بكلها رمي الغادر ان إنا قعلت و فاسان لتتبسيا يعاد الى 
هدوثه وسكوته . 5 

مضى على ذلك عام ثم مرض الرجل مرضاً شديدا »'فعالج نفسه فلم 
يجد العلاج حتى اشرف على الموت » فدعا.زوجته وذكرها بما عاهدته 
عليه فاذكرت ففا غربت شمس ذلك اليوم حتى غربت هسه » فأمرت 
أن يسجى بردائه ويترك وححده في قاعته حتى يحتفل بدفئه في اليوم 
. الثافيثم خلت بنفسها في غرفتها تبكيه وتنديه ما شاء الله ان تفعل » وانها 
لكذلك اذ دخلت عليها الخادم واخبرتها ان فتى من تلاميذ مولاها حضر 
الساعة من بلدته ليعوده حيذا سمع يخبر مرّضه» فأما سمع حديث موته ذعر 
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ذعر] شديدا وخر في مكانه صعقا وانه لا يزال صريعا عند ياب المنزل لا 
تدري ما تصنع في أمره » فأمرتها ان تذهب به الى غرفة الأضاف وأن 
تتولى شأنه حتى يستفيق » ثم عادت الى بكائها ونحيبها » فلما مر الهزيع 
الثانى من الليل دخلت عليها الخادم مرة أخرى مذعورة مرتاعة وهي 
تقول : رحمتك وإحسانك يا سيدق فإن ضيفنا يعالج من آلامه 
وأوجاعه عذاباً أليما وقد حرت فى أمره » وما أحسبه أن نحن أغفلنا 
امره الا هالكا ؛ فاهمها الامر وقامت تتحامل على نفسها حتي وصلت 
الى غرفة الضيف فرأته مسجى على سريره» والمصباح عند رأسه فاقتربت 
منه ونظرت في وجبه » فرأت ابدع سطر خطته يد القدرة الإلبية في 
لوح الوجود » فخيل أليها ان المصباح الذي امامها قبس من ذلك النور 
المتلآلىء في ذلك الوجه المنير» وان انينه المنيعث من صدره نغمة موسيقية 
محزنة ترن في جوف الليل البهم » فانساها الحزن على المريض المشوف 
الحزن على الفقيد البالك » وعناها امره » فلم تترك وسيلة من وسأائل 
العلاج الا توسلت بها اليه حتى استفاق ونظر الى طبيبته الراكعة يجانب 
سريره نظرة الشكر والثناء » ثم انشأ يقص عليها تاريخ حياته » فعرفت 
من امره. كل مأ كان يهمبا أن تعرفه » فعرقت مسقط رأسه وسيرة حياته 
وصلته بزوجبا وأنه فتى غريب فى قومه لا أب لهء ولا أم » ولا زوجة 
ولا ولد » وهنا أطرقت برأسها ساعة طويلة عالت فيها من هواجس 
النفس ونوازعبا ما عالجت » ثم رفعت رأسها وامسكت بيده, وقالت له: 
انك قد ثكلت استاذك وأثا كلت زوجئ فأصبح همنا واحداء فبل لك 


5ك 


ان تكون عونا لي وأن اكون عونا لك على هذا الدهر الذي / يترك لنا 
مساعداً ولا معيئاً » فألم يخبيئة نفسها فابتسم ابتسامة الحزن والمضض» 
وقال لبا : من لي يا سيدق ان اظفر ببذه الآمنية العظمى » وهذا الرض 
الذي يساورني ولا يكاد بيدأ عني قد نغص على عيشي » وافسد على شأن 
حياقي» وقد انذرني الطبيب ياقتراب ساعة اجلى ان ل تدركني رحمةالله, 
فاطاي سعادتك عند غيري» فأنت من بنات الحياة » وانا من ابناءالموت. 
فقالتله : انك ستعيش» وسأعالجك ولو كان دواؤك بين سحري» وغ#خري 
قال: لاتصدق مالا يكون يا سيدق فأنا عالم بدوائي ‏ وعال باني لااجد 
السبيل اليه » قالت : وما دواؤك . قال : حدثني طبيبي ان شفائي 
في أكل دماغ ميت ليومه » وما دام ذلك يعجزني فلا دواء لي ولا شفاء » 
فارقعدت وشحباونها وأطرقت إطراقة طويلة لا يعم الا الله ماذا كانت 
تحدثئها نفسبا فييا 2-7 ثم رفعت رأسبا وقالت : كن مطمئنا فدواؤك لا 
يعجزفي » ثمأمرتهان يعود الوراحتهوسكونه»وخ رجت من الغرفة متسللة 
حتىوصلت الى غرفة سلاح زوجها فاخذت منها فأسا قاطعة ؛ ثم مشت 
تختلس خطواتها اختلاساً حتى وصلت الى غرفة الميث » ففتحت الباب 
فدار على عقبه وصر صريرا مزعجأ » فجمدت في مكابها رعبا و<وفا , 
تم دارت بعينيها حوها فلم تر شيئا فتقدمت لشأنها حتى دنت من السرير 
ورفعت الفأس لتضرب بها رأس زوجبا الذي عاهدته ألا تتزوج من 
بعده » ول تكد تبوي ببا حتى رأت الميت فاتحا عينيه ينظر اليها » 
فسقطت القأس من يدهاء وسمعث حركة وراءها فالتفتت فرأت الضيف 
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والخادم واقفين يتضاحكان » ففبمت كل شيء ١‏ 

وهنا تقدم نحوها زوجبا وقال ها : أليست المروحة في يد تلك المرأة 
اجمل من هذه الفاس في يدك ؟ أليست التي تجنف تراب قبر زوجها بعد 
دنه افضل من التي تكسر دماغه قيل نعيه ؟ فصارت تنظر اليه نظراً 
غريباً تم 5 شبقت شهقة كانت فيبا نفسها . 
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الضاد 


كان العرب الأولون أحرار؟ في لغتهم » يضعون لكل ما يخطر ببالهم 
من المعانى ما يريدون من الآلفاظ » لا يتقيدون بقاعدة ولا شرط » ونحن 
عرب مثلهم تجرئ في عروقنا دماؤ » ما تجري في عر وقهم دماء آبائهم 
من قبل » فسهمنا في الضاد سهمهم » وحقنافيها حقهم » فم يضعون 
الألفاظ للتفاهم والتخاطب » ولا نضعها مثلهم لمثل ما وضعوا وحاجاتنا 
أكثر من حاجاتهم » ومرافقتا اوفر عددا من مرافقهم » واوسع فصولا 
وأنواعا ؟ 

ابن باديتهم الخلاء المقفرة التي لا يعمرها الا القليل من الخيام المبعثرة 
بين معاطن الإبل ومرابض الشاء » من مدائننا الفاخرة الزاخرة الحافلة 
بصنوف الموجودات » وأنواع الآلات » وغرائب المصنوعات , واكثرها 
مستحدث متطرف ل تتداوله السئنون والايام » ولم تعصف به عواصففب 


. الضاه : عنوان اللفة العربية‎ )١( 
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القرون والاعوام 


أليس من الظم المبين والغين الفاحش» ان تضيق حاجاتهم عن لغتهم» 
فيتفكبوا بوضع خمسماثة امم للآسد » واربعمائة للداهية » وثلئائة للسيف 
ومائتين للحية وخمسين للناقة ؟ وتضيق عن حاجاتنا » فلا نعرف لآدأة 
واحدة من آلاف الادوات التي يضمبا المعمل إسما عربيآ واحدا ؟ اللهم 
الا القليل التافه من امثال : المسير والميرد » والمنشار والمسمار ؟ 


ايكون لسفينة البر_وهي لا تحمل الا الرجل » او الرجل ورديفه- 
مائتا اسم ومائتان من الأسماء لأعضائها واوصالها » ورحلها وكورها .. 
ولايكون لسفينة البحر ‏ وهي المدينة المتنقلة في الدأماء . القليل من 
ذلك الحظ الكثير ؟ 

كان لعرب الجاهلية الأولى مؤمر لغوي يعقدونه في كل عام بالحجاز 
بين نخلة والطائف » يجتمع فيه شعراؤهم وخطباقهم » ويتناشدوت 
ويتساجلون ويتحاورون » ويتطارحون » ويعرضون أنفسهم على قضأة 
منهم يوازنون بينهم » ويحكمون لبر زه على مقصرهم » حكما لا برد 
ولايعارض » ولقد شعروا بضرورة عقد هذا الؤتمر عندما أحسوا 
بتشعب لغتهم بين اليمن والشام ونجد وتهامة لصعوية التواصل في تلاك 
البقاع ويعد ما بين قاصيها ودانيها فكان مطمح انظارهم في ذلك المجتمء 
توحيد لغتهم وجمع شتاتهم والرجوع بها الى لغة قريش التي هي افصح 
اللفات وأقريها مأخذا وأسبلها مساغا و أحستها بيانا . ظ 
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أيقدر هؤلاء العجزة الضعفاء في جاهليتهم الاولى على ما نعجز عنه 
نحن ؟ ونحن الى مؤمرهم أحوج منهم اليه » لان تشعب اللغة في عصرم لا 
يكن ان يبلغ مبلغه في عصرتا بين لغة الادياء ولغة العلماء ولغة الدواوين 
ولغة التصوفين » ولغة المترجمين » ولغات العامة التي لا حصر لا . 

ان كان الجاهليون في حاجة الى مجتمع لتوحيد اللغات المتشعبة » 
فنحن في حاجة الى مجتمعات كثيرة: مجتمع لمع المفردات العربية المأثورة 
وشرح أوجه استعاها الحقيقية والمجازية في كتاب واحد يققع الاتفاق 
عليه والإجماع على العمل به » ومجتمع دائم لوضع اسماء للمسميات الحديثة 
بطريق التعريب او النحت او الاشتقاق » وآآخر للإشراف على الاساليب 
العريمة المستعملة » وتهذيبها وتصفيتها من المبتذل الساقط والمستغلق 
الافر» والوقوف بها عند الحد الملائم للعقول والاذهان » وآنخر لامفاضلة 
دين الكتاب والشعراء والخطباء ومجازاة المبر ز منهم والمقصر » ان خير 
محير وان شرا فشر . 
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سياحت ني كتاب 


اعجب ما اعجب له هن أسر نفسي أني احب امال خيالآ » اكثر مما 
احبهحقيقة » فيعجبني وصف الروض ١‏ كثر مما يعجبني مرآه » ولا اطرب 
لنظر الفتيات الميلات » طرب لمنظر القصائد الغزليات » واحب ان 
اقرأ وصف المدن الجميلة » وما كتبه الكاتبون على قصورها ودورها 
وسبولها وبطاحبا وانهارها وجداوها .. وميادينها وقائيلها » وانديتما 
ويجامعها ولا يهم ان اراها ء كانني اريد ان استديم لنقبي تلك اللذة 
الباليقواخافان تحول الحقيقة بيني وبينها واحسب اني لوكنت عاشقا 
لاصبحت اضحوكة العاشقين .. واعجوية الهازثين والساخرين » ولكان 
مثلى مثل ذلك الرجل الذي احب امرأة فاستزارها فنعته حينا ثم زارته » 
فلنا رآها تركبا وذهب لينام فعجبت لشأنه وسالته : ما بأله : فقال لها : 
00 
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المدجج للملك التوج » ويرحبون به ترمحيب العشاق بيوم التلاق » بعد 
طول الفراق » ويبسمون له ابتسام الرياض الزاهرة للسحب الماطرة » 
وقد ذهصوأ في شأنه المذاهب كلها : شن صاعد الى رؤوس الجبال» وسارب 
في سبل الرمال » وواقف موقف الإعجاب والإجلال..بين جمال الأثوار» 
وانوار المال » ومقلب طرفه بين حسن الزهرات وحسن الفتيات .. لا 
< يعم اتشبه القامات الغصون ء ام الغصون القأمات 


ذهب الناس في ذلك ابو م تلك ديه ما كان أن 0 أذهب مذهبوم 


اق واو اا البائُون بان 
ثفر الحسناء وثغر الصبباء , فلحت يجاني كتاب بلاغة العرب » وهو 

الكتاب الذي ترجمه الاستاذ « امل حجاج » » وجمع فيه نفائس اللغة 

الفرنسية وزبدة ما جادت به قرائح كتابها وشعرائها .. فلت : : حسبي 
من الرياض هذه الزهرات » ومن النسائم تلك النفحات . 


خطوت الخطوة الآولى من سياحتي في هذا الكتاب فرأيتني ؤاقفآً 
تحت نافذة قصر اللوفر في بأريس » ورأيت النأس وقوفآ في ذلك الميدان 
الفسيح وقد هاج بعضهم في بعض حتى ضاقت بهم رقعة الارض» ورأيتهم 
يمد ؤن اعناقهم الى تلك النافذة وينظرون المبا نظرة الفلكي الى كوكبه 
اللامع ؛ وبرقبون منها ما برقب الروض من غادية السحب » وأنهم 
لكذلك إذ اطل عليهم ذابليون الاول من نافذة قصره ما يطل البدر من 
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وراء الأفق يحمل بين يديه طفله الصغير كا يسميه الناس » وملك روما 
كا سمية ابوه » فضج الناس مطلعه ضجيجا مدلا مسمع الخافقين ». 
وابتسموا لمرآه ابتساما اضاء ما بين المشرقين والمغربين » وهنا سمعت 
الشاعر الكبير””'' يخاطب ذلك للك العظيم بصوت يشبهة صوت البحر 
الزاخر قائلآ له : 


رويدا ايها الرجل المغرور بالتاج والسريرء والملك الكيير..والجيش 
سواه او يا بسي 
على الايام عبدا لنفسك قتأخذه لولدك ؟ وهل وثق عسوب 7 
في يد غيرك ؟ 

ايها الملك المغرور : انك ستفارق عا قليل هذا القصر الكبير .. الى 
الكوخ الحقير»وسيحيط بك الجند في منفاك احاطة الإخضاع والإذلال.. 
لا احاطة الإعظام والاجلال » وسيموت ولدك محروما هذا العرش الذي 
هيأته له بل محروما بضعة اشبار من تربة فرنسا يضطجع فيها ضجعة 
اموت . ظ 

ايها الملك المغرور : لاتقل ان المستقبل لي فإفا المستقبل لله . 

تركت هنا الموقف الفخم الجليل وقد امتلاث تفسي عبرة بمصائر 


)١( <<‏ فيكثور هيجو . 


"النظراءت؟ م ١١‏ 
/اةع . 8 


الايام » ومصارع الكرام » وتقلبات الدهر ما بين رقع وخفض» وابرام 
ونقفض » ومشيت حتى وصلت الى برية جرداء »ودوية قغراءءلا يطرقبها 
أنسان , ولا يدب بها حيوان » فلمحت على البعد رجل يمشي على بعض 
الشواطىء فوق أرض رملية يخدع ظاهرها » ويقتل باطنها » ويدب 
ماؤها في احشائها » دبيب الصهباء في الأعضاء » ويعكمن في صدورها 
ون الاسرار في صدور الاقدار . 


فيا هي الا بضع خطوات حتى وقع نظري على رجل مسعكين 
غاصت قدماه في الرمل فحاول نزعبهما فغاص الى ركبتيه » فتحلحل » 
. فغاص الى صدره » وما زال يساعد على نفسه بنفسه ويهبط شبر؟ كلما 
حاول أن يرتفع فترأ » حتى لم يبق منه على ظبر الارض غير فم يصرخ 
بالنداء » وعين تذرف بالبكاء » ثم ما لبث أن غطاها الرمل فرفع يديه 
بالدعاء » فلم يجد من رحمة في الارض ولا في السماء . 


وقفت أمام هذا الشهد المؤثر حزن وقفة أرسلت فيها بضع قطرات 
من الدمع على هذا البائس المسكين , وقلت في نفمي : إنني عجزت عن 
أسعاده في نكبته ومعونته فى شدته» فلا أقل من أسعده بقليل من الأسف 
على مصيره الحزن الألم . 


م فارقته ومث مشيت حتى بلغت منزل الشاع,. لامرتين فرأيته جالسا 
لا لسري كلبه المقعى على عتبة بأبه , 
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أبها العكلب الآمين » قد هجرف الناس وبقيت جاني , وخائفى 
الاصدقاء ووفيت لي , فأنت في نظري أوف الأوفياء؛ وأصدى الأصدقاء, 
ولولا أنك كر الاخلاق متواضم » تابى إلا أن تعرف لسيدك منزلته 
من السيادة عليك » وتحفظ له فضل ما اسدى من النعمة اليك » لأكبرت 
جلستك هذه عند عتبة الباب » ولأجلستك يجاني على فراشي » لآأنك 
صديقي ومؤنسي » ولآنك أحق بالإكرام من كثير من اولئك الذين 
يفترشون الطنافس » ويتوسدون الوسائد » وحسي منك هذه النظرات 
ألني تلقيها على ببدوء وسكوت ,» كأنك تقرآً فيها صفحة وججبي » ما 
غاب عنك من دخيلة أمري » و كأنني أسمعك تقول : ما باله » وما شانه؟ 
وما الذي يبكيه ؟ ليتني أعرف دخيلة أمره » وليتني أستطيع أن اكون 
فداءه ١‏ فحسي منك ذلك » وهل يطمع الانسان ان يجد من أوفى أصدقائه 
اكثر مما اجده في لفتاتك » والحه بي نظراتك ؟ 

ممعت لامرتين يناجي كلبه ببذا النجاء الرقيق ء فتسللت وذهيت 
لشاني وأنا أقول في نفسي: إذا كان لامرتين ‏ وهو أشعر شاعر في فرنساء 
وفرنسا مهبط وحي الشعر ‏ ل يجد له صديقاً وفيا غير كلبه المقعى على 
عتبة غرفته » فأن يذهب سائر الشعراء » ومتى يجدون الاصدقاء ؟ 

تركت منزل لامرتين وذهبت الى منزل « دى موسيه » فرأيته معتزلا 
في غرفة من غرف منزله يبكي بكاء مرا .. ويزفر زقير؟ شديدا » تكاد ‏ 
تنقطع له احشاؤه . فقلت : ليت شعري ما أبكاه ؟ وما الذي دهاه؟ 


فسمعته يترنئم بقصيدة من قصائده يشرح فيها تاريخ وجله وهوآه » 
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شرحا مؤثر ملا حتى كان يخيل ال ان كل بيت من ابياتها جذوة نار 
ملتببة . وسمعته يشكو من خيانة حبيبته : جورج صاند » ويعالج نفسه 
على أن يسلوها » ويتناسى عبدها وزمامها فلا يجد الى ذلك سبملا .. وما 
هو الااف اتم قصيدته حتى تغير لونه وشخص بصره .. واضطرب 
اضطراب الأغصان اليابسة .. بين ايدي الرياح العاصفة » ثم أخذ يهذي 
هذيان الحموم » ويخلط في كلامه خلطاً شديدا » فعامت ان الرجل قد 
جن » وان العام الشعري قد فجع الى الابد . فمضيت لسبيلي » وأنا أسال 
الله العافية . وأقول : ان جمال المرأة احقر من ان يقتل اوفر عقل » 
وأعجز ان يطفىء اكبر قريحة . 
ولكنها الاقدار تجري بحكمها علينا وأمر الغيب سر محجب 

تركت منزل دى موسيه » ومشيت في شارع من شوارع بأريس » 
فرأيت شيخاً رث الثياب » زري الطيئة » يمشى مشية هادئة مطمئنة » 
ويجر في رجليه نمالا بالية » قد اطلت اصابعه من خروقها ؟ تطل 
الحيات من احجارها فأتبعته نظري » فرأيته لا يرفع طرفه سكوناً 
واطرافاً » ولا يكاد يحرك عضوا من اعضائه رزانة ووقمارا » فقلت في 
نفسي : أن لهذا الرجل شأنا » فمشيت وراءه حتى رأيته قد وقف على 
باب حانوت اسكاف » فلم يجد صاحب الحانوت في مكانه » فجلس على 
الارض ينتظره حتى يعود فيخصف له نعله » فسألت بعض المارة عنه 
فقال: هذا : كورنى > شاعر فرنسا » فأخذتني الدهشة وملكني العجب» 
حتى كاد يحول بيني وبين عةلى» وقلت في نفسي: ويح لك معشر الناس. 


0 ٠ »؟‎ 


اتضنون بقطعة من الجاد الأسمر » على رجل يقلد اعناقك الدر والجوهر. 
اعجزتم .على أن تجمعوا امرك على ان مسحوا هذه الغضون عن تلك الجبهة 
التي تجود عليك كل يوم بما يفرج كربتم » ويخفف محنتم » تم رجعت 
ابراجي وأنا اقول : كان قضاء حتما على الدهر آلا ينيل هؤلاء الأدباء 
من دهرهم مأ بريدون ولا منحهم من العيش ما يشتبون 

ان في جلسة ١‏ لامارتين » منفرداً في منزله لا موؤنس له غير كلبه, 
وفي عزلة « دى موسيه > في غرفته بين دموعه وأحزانه » وق جلسة 
« كورني » امام حانوت الاسكاف ينتظر ترقيع نعله » لآية لمتفكرين » 
وعبرة للمعتبرين . 


4# 6 كد 


5 نايل أ ف كل دم بساح مل هن سيا 


دمعة على الأدب 


مات بالأمس امام الشعر البارودي » وامام النثر مد عبده » فجزعنا 
ما جزعنا » وسكبنا عليى| من الدموع ما سكبنا » ثم كفكننا من تلك 
الدموع وخفضنا من زفرات الضلوع » حينا سمعنا قول القائل : ان في 
الباق عزاء عن الفافى » وان الأبناء خلفاً من الآباء » ولقد كر على عبدهها 
الشبر بعد الشبر » والدهر بعد الدهر » والأدب جام في مكمنه هامد لم 
يبعث من مرقده بعد ما قبرناه وم ينشر من قبره بعد ما وأريئاه » 
فتساءلنا : أين الباق الذين بزعمون ؟ والخلف الذي يذكرون ؟ 

أبن فطاحل اللغة الغربية » لا السياسية » وأرياب الأقلام العربية » 
لا الأعجمية ؟ 

عذرنا المويلحي الحكبير واليازجي » لأنما ماتا ولحقا بصاحبيها » 
فبل مات شوق وحافظ والبكري والمويلحي الصغير ؟ 

مامات منبم أحدء واما كانت حياة ذينك الرجلين» حياة 


60٠05 


الصناعيين » وكان لوجوده| سر من الآسرار ينبعث في الألسنة فيطلقبا 
والأقلام فبجريهاأ وكانت منزلتها من الأحماء منزلة الام من مصابيح 
الكبرباء ‏ تشتعل الصابيح بتيارها ء وتضيء بأسرارها » فإذا فرغت 
مادتيا وانقضى اجلها »عم الظلام واشتد الحلك , والمصابيح ”م هي - 
جسم يلا روح » ولفظ بلا معنى 5 


اما شوقى فقد طار في جو غير هذا الجو ء وهام في واد غير. ذلك 
الوادي وما زالت تعيث ده الانواء حتى اغرقته في شير من الماء » وأما 
حافظ فقد اتنيضت حماته النثرية قسل اتقضاء البؤساء'' '» أما حياته 
الشعرية فلم يبق مسها غير نظم المقالات السياسية من العام الى العام » وأين 
هذه القيثارة البسيطة ذات اللحن الواحد من ذلك العود الاجوف الرنان 
الني كنا نسمع منه مختلف الآلحان وأفانين الأشجان ؟ وأما البحكري 
والمويلحي فقد قضيا حق التأليف » هذا بصباريجه'"' وذاك بفتراته”"'ثم 
لحقا بالسابقين » ومضيا على آثر الماضيين : 

أبن سكانك لا أين طم احجازآ اوطنوها أم شآما 

ظ اين الروضة الغناء التي كنا نتفي ظلاها » ونمبصر اغصاببا » وتقطف 
ماشئنا من ورودها ورياحيتنها ؟ وأين البلابل التي كانت تنتقل بين 

)١(‏ هو سكتاب لفيكتور هيجو الشاعر الفرنسوي ترحمه حمافظ ابراهيم ترصمة قصبحة 

ا ظ 
(؟) هو كناب « صباريج اللؤلؤ » السيد البككري . 
(؟) هو كناب « فترة من الزمن » المسمى « .حديث عيسى بن هشام » لحمد المويلحي , 


؟ ٠.‏ نم 


أشجارها فتطرب بالأغاريد » وتستبوى بالاناشيد . 
فاسألنها واجعل بكاك جواباً تجد الدمع سائلاً وبحيباً 


أنا لا اعجب لشيء عجبي لهؤلاء الادباء : يحزنون فلا سكورت »© 
ويطربون فلا يضحكون » ويألون بلا أنين » ويعشقون بغير حنين . 
ظ ايطرب البلبل فيغرد » ويشجي لهام فينوح » ويطرب الشاعر » 
ويشجي الكاتب » فلا ينطق لسانها ولا وبهتز قامهما ؟ ظ 

لا اسن عمر بن الي ربيعة ورأى ان شعر الغزل والتصابي غير . لائق 
بشبيبه ووقاره » عزم على هجره فها استطاع الى ذلك سبيلاً » وغلب على 
امره كا يغلب المرء على غرائزه وسجاياه » فاحتال لذلك يأف حلف 91 
يقول بيتاً من الشعر الا اعتق رقبة » فشكا أليه رجل حبا برح به » فحن 
واهتاج » ونظم ابياتاً في شأن الرجل ووجده ء ثم اعتق عن كل بيت 
زقة:: 

فهل نزر أدياؤنا ما نذر عمر بن الي ربيعة » وهم في شرخ الشباب 
وابان الفتوة ؟ ان كانوا فعلوا ذلك فاسأل الله لهم قصة كقصة عمر تبيج 
أشجانهم » فتحنث قن وألامة كفيلة لعافت 
الايمان : ض 


وذو الشوق القدم وأن تعزى مشوق حين يلقي العاشقينا 


القَسْهْالثّالث 


البيان 


أعرف أديبا من أفضل الأدباء في هذا البلد الضطلعين باللغة وفئونها. 
الحافظين للكثير الممتع فن منظومها ومنثورها » الا أنه لا يحكتب كلمة 
في صحيفة » ولا ينشر في الناس كتاباً » الا أعجم كتابته وأبهمهاء وتعمل 
فيها تعمل يأخذ على القارىء عقله وفهمه » فلا يدري أي سبيل يأخذ يبن 
مسالحكبا وشعابها » وكنت أحسبها غريزة من غرائزه الغالية عليه , 
الآخذة من نفسه مأخذ الطبيعة الشابتة والملكة الراسخةءفلا سبيل له الى 
التخلص منها » والنزوع عنها » حتى اطلعت له عند بعض أصدقائه ع.لى 
كتاب صغير كان قد أرسله اليه في بعض الشؤون الخاصة وكتبه بتلك 
اللغة السهلة البسيظة التي يسمونا اللغة العامية » فأعجبت بأسأوبه في 
كتابه هذا اعجابا كثيراً ورأيت أنه أبلغ ما قرأت له في حياتي من كتب 
ورسائل » وعامت أن الرجل فصيح بفطرته » قادر على الايائة عن 
أغراضه ومراميه » كأفضل ما يتقدر متقدر على ذلك » الا أنه يتكلف 
الركة والتعقيد في كتابته تكلفا » ويأخذ نفسه أخذا , ولو أنه أرسل 


م٠ا/‎ 


نفسه على سجيتها فكتب جميع رسائله ومؤلفاته بتلك اللغة الميلة العذبة 
التي كتب بها هذا لكان من أعظم الكتاب شأنا » وأرفعهم صوتاً في عالم 
الكتابة والأدب » ولكن هكذا قدر له أن يقضى بنقسه على نفسه . 

وقرأت منذ أيام لأحد الشعراء المتكلفين ديوان شعر فل أفهم منه 
غير خطبته النثرية وم يعجبني فيه سواها » وما أحسبها أفلتت من يده » 
ولاجاءت في هذه الصورة من الجودة والحسن الا لآنه أغفل العناية بها » 
والتدقيق في وضعها فأرسلبا عفو الخاطر ارسال من يعل أنه انما يسأل عن 
الاجادة في الشعر » لاعن البراءة في النثر » وأن الناس سيغتفرون له 
50 الكاتب »2 أمام قوة الشاعر غير عام أنه كاتب من أفصح الكتاب 
وأبينهم » ولو شاء لكان شاعر؟ من أقدر الشعراء وأفضلهم » وأنه ما 
أحسن الا حيث ظن الاساءة » ولا اساء الا حيث ظن الاحسان . 


و والله لا ادر ىٍِ ماالذي يستقيده هؤلاء الأدياء من سأو كم هنأ 
المسلك الوعر الخشن في أساليبهم الكتابية والشعرية وتكلف الاغراب 
والتعقيد فيها » وهم يعلمون أنهم انما يكتبون للناس لا لأنفسهم , وأن 
أضن بأنفسهم وبأوقاتهم هن أن يقفوا الوقفات الطوال أمام بيت من 
عن معانيه » ولّْ لا يؤثر أحدثمم أن كان يكثب للمنفعة العامة ان يستكثر 
من سواد الملنتفعين بعامه وفضله » او للشبرة والذكر ان ينتشر له مأ بردد 
من ذلك بين جنيع طبقات الآمة عامتها وخاصتها عامائها وجهلائها ‏ 


م٠‏ ه 


وهل الشعر والكتابة الا احاديث سائرة يحادث بها الشعراء والكتاب 
الناس ليفضوا اليهم يخواطر افكارهم » وسوا” ح آرائهم » وخلجات 
نفوسهم » وهل يعني التحدث في حديثه شيء سوى أن يعي عنه الناس 
ما يقول » وأن يد بين يديه سامعاً مصغياآ » ومقبلا محتفلاآ » وأي فرق 
بين أن مجلس الرجل الى ججسع من اصدقائه ليقص عليهم بعض القصص » 
أو يفضي أليهم ببعض الآراء فيتلطف في تفهيمهم » وإيصال معانيه الى 
نفوسهم . ويفتن في اجتذأب ميوهم وعواطفهم . وبين أت مجلس الى 
مكتبه ليبعث اليهم بهذه الأحاديث نفسها من طريق القل , ول لا يعنيه في 
الأخرى ما يعنيه في الآولى ؟ 
ليس البيان ميدانا يتبارى فيه اللغويون والحفاظ أيهم أكثر ممادة 
في اللغة واوسع اطلاعا على مفرداتها » وتراكيمبها » وأقدر على استظهار 
نوادرها وشواذها ومترادفها ومتواردها » ولا متحفأ لصور الاساليب 
وأنواع التراكيب » ولا مغزنا لأحمال الجازات والاستعارات » وحقائي 
الشواهد والأمثال ؛ فتلك أشماء خارجة عن موضوع البيان وجوهره » 
نا يعني بها الؤلفون واللدونون وأصحاب القواميس والمعاجم وواضعو 
كتب المترادفات ومصنفو فقه اللغة وتاريخ أدبا » اما البيان فهو تصوير 
المعنى القائم في النفس تصويرا صادق؟ يثله في ذهن السامع كانه براه 
ويأسه لا يزيد على ذلك شيئا » فإن عجز الشاعر او الكانب ‏ مبها كبر 
” عن أن يصل بسامعه الى هذه الغاية فبو 
شئت أعلم العلماء الفضلاء» أو أذكى الآذكياء ؛ ولكنه لبسو بالشاعر 
مسي 


ما أشبه الود اللغوى في هذه البيئة العربية بالود الديي » ومأ 


أشبه نتيجة الأول بنتيجة الآخر . 


م يزل عاماء الدين يتشددون فيه ويتنطعون » ويقتطعون من هضبته 
القزاء متعور ]اقبناء يوني اعقب فق سيل الدنة الها عت 
صيروه عبثاً ثقيلا على كواهل الناس وعواتقهم فله الكثير منهم وبرموا 
به » وأخذوا يطلبوت لأنفسهم الحياة الطيبة من طريق غير طريقه » 
ولو أنهم لانوا به مع الزمان وصروفه , وتّشوأ بأوامره ونواهيه مع 
شؤون الجتمع وأحواله » لاستطاع الناس أن يجمعوا بين الآخذ بأسياب 
دينهم » والأخذ بأشياب دنياهم 5 


ول بزل جماعة اللغويين وعبدة الألفاظ والصور يتشددون في اللغة 
ويتحذلقون ويتشبثون بالأساليب القديمة والتراكيب الوحشية» ويغالون 
في محاكاتها واحتذائها » ويابون على الناس الا ان يجمدوا معبم حيث 
جمدوا وينزلوا على حكمبه فيا أرادوا » ويحاسبون الكاتبين والناطقين 
حسابا شديدا على الكامة العربية والمعنى المبتكر » ويقيمون المناحات 
السوداء على كل تشبيه لم تعرفه العرب » وكل خيال ل يمر بأذهانهم » حتى 
ملهم الناس وملوا اللغة معهم فتمردوا عليهم وخلعو طاعتهم » وطلبوا 
لأنفسهم الحرية اللغوية التامة في جميع مواقفهم وعلائقهم فسقطوا في 
اللغة العامية في أحاديثهم وشبه العامية في كتاباتهم » وكادت تنقطع الصلة 
بين الآأمة ولغتها » لولا ان تداركبا الله برحمته » فقيض لا هذا الفريق 
العامل المستنير من شعراء العصر وكتابه الذين عرفوا سر البيان وأدركوا 


0٠١ 


كنبه » فاتحخَذُوا لأنفسهم في مناحيبم الشعرية والكتابية أساوب وسطا 
العمر وتصوي الحياة » واولاهم لبقيت اللغة في أيدي الجامدين فاتت , 


ا 


قال لي أحد الآدباء المتكلفين في معرض اعتذار عن نفسه وقد عتيث 
عليه في هذا المنبج الخشن الوعر الذي ينبجه في أسلوبه : انت تعل ان 
الناس في هذا اليلد قد ألفوا من طريق خطأ الحس ان ينظروا بمين 
الإجلال والاعظام الى كل أساوب شعري او كتابي معقد غامض » وان 
تفبت معانيه وهانت أغراضه , وبعين الازدراء والاحتقار الى الأساليب 
السبلة البسيطة وان اشتملت على أشرف الاغراض وأبرع الممافي » أي 
أنهم لا يرون السهولة والانسجام حتى بتوهموا التفاهة والفسولة » ولا 
يرون الركاكة والمعاظلة حتى يظنوا الحذق والبراعة وسمو المماني 
وشرفها» وهي حالة طبيعية في جميع النفوس البشرية ان تزدري 
المبذول ها » وتستسني قيمة المنوع عنها » وليس هذا شأنهم. مع أدباء 
العصر قحسب » بل مع أدياء كل عصر وجيل » فهم يسمون البحتري 
وأبا نواس والشريف الرضي وامثاهم : شعراء الالفاظ » ويسمون 
المتني والمعري وابن الرومي واشباههم : شعراء المعاني » ليس بين الأولين 
والآخرين فرق في جودة المعانى وشرفها الا ان الأولين أمطروها على 
الناس وبعثروها تحت اقدامهم فبنانت عليهم » وضن بها الآخرون 


هم١١‎ 


ووعروأ سبيلبا فعظمت في أعينهم » وحلت في صدورم . قال : ولقد 
عرضت السلعتين في سوق الادب فكتبت أتفه المعانى وأدونها في اخشن 
الاساليب واوعرها قنفقت في تلك السوق نفاقا عظيما » وكثر المعجبون 
أ والمكبرون لا » وكنب أشرف المعانىي وابرعبا في ألطف الاساليب 
وأعذبها ما أيه لا الا القليل من الناس ‏ وربا ل يأبه لها احد ؛ فلم أر بدآ 
من أن انتهج لنفسي في الكتابة الخطة التي اع أنها اجدر بي وأجدى على. 


فعجبت لرأيه عجبا شديدا وقلت له : أما هذا الذي تذكره فانى لا 
أعرفه الا لفئة قليلة من القراء فاسدة الذوق لا يعبأ بيبا عابىء » وليس 
هذا رأي جمهور المتأدبين » بل ولا رأى العامة من ابناء هذه اللغة » 
وهب أن الأمر كا تقول » فالادب ليس سلعة من السلع التجازية لام 
لصاحبها سوى ان يحتال لنفاقها في سوقبا » إما الادب فن شريف يجب 
ان يخلص له التأدبون ‏ بأداء حقه والقيام على خدمته ‏ إخلاص غيرهم 
من الشتغلين بيقية الفذون لفنو نهم » و الادياء هم قادة اناهير و زعماؤم 
فلا يجمل بهم ان ينقادوا للجباهير وينزلوا على حكمهم في جهالتهم وفساد 
تصوراتهم » ول أزل به حتى أذعن للرأي الذي رأيته له » فحمدت الله 
على ذلك ., ' 


ظ ش *« ظ ظ 
ظ ليس من الرأي ولا من المعقول ان ينظم الشعراء الشعر ويبكتب 
الكتاب الرسائل . فى هذا العصر عصى الحضارة والمدنة وبين هذأ 
الجمبور الذي لا يعرف اكثر من العامية الا قليلا ‏ باللغة التي كان ينظم 


ادك 


هأ امرؤ القيس وطرفة والقطامي والخطفى ورؤبة والعجاج » ويكتب 
بها الحجاج وزياد وعبد الملك بن مروان والجاحظ والمعري في عصور 
العرببة الأولى » فليس عصرنا كعصرم » ولا جمبورنا كجمبورم 
واحسب لو أنهم نشعروا اليوم من اجداثهم لماكان لهم بد من ان ينزلوا الى 
عالنا الذي نعيش فيه ليخاطبونا يما نفهم أو يعودوأ الى مراقدهم من 
ان 

لسمت الاسالسب اللغوية ديناً 1 5277771 
حرص النفس على الحياة » [فا هي أداة للفهم وطريق اليه » لا تزيد على 
ذلك ولا تنقص شيثاً .. 

يجب ان نحافظعلى اللغة باتباع قوانينها والتمسك بأوضاعم! وميزاتها 
الخاصة بهاء ثم نكون احرارا بعد ذلك في التصور والتخيل واختيار 
الاسارب الذي نريد . 

ظ يجب ان يشف اللفظ عن المعنى شفوف الكاس الصافية عن الشراب 
حتى لا برى الرائي بين يديه سوى عقل الكاتب.ونفس الشاعر وحتى لا 
يكون لمادة اللفظية شأن عنده اكثر مما يكون لأمرآة من الشأن في ثيل 
الصور واتخائل.- 

ويجب ان يتمثل العنى في ذهن المنكل قبل ان يتمثل اللفظ » حتى 
اذا حسن الاول أهاض على الثاني جاله وروتقه , فاللفظ لا يجمل حتى 
يحمل المعنى » بل لا مفهوم للفظ الجميل الا المعتى الجميل . 

أو م يكن للفصاحة قانون يرجع اليه من يريد معرفتها » ومقياس 


اه " النظراتب ‏ -م؟؟ 


تقاس عليه , لوجب ان يكون قائونها العقلي ان يترك القائل في نفس 
السامع الآثر الذي بريده فان عجز عن ذلك فلا أقلمن أن يصور له المعنى 
القائم في نفسه » فان لم يكن هذا ولا ذاك فاحتراف أية حرفة من الحرف 
مهبا صغر قدرها » واتضع شأنها أعود بالنفع على الآمة وأجدى عليها 
من حرفة القم . 

لايبك شاعر بعد اليوم ولا كاتب سقوط حظه في الآمة » ولا يقضي 
حياته ناعيا عليها جهلبا وقصورها كلم| رآها منقبضة عنه غير حافلة به 
ولا مصغية البه» فالأمة قد ارتقت واستتارت » واصحت طياحة 
متطلعة لا يقنعها من قل الشاعر ان يرن على صفحة القرطاس دون ان 
يطريهاويملك عواطفها » ولا من قل الكاتب أن يسود بياض الصحف 
دون أن يثئير للها أذهانها » ويغذي عقوها ومدار كبا , فان كان لا بد 
باكياً فليبك على نفسه ولينع عجزه وقصوره وليعل أنه لو استطاع ان 
يكتب للآمة ما تفهم لاستطاعت الامة ان تفهم عنه ما يقول . 

إنني لا ألوم على الركاكة والتفاهة الأغبياء الذين أظامت أذهانهم 
فأظامت اقلامهم » وظلمة القلم أثر من آثار ظامة العقل , ولا الجاهلين 
الذين م يدرسوأ قوانين اللغة » وم يمارسوا أدبيبا وم يتشبعوا دمح 
منظومها ومنثورها , ولا العاجزين الذين غلبتهم [حدى اللغة الاعجمية 
على أمرهم فأصبحوا اذا ترجموا ترجموا ترجمة حرفية ليس فيها مميز 
واحد من مميزات العربية » ولاخاصة من خواصها , واذا كتبوا كتبوا 
بأسلوب عربي الحروف أعجمي كل شيء بعد ذلك فبؤلاء جميعا لاحول 


اه 


لنا فيهم ولا حيلة , لآنبه لا يستطيعون ان يكونوا غير ذلك ب إما ألوم 
المتأديين القادرين الذين عرفوأ اللغة » واطلعوا على أديها » وفيهوأا سر 
فصاحتها » وأنقم منهم عدولم عن الحجة في السيان الى الجمجمة والغمغمة 
فيه وأنعى عليهم نتقص القادرين على التام . 


دهأم 


(غ١)‎ 


الناشىء الصغير - 


لي ولد وحيد في السابعة من عمره 4لا استطيع على حي إياه وافتتافي 
به ان اتركه من بعدي غنيا لاني فقير » وما أنا بآسف على ذلك ولا 
مبتئس لافى أرجو بفضل الله وعونه » ورحمته وإحسانه » ان اترك له 
ثروة من المقل والادب » هي عندي خير الف مرة من ثروة ا|أنضة .2 
والذهب . 


احب ان ينشأ معتمدا على نفسه في تحصيل رزقه وتكوين حياته » 
لاعلى أي شيء آخر » حتى على الثروة التي يتركها له أبوه . ومن نشأ 
هذا النشأ والف ألا يأكل الامن الخبز الذي يصنعه بيده » نشأ عزوفاً ‏ 
اك ا الصدقة 
والاحسان . 


)١(‏ كتبت هذه الرسالة جواباً عن سؤال هذا نصه « أيها 7 للانسان.: ان بولد فقيراً 
او غلياً » ؟ . 
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احب أن : ينشأ رجلا » ولا سبيل الى الرجولة الا من ناحية العمل » 
وقاما يعمل العامل الا بسائق من الضرورة » ودافع من الحاجة » وفرق 
بن الغني الذي يعمل لتنمية ثروته وتعظم شانها شرها وفضولا » وبين 
الفقير الذي يعمل لتحصيل قوته » وتقويم أود حياته . 

احب أن يعيش فردا من افراد هذا الجتمع الهائل المعترك في ميدان 
الحياة» يصارع العيش ويغالبه » وبزاحم العاملين بمنكبيه » ويفعكر 
ويتروى » ويجرب ويختبر»ويقارن الامور بأشباهها ونظائرها ويسسمج 
نتائج الاشياء من مقدمتها » ويعثر مرة ويدبض أخرى » ويخطىه حيئاً 
ويصيب ا<يانا , فن لا يخطىء لا يصيب » ومن لا يعثر لا ينبض » حتى 
تستقم له شؤون حياآته . ظ 

ذلك خير له من ان يجلس في شرفة من شرف قصره مطلا على 
العاملين , والجاهدين » يمتع نظره بمرآتم كأنا يشاهد رواية تثيلية في أحد 
ملاعب التمثيل ٠.‏ . ا 

احب ات يمر يجميع الطبقات » ويخالط جميع الناس » ويذوق 
مرارة العيش ويشاهد بعينيه بؤس البؤساء وشقاء الاشقياء » ويسمع 
بأذنيه آنات المتأملين » وزفرات المتوجعين ليشكر الله على نعمته ان كان 
خيرا منبم ويشا ركهم في همومهم وآلامهم ان كان <ظه في الحياة مل 
وو ا 
الأخ على الأخ ويرحم السكين رجة ميم للحميم . 

أما الغني الني ل يذق طعم الفقر في حياته فقاما يشعر بآلام الناس 


/ا605. 


ومصائبهم » او يعطف على بأسائهم وضرائهم ؛ فان حاول يوما ان يمد 
يده بالمعونة الى بائس او منحكوب » فعل ذلك متفضلا متنا لا راحم 
ولامتالا . 

والآلم هو الينبوع الذي تتفجر منه جميع عواطف الخير والإحسان 
في الارض» وهو الصلة الكبرى بين أفراد الجتمع الإنساني » والجامعة 
الوحيدة الى تجمع بن طبقاته وأجناسه »بل هو معنى الانسانية وروحها 
وجوهرها » فن حرمه حرم كل فضيلة من فضائل النفس » وكل مكرمة 
من مكرماتها » واصبح بالصخرة الصادة أشبه منه بالانسان الناطق . 

أحب ان يجوع ليجحد لذة الشبع » ويظمأ ليستعذب طعم الري 
ويتعب ليشعر ديرد الراحة » ويسبر لينام ملء«جفونه » أي أنني احب 
له السعادة الحقيقية التي لا سعادة في الدنيا سواها . 

وما السعادة في الدنيا الالحات البرق تخفق حينا بعد حين في ظامات 
الشقاء» فن لا برى تلك الظامات لابراها , وأشقى الاشقياء اواك 
المترفون |لنأعمون الذين يوافيهم الدهر بجميع لذائذهم ومشتبياتهم فلا 
يزالون ينعون فيها ويتقلبون في جنباتها حتى يستنفدوها ؛ فيسولي على 
عقوهم مرض السآمة والضجر , فيتالمون من الراحة اكثر م يتالم التعب 
من التعب ؛ ويقاسون من عذاب الوجود اكثر مما يقاسى الحروم من 
عذاب الحرمان , وقد تدفعبم تلك المالة الى الالمام بمشتبيات غريبة لا 
تتفق مع الطبيعة البشرية ولا تدخل تت حكمبا . تفريجاً بكربة,هم 
وتنفيسا عن انفسهم وما هؤلاء المساكين الذين نراهم سهارى طوال لياليهم 


01 


في ملاعب القبار » و>#الس الشراب ومواقف الرهان الا جماعة الفارين 
من سجون السآمة واللل . يعاحون الداء بالداء » ويفرون بن اموت 
الى الموت . 


أحب ان يكون غنيا بالمعنى الحقيقي » لا بالمعنى الاصطلاحي » أي 
ان يكون مستغنيا بنفسه عن غيره . لا كثير المال والثراء »وما سمي امال 
غنى الا باعتبار أنه وسيلة الى الغنى وطردق اله » وهو اعتبار خطأ ما 
في ذلك ريب » فان اكثر الناس فقر؟ الى المال وأشدهم ولع بإحرازه » 
واعظمهم مخاطرة بكرامتهم وفضائل نفوسهم في سبيله هم الاغنياء » 
أصحاب المال والثراء » وان كان في الدنيا شيء يسمى قناعة و اعتدالاً فبو 
فى جانب الفقراء المقلين » اكثر منه فى جانب الاغنياء الكثيرين » ولا 
بزال المرء يعتير المال وسيلة الى الحياة وذريعة من ذرائعها حتى يكثر 
فى يده فاذا هو في نظره الحياة نفسها » يجمعه ولا يدري مأ يريد منه» 
ويعبده وهو لا برجو ثوابه » ولا يخشى عقابه » ويستكثر منه وهو على 
ثقة من نفسه بأنه لا ينتفع بقليله , » فضلا عن كثيره » واذا بلغ المرء في 
حالته العقلية الى درجة ان تنقلب في نظره حقائق الكوت » وتغيسير 
نواميسه » فيرى الرؤوس أذنابا » والاذناب رؤوسا » والوسائل غايات » 
والغايات وسائل » فقل على عقله السلام . 

لاأكره ان ينشأ ولدى غنيآ » ولا أحب ان اعرضه لخاطر الفقر 
وآفانه » ولكنى اخاف عليه الغنى اكثر مما اخاف عليه الفقر . 

اخاف عليه ان يعتد بالمال اعتدادا كثيراً » ويقدره فوق قدره » 


2_1 


ويعتبره الكال الانساني كله . فلا ببتم بإصلاح أخلاقه وتبذيب نفسه ؛ 
وألايجد من حوله من عشرائه وخاطائه مرآة برى فيها هناته وعيوبه 
لان عشراء الاغنياء متملقون » مداهنون » يطوون سيئاتهم وبزخرفون 
حسناتهم . 

اخاف عليه ان تستحيل نفسه الى نفس مادية جامدة » لا تفهم من 
شؤون الحياة غير المادة » ولا تعني بشيء سوأها » فيصبيح رجلا فاسياً ظ 
صلب » ميت النفس والعواطف »لا يرحم بائسا » ولايمطف على 
منكوب » ولا يرثي لآمة » ولا يبكي على وطن » ولا يشترك في شأن من 
الشؤون العامة خيرها وشرها » ولا يعنيه ما دام راضياً عن نفسه مغتبطاً 
بحظه , أسقطت السماء على الارض ء أم بقيت في مكانها . 

أخاف عليه ان يحتقر العلوم والآداب » وبزدري المواهب والعقول » 
والفضائل وامزايا ؛ فيصبح عار أمته وشنارها » ووصتها الخالدة التي لا 
تزول» ومن أشرب قلبه حب المال » ونزل من نفسه الى قرارتها » لا 
يحخترم غيره ولا يقيم الا لآربابه وزنا » ويخيل اليه ان من عداهم من الناس 
لاقيمة لمم في الحياة » بل لاحق لهم في الوجود . 

أخاف عليه ان تزوج ان يأبى الزواج الا من غنية يرى أنبا هي التي 
تليق بمقامه ومنزلته » ومن اشترط الغنى في زوجة قاما تنزع نفسه الى 
اشتراط شيء سواه » فيسقط في زواجه سقطة يشقى بها طول حياته من 
حمث لا دنفعه ماله ولا جاهه . 

أخاف عليه ان ولد ألايجد بين أوقاته ساعة فراغ يتولى فيها النظر 
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في تبذيب ولده وتربيته » فيتر كه صغيرا في أيدي الخدم » وكبيراً في 
أيدي عشراء السوء » فيصبح نكبته الكبرى في حياته » وعاره الدائم 
بعد ثمأته . 

أخاف عليه ان يقضي أيامه ولياليه مروعا مذعور؟ خافق القلب 
مستطار الفؤاد تقتله الخسارة ان خسر » ودصعقه فوت الربح ان فاته » 
ويطير بنومه وهدوثه هبوط الاسعار » ونزول الاسهم » وتقلبات 
الاسواق » وخسران القضايا ومتنازعات الخصوم » والآفات السراوية 
والجوائح الارضية . ظ 

وما خزن الفقير الذي أنفق آخر درهم بده من حيث لا يعرف له 
طريقاً الى سواه على نفسه وعلى مستقبله بأشد من حزن الغني الشحيح 
على الدرهم الذني نقص من مليوته » او الذي كان يؤمل أن يتمم به مليوته 
فم يتح له . 

وما ليلة اليائس المسكين الذي يتصايح أولاده من حوله جوعا » ولا 
يجد ما يسد به رمقهم ‏ بأطول من ليلة الغني الذي يسقط اليه الخبر بأن 
سلعة من سلعه قد نفقت » أو أن سهماً من اسهمه قد نزل . 

وحداثنيى من رأى بعينه من جن وهو واقف ينظر الى قصر من 
قصورديحترق» وسمعت كثير؟ من حوادث المنتحرين والمصعوقين على أثر 
التكبات المالية والخسائر التجارية التي لا تفقرهم ولا تصل بهم الى درجة 
الإملاق وكل أثرها شا د مب 
لآولى . 


5١ 


عمل لهم في حياتهم سوى هدم حياتهم بأيديهم » وهدم ما ترك طم آبائهم 
واجدادهم من مال وجأه » قأندب حظي في قبري » وأقرع السن على ان 
أكن فارقت هذه الحياة لا مال لي فيها ولا ولد . 


ولا أزال اذكر حتى الساعة أننى مررت بأحد شوارع القاهرة من 
يضع سنين فرأيت في مكان واحد منه منظرين مختلفين » رأيت غلاماً من 
الوارثين جالسا بإحدى الحانات يرح في نعمائه » وآآخر من المتشردين 
ناما تحت الرصيف على مقربة مئنه يضطرب في بأسائه » أما الاول فقد 
كان جالساً بين مائدق شراب وقار , تسلب الاولى عقله والاخرىهاله » 
وقد أحاط به جاعة من الخلعاء الماكرين يلعبون يعقله لعب الغامارتف 
بالكرة في ميدانها » يضحكون لنكاته » ويؤمنون على اقواله ويصدقون 
أكاذيبه » ويتح ركون بحر كته » ويسكنون بسكونه » وهو يقبقه بينهم 
قبقبة أنجانين » ويصيح صياح الثعالب » وأما الثاني فقد كات عاريا الا 
قليلا » يفتح إحدى عيتيه من حين الى حين كل) رنت في أذنه ضحكات 
هؤلاء السكارى وضوضاؤهم » ويضم ركبتيه الى صدره كلا أحس صوت 
مركية مارة يجانيه » وقد يبسط كفه احياناً وهو مغتمض ان خيل اليه 


أن بدأ كتد البه الاحسان « ولا دد هناك ولا إحسان . 


رأدبت هذين المنظر بن الغريبين المتناقضين » فثار ت في نفسي تلك 
الساعة عاطفتان +تلفتان » عاطفة المغض و الاحتقار للآول وعاطفة 
الرحمة والشفقة على الثاني » وقلت في نفسي : لو كان لى ولد وكان لا بيد 


فيك 


له من أن يكون أحد هذين الغلامين » إما الوارث الجالس فوق الرصيف 
بنثر الذهب نثرا » او المتشرد النائم تحته يسأل الناس اقمة قلا يجدها, 
لفضلت ان أراه بين فئة المتشردين » على ان أراه بين فئة الوارثين » لأنى 
أرجو له في الآولى ان يجد بين الراحمين راحما يحسن اليه » ويستنقذه من 
شقائه » وياخذ ببده في طريق الحياة الطبيبة الصالحة أما في الثانية فافي 
لا أرجو له شيئا . ظ 


ان للرحمة طيشا كطيش القسوة والشدة » واطيش الراهمين ذلك 
الذى يستنفد ايام حياته في - جمع الثروة لأولاده دائياً ليله . 
ولا يفتر من حيث يغفل النظر في شأن تربيتهم وتعليمهم ضنا ببو ان 
يزعج نفوسهم بشيء من تكاليف الحياة وأعبائها فاذا ذهب لسبيله وخلى 
بينهم وبين ذلك ألمال الذي جمعه لم لا يكون َم من الشأن فيه اكثر مما 
يكون لجماعة المالين في الاثقال التي يحماونها من مكان الى آخر » فهم 
ينقاونه من خزائنه شيئاً فشيئا الى خزائن الخارين والمرابين والعاهرين 
حتى ينفد , فاذا فرغوامنه جلسوا في عرصاتهم المقفرة جلسة الباي 
الحزين » صفر الأحكف » فارغي الجيوب » مطرقٍ الرؤوس ء لا حول 
لهم ولا حيلة » فقد أضاعوا حياتهع وحياة آبائهم واجدادهم وعدبوا في 
يعيسين قرنا كاملا بتجبد؟ من أعلاه الى ”2 
ماذا يكون شأنهم بعد ذلك . 


لرح-مهم من هذا المصير الحزن . وضن بهم على هذا التراث المشؤوم . 


وك 


يقولون ان الفقر يدفع الى الجرائ: والقتل وارتكاب السرقات وأنا 
أقول : إتنا اذا استطعنا ان نفبم الجرية بعناها الحقيقي وألا ننبخدع 
بصور الالفاظ وألوانها عمنا ان للأغنياء جرائم كجرائم النقراء» بل 
أشد منها خطرأ واعظم هولآً » فان كان بين الفقراء » اللصوص والقتلة 
والشطار والعيارون وقاطعوا الطرق ؛ فبين الاغنياء : الحتالورت 
وااأزورون» والمغتصبون والخائنون », والمداهنون والمالثون واصحاب 
المعامل والشركات الذين يغنون اجسامبم بدماء عالهم , والتجار الذين 
يسرقون من الآمة في يوم واحد باسم الحرية التجارية ما لا يسرقه منها 
جب لفوض الداد وعيازوة فق كرى #اضسل:».والقوادنوالأوضياء الذين 
يورثون التركات من دون وارثيها » ويأكلون أموال اليتامى والمعتوهين 
بامم صياتتها والحافظة عليها »والسماسرة الذين يغتالون الاسواق بأجمعبا 
والمرابون الذين يختلسون الثروات بأ كلها والسياسيون الذين يسرقون 
المالنك يحذافيرها . 


على ان جرائم اللصوصية والسرقة والقتل ليست جرائم الفقر بل 
جرائم الغني » فلولا شح الاغنياء بأمواطم وكلبهم عليبا وحيازتها عن 
الفقراء لأ وجد في الارض قاتل ولا سارق ولا قاطع طريق . ولا يسرق 
السارق » ولا يسلب السالب ء ولا يلص اللص الااجزء؟ من حقه الذي 
كان يجب أن يكون له لو كان لالمال زكة » وللرمة سبل الى الآفئدة 
والقأوب . 


ليفتسح الاغنياء المدارس وليبنوا الملاجىء » ولينشئوا الصانيع 


؟ه 


والمعامل للعاطلين والمتشردين » وليتعهدوا امنكوبين والساقطين في 
ميادين الحباة العامة بالمساعدة والمعونة » فان وجدوا بعد ذلك لصوصاً 
او قتلة او يحرمين فليتهموا التقر وينعوا عليه جرائٌه وآثامه . 

لا أريد ان أقول ان الغنى علة فساد الآخلاق » واف الفقر علة 
صلاحبا ولكن الذي أستطيع ان أقوله عن تجربة واستقراء : إن رأيت 
كثيرا من أيناء الفقراء ناجحين » ول أر الا قليلا من أبناء ء الاغتياء 
عاملين . ظ 

ان العلوم والمعارف » وانخترعات والمكتشفات والمدنية الحديقة 
بأجمعها حسئة من حسنات الفقر , وثرة من ثُراته » وما المداد الذي 
كتبت به المصنفات » ودوئت به الآثار » الا دموع البؤوس والفاقة » وما 
الآراء السامية والافكار الناضجة التي رفعت شأت الدنية الحديثة الى 
مستواها الحاضر الا أيخرة الأدمغة الحترقة بنيران الهموم» والاحزان وما 
انفجرت ينأبيع الخسالات الشعرية والتصورات الفنية الا من صدوع 
القاوبالكسيرة , والافئدة الحزيئة » وما أشرقت موس الذكاء والعقل 
في مشارق الارض ومغاربها ال من ظامات الاكواخ الحقيرة , والزوايا 
اللهمجورة » وما نبغ النايفون من فلاسفة وعلماء » وحكاء وأدياء » الا 
في مبود الفقر» وجحور الإملاق » ولولا الفقر ما كان الغنى , واولا 
الشقاء ما وجدت السعادة . 

ان الجتمع الإنساني اليوم ميدان حرب يعترك فيه الناس ويقتتاون 
لايرحه أحد أحدا » ولاياوي مقبل على مدبر » ديمدون ويسرعون 


م؟”ه 


ويتصادمون » ويختطبون » ويأخذ بعضهم بتلابيب بعض كأنيم هاربون 
من مدر كلع او كتوق هن مارمق انم ودمناء العف والقضيلة تسيل 
على أقدامهم » وتموج موج البحر الزاخر يغرق فيه من يغرق وينجو 
من ينجو . ظ 

أتدرون ل سقطت اليئة الاجتاعية هذا السقوط المائل الذي لم تصل 
الى مشله ف دور من أدوار حماتها الماضية » وم هذا الجنون الاجتماعي 
القائن فى خاصي ,وعاقم مات .وعبلائي »لله اروب 
اثقائة » والثورات الدائة والقتال المستحر بين البشر جباعات وأفرادا 
وقبائل وشعوباً وممالك ودولا ؟ ظ 

لاسبب لذلك سوى شيء واحد ؛ هو ان الناس يعتقدون اعتقاداً 
خطأ ان المال معيار السعادة وميزانيها الذي توزن به » فهم يسعون اليه لا 
من أجل المع والادخار » ؟آ يجب ان يكون » بل ومن أجل القوت 
وكفاف العيش » وامال في العالم ككية محدودة لا تكفي لملء جميع الخزائن 
وتيددة كآفة المطامع فهم يتناهبون به ويتصارعون من حوله 3 تتصارع 
الكلاب حول الحيف اللقاة » ويسمون عملهم هذا تنازع الخياة » أو 
تنازع البقاء . وما هو بالتنازع ولا التناظر » إئا هو التفانى والتناحر » 
والدم السائل » والعدوان الدائم » والشقاء الخالد . 

والعلاج الوحيد لهذه الحال الخيفة المزعجة ان يفهم الناس ألا صلة 
بين المال وبين السعادة , وان الإفراط في الطلب شقاء كالتقصير فيه » 
وآن سعادة العيش وهناءة وراحة النفس وسكونبا لا تأ الامن طريق 
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وأحد وهو الاعتدال . 
و 


الآن أستطيع غير خاش لوم] ولا عتباً ان أقضي للناشىء الفقير على 
الناشىء الغني قضاء لا يحاملة فيه ولا محابأة » و من ذأ الذي يجامل الفقر أء 
ويحابيهم ! وان أقول للناشىء الفقير : صير؟ يا بني وعزاء » فانك ل تخلق 
الاللعمل » فامل واجتبد ؛ ولا تعتمد في حياتك الاعلى تفسك» ولا 
تحصد غير الذي زرعته يدك ؛ فان لم تجد معلما يعلمك فعلم نفسك 2 
والزمن خير مؤدب ومهذب » واف ضاقت يك المدارس فادرس في 
مدرسة ألكون ففيها علوم الحياة بأجمعها ؛ وان كنت من لا يعدّون 
وظائف الحكومة ومناصبها غنماً عظيما كا يعدها القعدة العاجزون ؛ 
فبا هو ذا فضاء الارض أمامك فامش فيه وفتش عن قوتك 5 تفتش عنه 
الطيور التي ليس لا مثل عقلك وقوتك ء فان الله لل يخلقك في هذا العا 
وم يبرزك الى هذا الوجود لتموت فيه جوعا او تهلك ظمأ » ولا تصدق 
ما يقولونه لك من ان الناشىء الغنى أسعد منسك حالآ » وأوفر حظ]آ » 
وات راقك منظره وأعجبك ظاهره » قلكل نفس همومبا وآلامها » 
وهموم الفقر على شدتها أقل هموم الحياة وأهونها . 

وحسبك من السعادة في الدثيا ضير تقى ونفس هادثة وقلب شريف”2 
وآن تعمل بيدك فترى بعينك رات أعمالك تنمو بين يديك وتترعرع 
فتغتبط بمرآها اغتباط الزارع بمنظر الخضرة والناء في الارض يم 


مده » وتعهدها بنفسه » وسقاها من عرق جميئه . 


يسك 


قتيلة الجرع 


قرأت في بعض الصحف منذ أدام ان رجال الشرطة عثروا يجنة 
امرأة في جب ل المقطم فظنوها قتيلة او منتحرة حتى حضر الطبيب » 
ففحص أمرها وقرر أنها مانت جوعا . 

تلك أول مرة سمعت فيها مثل هذه الميتة الشنعاء في مصر » وهذا 
أول يوم سجلت فيه يد الدهر في جريدة مصائبنا ورزايانا هذا الشقاء 
الجديد . 

مدت هذه المسكينة في مفازة منقطعة او بيداء مجهل , فنفزع في 
أمرها الى قضاء الله وقدره 5 نفعل في جميع حوادث الكوت التي لا 
حول لنا فيها ولا حيلة بل ماتت بين سمع الناس وبصرم » وفي ملتقى 
غادهم راتحم » ولا بد أنها مرت قبل موتها بكثير من المنازل تطرقها 
فلم تسمع مجيباً » ووقفت فى طريق كشير من الناس تسام المعونة على 
أمرها فلم تجد من يمد اليها يده بلقمة واحدة تسد بها جوعتهاء فا أقبى 


لك 


قلب الإنسان » وما أبعد الرحمة من فاده » وما أقدره على الوقوف 


ل ذهيت هذه البائسة المسكينة الى جبل المقطم في ساعتها الاخيرة ؟ 
لعلبا ظنت أن الصخر ألين قلبا من الإنسان فذهبت ليه تبثه شكواها , 
او ان الوحش أقرب منه رحمة فجاءته تستجديه فضلة طعامه » وأحسب 
لو ان الصخر فبم شكواها لآشكاها ''' ولو ان الوحش ألم بسريرة نفسها 
أرثى لها وحنا عليها » لآفي لا أعرف مخاوقا على وجه الارض يستطيع ان 
يملك نفسه ودموعه امام مشهد الجوع وعذابه غير الإنسان . 

ألم يلتق بها احد في طريقها فيرى صفرة وجهها وترقرق مدامعبا 
وذبول جسمها فيعم انها جائعة فيرحمها. ‏ ظ 

ألم يحكن لما جار يسمع أنينها في جوف الليل » ويرى غدوها 
ورواحها حائرة ملتاعة في طلب القوت فيكفيبا أمره ! 

أأقفرت اليلاد من الخبز والقوت فلا. يوجد بين افراد الآمة جميعهبا 
زائدأ عن حاجته فيتصدق به عليها ؟ 

اللبم لا هذا ولاذاك , فالمال والمد لله كثير » وإلخبز أحكثر منه » 
ومواضع الخلات والحاجات بادية مكشوقة براها الراءون ويسمع صداها 


)01( نكا المه فأشكاء أي أرضاه وقبل شكراه 1 


3 النظزات ” - م ١‏ 


السامعون » ولكنالآمة التي ألفت ألا تبذل معروفها إلا فىمواقفالمفاخرة 
والمكاثرة » والتي لا تغهم من معنى الاحسان إلا أنه الغل الثقيل الذي 
يوضع في رقاب الفقراء لاستعبادهم واسترقاقهم » لا يمسكن ان ينشأ فيها 
محسن مخلص يحمل بين جنبيه قلباً رحيماً . 


لقد كان الإحسان في مصر كثيراً فيعصر الاكتتابات والحفلات »وفى 
العبد الذي كانت تسجل فيه حسنات الحسنين على صفحات الجرائد 
تسجيلاً يشهده ثلاثة عشر مليوناً من النفوس » فأما اليوم وقد أصبح كل 
أمرىء موكولا الى نفسه » ومسئولآ أمام ريه وضميره اف يتفقد جيرته 
وأصدقاءه وذوى رحمه ويلتدس مواضع خلاتهم وحاجاتهم ليسدهاء 
فها هم الفقراء ييوتون جوعا بين كثبان الرمال وفوق شعاف الجبال من 
حبث لا راحم ولا معين . 

لقد كان فى استطاعة تلك المرأة المسكينة ان تسرق رغيفا تتبلغ به او 
درهماً تبتاع به رغيفا ذ كلم تفعل » وكان في استطاعتها أن تعرص عرضها 
في تلك السو التي يعرض فيها الفتيات الباناك امراشين» تفعل, 
لأنها امرأة شريفة تفضل ان موت يحسرجا » على ان تعيش بعارهاء فا 
أعظم جرية الآمة التي لا يموت فيها جوعاً غير شرفائها وأعفائها . 


الأدب اتكاذب 


كنا وكان الآأدب حالاً قاعة بالنفس نع صاحبها أن يقدم على شر » 
أو حدث نفسه به » أو يكون عونا لفاعليه . فإن ساقته اليه شبوة من 
شبوات النفس . او نزوة من نزوات العقل » وجد في نفسه عند غشياته 
من المضض والارتاض ما ينغصه عليه ويكدر صفوه وهناءه » ثم اصحتاأ 
وإذا الأدب صور ورسوم , وحركات وسكنات » واشارات والتفاتات » 
لادخل لا في جوهر النفس » ولا علاقة لها بشعورها ووجدانما ؛ » فأحسن 
الناس عند الناس أدبا وأكرمبم خلقا » وأشرفهم مذهبا » من يكذب على 
ان يكون كذبه سائغا مبذبا » ومن يخلف الوعد على أن بحسن الاعتذار 
عن إخلافه » ومن يبغض الناس جميع؟ يقلبه على ان يحبهم جميعاً بلسانهء 
ومن يقترف ما شاء من الجرائم والذنوب على ان يحسن التخلص من 
تتائجبا وآثارها » وافضل من هؤلاء جميعا عندهم أوائاك الي برعو ف 
ذن « الآداب العالية » اي فن الرياء والنفاق » وتفوقوا في استظهار تلك 
الصورة الجامدة التي تواضع عليبا « جماعة الظرفاء » في التحية والسلام . 
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واللقاء والفراق , والزيارة والاستزارة وانجالسة والمنادمة ؛ وأمثال ذلك 
ما برجع العلل به غالبا الى صغر النفس وإسقافها » اكثر مما يرجع الى أديها 
ثوب غير ثوبها أنسوا بها وسكنوا اليها ؛ ولا يعجبهم من الحدنة الا 
صورتبها ؛ فاذا لم تأتهم في الصورة التى تعجبهم وتروقهم عافوها وزهدوا 
فيها » أي أنهم يفضاون اليد الناعمة التي تحمل خنجرا » على اليد الخشنة 
الني تحمل بدرة » ويؤثرون كأس المللور المماوءة سما على كأس الخزف 
المملوءة ماء زلالا » ولقد سمعثت بأذنى من أخذ دعل لرجل من اصدقائه 
من السيئات ما أو وزع على الخاق جميعاً للوث صحائفهم ثم خم كلامه 
بقوله : وإنى على ذلك أحبه وأجله لآأنه رجل « ظريف » ! وأغرب من 
ذلك كله أنبم وضعوا قوانين أدبية للمغازلة والمعاقرة والمقأمرة كأرت. 
جنيع هذه الاشياء فضائل لا شك فيبا » و كأن الرذيلة وحدها هي الّروج 
عن تلك القو انين الي و ضعت لما “ و ما عبدنا ببعباللك بذلك القاضي 
اممري الذى أجمع النأس في مصر منل ايام على احتقاره وازدراثئه لا 
لأنه لعب القبار بل لآنه تلاعب بأوراق اللعب في احد أندية القمار » 
وسعوه لصا دنيئًا » والقمار لصوصية من اسأسه الى ذروته . 


إ 
أعرف في هذا اليلد رجلين يجمعها عمل واحد» ومركز واحد : 
أحده) خير الناس » والآخر شر الناس » وان كان الناس لا يروت 
رأف قبا ظ 


فك 


أما الاول فبو رجل قد أخذ نفسه منذ نشأته بمطالعة كتب الآأخلاق» 
والآداب ومزاولتها ليله ونهاره فقرأافيا فصول الصدق والآمانة والعفة» 
والزهد والسماحة والنجدة » والمروءة والعكرم » وقصص السمحاء 
والأجواد والرحماء والمؤثرين على انفسهم » وافتتن بتلك الفضائل افتتاناً 
شديدا » ثم دخل غار المجتمع بعد ذلك وقد استقر في نفسه ان الناس قد 
عرذوا من الأدب مثل ما عرف ! وفبموا من معناه مثل ما فبم » واخذوا 
منه بمثل الذي أخذ » فغضب في وجه الاشرار » وابت.م في وجهه 
الاخيار » والآولون اكثر عددأ واعظم سلطة وجاهاً » فسمي عند 
الفريقين شرسا متوحشاً , وامتدح إحسان انحسن » وذم إساءة المسىء » 
والحسنون في الدنيا قلياون » فسمي وقحا بذيئًا حتى بين الحسنين »ويذل 
معروفه للعاجز الخامل » ومنعه القادر النابه ؛ فلم يشعر بمعروفه أحد 
فسمي خيلا , واعتبر الناس بقيمهم الأدبية ؛ لا بمقاديرهم الدنيوية » فلقي 
الاغنياء والآشراف بمثل ما يلقى به العامة والدهاء , فسمي متكيرا , 
وقال لمن جاءه يساومه في ذمته : إني أحبك ولكني أحب الحق اخكثر 
منك , فكثر أعداؤه وقل اصدقاوه . 


أما الثاني فاقل سيئاته أنه لا يفي بوعد يعده , ولكنه يحسن الاعتذار 
عن إخلاف الوعود فلا يسميه احد مخلافا , وما رآه الناس في يوم من 
ايامه عاطفا ع_لى بائس او منكوب , ولكنه يبكي لمصاب البائسين 
والمنكوبين » ويستبكي لم فعد من الاجواد السمحاء , وكثيرا ما أكل 
أموال اليتامى وأساء الوصاية عليهم ؛ ولكنه لا يزال يمسح رؤوسهم ؛ 
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وتختصنهم الى صدره فْ امجأمع والمشاهد كأرحم الرحماء وأشفق المشفقين؛ 
فسمي الوصي الرحم ؛ ولايفتأ ليله ونهاره ينال من أعراض الناس 
ويستنزل من أقدارم » الا أنه يخلط جده بال مزل » ومرارته بالحلاوة فلم 
يعرف الناس عنه شيئاً سوى أنه الماجن الظريف . 


ذلك هو الآدب الذي اصبح في هذا العصر رأيا عام يشترك فيه 
خاصة الناس وعامتهم وعقلاؤهم وجهلائهم ؛ ويعامه الوالد ولده والاستاذ 
تاميذه ؛ ويقتتلون اقتتالاً شديدا على انتحاله والتجمل به ؛ ؟ا يقتتاورتف 
على أعز الاشياء وأنفسها حتى تبدلت الصورءوانعكست الحقائق» و أصبح 
الرجل الخلص أحرج الناس بصدقه وإخلاصه صدر؟ ء وأضلهم با 
سبيلاء لايدري أيكذب فيسخط ربه ويرضي الكاذبين ؟ أم يصدق 
فيرضي نفسه ويسخط الناس أجمعين ؟ ولاايعلٍ أييجر هذا العالم الى 
عزلة منقطعة يقضي فيبا بقية أيام حياته غريباً شريدا ؟ أم يبرز للعيون 
فيموت هما وكدا ؟ 


أذب الجوارج تابعاً له واثرا من آثاره فأن أبى الناس ألا أن يجعلوا أدب 

الجر كات و السكنات أساس صلاتهم و علائقهم »)فى ميزأن فهرم و اقدار هم 

فليعترفوأ أن العالم كله مسح غثيل » وأنهم لا يؤدون فيه غير وظيفة 
الممثلين الكاذيين . . ظ 
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اللاعب الهزلية 


كنت آليت على نفسي منذ أعلنت هذه الحرب ‏ قبحها الله ؛ وقبح 
كل ما تأتى به ألا اكتب كلمة في صحيفة سيارة في شأن من الشؤون العامة 
خيرها وشرها حتى ينقضي اجلبها وان أترك هذا القم هادئا مطمئناً في 
مرقده مدرجاً فيذلك الكفنالابيض الرقيق المنسوج من خيط العنكبوت 
حتى يأتى ذلك اليوم الذي يستطيع فيه أن ينبءع.ث "ا بريد لا "ا براد 
منه» ولكن نازلا نزل بهذا الجتمع المصري منذ عام او عامين/ 
أحفل به في هبدئه ؛ ول ألق له بالآ ؛ وعددته في النوازل الصغيرة المترددة 
التي لا تلبث غيومها ان تنعقد فى سماء البلد حتى تهب عليها نسمة من 
نسمات الروح الإلمى فتنقشع ولكن ها قد مضى العام والعامان وهو باق 
في مكانه؛لا يتحول ولا يتحلحل بل تزداد قدمه على الايام ثباتا ورسوخاً 
واحسيه سيبقى في مستقبل ايامه اضعاف ما بقى في ماضيها ان / نثر 
عليه معشر الكتاب حرياً شعواء » تبز جدرانه هزأ » وتدكه دكا , 
وتلحق أءاليه بأسافله لذلك كتبت هذه الكامة غير مبال بتلك الآلية التي 
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كنت آلينبا » فلعل أصدقائي من افاضل الكتاب يساعدونني في هذا 
الشأن الذى ان عجزنا عنه اليوم فا نحن بقادرين عليه غدأً . 

نزلت بالآمة المصرية نازلة تلك المقاذر العامة التي سموتا الملاعب 
المزلية وماهي في شيء من الهزل ولا الجد , ولا علاقة لبا بالتمثيل 
والتصوير ولا بأي فن من الفنون الأدبية » فأقبل عليها الناس إقبالاً 
عظباء وأغرموا بها غرام؟ شديداء فليقباوا عليباما شاؤا » وليفتتنوا بها 
ما أرادوا » ولكن فريقاً واحداً من الآمة هو الذى نضن به على تلك 
المواطن الساقطة ان تطأها قدمه او تظلل مماؤها رأسه لأنا نضن به على 
كل منقصة في العام تزري به » او تنال من كرامته . 

ذلك الفريق المضنون به وبكرامته هو أنتم معشر الطلبة المصريين 
[خواننا وأبناءنا » وعنوان مجدنا وشرفنا » وصورة وجودنا وحياتنا » 
ومناط أمانينا وآمالنا فاتذنوا لكاتب من كتابك» وصديق من اصدقائم» 
ان يحادثم قليلا في هذا الشأن م محادث الآب ولده » او الآخ أخاء لا 
قاسيا ولا متجبرا بل عاتب متلطفا » وأمله عظيٍ ان ينتبي الحديث بينه 
وبين على ما يحب لك » وما يعتقد أن تحبون لأنفسم . 

الحق أقول » تبروا بامامان يزيم »فلا أدري كيف 
أحدثك » ولا ماذا أقول لك ؟ 

أأعظك في أمر أنتم تعامون من نتائجه واقانه وسو عفاد مث ل نا 
أعلم أوأدعو؟ الى اجتناب سيئة لاأحسب ان بين كبارم وصغاركم منيجبل 
أنها السيئة العظمي التي ل ترز الآمة بمثلها في حاضر تاريخها او ماضيه ! 


051 


اواقول لك ان هذه الاماكن التي تطبؤها اقدامم إفاهي مقاير المجد 
والشرف ومداقن الفضائل والاخلاق » ومصارع الاعراض والحرمات ! 
وهل غاب ذلك عن عم أحد منك فأعامك مئه ما لا تعامون ؟ ! 

. لايجبل أحد من شيئا مما اقول » ولكنه الشباب يغري الضعيف 
العاجز عن احتال سلطانه وسيطرته بالإقدام على تلك الخاطر المهلكة , 
فيمضي اليها قدما » لا يجبل مكان الخطر منها » ولكنه يعجز عن مغالبة 
نفسه ومناورتها حتى يتردى فيها » وربما كان هذا هو كل الفرق بيني 


وبينع . 

إنني لا أرى في هذه الجامع التي تفتتنون بها وتتهافتون عليها حسنة 
تغتفر سيئة » أو جمالا يفي بقيح » او خيراً يعزى عن شر . فتمثيلها 
سخيف بارد لا يستطيع من أوقٍ حظاأ قليلآ من سلامة الذوق أن يصبر 
نفسه ساعة واحدة على النظر اليه وملحها ثقيلة مستبشعة لو نطق ببا 
ناطق في يمجتمع من الجتمعات الخاصة ثم قلب نظره قي وجوه الجالسين 
حوله لرأى في ابتسامات السخرية المترقرقة في شفاهم ما يذيبه حياء 
وخجلة » وأناشيدها سوقية مبتدذلة في موضوعها وصورة أدائها لا يطرب 
لمثلبا الا ادحاب الأذواق العامية الخشنة الذين يطربون لنشيد الآذكار 
وطبول الزار وتعداد النائحات وضجيج الباعة في الأسواق » فاذا بقيى 
فيها من وجوه الحسن بعد ذلك ؟ 

بقي فيها الهزء والسخرية بالطبقات الشريفة العاملة في الأمة 
كالفلاحين آبائنا وأولياء تعمتنا» والشيوخ حفظة ديننا وأئمة لغتتنا 
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والحامين والأطباء والمعامين أفاضل الأمة وعيونها » وغيرهم من طيقات 
الآمة كالصناع والخدم والآكارين وامثالهم . 

بل بقي ما هو شر من هذا جميعه » وهو تثي ل الشهوات الدتية 
والنفسية يجميع ألوانها وضروبها على مشهد من رجالنا ونساتنا واطفالنا 
وتصويرها بتلك الصورة القبيحة التي ترخي على مثلها الستور » وتقام 
من حولبها الدعائم والجدران . 

فلو ان غريباً وفد الى هذا البلد وهو لآ يعم من شأنه شيئاً فذهب 
الى مكان من تلك الآمكنة ليرى فى مرآته صورة الآمة ممثلة في مسارحها 
الوطنية لقضى عليها للنظرة الآولى بأنها أحط الآمم وأدتاها . 

ذلك الى ما يسمعه فيها من ألفاظ السب والشمم وجمل الفحش والبجو 
التي لا يطرق أذنه مثلها في هدوقف من مواقف حياته او مشبد من 
مشاهدها ء الا اذا قدر له ان يتغلغل بنفسه يوم من الايام في تلك الأحياء 
العامة الساقطة حتى يصل الى « عرب اليسار » او « عشش الترجمان »> 
فيسمعبها هناك في مشاجرات القرادين ومهاترات الشحاذين . 

ولقد قال لي أحد الاصدقاء الظرفاء مرة ان شتائم « أم شولح » قد 
اتتقلت الى ببتي ولا اعرف كيف انتقلت اليه , فانى اسمع الكثير منها منذ 
ايام يتردد في أفواه الاطفال هازلين » وفي افواه الخدم جادين . 

أتدرون أيها الاصدقاء من ثم هؤلاء الذين يسمون انفسهم ممثلين » 
ويسمون ما يهذون به في مسارحهم روايات » والذين يدعونم معشر 
المتعامين الراقين الى حضور مجامعهم باسم الآداب والغنون ؟ 


4ه 


أو أنجماعة من الزامرين وآخرين من الطبالين وآخرين من القرادين 
وججماءة غيرهم من الرمالين والمداحين والصفاعين والبهلوانية والحواة 
والرقاة وبقبة السائلين المستجدين الذين يمرون يأبواب المنازل كل يوم 
ضاجين صارخين فلا نلقي لهم بالآ ولا نعيرهم أذنا اتفقوا فيا بينهم على 
ان يكونوا ججاعة واحدة بدا واحدة في مكان واحدة لكانوا ثم بعينهم 
جوق كشكش والبربري وشر فنطح لا فرق بيلهم وبيتهم سوى ارنفا 
اولك يقفون بأبوابنا ضارعين مبتبلين يقنعون باللقمة » ويجتزتئون 
بالشربة » وهؤلاء يأبون الا ان تقف على ابوابهم ونتعلق بأستارها فلا 
يفتح لنا حجابهم الا اذا دفعنا الأتاوة المذروية عليها . 

وألطف كلمة سمعتها في هذا الشأن قول بعض المفكرين « كان الشى 
مفرقا في أنحاء البلد فجمعه كشكش في مكان وأحد » . 

فبل تسمح لم نفوسك أبها الاصدقاء وأنتم عيون الآمة اليقظة » 
وعقوطا المفكرة » ان تنخدعوا بالاعيب هؤلاء الخيثاء الحتالين فترفعوهم 
بأيديكم الى هذه المرتبة العالية التي ل يخلقوا لما » ولا يمتون الييا بسبيب 
من اسباب العم او الذكاء او الشرف او الخلق » وهام أولاء نوابغ 
الممثلين في أمتك أشقياء بائسون لا يكادون يجدون بين ظهرانيكم ما 
يقيمون به أود عيشهم » او يعينهم على ما هو بسبيله من خدمة الفن 
والقيام عليه . ظ ظ 

من الذي يذهب لمشاهدة التمثيل الجدي الشريف في مسارح ابيض 
ورشدي وعكاشة وامثالهم ان كنم أنتم لا تذهبون اليها ! ومن هو أولى 
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بها من بعد ان قطعتم صلتم يها !؟ 
أيعجبكم آلا يرى الزاثر لتلك اللساررح الشريفة حين“يزورها غير 
العامة والسوقة والآميين والجاهلين » فاذا فتش عنكم في مكاتف آخر 
غيرها رك مزدحمين في مراقص كشكش والبربري وامثالُم)ا راضين عن 
مقأمكم فيها » مغتبطين بسفسافها وهذياناتها ! ؟ 
ألا تخذون ان يستنتج مستنتج منهم بعد ذلك وقد راعه هذان 
المشبدان الغريبان ‏ مشهد؟ في الاجواق الهزلية الساقطة » ومشهد العامة 
والسوقة في الاجواق الجدية الشريفة ‏ ان الآمة المصرية أمة غريبة 
الشأن يفسدها العلل » ويصلحها الجهل » او ان يتطرف متطرف منهم قي 
رأهم فيقول : : ليت الآأمة عاشت جاهلة عمياء » موفورا لبا حظها من 
الاخلاق والآداب. فذلك خير لها من عل يهوى بها في مهوأة الشقاء والعار 
لفد رأيت في حياتي صنوف الحيل والكيد وضروب السماجة 
ظ والوقاحة فم أر بين الحتالين والتوقحين من هو أعظم كيدا ولا أسميج 
ظ وجهاً من هؤلاء القوم . 
إنهم يحاواوت دائما ان يلبسوا مفاسدهم وشرورم ثوب الفضيلة 
والجد» وهوان كان ثوب شفافا يم عمآ وراءه » » ألا أنه يكفيهم للنود 
عن أنفسهم في موقف الجدل والمناظرة » ا يكفي البرقع الشفاف ا 
المنبتكه للدخول في سلك الخدرات المتحجبات . 
1ك 
من الرذائل الا ويلصقونها به وينشدون مختلف الآناشيد في السخرية 
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يشكله . والبزء بصفاته واعاله» ثم لا يخجلون ان يقولوا بعد ذلك في 
بعض تلك الاناشيد ( ما دامت بلادنا زراعية » حبوا الفلاح ان كنتم 
تحبوا وطنكم ) . - 

وينتقدون في رواياتهم فساد الرجال وخلاعة النساء وينقموت على 
المصري تبديد امواله في سبيل شهواته » وليس للنساء في مسارحهم عمل 
سوى إغراء الشبان وإغوائهم وإفساد عقولهم وابتزاز اموالهم في الساعة 
التي قثل فيها هذه الروايات وتلقي هذه الاقوال ! 

وبهدمون اللغة العربية هدما بهذه اللبجة العامية الساقطة التي 
يكتبون بها رواياهم » وينظمون ,ها أتاشيدمم وينشرونها في كل مكان » 
ويفسدون بيبا الملكات اللغوية في أذهان المتعامين ثم يزجمون بعد ذلك أنهم 
انصار اللغفة العربية وحماتها » فيقولون بتلك اللهبجة العامية الساقطة 
( مأ لها لغثنا العربية » آل همجية » يادي المصيبة يا دى العار » فشر ... 
دي لغة المدنية اتَسكوا بها صغار وكبار ) . 
ولا يستحيون ان يجمعوا في نشيد واحد من روايةواحدة بين قولهم 
« ابيع هدومي عشان بوسة » من خدك القشطة يا ملبن »يا حلوة زي 
البسبوسة يا مهلبية تام واحسن > وبين قولهم « مصر ميك ريك » ما 
تشوفي الا ايام سعدك »© أي أنبهم يصفعون الآمة على وجببا هذه الصفعات 
اأؤلة ثم يحاولون ان يترضوها بعد ذلك بترديد كلمات «الوطئية» « وحبي 
وطنك » و« مث في سبيل الاوطان » وامثالبا من الكامات العذية الجميلة 
التي لا معنى لها في افواههم الا انم يعتقدون ان المصريين قد يلغوا من 
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الغفلة والبله مبلغا لا يبلغه اطفال المكاتب ولا سكان المارستانات . 

لاأرى لكم معشر الطلية المصريين امام هذه النازلة العظمى التي 
نزلت بناالا ان ينتدب فريق من عقلائكم نفسه لنصيحة إخوانه 
بالامتناع عن الذهاب الى تلك الملاعب وشرح مضارها وسيئاتها لبم » فان 
امتذاع فريق منكم يؤثر على فريق آخر » وهكذا حتى يصبح في عرفكم 
جميعا ان الدخول الى تلك الاماكن عار يخجل مرتكبه من الظهور به 
بين أصدقائه ومعارفه . 

نحن في حالة نحتاج فيها الى ان يعل الناس عنا في كل مكان أننا أمة 
اخلاق وآداب » وان في نفوس افرادنا من الصفات والمزايا ما يرفعنا الى 
مصاف الأمم العظيمة » ومققياس عظمة الأمم عند العال نما هو بصفاتها 
ومزاياها قبل ان يكون بأي شيء غير ذلك , فان فات آباءنا ان يورثونا 
خلق العظمة والإباء ف عهدهم» فلنتخلق به نحن لنورثه أبناءنا من بعدنا. 

إنكم لا تذهسون في الحقيقة الى هذه الاماكن وحدةم بل يذهب اليها 
معكم [خوانكم واخواتكم » وبقية افراد أسرء , لآنكم تقصون عليهم 
عند عودتكم منها مأ شاهدتم » وترون لهم ما سمعتم فكأن سكان الء_لد 
جميعا رجالآ ونساء كبارا وصغار؟ يجتمعون في هذه البؤر الفاسدة في 
ساعة واحدة » فهل يستطيع متصور ان يتصور خطرا على الآأمة وعلى 
أخلاقها وآدابها اعظم من هذا الخطر ؟ 

إنني لا أدعو؟ الى الامتناع عن الإمام هذه المقاذر العامة من اجل 
انفسكم فقط » بل من اجل إخوتكم واخواتكم اليوم » ومن اجل 
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ابنائتكم واحفادك غدا » ومن اجل مستقبل الامة الصرية كلها الذي 
أعتقد أنه امانة في ايديكم » ووديعة موكولة الى كرم نفوسكم » وشرف 
ضائرة . 

اهدموا هذه الاماكن هدما بالإعراض عنبا واحتقارها » ثم قفوا 
بعد ذلك على اطلالا البالية هاتفين صائحين صياح الظافر المنتتصر 
قائلين : ها قد نجت الامة من خطر عظي » وها نحن قد ققنا جميما 
بالواجب علينا لوطننا . 
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الشيخ علي يبو سف 


هكذا تقوم القيامة » وهكذا ينفخ في الصور » وهكذا تطوي السماء 
طي السجل للكتاب . 

أفيا بين يوم وليلة يصبح هذا الرجل الذي كات ملء الافئدة 
والصدور » وملء الاسماع والابصار » وملء الارجاء والاجواء » جئة 
ضاوية نحيلة مدرجة في كفن» ملحدة في مبوى من باطن الارض سحيق؟ 

ما اعظم الفرق بين الحياة والموت ! تغرب الشمس فلا تلبث ارت 
تطلع من مشرقها » وتترا كم السحب فوقبا فلا تلبث ان تنفرج عنها حينا 
تهب عليها الرياح الباردة » وتعري الاشجار عن اوراقها » ثم تعود الى 
جالها مخضرة نضرة » حيذا تهب عليها نسمات الربيع » وينام الاحياء في 
مضاجعبى » حتى اذا طلع عليه الكوكب النباري » وعبثت أشعته 
بأهداب جفونهم قاموا من مراقدهم » وذهبوا في سبلهم التي خلقوا لها 2 
ويوت اليت فلا يتنظره منتظر ولا يؤمل أوبته آمل » فكان سا صار 
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اليه : العدم الذي لم يسبقه وجود . 


اللبم إنا نعلم ان الموت غاية كل حي » وان مقاديرك التي تجريها بين 
عبادك ليست سباماً طائثة » ولا نياقً عشواء » وارف ورود المياة لا 
يمكن ان تنبت الا في التربة التي نبتت فيها اشواك الموت » ولكننا لا 
نستطيع ان تملك عيوننا من البكاء ولا قاوينا من الجزع » اذا قارقنا 
عزيز علينا » لآن ساحة الصير التي منحتنا » أضيق من ان تسع نازلة 
البلاء التى ابتليتنا » فاغفر اللهم لنا عجز نا وبكاءنا على الملكى والذاهبين 

الهم إنك تعل أنا نسير من حياتنا هذه قي صحراء محرقة لا نجد فيها 
ظلا نستظل به ع ولا أكة نأوى اليها » وان الصديق الذي نعثر به في 
طاريق حياتنا هو بمنزلة الدوحة الخضراء التي تنتهبي اليها فيتلك الضحراء 
بعد الأبن والكلال وطول السير والسرى فتترامى فى ظلالها الوارفة 
هانئين مغتبطين » ذإذا هبث ريم عاصفة على تلك الدوحة فاقتلعتها من 
عتورها وطارت ا جو المزاء واصيوددا دن تتهااض اجن باريزى فا 
لا نجد بدا من البكاء والجزع » ان ا يع ا 
يطاق تجرع كأسه . 

تقد كان هذا الرجل العزاء الباق لنا عن كل ذاهب ء والنجم المثلالىء 
الذي كنا نتنوره من حين الى حين في هذه السماء المظامة المدخمة المقفرة 
من الكواكب والنجوم » والدوحة الخضراء التى كنا ناوذ بظلالها من 
لفحات هذه الحياة وزفراتها فنحن ان بكيناه فإنا تبكي الامل الذاهب , 
والسعادة الراحلة » والساة الطيبة » ومن هو أولى بالتفجع والبكاء من 
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سعادتنا وآمالنا ! 

ما كنا نرجو لمذه الآمة غير هذين الرجلين » ميت الامس الشيخ 
مد عبده » وميت اليوم الشيخ على يوسف » فقد كانا للها طودين شامحين 
رابضين على أكنافها » يبسكها الاول ات تزل يبا مزالق المدنية الخالبة 
فيذهب دينها » ويمسكها الثاني ان تطير يها أحلام السياسة الكاذبة فتذهب 
جامعتها » واليوم لا نرجو لما من بعدها أحدا » فويل للآمة في دينها 
وويل ها في جامعتها . 

العاماء والخطباء والكتاب في هذه الامة كثير » ولكن الرجال قليل. 

إما ينفع الامة ويضطلع بخطوبها ويحمل أعباءها على عاتقه : الرجل 
الذي يشعر من نفسه بأنه ينزل منها منزلة رئيس الاسرة من أسرته التي 
يعم أنه مأخوذ بالقيام عليها والسعي لها » فيقوم لبا بكل ما تريد » 
ويسعى لبااسعي الكادح الجد » ويرحم صغيرها » ويحنو على مكبيرها » 
ويحتمل مغارمها » ويغتفر عبث اطفالها » وجهل شيوخبا» ويرى لبا 
في كل شأن من شؤونها خير؟ مما ترى لدفسها » أرضاها ذلك أم أغضبها » 
من حيث لا يمن عليها بذلك . ولا يطلب عتدها جزاء ولا أجراً » بل من 
من حيث لا تعم ما يلاق بينه وبين نفسه آلام الحياة وما يعالج من 
شدائدها فى سبيلبها . 

وكذلك كان شان اشبخ على يومف في أمته» فد مات بموته آخر 
من بقي لها من الرجال . 

قد كان الذين يعرفونه أقل من الذين يجباونه » لآن الذبين م 
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ببصائرهم أقل من الذين ينظرون بأبصارهم » ولآن الحقيةة الكامنة في 
سويداء قلبه كانت أعمق مكانا » وأدق مسلكاً ء من ان تتناولا النظرة 
الطائرة » ولآنه كان لصا متحنثاً يعمل في سره اكثر نما يعمل في 
علانيته . ثم لا يدل بنفسه في كلتا الحالتين على نفسه . 


رأيته في حادثة الازهر ‏ في تلك الايام التي كان يظن فيها كثير من 
الناس أنه حرب على الازهر والازغريين - يقضي كثير؟ من لياليه 
متردداً على أبواب القائين بالامر ضارعا اليبم أن يتياوا هؤلاء القوم 
مطالبيم أو بعض مطالبهم قائلآً عنهم ما كان يقوله النبي صل الله عليه 
وسم عن فئة حنين « اللبم ان تبلك هذه الفئة فلن تعيد يعد اليوم على 
ظبر الارض أبداً » فلا يقف فى سبيله الا حماقة اولئك الذين كات يظن 
هؤلاء المسا كين أنهم اصدقاؤهم وهم أعدى أعدائهم . 

ورأيته يضم الى كنفه كثيرأ من اصدقائه الذين نيا بهم الدهر بعد 
سقوط دولة « عبد اليد » وتنكر لبم الناس جيعاً خصوصا اولثك 
الذين كانوا بزدلفون اليهم أيام إقبالهم » ويمرغون وجوهبم على أعتاب 
قصورهم وكان يلاق في سبيل ذلك من عتب العاتبين عليه ولوم اللائين له 
مالا يستطاع احواله , فلم سال بشىء من ذلك . 

ورأيت كثيراً من أعدائه الذين كانوا في بعض ايام حياتهم حربآ 
عليه وشقاء له يعودون الى حظيرته واحدا بعد آخر يستغفرونه قيجلس 
الى ورتحدك مدي نحديف ا [اوزةوالاكاء كاذنا كانو ا يهل معاد ” 

وما رأيته في يوم من أيام حياته حاقدا ولا واجدا ولا منتقمآ ولا 
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طالبا بثار ولا ذائد؟ عننفسه الا فيالساعة التييعلرفيهاان قد جد الجد وان 
قد اصبح عرضه وشرفه على خطر » ول أر سائلآً دخل اليه يشكو حاجة 
من الحاج صادقا كان فيها أم كاذب ويسأله المعونة عليها من ماله او جاه 
الاأعانه علا ما وجد الى ذلك سبيلا » رحدة وإشفاقا » لارياء وتفاقا , 
وكان برى الرأي ويرى الناس جميعا غيره فلا يثنيه عنه ثان حتى يتحدر 
ستر الغيب عن وجه المستقبل فاذا هو مصيب والناس جميعاً مخطئون . 


ففي سبيل الله يا على ما فقدنا بفقدك » وفي ذمة الله وجواره تلك 
الروح الطيبة الطاهرة التي عاشت ما عاشت في هذا الدنيا سر؟ كامنا بين 
أحشاء ضاوعك لا يكتنبها ولا يستشف باطتها الا قليل من الناس » ها 
رآها الناس جميعا رأى العين الا وهى طائرة في جو السماء الى ربها » 
وكذلك شأن هذه الامة البائسة ا حدودة لا ترى رجالبا ولا تعرف مكانهم 
ولا تشعر يعظمتهم » الا وهم ذاهبون الى قبورهم حيث تنقطع الصلة بينها 
وبينهم » فثلها ومثلهم كثل صاحب الدار الذي يبل ان في ارضها كنز 
مخبوءا حت اذا باعبا من يستخرج ذلك الكنز منها جلس الى ظل حائطها 
يبكي بكاء البائس الحزون . ظ 

لقد كنت يا على مثل الحقيقة ينتفع الناس بوجودها ولا يفهمونا , 
بل كنت أفضل من المقيقة » لان الحقيقة يخدمها أعداؤها واصدقاؤها , 
أما انت فكنت تخدم اصدقاءك وأعداءك » أما الاولون فلآنك كنت 
تحسن اليبم بجاهك او بالك او برأيك» وأما الآخرون فقد كانوا يقتاتون 
من تلك القطرات من الده_اء التي كانوا يستقطرونها من عرضك 
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وشرفك » فويل للفريقين مع من بعدك » و كنت القطب الذي تدور 
حوله رحى الاقلام في هذا البلد » فقد كانت وظيفة الكتاب ان يشرحوا 
آراءك او يفسروا كلماتك او يكتنهوا مقاصدك او يوافقوك او يخالفوك 
أو يمدحوك او يذموك » فإن كتبوا في شأن من الشؤون غير هذا فتروا 
واستيردوا ؛ فواضيعة الاقلام وما أضيق مذاهب الكتاب بعد رحيلك , 
وكنت العصمة التي تعتصم .با الآمة في مواقف يؤسبا وشقائها , 
وفراطق خطوييا وكرويرا # وهنا اعبب الا إن النعن مر امد 
ذلك في مستقبل ايامها اكثر مما ادخر لبا في ماضيبا » فا اكثر شناءها 
وبلاءهأ بعد اليوم . 

ايها الراحل الكري : لقد كنت ارجو أن اجد بين جني بقية من 
الصبر أغالب يبا هذا الزن الذي اعالجه فيك حتى يبل على مدى الايام 
كا يبلى الكفن لولا قدر أبعدني عن موطنك في آغر ايام حياتك فحرمق 
جاده اعلا غات مريرك مشا اخخر كلنة من كلاتاة #«وارى 
آخر نظرة من نظراتك ؛ وحال بيني وبين خطوة أخطوها تحت نعشك 
دراك فنها نض ها طوف ل رانك قن الخطوات: الراتعات»” 
ووقفة اقفها عند قبرك ساعة دفنك أذرف فيها على تربتك اول دمعة 
يذرفها الباكون عليك» فلئن بكيت موتك يوم] فسابكي حرماني 
وداعك اياما طوالا حتى يجمع الله بيني وبينك . 
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العظمة 


إن رأيت شاعراً من الشعراء » او عالما من العلماء » أو نبيلا فيقومه» 
او داعيا في أمته قد انقسم الناس في النظر اليه وفي تقدير منزلته انقساماً 
عظيما وانفرجت مسافة الخلف بينهم في شأنه » فافتتن محبه قوم حتى 
رفعوه الى رتبة الملك » ودان ببغضه آخرون حتى هبطوا به الى منزلة 
الشيطان » فاع انه رجل عظم . 


العظمة أمر وراء العم والشعر » والامارة والوزراء والثروة والجاه» 
فالعلماء والشعراء والنبلاء كثيرون » والعظباء ء منهم قليلون »واماهي 
قوة روحية موهوبة غير مكتسية قلا نفس صاحيها شعورا بانه جل 
غريب في نفسه ومزاج عة عقله ونزعات افكاره واساليب تفكيره غير 
مطبوع على غرار الرجال » ولا مقدود على مثالهم » ولا داخل في كلية 
من كلياتهم العامة » فاذا نزلت نفسه من نفسه هذه المنزلة اصبح لا ينظر 
الى شيء من الاشياء بعين غير عينه » ولا يسمع بأذن غير اذنه » ولا يمشي 
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في طريق غير الطريق التي مهدها بيده لنفسه ولا يجمل لعقل من العقول 
مها عظم شأنه وشأن صاحبه سلطاناً عليه في رأي او فكر او مشايعة 
لذهب او مناصبة لطريقة » بل برى لشدة ثقته بنفسه وعامه بضعف ثقة 
الناس بنفوسهم ان حقاً على النأس جميعاً ان يستقيدوا له » وينزلوا على 
حكمه ويترسموا مواقع أقدامه في مذاهبه ومراميه فترى جميع اعماله 
وآثاره غريبة نادرة بين آثار الناس واعمالم تبهر العيوتف وتدهش 
الانظار » وتّلاً القلوب هيبة وروءة » فان كان شاعراً كان مرتحكرا ف 
معانيه او طريقته » او كاتبا اخذ على النفوس مشاعرها وأهوائباء او 
فقيهاً هدم من المذاهب قدياً وبنى جديدا » أو ملكا شغل من صفحات 
التاريخ مالم يشغله ملك سواه » او وزيرً ساس امته بسياسة جديدة لا 
غهد لحم بمثلها من قبل » أو قائدآ ضرب الضربة البكر التي ترن في مسمع 
الجوزاء . 


تلك هي العظمة » وهذا هو الرجل » ومن كان هذا شأنه كان فتنة 
الناس ف خلواتهم ومجتمعاتهم » ومعترك انظارهم وأفهيأمهم » وهثار 
الخلف والشقاق بينهى في استكناء امره » وتقدير منزلته فيعجب به الذين 
فطروا على الاعجاب بكل غريب والافتتان بكل جديد » حتى ينتقل 
بهم الاعجاب به الى الافتتاتف بأقواله وافعاله وحركاته وسكناته», 
والإغراق في حبه » والمشايعة له » والسير بعجبائه وغرائبه في كل صقع 
وناد فيقع ذلك من نفوس مناظريه وحاسديه والمتمردين على: عبقريته 
ونبوغه موقعا غير جميل » فلا يجدون هم بدأ من مقابلة الإغراق في 
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حبه بالإغراق فى بفضه » على قاعدة المشادة والمعاندة . وهناك تحتدم 
المعركة المائلة بين أنصاره وخصومه » فيباجمه هوّلاء يحاولون استلاب 
عظمته منه » ويناضل عنه اولك بريدون استيقاءها في يده2» وهو 
واقف بينهم يدير أنظاره فيهم هانئا مغتبظ؟ » لا يحزن ولا يبتئس » لآنه 
يعم أن جميع هذه الاصوات الصارخة الصاخبة حوله إنا هي أبواق 
شهرته وعظمته . 

لا أريد ان اقول ان الرجل العظم مصيب في كل ما يرى وما يفعل » 
وما ينتبجلنفسه وللناس من المناهج والخططءفرعا كان منهواضعف منه 
قوة » وأخحمل ذكرا » أسد منه رأيا » وأصدق نظراً » وإِئًا أريد ارت 
اقول ان احدا من الناس لا يستطيع ان يشغل أقلام الكتاب » وعقول 
المفكرين وألسنة الناطقين » وقاوب المحجيين والمبغضين , الا الرجل 
العظم . 

أحب عليا قوم حتى كفروا بحبه ؛ وأبغضه آخرون حتى كفروا 
ببغضه . وسمي بعضص الناس أبا بكر وعمر شيخي امسامين » وانكر 
بعضهم صحيتبها » وإخلاصها . وعاش محيي الدين بن العربي بين فئة 
تراه قطب الاولياء » وأخرى ترأه شيخ الملحدين . واغتبط فريق من 
المسادين بابن رشد فسموه فيلسوف الإسلام » ونقم عليه فريق ملآوا 
وجبه بصاقاً في المسجد الجامع . وسمي قوم صاحب كتاب الإحياء حجة 
الإسلام . ومزق آخرون كتابه ونثروه في مهاب الرياح ظ وعاش المعري 
بين رضًا الراضين عنه وتقمة الناققين عليه يلثم الآولون مواطىء نعاله . 
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ويسحبه الآخرون على وجبه في الطرقات العامة . وشرب سقراط كأس 
السم بين أفواه باممة شماتة به » وعيون دامعة حزن عليه . وجرت 
الآقلام بدح المتنبي تارة فاذا هو سيد الشعراء » وبذمه أخرى فاذا هو 
اكبر المتكلفين» ورفع قوم شكسبير الى مرتبة الكبال الإنساني فقالوا 
ثابغة الدهر » وهبط به آآخرون الى أدنى منازل المسة والدناءة فقالوا 
المتتحل الكذاب . وافتتن المفتتنون بنابليون الأول فعاوا به الى رتبة 
الأنبياء » وتنكر له خصومه وأعداؤه فسلكوه في سلك المقى 
والممرورين » وذاق كل من لوثر وكالفين وغلياو وفولتير ونيتشه 
وتولستوي كامي الحب والبغض في حياته وبعدماته الى القطرة الاخيرة 
منهيا “ومااتقسم الناس في هذا البلد في هذا العصر في شان رجلمنالرجال 
اتقسامهم في شأن جبال الدين وحمد عبده وسعد زغاول ومصطفى كامل 
وعلى يبوسف وقأسم أمين : 

وما كان واحد من هؤلاء في المنزلة التي برفعه اليها الغرقون في حبه » 
او ينزل بهاليها الغالون في بغضه » ولكنهم كانوا قوم عظباء فاتقسم 
الناس في شأنهم » وذعبوا في أمرهم هذه المذاهب البعيدة المترامية » ولا 
ينقسم الناس هذا الاتقسام العظم » الا في شأن الرجل العظم . 

ليس معنى الوجود في الحياة ان يتخذ المرء لنفسه فيبا نفقاً يتصل 
أوله يباب مبده وآخرم بباب لحده ثم يتزلق فيه انزلاقا من حيث لا ترأه 
عين ولا تسمع .دبيبه أذن حتى ييلغ نهايته ا تفعل الوام والحشرات 
والزاحفات على بطونبها من بنات. الارض » وإنما الوجود قرع الأسماع « 


؟ 6 هم 


واجتذاب الانظار » وتحريك أوتار القاوب» واستثارة الالسنة الصامتة » 
وتحريك الاقلام الراقدة » وتأريث نار الحب في نفوس الاخيار » وجمرة 
البغض فى قلوب الاشرار » فعظباء الرجال اطول الناس أعمار؟ واتف 
قصرت حماتهم » واعظمهم حظأ في الوجود وان قلت على ظهر الارض 
أيأمهم . 

العظمة كالحقيقة يخدمها أعداؤها واصدقاؤهاء ويحمل احجار 
هيكلبا على رؤوسهم هادموها وبناتها » فحيث ترى سواد الأعداء فبناك 
سواد الاصدقاء » وحيث ترى الفريقين مجتمعين في صعيد واحد » فاعم 
ان العظمة ماثلة على عرشها العظيم فوق أعناقهم جميعا . 

العظمة قصر مشيد مرفوع على ساريتين منحوتتين من حب الناس 
وبغضائهم فلا يزال ذلك القصر ثابتاً في مكانه لا يتزعزع ولا يتحلحل 
مأ بقيتا في مكانها » فاذا سقطت إحداها عجزت الأخرى عن الاستقلال 
به فسقطت يجانب أختها فسقط هو بسقوطها . 

لا يعجبنك ان يتفق الناس جميعا على حبك لأنهم لا يتفقون الا 
على حب الرجل الضعيف المهين الذي يتجرد لهم من نفسه وعقله ورأيه 
ومشاعره » ثم يقعى على ذنبه تحت أقدامهم إقعاء الكلب الذليل » 
يضربونه فيصطير هم » ويعبثون به فيبصيص بذنبه طلبا لرضام » 
ويبتفون به فيقترب » وبزجرونه فيزدجر . 

ولا يعجبك ان يتفقوا على بغضكء لآم لا يتفقون الاعلى بنض 
الخيثاء الاشرار الذين لا يحبون أحدا من الناس فلا يحبهم من الناس أحد. 


ّمه 


وليعجبك ان يختلفوا في شأئك » وينقمسوا في أمرك » ويذهبوا في 
النظر اليك وتقدير منزلتك كل مذهب » فتلك آية العظمة » وذلك شأن 
الرجل العظيم ... 

كن القائد الذي : تعترك الجيوش حوله من دين ذائد عنه وعاد عليه » 
ولا تكن الجندي الذي يسفك دمه ليسقي به دوحة العظمة التي ينعم في 
ظلاها القائد العظيم . 

كن الناطق الذي تحمل الريح صوته الى مشارق الارض ومغاريها ؛ 
ولا تكن الريح التي تختلف الى آ ذان الناس بأصوات الناطقين من حنث 
لايأبهون لا ء ولا يعرفون ها يدها . 

كن النبتة النضرة التي تعتلج ذرات الارض في سبيل نضرتها ونمائهاء 
ولا تكن الذرة التي تطؤها الاقدام وتدوسها الحوافر والاخفاف . 

كن زعم الناس ان استطعت » فان عجزت فكن زعي نفسكء ولا 

تطلب العظمة من طريق التشيسع للعظراء » والتلصق بهم » أو مناصبتهم 
العداء والوقوف في وجههمءفان فعلت كنت التابع الذليل و كانوا الزعماء 
والأعزاء . ظ 


الاتتقاد 


سألنيى بعض الاصدقاء عن رأيي في الاتتقاد وشروطه وحدوده ؛ 
وآدابه وواجباته ؛ ورأبي فيه ألا شروط له ولا حدود ؛ ولا آداب ولا 
واجبات » وأن لكل كاتب او قائل الحق في انتقاد ما يشاء من الكلام » 
مصيب كان أم مخطئا محقاً أمْ مبطلا » صادقاً أم كاذيا » مخلصاً أم غير 
مخلص ؛ لان الانتقاد نوع من انواع الاستحسان والاستيجات . وها 
حالتان طبيعيتان للانسان لا تفارقانه من صرخة الوضع » الى أنة النزع » 
وكل ما هو طبيعي فبو حق لا. ريبة فيه ولا مراء فان أصاب الناقد في 
نقده فقد أحسن الى نفسه والى الناس » وان أخطأ فسيجد من الناس من 
يدله على موضع الخطأ فيه ؛ ويرشده الى مكان الصواب منه » فلا يزال 
يتعثر بين الصواب والخطأ » حتى يستقي له الصواب كله . 

فان أبينا عليه ان ينتقد إلا إذا كان كفؤاً في علمه ومخلصا في عمله كا 
يشترط عليه ذلك اكثر الناس ع فقد أبينا عليه ان يخط سطر واحداً في 
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الاتتقاد و وقضينا على ذهنه بالود والموت» لآثنا لانعرف فاتينالصفتين 
حدوداً معينة واضحة » فكل منتقد بزعمها لنفسه» وكل منتقد عليه يجحرد 
منتقده منهما » ومتى سمح الدهر لعامل من العاماين بالإخلاص الكامل في 
عمله » فيسمم به للماعة المنتقدين ! 

على ان المنتقد الناقم لا تنعه نقمته من ان يكون مصيبا في بعض مأ 
يقول لآنه لل يأخذ على نفسه عبد ان يختلق جميع المآخذ التي يأخذها ؛ 
وألا يكتب إلا الباطل والحال » وائما هو رجل عياب بالحق وبالباطل , 
فهو يفتش عن السيئات الموجودة حتى يفرغ منها فيلجا الى السيئات 
الحتلقة . 

ولقد كتب اول انتقاد في التاريخ بداد الضغينة والحقد , فقد كانت 
توجد في عصور اليوئان القدمة طائفة من الشعراء يجوبوت اليلاد » 
ويتغنون بالقصائد الماسية والأناشيد الوطنية في الاسواق والجتمعات » 
وبين ايدى الآمراء والعظماء » فيك رمهم الناس ويجاو:هم اجلالا عظيا » 
ويجزلون لهم العطايا والببات » فنفس عليهم مكاتتهم هذه جماعة من 
معاصربهم من الذي لا يطوقون طوافهم » ولا يحظون عند الماوكالعظماء 
حظوتهم » فاخنوا يعيبوبهم ؛ ويكتبوت الكتب في اتتقاد حركاتهم 
واصواتهم » ومعاني اشعارهم » وأساليبهم » وكان هذا أول عبد العالم 
بالانتقاد » والفضل فى ذلك للضغينة والحقد » فلرذيلة الحقد الفضلالاول 
في وجود الانتقاد وبزوغ #مسه المنيرة . 

كذلك لا ينع الجاهل جهله من ان يكون رأيه في استحسان الكلام 


/اهعه 


واستهجانه رأيا صائباً . لا» بل رما كان شعوره يحسن الكلام وقبحه 
متى رزق حظا من سلامة الذوق واستقامة الفهم - أصح من رأي 
الأديب المتكلف الذي يتعمل الانتقاد تعملا » ويتعمق تعمقا كثيرا في 
التفتيش عن حستات الكلام وسيئاته حتى يضل عنه) » ورب ابتسامة 
أو تقطيبة يمران بوجه السامع العامي عفو أنفع للاديب حين براها » 
وأعون له على معرفة مكان الحسنة والسيئة من كلامه ؛ من مجاد ضخم 
يكتبه عام متضلع بالآدب واللغة في تقد شعره أو نثره . 


واذا كان من الواجب على كل شاعر أو كاتب أن ينظم أو يكتب 
للامة جميعها » أو خاصتها أو عامتها » فلم لاايكون من حق كل فرد من 
أفرادها متعاماً كان أو جاهلا , ان يدلى برأيه في استحسان ما يستحسن 
من كلامه » واستيجان من يستيجن منه . 

وهل رفع العظهاء من رجال الادب الى مواقف عظمتهم وسجل لهم 
اسماءم في صحائف الجد » الامنزلتهم التي نزلوها من نفوس السواد 
الاعظم من الآمة » والمكانة التي نالوها بين عامتها ودههمائها ؟ 

وبعد» فلا يتيرم بالاتنقاد ولا يضيق به ذرعا الا الغي الابله الذي لا 
يبالي ان يقف الناس على سيئاته فيا بينهم وبين انفسهم » ويزعجه كل 
الانزعاج ان يتحدثوا به! في بجامعبم»ولا فرق بين وقوفهم عليها وحديثهم 
عنها » او الجبان المستطار الذي يخاف من الوهم » ويفرق من رؤية 
الاشباح » ولو رجع الى أناته ورويته لعل ان النقد ان كان صواباً فقد 
دله على عيوب نفسه فأتقاها » او خطأ فلا خوف على ممعته ومكانته 
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منه » لآن الناس ليسوا عبيد الناقدين ولا أسرام » يأمرونهم بالباطل 
فيذعنون » ويدعونهم الى احال فيتبعون » ولن استطاع احد ان يخدع 
أحداً في كل شأن من الشؤون فانه لا يستطيع ان يخدعه في شعور نفسه 
جال الكلام أو قبحه » ولو أن الاصعي وأبا عبيدة وأبا زيد والميرد 
والجاحظ والقالي وقدامة وابن قتيبة والآمدي وابا هلال والجرجاني 
بعثوا في هذا العصر من مراقدهم وتكلفوا ان يذموا قصيدة يحيبا الناس 
من شعر شوق مثلالما كرهوها , او يمدحوا مقالة يستتثقلها الناس من تثر 
« فلان “لما أحبوهاء فالحقيقة موجودة ثابتة لا سبيل للباطل اليها » 
فبي تختفي حينا » او تتنكر » او تتراءى في ثوب غير ثوبها » ولعكنها 
لا تنمحي ولا تزول . 

فلتنطق ألسنة الناقدين بماشاءت » ولتتسع لبا ددور المنتقدين ما 
استطاعت فلقد حرمنا الحرية في كل شأن من شؤون حياتنا » فلا أقل 
من ان تتمتع بحرية النظر والتفكير . . . 


يم العيد 


افضل ما ممعت في باب المروءة والإحسان ان امرأة بائسة وقفت 
ليلة عيد من الاعراد يحانوت قائيل في باريس يطوقه الناس في تاك الليلة 
لابتياع اللعب لأطفالبم الصغار » فوقع نظرها على تمثال صغير من المرمر 
هو آية الآيات في حسنه وجاله » فابتبجت بمرآه ابتهاجآ عظها ء لا لآنها 
غريرة بلهباء يستفزها من تلك المناظر الصبيانية ما يستفز الاطفال 
الصغار » بل لأنها كانت تنظر اليه بعين ولدها الصغير الذي تركته في 
منزلها ينتظر عودتها اليه بلعبة العيد » ما وعدته» فأخذت تساوم صاحب 
الحانوت فيه ساعة والرجل يغالي به مغالاة شديدة حتى علمت ان يدها 
لا تستطيع الوصول الى عنه » وأنها لا تستطيع العودة بدونه » فساقتها 
الضرورة ااتى لا يقدرها الا من حمل بين جنبيه ابا كقلب الآم » وفؤادا 
مستطار؟ كفؤادها » الى ان قد بدها خفية الى التمثال فتسرقه من حيث 
تظن أن الرجل لا براها » ولا يشعر بمكانهأ » ثم رجعت أدراجها وقلبيا 
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يخفق فى آن واحد خفقتين مختلفتين » خفقة الخوف من عاقبة فعلتها » 
وخفقة السرور بالهدية الميلة التي ستقدمها بعد لحظات قليلة الى ولدها . 

وكان صاحب الحانوت من اليقظة وحدة النظر بحيث لا تفوته 
معرفة مايدور حول حانوته » فايرحث مكانبها حتى تبعبا يترمم 
مواقع اقدامها حتى عرف متز لبا ثم تركبا وشأنها وذهب الى مخفر الشرطة 
ذجاء منه يجنديين للقبض عليها » وصعدوا جميعا الى الغرفة التي تسكنها 
ففاجأوها وهي جالسة بين يدي ولدها تنظر الى فرحه وابتباجه بتمثاله 
نظرات الغبطة والسرور فهجم الجنديان على الآم فاعتقلاها » وهحجم 
الرجل على الولد فانتزع التمثال من يده » فصرخ الولد صرخة عظمى » 
لا على التمثال الذي انتزع منه » بل على أمه المرتعدة بين يديه » و كانت 
كلمة نطق ببا وهو جاث بين يدي الرجل : رحماك بأمي يا مولاي » 
وظل يبكي بكاء شديداً . 


جمد الرجل أمام هذا المنظر ك 57 إطراقاً طويلا » وإنه 
لكذلك إذ دقت أجراس الكنائس مؤذنة بإشراق فجر العبا فانتفض 
انتفاضة شديدة » وصعب عليه ان يترك هذه الآسرة الصغيرة المسكينة 
حزينة منكوبة في اليوم الذي يفرح فيه التناس جميع] » فالتفت الى 
الجنديين وقال لها : أظن أفي أخصات في اتهام هذه المرأة » فاني لا أبيع 
هذا النوع من التائيل » فانصرفا لشأنها . والتفت هو الى الولد فاستغفره 
ذنبه اليه والى أمه ى ثم مثثى الى الآم فاعتذر اليبا عن خشونته وشدته ع 
فشكرت له فضله ومروءته » وجبينها يرفض عرق حياء من فعلتها ؛ 
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ول يفارقه) حتى أسدى اليهها من النعم ما جعل عيدها أسعد وأهنا مما 
كانا يظئان . 
ع 

لاتأق ليلة العيد حتى يطلع في ممائها نجمان مختافان » نجم سعود 
ونجم نحوس أما الاول فللسعداء الذين أعدوا لأآنفسهم صنوف الآردية 
والحلل» ولاولادهم اللعب والتاثيل »ولاضيافهم ألوان المطاعم والمشارب» 
ثم ناموا ليلتهم نوما هادئا مطمئنآ تتطاير فيه الاحلام الميلة -حول 
أسرتهم تطاير الهائم البيضاء حول المروج الخضراء »وأما الثاني فللآشقياء 
الذين يبيتون ليلتهم على مثل جمر الغضا ينون في فراشهم أنينً يتصدع 
له القلب » ويذوب له الصخر » حزتا على اولادهم الواقفين بين أيديهم 
يسألونهم بالسنتهم وبأعينهم : ماذا أعمدوا لهم في هذا اليوم من ثياب 
يفاخرون بها أئدادهم » ولعب جميلة يزينون بها مناضدم ؟ فيعللوهم 
بوعود يعأمون أنهم لا يستطيعون الوفاء بها . 

فبل لآولئك السعداء ان يمدوا الى هؤلاء الاشققياء يد البر والمعروف» 
ويفيضوا عليم في ذلك اليوم النزر القليل ما أعطام الله ليسجاوا 
لأنفسهم في ياب المروءة والإحسان ما سجل لصاحب حانوت التاثيل . 

أن رجلا لا يؤمن بالله ورمله » وآيأته وكتيه » ويحمل بين جنبيه 
قلبآ يخفق بالرحمة والحنان » لا يستطيع ات يلك عينه من البكاء » ولا 
قلبه من الخفقان عندما يرى في العيد » فى طريقه الى معبده » او منصرفه 
من زياراته » طفلة مسكيتة بالية الثوب كاسفة البال دامعة العين تحاول 
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ان تتوارى وراء الاسوار والجدران خجة من أثوابها وصواحبها ان 
تقع أنظارهن على بؤسبا وفقرها » ورثاثة ثوبها » وفراغ يدها من مثل 
ما تمتلىء به أيديين » فلا يجد بدأ من ان يدفع عن نفسه ذلك الألم بالحنو 
عليها » وعلى بؤسها ومتربتها » لآنه يعم ات جميع ما اجتمع له من 
صنوف ااسعادة وألوانبا لا يوازي ذرة واحدة من السعادة التي يشعر ببأ 
في أعماق قلبه عندما يمسم بيده 7 تلك الدمعة المترقرقة في عينيبها . 


حسب البؤساء من حن الدهر وأرزائه أنهم يقضون جميع ايام 


حياتهم في سجن مظم من بؤسهم وشقائهم» فلا أقل من ان يتمتعوا برؤية 
شعة السعادة في كل عام مرة أو مرتين . 
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من الشيوخ الى الشبان 


لانستطيع ات ننكر عليك معشر الأبناء ان شبابك اعظم قوة 
ونشاطاً » وأبعد همة » وأقوى عزية » من شيخوختنا » وان أيدينا 
الشاحبة المعروفة لاتستطيع أن قصل الى ما تصل اليه ايديك الفتية 
المقتدرة » وان آراءم وافكارم وجميع تصوراتكم وآمالم التي تتاون 
بها شبوبيتم اكثر حدة وحرارة » وأيعد غورا وعمقا » من آرائنا 
وتصوراتنا » ولكن الذي ننكره عليكم ونعتب عليكم فيسه أشد العتب 
هو زرايتكمعليناء واحتقار» لنا » ورميكم إيانا بالجمود مرة » والخرف 
أخرى » كلما اختلفنا معكم في شأن من الشؤون » 5 أنناأ ننعي عليكم 
كبرياءع وخيلاءم واعتدادم بانفسكم هذا الاعتداد العظم الذي يخيل 
اليكم معه ان هذه الألوان الجميلة التي تتلون بها حياتكم الحاضرة إنما هي 
خاصة بكم » ووقف عليكم » ل تر بعصر غير عصرم » ول يزه بها شباب 
غير شبابكم » وأنكم أنمم أصحاب الفضل الاول في ابتكارها وافتراع 
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عذرتها » ولو أنكم استطعتم ان تحماوا أنفسكم على الروية والآناة » وان 
تنتقاوا بأنظارك من الحاضر الى الماضي ‏ وان ل يحكن ذلك من طبيعة 
الشاب ولا من خصائصه ‏ لعلمتم أن هذا العيد الدي يمر بكم اليوم ( 
والذي تفاخروننا به وتداوت علينا بأحلامه وأمانيه , وتصوراته 
وخيالاته مر بنا مثله في زماتنا » فقد كان لنا شباب مثل شبابكم نتصور 
فيه كا تتصورون ونفكر 5 ثفكرون » ونردد في أنفسنا وأحاديشا وعلى 
أسلات أقلامنا جميع هذه الآراء والافكار التي ترددونها اليوم » حتى 
انطوى ذلك العسد » وزالت معالله » وهدأت على أثره تلك الثورة 
النفسية الحادئة التي كانت تعترك بينجوانحنا ودخلنا غمار الحياة الحقيقية 
حماة الجد والعمل والنظر والتأمل » والخبرة والتجرية فاستطعنا ان 
نرجع الى نثوسنا » ونثوب الى رشدنا » وان نببط ببدوء وسكون الى 
أعماق قاوينا ونستعرض تلك الآراء والافكار » والاحلام والآمال» 
بإمعان وتدقيق » فاستطعتا ان ميز صالحها من فاسدها » وصادقبا من 
كاذبها ومعقوها من موهومبا ء وان تقلب الاشياء على جميع وجوهها 
وثرى و<وه الحسن فيبا ووجوه القبح » ونوازن بين هذه وتلك , 
فأخذنا ما أربت حسناته على سيئاته » واطرحنا ما زادت سيثاته على 
حسناته ذلا فضل لكم في الحقيقة في هذا الذي تزع.ون ان لعكم الفضل 
فيه وحدم من دون الناس جميعاًءوإنفا الفضل للشباب ومزاجه وطبيعته 
وحدته ولاعلاقة للعم والجبل والذكاء والغباوة والتقدم والتأخر بئيء 
من ذلك » ولاشاب خصائص كثيرة ودفات متغددة » وأخص صفاته 
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قصر النظر » وسرعة الحكم » والعجز عن إحكام الصلة بين أدوار 
الزمان الثلاثة ماضيه وحاضره ومستقبله » فهو لا يستطيع ان يتصور 
تصورا ثابتً متيناً ان الماضي أساس الحاضر ومنبع وجوده » لا يشرق 
الامن مطلعه » ولا ينبت الا في تربته »وان المستقبل بيد الطبيعة القاسة 
وقوانينها الصارمة » وليس أقرب اليه من ان يتصور ان في استطاعته 
أن يمدو بيده في لحظة واحدة وجه الكون بأرضه وسمائه » ثم يخلقه 
خلقاً جديداً على الصورة التي يريدها ويتصورها » وان في إمكانه ان 
يحيل الترب أمواها » والآمواه ترب » وان يحجب بيده وجه الشمس فلا 
ينبعث ها شعاع الا بإرادته » وان يرغها متى أراد ان مزق حجاب الليل 
وتبرز في ممائه » ولا يزال يتخبط فى أمثال هذه التصورات والاحلام 
التي لافائدة فيها ولا تتيجة لها حتى تطلع في رأسه اول طليعة من طلائع 
الشيخوخة فتهدأ ثورته » وتفتر حدته » ثم لا يلبث ان يسققط جاثياً بين 
يدى القوة الإلهية والقوى الطبيعية معترذا بعجزه وقصوره وفراغ يده 
من كل حول وقوة هاتف : ان للكون ا لا استطيع محادته » وللطبيعة 


سنة لا أستطيع تبديلها : 


كنا نفكر كثير في شان المرأة كا تفكرون اليوم » ولا نجد حديث) 
ألذولا أطرب من الحديث عنها » وكنا لشدة إعجاينا بها ء واهتامتا 
العظيم بترفيهها وتدليلها » والوقوع من نفسها موقعا جميلا ندافع عنها 
ضد أنفستا » ونطلب لبا من النفوذ والسيطرة علينا اكثر مما تطليه 
نكسا » ونتمنى بجدع الآنف أو أننا رأيناها متمتعة بالرية الى أقصى 
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حدودها » فتتبرج كا ثشاء وتسفر كا تريد وتجلرءالى الرجل جنبا جنب 
في الجتمعات العامة والخاصة » دون أن يعارضها معازض . او يكدر 
عليها صفوها مكدر » بل كنا تذهب في مجاملتها ومحاسنتها الى اكثر من 
ذلك فكنا نغتفر ليا سيئاتها الآدبية » ونسميها سقطات » أي هفوات 
فردية لا أهمية لما » ونغريها محاسبة زوجها حسابا شديدا على خياتته 
لها ومقابلة ذعلاته بمثلبا لآننا كنا تقرر هاءبدً المساواة بينها وبيئه » 
وتقول لها : ليس من العدل ان يغضب الزوج من خيانة زوجته اذا كان 
هو يخونها » وكنا نظن ان هذه الآراء آراء حقيقية راسخة في نفوشنا , 
صادرة من اعماق قاوينا » تم علمنا بعد ذلك أنتا كنا مخدوعين فيها » وأنها 
آراء الشاب وخواطره وأحلامه وتصوراته » ولا يثقل على الشباب في 
ريعانه شيء مثل ذلك الحجاب المسبل على وجه المرآة » وذلك الجدار 
القائم بينها وبينه . 

وكنا نبتبج بكل جديد ؟ تبتهجون »وتنفر من كل قديم ؟ا تنفرون 
ونعد الاول آبة الآبات مهها سخف واستيرد » والثانى نكبة النكبات مها 
غلت قيمته ونفس قدره ء لالآتنا وازنا بينهها » وفاضلنا بين مزاياه] 
فحكمنا عليه » بل لأننا كنا قربي عبد بزمن الطفولة » والطفل سريع 
الملل كثير السآمة » لا يصبر على لعبته امكثر من يوم ثم يلها فيكسرها 
ويستيدل منها . 

وكنا مولعين بالتقليد ولع به » لانكاد نعرف لأنفسنا صورةخاصة 
ترتكز عليها اعمالنا في الحياة » بل كانت تمر بنا جميعالصور على اختلاف 


/ااه 


انواعها وألوانها فنلتقطها باسرع ما يلتقط « الفل » صوره » كأن فضاء 
حياتنا معمل لتجارب الحياة واختباراتها . 

وكان العارف منا بلغة أجنبية لا يلبث ات يفتتن بها وياصحايها 
افتتانا شديدا ربا حمله على احتقار ل: له وتاريشبا ارقم عن فتخر 
رجالبا وعظائها في احاديثه واستشهاداته » ويسخر منهم كلما جرى 
ذكرهم على لسان احن غيره لا لآنه يفهمهم أو يفهم غيرهم » بل لأنه كان 
بسيطأ غريراً يحتقر كل ما في يده » ويستعظم كل ما في يد غيره . 

وم نعرف الا بعد زوال ذلك العهد أثنا كنا مخطئين في جميع هذه 
التصورات والافكار » وأنها ل تكن عقائد راسخة في نفوسنا بل اشباحا 
وصورا تتراءى في حياتنا » فنعجب بها » ونستطير فرحاً وسرورا بجمال 
منظرها وبهجة ألوائها فأصبحنا معتدلين في آرائنا متثدين في احكامناء 
تحب حرية المرأة ولكنا نكره فسقها وفجورها » وناخد مواد المدشة 
والحضارة من الامم المتمدينة ولكنا لا تقلدها ,.ونحن نحب أدب الغربيين 
رمج انان ات من اجل ذلك رجالنا 
وتاريخنا . 


نحن لا نطلب منكم معشر الابناء وانتم في ثورة الشباب ونشوته ان 
تكونوا معتدلين متئدين في احكامكم وتصوراتكم » او هادئين في 
مطأمعكم وآمالكم » فليس من الرأي ان نطلب عند مام نكن نطليه 
عن أنفسنا , ولكن أمرا واحدا كنا نحرص عليه في عبدنا اشد الحرص 
هو الذي اليكم ان تحرصوا عليه مدلنا » وتضنوا به ضئنا . 
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كنا نعتقد مثلكم أننا خير من آبائنا واجدادناء واوسع منهم علماآ 
وأقوى إدراكا ‏ ورا اعتقدنا في الكثير منهم كا تعتقدون فينا اليوم 
أنهم جاهاون أو مخرفون » او متأخرون او جامدون » إلا أن ذلك لم 
يكن يمنعنا من أن نحفظ لم منزلة الأبوة وكرامتها فلا تلقبهم بلقب 
من هذه الألقاب التي تلقبوننا بها ؛ ولا نذكرم في حضورم أو غيبتهم 
بكلمة سوء تنغص عليبم ما قدر طم أن يقضوه بيننا من ايام حياتهم » 
وكان شأننا معهم في برهم وإكرامهم واحترام عقائدهم ومذاهبهم مع اتساع 
مسافةالخلف بيننا وبينهم شأن خالد بنعبدالله القسري أميرالعراق إذكان 
مسيحياً فأسم وحسن اسلامه » وكان أبوه لابزال على دينه فطلب اليه أن 
يبني له بيعة في قصره يقوم فيها بأداء واجباته الدينية فبتاها له كا أراد ول 
ينع عليه شأنآ من شؤونه طول أيام دياته حتى ذهب الى ربه . 


ذلك ما نضرع اليك فيه أن تحفظوه لنا. ما حفظناه من قبلكم لآبائنا 
وأجدادنا واذكروا أن سياتي عليكم ذلك اليوم الذي أتى علينا » وأنكم 
ستكرهون فيه أن يعاملكم ابنائكم وأحفاد؟ بمثل ما تعاماوننا به اليوم, 
فاتقوا الله فينا وفي شيخوختةا فتحن آباؤ؟ الذين ولدنام ‏ وأساتذتكم 
آياؤم ‏ أرتف ترموهم في وجوههم بالجبل والمود » وماهم يجاهلين ولا 
جامدين ولكنهم شيوخ عاجزون . 
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الرهرة النابلة 


ورد الى من صاحب التوقيع الكتاب الآق : 

أنا تانيذ في السابعة عشرة من عمرى حصلت على شبادة الدراسة 
الابندائية ثم تتقدمت لامتحان الكفاءة فم أفلح» غير أفي عزمت على 
الكد للمام المفيل وما دريت ما يخفي الغيب في سره حتى فوجئت 
يمرض « الحمى »> العضال الذي ضعضعني وما كدت أشفى منه بعدمدة 
حتى أصابني « الصمم » الكامل فضاعت بذلك آمالي واظامت الارض في 
وجبي فرأيت ان أستغيث بك لعلك تسدي الي جميلا بكامة تعزية من 
عندك وأنا أحق الناس بالعزاء والسلام .. 

"ينابر سنة ,١9١4‏ 2 0 

لا أستطيع ان أعزيك عن مصابك يا بني » فهو وق مايحتمل 
التحمل » ويطيق الجاد الصبور ولو حاولت ذلك منك لكذيتك ' 
وغششتك » ولكان شافي معك شان اولك الخادعين من المعزين الذين 


ام 


يتخلفون ليلهم ونهارهم الى منازل المنكوبين والمرزوثين ليقولوا للثاكل 
لقد قدمت بين يديك شفيعاً وشفع لك يوم حسابك بين يدي ريك » 
وللباى أباه « ما مات من خلف مثلك » وللباى أخاه « ان في الباق عزاء 
عن الماضي » وللباكية زوجها « الشباب غض والرجال كثير > وللفاقد 
بصره « حسيك مما فقدت من نور يصرك ما أبقى الله لك من نور 
بصير تك » ولمحتضر المشرف « ان في لقاء ربك عوضا من لقاء الدئيا » 
ولن حلت به نكبة مثل تكبتك « لقد كفاك الله يما ابتلاك سماع اقوال 
الكذب وكلمات السوء » وكانما هم يحسبون ان الفواجع والرزايا صفقات 
تجارية اذا قاس فيها المرء ريحه يخسرانه ووازن بين دخله وخرجه » هان 
عله هذا لذاك واغتفر ما فات لما هو آت » ولا يعامون ان الحزن على 
الذاهب اللمفقود إئا هو زفرة من زفرات الحب او نفثة من نفثات الود » 
ولا دخل للحساب والمعارضة في شيء من ذلك » وان أقسى الآباء قلباً , 
واصلبهم فؤادا » لو ساومه مساوم في فلذة كبده ووضع نحت قدميه 
خزائن الارض والساء لكان رأيه في ذلك رأي ابن الرومي في قوله : 
وما سرن ان بعته بثوابه ولو أنه التخليد في جنة الخلد 
وان الآم تبكى وحيدها ؟ا تبكي عاشر عشرة من أولادها»والصديق 
يبكي فراق صديقه وان كثر أصدقاؤه في كل #لة يحل بها » والزوجة 
تبكي زوجها وان كانت تحت كل نافذة من نوافذ منزها خطيب يترقيهاء 
وان البائس المسكين الذي يعيش من دنياه في مشل جحر الضب ضنكاً 
وبؤساً يضن بحياته الضن كله اذا أحس بوشك فراقها وان عل أنه سينتقل 


كاسم 


منها الى جنة عرضها السموات والارض » فبم في الحقيقة يسخرون من 
مصائب السناس وأرزاثهم » ويؤلون نفوسهم فوق ألها باحتقار أحزانهم 
وأزدرائهم » وتصغير شأنها في أعينبم » ويلقون ف نفوسهم اليأس من 
ان يجدوا يجانب قاوبهم قلوبا هس بإحساسها وتشعر بشعورها » من 
حيث يظنون أنهم يخففون عنهم آلامهم ويأخذونهم بنسيانها . 

وأعوذ بالله ان اكون يا بنني من الكاذبين في تعزيتك » او الغاشين 

لك فيها » ولو أردت نفسي على ذلك لما استطعت » وكيف يستطيع ان 
'يعزيك عن مصابك من لا يستطيع ان يعزي نفسه عن مصأبه فيك » 
فقد ترك كتابك هذا بين جني لوعة من الحزن لا أحسب أنها دوتف 
اوعتك التي تعتلج بين جنبيك من الحزن على نفسك » حتى صرت كأني 
أنا الذى ايتليت عا أبتليت به وكأن الذي اصابك من البلاء قد اصابني 
من دونك » فلقد انقطع عنك بفقدك سمعك أيها البائس المسكين كل ما 
كان بينك وبين الناس جميعاً من سبب وصلة » فأصبحت واتت في دار 
الأنس والاجتاع » وبين ضوضاء الحياة وضجيجبا » كأنك تعيش من 
وحشتك وكآبتك مدينة متحجرة من مدن التاريخ القدي » لا تانس 
فيها بأحد ولا يأنس بك فيها احد» ولا ترى بين يديك الا نصبا مائلة » 
وتّاثيل جامدة . ظ ظ 
تحسب العينأنهم جدا أحياء لمم بينهم إشارة خرس 

ولا يبرفه عن نفسك في ساعة من ساعات ضيقك وضجرك ننه 3 
غناء » وللارنة حداء » ولا خرير تبر » ولا تغريد طير » ولا حفيف 


كاه 


شجر » ولاازشيف ريح » ولا ثغاء شأة » ولا نة نقيق ضفدع » ولا صر سر 
جندب » سواء لديك ليلك ونهارك : وصبحك ومساؤك ء ويقظتك 
ومنامك » فان قررت من وحشتك هذه الى مجتمع من اللجتمعات العامة 
فجلست الى الناس ساعة تتفرج"' فيها مما بيك » لا تسمع شيئآ مما يقواون» 
ولايعنيهم ان يسمعوا شيئا ما تقول » فان قلبت نظرك في وجوههم 
لتتسقط حرفا من حروفبم » او تتفبم حركة من حركات شفاههم » 
او إشارة من إشارات أيديهم » أنكروا عليك نظراتك , وسخروا منك 
فيا بينهم وبين أنفسهم » لا بل ربا صارحوك بكاءتهم التي يضمرونها في 
أنفسهم ورموا بها في وجهك من حيث لا تعم » فان رأوا متنك أنك 
تقتضب الاحاديث اقتضابا » وتذهب منبها في أودية غير أوديتهم » وانك 
تحدثهم فلا تحسن تقدير صوتك على مقياس اسعاعبم » فتعاو به عليها » 
او تنزل به دونبا وأئك تبتسم في موضع التقطيب . وتقطب في موضع 
الابتسام اصبحوا ينظرون اليك بتلك العين التي ينظرون بها الى الاطفال 
الصغار والبله الاغرار فان ألممت بسر نظرتهم هذه اليك ألم بكمن الحزن 
واه ما لاطاقة لك باحتاله » واصبحت ترتاب بكل نظرة تتجه اليك ) 
وكل انتسامة تتراءى لك , واعتادك سوء الظان يكل جالس يجلس اليك 
من اصدقائك وعشرائك » بل من أبويك وأهليك فلا يكاد يسم لك 
صديق » أو يصفو لك حم . ظ 


)010( طلب الراحة والفرجة . 


فاذا فررت من الناس نجاة بنفسك من لؤمهم وقسوتهم فررت الى 
خلوة موحشة قاقّة تتراءعى لك فيها خمالات الذكرى الؤلة كلما وازتت 
بين حاضرك وماضيك » وقارنت بين ما كنت ترجو لنفسك في أيامك 
الآولى » وما اتتهى اليه أمرك في ايامك الآخرى فلا تنفعك خاوة ولا 
يؤنسك اجتاع . 

واخوف ما أخاف عليك ان أستمر بك هذا الشان ‏ ولا أسأل الله 
لك دوامه ‏ وظللت تنطق ولا تسمع » وتقول ولا تفهم ما يقال ارتف 
تصبح في يوم من ايامك لاسامعا ولااناطقا » فالساع مادة النطق التي 
يستمد منها قوته وحياته » ومن لا يسمع لا يحسن النطق » ومن لا ينطق 
لايحسن التفكير . 

وكثير عليك يا بني وانت زهرة يائعة في روض الشباب وابتسامة 
لامعة في ثغر الآمال . وفجر مشرق في مماء الحياة ان تصعد على هذه 
الربوة الزاهرة الحضلة من ربى الحياة » فلا تلبث الا قليلا حتى يمر بك 
فارس الدهر فيختطفك من مكانك ثم لايعدو بك الا قليلا حتى يلقيك 
عل هل الصغور اليا . 

فوارحتاه لك يا بن مما بك اليوم » وما يستقبلك به الدهر غدا , 
فأسأل الله تعالى لك ان يرفع عنك محنتك » او يهنحك عينا ثرة من الدمع 
لا ينضب معينها » تسكب منها صباح كل يوم ومساءه سجلا على فؤادك 
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اللمناع فتبرد غلته » وتفتا.لوعته » فالدموع هي الرحمة العامة التي يلجأ 
اليها المنكوبون الحزونون يم لا يجدون لأنفسهم في مذهب من مذاهب 
الارض ولا في سبيل من سبل السياء ناصر؟ ولا معينا » والسلام عليك - 
من الرائي لك » الباي عليك ‏ ورحمة الله . 


الوجهاء 


جرى بيني وبين احد الوجباء المصريين الحديث الآ : 

الكائب ‏ ما هذه الطيقة التي تكسو وجبك فتحجب منه ما يحجب 
صفحة السراء » من السحب السوداء ؟ 

الوجيه ‏ إن بين جني هما يعتلج » وكدا يذهب باللب ويطير 
بشظايا القلب» ونار؟ من الحزن متاججة متطربة دخانها هذا الذي تراه. 

الكاتب ‏ أحق ما تقول وانت الرجل السعيد يحظه المغتبط يعيشه» 
قصر عمدان » وخورتق النعمان » وحور وولدان » وظل ظلمل » ونسيم 
عليل » وخزائن توج بالذهب » موج التنور باللبب » ذلك الى ما أسبغ 
الله عليك من صحة البدن وسلامة ال+واس ! وأمدك به من الجاهالعريض 
والكامة النافذة والشفاعة المقبولة » ذليت شعري ما شكاتك بعد ذلك ؟ 

الوجيه ‏ أشكو الفقر الباطن في الغنى الظاهر , والشقاء المقبل في 
السعد المدبر » وانى لأرى في السماء غمامةدكناء يوشك ان تنفجر بالصاعقة 


1و 


الكبرى والكارثة العظمى . 

الكاتب ‏ ما كنت أحسب أن الشقاء مر لك ببال بعدما أعطاك 
الدهر عبد مكتوبا بتلك الاحرف اللهبية » ألا يسدد سبمه اليك , ولا 
يدور بدورته عليك  .‏ . ظ 

الوجيه ‏ متى كان الدهر عهد يوثق به أو ذمام يعتمد عليه» فالناس 
في يده كالكرة ذاتالألوان في يد الصبي » يديرها فترى الاسود في مكان 
الأييض » والأبيض في موضع الآسود وكذلك بتقية الآلوان تعلو أسافلها 
وتسفل آعاليها » ودورة السعود والنحوس أسرع في عمر الدهر من لح 
الطرف ولفتة اليد . 


عبدتك شاربا ولا عاهراً » ولآمقامرا ولا مستبترا ؟ وما للدهر مدخل 
يتسرب منه الى خزائن الاغنساء غير هذا المدخل . 

الوجيه :أبن يذهب بك أيها الصديق » وهل يؤق الاغنياء في هذا 
البلد إلا من طريق الجد الباطل والسمعة الكاذية ؛ وهل يكب العظياء 
على وجوههمويلصق بالرغام معاطسهم» إلا الشغف بنظرة الامير »ولفتة 
الوزير » وزورة المدير » وأنت تعلم ان رجلا مثلى لا يمكن أن يكون له 
مطمع في المجد الصحيح » فلست يصاحب عل فافخر بهء ولاصاحب 
قم فامت مانت به أصحاب الآقلام من-خدمة الجتمع الإنساني وتجذيبه» 
فل يبق أمامي غير هذا الجد الكاذب » وهو يحد القربى من الحكاءوالعيال 
ولا سبيل اليه إلا ببذل ثُن غال تقصى عنه خزائن قاروتف وكنوز 


/الاه ا النظرات*-م هرا 


روكفلر » وقد انفقت فوق الطاقة ووراء الفاقة » في بناء القصور نزلا 
للحكام » وغرس البساتين منازه لهم ؛ وإعداد الفرش والآنة لماريهم 
وولائهم ؛ فاما نضب معين الذهب » وعيت الآرض ان تثمر فوق ما 
تثمر لجأت الى مصرف من المصارف المالية فأثقلني بالديون » وارهقني 
بالطلب ففزعت منه الى آخر » ثم الى آخر فكنت كناقس الشوحكة 
بالشوكة» أو غاسل الدم بالدم ولو كشف لك من أمرى ما كشف لى منه 
لعامت ان جميع ما كنت أملك من أطيان وعقار » ودور وقصور ' 
يبق لي منه إلا تلك الآر قام السو داء السطورة فيجر ائد الصيارف »وهأنذا 
البوم طريد المصارف والغرماء » وغريم القضاءين : قضاء الأرض وقضاء 
السباء . ظ 


ذلك كل ما يستفيد الوجيه من وجاهته قبحها الله وقبح كل ما 
تأق به » فلا تحسد الوجيه على مظبره الكاذب » وزخرؤة الباطل ولا 
تنفس عليه بوسه الكامن » وشقاءه الخفي » فهو أتعس خلق الله » . 
واكثرهم هما وأثقلهم مئونة » واخسرهم حاضرأ ومستقبلاً » يعكون 
عنده من الضياع او العمائر جملة لا تثمر له من المال اكثر مما يسع ترفيه 
نفسه وتربية أولاده وصلة رحمه فيسسيه الناس وجببيا ء والوجاهة كلمة 
صغيرة معناها في نظر الناس كبير » كأنما هي عندهم من جوامع الكل » 
فالوجيه في اصطلاحبم هو الرجل الذي يد لكل غريب نزل بلده مائدة » 
شالق الور سوادى ابام ورقيراة باكرا 
والجلات وان كات أميا لا يقرأ ولا يكتب » ويبتاع تذاكر حفلات 


ماه 


المعيات الخيرية على اختلاف ألوانها واشكالها وان كان لا ينتفع بوأحدة 
منهأ » ويشترك في جمعية الرفق بالحيوان » وجمعيات الرفق بالإنسان » 
ويبتاع المؤلفات الحديثة التي يكلفه المدير او المامود. بايتياعبا وان كانت 
في عم الآأرتناطيقي اوعل المنطق وكان هو عسمدة او شخ بلد» ولاتتم 
شروط الوجاهة عنده فياخذ منبا بالحظ الاوفر الا اذا يذل الحكومة 
المعونة الكبرى في مشاريعها من بناء المستشقيات والمدارس والكتاتيب 
وامثال ذلك مما تضربه الحكومة علينا ضرب الجزية على اهل الذمة في 
سالف الازمان» والتي لا فرق بينهها وبين خراج الاطيان وعشور النخيل 
وعواتد الاملاك . 


لا تشهر عليكم سلاحاً » ولا تعد لكم سجنا » وكل ما في الآمر ان رجاها 
يخطبون فيك ويدعوتك الى هذه الاعمال الصالحة بالححكمة والموعظة 
الحسنة . 


الوجيه ‏ لا أزال اكرر القول : ان رجال الحكومة يضربون علينا 
ضرائب ليست في شرع ولا قانون » والوجيه في الحقيقة كالعبد في 
اصطلاح علماء التوحيد » بحبور باطنا تار ظاهر؟ , أما الظاهر فهو ما 
ترونه من إقامة الحافل وخطابة الخطياء والتلطف في الطلب وشكر 
الحسن على إحسانه» وأما الباطن فبو ان الوجيه منا 5 عالمت ‏ 
مفلسمن جميع انواع الجد الا جد الزلفىعند الجكام والكاميعرذون ذلك 
منهفيدخاون عليه من بابه ولا يفتحون له باب القربىمنهم الا على مقدار 
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ما يفتح من ابواب خزائنه لهم» فنا من يزوره المدير او المفتش لآنه وهاب 
الآلاف » او المأمور لآنه من اصحاب المثات » ومن لا يزوره أحد مهم 
ولا ينبض له اذا أقبل »ولا يشيعه اذا انصرف لآنه لايلي دعوة 
ولايحضر جمعا » ولا ايكتب رقا في قائة اكتتاب » فلا يليث ان يسلس 
قياده » ويصحب عناده » هذا هو الاستيداد الخفي الذي ترغم الحكومة 
به أنف الوجهاء من غير ان تشبر عليهم سلاحا » او تعد طم سجئاً » 
ولكنها تبلغ به في شهر واحد ما كانت تعجز عنه حكومة السجن 
والكرباج و« الويركور » و« البطانطا » والعوائد الشخصية فى عدة 
أعوام » ولقفد راجعت صحيفة حسابىي في هذا العام عام الأزمة 
والجدب - فوجدت أني دفعت خراج الأطيان مرتين ولا أعل ؟ أدفعه 
في السنة الآتية . 


الكاتب ‏ هب ان الآمر صحيح ؟ تقول » فالحكومة لا تودع هذا 
الملل خزانتها » ولا تقضي به غرضاً من اغراضها الخاصة وإما تنفقه فها 
ينفع الأمة في تربيتها وتهذيبها » وتقدمها وارتقائها . 

الوجيه ‏ ذلك ما يجب ان تنفق عليه الحكومة من خزائنها التي 9 
من أموال الأمة لهذه الاغراض التي تذكرها » ولكنها تضن بمال هي في 
خاجة اليه لإصلاح السودان وبناء العمائر وتشييد القصور وترقية كبار 
الموظفين خصوصا الاججانب منهم وإقرار عيون السياح الاوروبيين 
بالمناظر البهيجة والمشاهد الميلة » فلا ترى ها بدآ من حمل تلك المالات 
على اعناقها بلا رحمة ولا شفقة ولا نظر الى ما تتكبده في هذا السبيل مما 


0 ىمل«٠‎ 


يذيب الشحم » ويعرق العظم » وليتها كانت تتدرج في الطلب وتهادن 
فيه فتدرك فى ذلك سياسة الحكومات السالفة المعروفة باستبدادها 
وإرهاقها » فقد حكي عن احد رؤسائها أنه علم ان أحد المديرين سلب 
أهالى مديريته المال دفعة واحدة أنهم ضاقوا به ذرعا فأحضره فى يجلسه 
وأمر ان تازع من لحيته شعرات متفرقة فا أبه لذلك ولا احتفل » ثم أمر 
ان تنتزع من رأسه خصلة من الشعر مرة واحدة فصرخ وتألم » فقال له 
هكذا يجب ان يكون أخذ الاموال من الرعية » متفرقا تحتمله » لا 
مجتمعا تتأل له . 


الكاتب ‏ حسبك من ذلك ثواب الله وأجره على إحسانك ويذلك 
المال في سبيله » وللآخرة خير وأبقى : 


الوجيه ‏ من ابن يأتيني الثواب والاجر » وهل يثاب المرء الاعلى 
قدر نيته وإخلاصه في عمله ؟ وإنى أعترف لك عنىي وعن جميع الوجباء 
أمثالي يها عرفت من احواهم . ومارست من طياعهم » أثنا لا نريد من 
بذل ما نبذل الارضا الماك , والتودد اليه » وموافاة رغبته لاستكبال 
آنات الوجافةعرةء وقضاء الارب. والحاعات اشرف + ووالله لقند 
أفسد علينا هؤلاء التوم بخطتبم هذه غرائزنا وسجايانا وعودونا من 
الرياء في الإحسان والنفاق في المعاملة خطة قست معبا قلوبناء 
واستحجرت أفئدتنا » حتى ان أحدنا يكاد لايحسن بالدره الواحد الى 
جاره البائس الفقير الا أمام قاض فطن وشهود عدول وحتى زهد فينا 
الفقراء » ولوت ااساكين وجوهها عن أبواينا وجفانا ذوو الزحم 


ؤإلىره 


والاقرباء » واصبحت قصورنا في نظرثم قبور؟ يستدرون لا الرحمات » 
لامناهل برجون منها الصدقات . وأقفرت « مضايفنا » الامن عربدة 
المطربشين ورطانة المبرنطين فن اين لثواب الله اب يعرف طريقنا 
عافاك الله ! ؟ 

الكاتب - أتغضيك كلمة الحق ان قلتها لك أيها الصديق ؟ 

الوجيه ‏ قل ما تشاء فقد ملا الهم ما بين جوانحي فاستحجر قلي 
حتى ما يغضبني حق ولا باطل . 

الكاتب ‏ أعجب ما رأيت من أمرك في حديئك معي أنك تعرف 
الحق وتتنكر له كأنك لا تعرفه» وتّد يدك الى الصواب حتى تكاد تأمسه 
نم تعجز عنه » فقد زعمت ان بحد القربى من أولياء الآمر باطل » ولقد 
أصبت فما تقول فا شأنك به » وما :بوضك اليه » ومالك واللصوق يأمر 
انت تعل قلة جدواه » وسوء مغبته » ولقد كان طريق مختصر الى المجد 
الصحيح والشرف الصميم » لو كنت اكير منك همة» وأصح رأياً, 
وأقوى عزيمة » ففجد الكرم ليس بأقل شأناً من بحد السيف والقلم ولا 
أرى أنك كنت تنفق في سبيله الا بعض ما أنفقت في هذا الجد الكاذنب 
وما كان يصيبك في الاول من الشقاء ما أصابك في الثاني » فالكريم معان 
على أمره » ومبارك له في عيشه » متى صح له معنى الكرم» وكانت الرحمة 
غريزة من غرائزه تسوقه الى تفقد الضعفاء ومواساة الفقراء » من حيث 
' لايبتغي على ذلك أجراً سوى ما وعد الله به الحسنين من حسن المثوبة 
والأجر » ورفع الذكرى في الآخرة والأولى » ولكنم بخلم بأموال الآمة 


ره 


عليها واحتجنتموها من دونبها » وأبت لم همتم الضعيفة ان يكون لم 
كا كات لأمثالك في الآمم الأخرى آثار في بناء المدارس والملاجىء 
والمستشفيات تسمى بأسماتئم » وتسجل في صحيفة أعمالك فتنالون بها ما 
تريدون من مد الدنيا والآخرة » قعاقبك الله على ذلك بأن سلط عليكم 
من يعبث بعقولك » ويلعب بأموالكم » ويرجمم على الإحسان [رغاما » 
من حيث يكون له الف » وعليك الغرم » فلا ذكراً حصلم » ولامالاً 
حفظتم ! وكذلك نولي بعض الظاللين بعضاً بما كانوا يكسبون . 


”ممه 


جرجي زريدان 


لا أعل أبن تذهب نفس الإنسان بعد موته » ولا أين مكانها الذي 
تستقر فيه بعد فراق جسدها » ولا ما هي الصلة التي تبقى بين المرء وبين 
حياته الأولى بعد رحيله عنها » فان كان صحيحاً ما يقولون من انسا كن 
القبور يستطيع ان يجد بين صخورها ورجامها منفذ يشرف منه على 
هله الدان قتسرهما ترك ورانوفنيا من ذكر شيل » وقاء عاط : 
وسيرة صالحة ومحد باق » فان نصب جرجي زيدات اليوم من الحناء 
والغبطة بما ترك في حياته الأولى من جليل الآثار » وصالح الآعمال أوفر 
الانصبة وأجزطا . 

ما أنعم الله على عبده نعمة أثنى قيمة » ولا أغلى جوهراً » ولا 
أحسن أثرا من نعمة اليقين بالجزاء الصالح على العمل الطيب » فهو يعتقد 
أنه بحزى على عمله» مكافأ به» مؤمنا كان أم ملحداء معترةا ينعم الآخرة: 
أم منكر؟ له » فان كان الاول ساقه الى العمل الصالح شغفه بجنة الخد 


ليك 


وححورها وولدانها » ولؤلؤها ومرجانها » وروحها وريجحانهبا » وان كان 
الثانى ساقه اليه شغفه بالذكر اميل ؛ والسيرة الصالخحة » والحياة الباقية 
في ألسنة الاجيال وبطون التواريخ ولولا هاتان الجنتان » جنة المؤمئين 
وجنة الملحدين » ما جد في هذه الحياة جاد » ولا عمل فيها عامل . 


إن ميدان الحياة أضيق من أن يسع بين غايتيه العمل الصالم والجزاء 
عليه معا , و كيف يسعها والمرء لا يكاد يفرغ في حياته من عمله الذي 
يتوقع عليه الجزاء قبل أن تنطذىء ذبالة حياته ؛ وتحترق فحمة شبأبه ؛ 
حيث توت في قلبه لذة العظمة » وتنضب فى فؤاده شهوة الجد» قفاأنتف 
فرغ منه قبل ذلك لا يترك له حساده ومنافسوه ساعة من ساعات فراغه 
يستطيع أن يسكن فيبا الى نفسه » ليستشعر برد الراحة ولذة الجزاء » 
فلا بد أن يكون للجزاء حياة أخرى غير هذه الحياة » إما حياة الآجر » 
أو حياة الذكر . 


مات جورجي زيدان فنحن نبكيه جميعا , أما هو فيبتسم لبكائنا 
وررى في تفجعنا عليه والتياعنا لفراقه منظر؟ من أجمل المناظر وأبباهاء 
لآنه يعم أن هذه الدموع التي ترسلبا وراء نعشه أو مطرها فوق ضريحه 
إفاهي ألسنة ناطقة يحبه وإعظامه, والإعتراف بفضله , والثناء على 
عمله » وأنبا المداد الإلبي النوراني الذي تكتب به في صحيفة تاريخه 
البيضاء آيات مجده الخالد » وعظمته الباقية » وذلك ما كان بريد أرف 


مره 


مات جرجي زيدان فبكاه صديقه لآنه كان يحمد وده واخاءه » 
وبكاه جاره لآنه كان يجد في جواره لذة الأنس وجمال العشرة » وبكاه 
معتفيه لآنه كان ينتفع بماله » وبكاه صنيعته لآنه كان ينتفع بجاهه » وبكاه 
قارىء كتمه لآنه كان يجد فيبا من غزارة المادة » وجمال الاسلوب » 
وسهولة التناول ما لايجد في غيرها » وبكاه قارىء رواياته لآنه كان يجد 
في خيالها وبراعة تصوراتها » عونا له على هموم الحياة وآلامبا » أما أنا 
فبكيته لأمر فوق ذلك كله . 


تطلع الشمس صباح كل يوم من مشرقبا على هذه الكاتنات ناطقها 
وصامتها ساكنها ومتح ركبا » جامدها وسائلها » فتستمد جميع ذراتها 
منها مادة حياتها التي تقومها » او صورتها التي تتشكل بها وتأخذ منها 
الاغراس تماءها » والازهار ألوابها » والنار حرارتها » والاجسام الحية 
قوجما, والاجسام الجامدة صورتها 6 والاجواء طهارتها ونقاءها » والآفاق 
جالها وببائها وكذلك كان جرجي زيدان في سماء هذا البلد . 


٠‏ كان بطلا من أبطال الجد والسمل » والهمة والنشاط » يكتب احسن 
المجلات ويؤلف أفضل الكتب » وينشىء اجمل الروايات ويناقش 
ويناضل » ويبحث وينقب » ويستنتج ويستنبط » ويجيب السائل ويفيد 
الطالب في آن واحد» لا يشغله شأن من تلك الشؤون عن غيره . ولا 
يشكو مللا ولا ضجراً » ولاستشعر خورا ولا فتورا » فكان القدوة 
الحسنة بين فريق المستنيرين من المصريين يتعامون منه ان قليلا من العم 
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يتعبده صاحبه بالتربية والتغذية تم يقوم سلى تشره وإذاعته بين الناس 
واواسي ع اي 


ولو شت أن اقول قلت : ان جرجي زيدان كات رئيس البعثة 
العامية السورية التي وفدت الى مصر في اواخر القرن الماضي فغفيرت 
وجه العام المصرى تغييراً كليآ » وغرست في صحرائه القاحلة الجدبة 
أغراس الجد والعمل » والشجاعة والإقدام » والهمة والاستقلال» وعامت 
أبئاءه كيف يؤلفون ويترجمون » وينشؤون الجرائد والجلات » وكيف : 
يتخذون من هذا العمل الشريف صناعة يقومون بها حياتهم المادية » 
وحياة أمتهم الادبية » ويتقون بها مذلة الوقوف عملى ابواب الدواوين 
صباح مساء يتعكففون رؤساءها » ويسألونهم ان يتخذوهم عبيدا لم 
يخدمونهم على موائد عزهم وسعادتهم التي يجلسون عليها فأما عطفوا 
عليهم فألقوا اليهم بالنزر الخسيس.من فتات تلك الموائد » وإما طردوهم 
منها ما يط ردون الكلاب العاوية . 

وكان شريف النفس يعيد الحمة » متجملا بصفات المؤرخ الحقيقي 
الذي لا يتشيع ولا يتحيز . ولا يداهن ولايجامل » ولا يترك لعقيدته 
الدينية يحالاً للعبث يجوهر التاريخ وحقائقه » فكتب وهو المسيحي 
الأرئوذكسي تاريخ 0 كتابة العام الحقق الذي لا 
يكم الحسنة اذا رآها ولا ى* يشمت بالسيئة اذا عثر بها » فاجتمع بين يديه 
في حالس علمه من أبناء الآمة الإسلامية خاصتها وعامتها »عريها وعجمباء 


لامر ه 


جمع ل مجلس مثله بين يدي عالم من علماء الإسلام ولا مؤرخ من مؤرخيه 
في هذا العصر » فأقام ,هذا العمل العظيٍ للمذا الدين القويم حجته أمام 
اولك المتعصبين من الاورويبين الذين لا يثتقون في خبر من اخباره » ولا 
في بحث من أبحائه » يحديث شيعته وأبنائه » وكان في تسامحه هذا القدوة 
الصالحة للمؤرخ يتعم منه كيف يكتب التاريخ » بلسان التاريخ لا بلسان 
الدين » والمشل الاعلى للعالم يتعلم منه كيف يستطيع ان يتجرد من 
عواطفه » وميول نفسه » وخواطر قلبه أمام الامانة والعال » والوفاء 


وكان مستقيما فى عمله » أميناً في علائقه » لا يكذب » ولا يتلون ولا 
يخيس يعهده » ولا ينكث وعده » ولا يكسو بضاعته لوناً غير لوتها 
ليزخرفها على الناس ويحملها في عيونهم , فتعم منه العاماون ان الكذب 
في المعاملة ليس شرطاً من شروط الريح » ولا سبيآ من اسباب النجاح . 

وكان واسع الصدر » فسيح رقعة الحل » وقف له في طريق حياته يا 
وقف لغيره من قبله ومن بعده فريق المقاطعين في هذا الباد الذين لا 
ينطقون » ولا يسكتون عن مقاطعة الناطقين » فلبسوا ثوب الانتقاد 
ليشتموه » ونوا وراء أكة الدين ليرموه فيصموه » وقالوا إنه شوه 
وجه التاريخ الإسلامي » وعبث بحقائقه » ولم يسألوه من ابن نقل » ولا 
كيف استند ؟ بل سألوه ل ل يكتبه 5 كتبوا ؟ ويستنتج هنه مثل ما 
استنتجوا ؟ كأما لم يكفهم منه اف يروه ينهم مسيحياً متسامحاً حقق 


4ه 


أرادوا منه ان يكون مسلما متعصباً » يكتب التاريخ بلسان الدين م 
يكتبون : وينبج فيه كا ينبجون » فلما ل يجدوه حيث أرادوا رموه 
بسوء التصد في عنله » وخبث الئية في مذعبه » ولم يستطيعوا ان يروضوا 
أنفسبم الجاحة على انزيقولوا : ان الرجل باحث مستنتج » يخطىء مرة 
ويصيب أخرى »او يقولوا ان له في تاريخ الإسلام حسنلت تصغر يجانبها 
سيئاته فيه فلنغتفر هذه لتلك » وما أحسب ان أحدا منهم كان يعتقد 
شيا ما يقول » ولكنهم كانوا برون أن الدين سلعة تباع وتشتري » وأن 
سلعته ملك لهم » ووقف عليهم » لايجمب ان تعرض في حانوت غير 
حانوتهم ؟ وكانوا يظنون ان الرجل تاجر مثلهم بريد ان يفتح في سوقهم 
الحانوت التي يخافوتها » فاستوحشوا منه وأنكروا مكاته » واستثقاوا 
ظلة » وقالوا مرة : إنه مسيحي لا دؤمن على الإسلام ولا على تأريخه » 
كأما ظنوا أنه ينقل حوادث التاريخ ووقائعه من توراة مومى أو إنجيل 
عيسى » وقالوا أخرى : إنه سوري دخيل وفد على هذا البلد مسترزقا 
او متجرا » ماهو بمخلص ولا بأمين » وفاتهم ‏ عفا الله عنهم ‏ أنه أن 
كان ضيفاً فلس من أدب الضيافة » ولا من خلال المروءة والكرم : ان 
يمن المضيف على ضيفه بيده عنده » وان يعد عليه لقبانه التي يطعمها على 
مائدته » وان كان تاجر فقد باعهم بهذا النذر الخسيس من متناع الدنيا 
وزخرفبا جوهر عقله » وينبوع ذكائه ومادة حياته » فا كنوا من 
الخاسرنن » ولا كان من الرايحين . 


٠‏ ووالله ما أذزي كيف تتسع صدورم للخمار الرومي واللص الايطالي 


كيك 


وللفاجر الارمني ان يفتعح كل منهم في كل موطىء قدم من مدنهم وقرارهم 
حاناً يسلب فيه عقوم » او مقمرا يسرق فيه أموالهم » او ماخور؟ يبتك 
فيه أعراضهم » فلا يطاردونه ولا يحاربونه » ولا يسمونه دخيلا ولا 
واغلا؟ ثم يضيقون ذرعا بالعالم السوري او العراق او الغربي ينزل 
أرضهم نزول الدهة الوطفاء بالصحراء المحرقة فيعامهم العم » ويهيذب 
نفوس أبنائهم » ويثقف عقول ناشئتهم ويبعث في نفوس ضعاف العزائم 
منهم روح الهمة والنشاط » والشجاعة والاقدام . 


ذلك هو شقاء الامم » وهذا هو جواب السائلين عن اسباب سقوطها 
وانخطاطها . 

لم يضق الرجل ذرعا ,هذا كله » بل كان شأنه معهم ان كات يعتب 
عليهم ولا يشتمهم » وينبههم الى أدب المناظرة وواجباتها » ولا يؤنبهم » 
ويدعوهم الى اتخاذ كلمة الحق سواء بينه وبيئن, م » ولا يمحكر بهم » حق 
اتقلب عنهم يحمل لواء الفضيلة والحل » وان كان مخطئا » واتقلبوا عنه 
يحماون فوق ظهورثم رذيلة التعصب والجبل » وسوء الخلق » وضيق 
العطن » وان كانوا مصيبين . 

ولقد وضع يخطته هذه في مناظرة خصومه ومجادلتهم أول حجر في 
بناء الاخلاق الفاضلة في هذه الامة » فتعلم منه كثير من أدباء هذا البلد 
وعامائه كيف يستطيعون ان يتناظروا ولا يتشاتهوا » وان يتعاونوا على 
الحقيقة المبهمة فيكشفوا الغطاء عن وجببا دون أن بريقوا في معاركهم 
قطرة واحدة من دم الفضيلة والشرف » فان تم للهذه الامة في مستقبل 


0٠ 


شؤونبها وأغراضها فلنتذكر دام ان جرجي زيدان كاتف احد الذين 
أسسوا في أرضها هذه الدولة الفاضلة » دولة الآداب. والاخلاق . 


نحن لا تعوزنا المؤلفات ولا المترجمات » فالؤلفون والمترجمون 
واللهد لله كثيرون » وإما الذي يعوزنا روس عالية تخفق في مماء هذه الامة 
خفوق النجم الزاهر في سمائه » وتشرق في نفوس أبنائها إشراق الشمس 
في دارتها فتبعث العزية في قلب العاجز » والشجاعة في فؤاد الجبان » 
وتقوم من الاخلاق معوجها وتصلح من الآداب فاسدها, وتثيت من 
العقول مضطربها » وتعلم كل صغير وكبير وقوي وضعيف : ان قيمة 
المرء في حياته أداء واجبه الإنسانية أولآ ولامته ثانيا » ولنفسه أخيرا » 
وان الحب سعادة لإنسان » والبغض شقاؤه وبلاؤه وان الفرق بين الدين 
الخالص والدين المشوب ان الاول يتسع صدره لكل شيء حتى لغخالفيه 
ومحاربيه » وان الثال يضيق صدره بكل شيء حتى بنفسه , وان الله 
تعالى أوسع ر<ة » وأعلى حكمة ‏ من ان يسد في وجوه عباده كل 
طريق للوصول اليه الا طربق السيف والتار » وان هذه الاحقاد الدنيكة 
الي تلتبب في صدور الناس التبابا لاتؤججها في صدو رهم الاديان نفسهاء 
بل رؤساء الاديان الذين يستخدموتها ويستثمرونها ويتجرون هافي 
أسواق الغباوة والجبل » وات الذين يقدسون الاحقاد ويباركونا 
ويعتبرونها جزءا من ماهية الدين » ومقوما من مقوماته » ما يقولون 
من حيث لا يشعرون : ان الإلحاد في العال » والفوضى الدينية فيه 


لحك 


وعبادة الشمس والقمر » والترب والحجر » أنفع للمجتمع واحسن عليه 
عائدة من عبادة الله المسو 3. 

ولقد كان جرجي زيدان روحا من تلك الارواح العالية تمنيناهابرهة 
من الزمان حتى ورجدناها فل ننعم بها إلا قليلا ثم فقدناها أحوج ما كنا 
اليها » فذلك ما يبكيئا عليه ويحزتنا على فراقه . 

7# 

الكاتب كالمصور , كلاهها ناقل » وكلاه)ا حاك ء الا ان الآول ينقل 
مشاعر الئفس الى النفس » والثاني ينقل مشاهد المس الى الحس . 

وم ان ميزان الفضل فى التصوير ان تكون الصورة والأصل كالشيء 
عاسو بو انا ان يكون المكتوب في الطرس» 

هذه العين ني لاازال قر : دام الى الكتابة والكتاب » وأو ازن 
ل 4 ارحوم + جرجي كانه كتبه ورواياته » فأتخيله مرآةنقية 
صافية قد ارتسمت فيها صوزة نفسه جلية واضحة لا غوض فيها ولا 
إبهام . ظ ظ 
وقليلاما كنت أجد فينفسى هذا الشعور عند النظر في كتابة كاتب 
سواه لآن الكاتب ان استطاع ان ينال ثناء الناس وإعجابهم ببلاغة لفظه » 
أو براعة معناه » أو سعة خباله » أو قوة حجته » فإنه لا يمتطيع أرب 
ينال الثقة من نفوسهم إلا اذا كان من الصادقين الخلصين . 


4ه 


كنت أرى عذوبة نفسه فى عذوبة لفظه » وطبارة قلبه في طهارة 
لسائه » وصفاء ذهنه في وضوح أغراضه ومراميه » وجمال ذوقه في جبال 
ملاحظاته واستنتاجاته » و كان خير ما يعجبني منه ترفعه عن مجاراة 
اللتكبرين من الكتاب في كبريائهم . ونزوله في كثير من مواقفه اليمنازل 
العامة ليحدثهم بما يفهمون لآنه كان منكتاب المعاني لا من كتاب الآلفاظ 
ولآنه كان يؤثر ان يتعل عنه الجاهلون على ان يرضى عنه المتحذلقون . ش 


وان كان الرجل هو الاسلوب ؟ يتقولون » فلا أعلم ان أحداً في هذا 
البلد كان أولى بوصف الكاتب من المرحوم جرجي زيدان » فوارحمتاه 


8 1 النظر ابت مم ٠١1‏ 


أحتر م ار 1 


نعم انالرجال قوامون على النساء كا يقولالله تعالى في كتابهالعزيزء 
ولكن المرأة عاد الرجل » وملاك اهو وس يانه ومن شر 
الوضع ألى أنة النزع . 

لا يستطيسع الاب أن يحمل بين جانحتيه لطفله الصغير عواطف الام » 
فبي التي تحوطه بعنايتها ورعايتها » وتبسط عليه جناح رحمتها ورأفتهاء 
وتسكب قلبها في قلبه حتى يستحيلا الى قلبواحد » يخفق خفوقاواحدا 
ويشعر بشعور وأحد » وهي التى تسبر عليه ليلها , وتكلوه جارها, 
وتحتمل جمييع آلام الحياة وأرزائها في سبيله » غير شاكية ولا متبرمة , 
بل تزداد شغفاً به » وايثارا له » وضنا يحياته بمقدار ما تبذل من الجبود 
في سبيل تربيته » ولو شئت ان أقول لقلث اف سر الحياة الإنسانية » 
وينبوع وجودها وكوكيها الاعلى الذي تنيعث منه جميع أشعتبا يتحص . 
في كلمة واحدة هي « قلب الام » . 


اك 


لا يستطيع الرجل ان يكون رجلاحتن يحد الى جأتبه زوجة تبعث 
في نفسه روح الشجاعة والهمة » وتغرس في قلبه كبرياء التبعة وعظمتها . 
وحسب المرء أن يعلم انه سيد وأن رعية كبيرة أو صغيرة تضع ثقتها فيه» 
وتستظل بظل حانته ورعايته » وتعتمد في شؤون خياتها عليه » حتق 
يشعر يحاجته الى استكبال جميع صفات السيد ومزاياه في نفسه » فلا 
يزال يعالج ذلك من نفسه ويأخذها به أخذا حتى يتم له ما بريد » وما 
نصم الرجل بالجد في عمله والاستقامة في شئون حياته » وساوك الجادة في 
سيره » ولا هداه الى التدبير ومزاياه » والاقتصاد وكوائده , والسعي 
ومراته » ولا دفع به في طريق المغامرة والخاطرة , والدأب والمثابرة» 
مثل دموع الزوجة المنهلة » ويدها الضارعة المبسوطة . 


ولا يستطيع الشيخ الفاني أن يمد في أخريات أيامه في قلب وده 
الفتى من الحنان والعطف» والحب والإيثار , ما يجد في قلب ابنته الفتاة» 
فبي التي تتنحه يدها عكازا لشيخوخته » وقلبها مستودعا لأسراره » 
وهواجس نفسه » وهي التي تسهر مجائب سسرير مرضه ليلها كله تتسمع 
أنفاسه » وتصغى الى أناته » وتحرص الخحرص كله على أرتف تفبم من 
حركات يديه » ونظرات عيثيه حاجاته وأغراضه فإذا نزل به قضاء الله 
كانت هي من دون ورثته جميعا الوارثة الوحيدة التي تعد موته نحكبة 
عظمى لا بهونها عليها » ولا يخفف من لوعتها في نفسها » أنه قد ترك من 
بعده ميراثاً عظيما » ؤكثير] ما مع السامعون في بيت الميث قبل أرنف 
يجف تراب قبره أصوات أولاده يتجادلون » ويشتجرون ف الساعة التي 


0 وه 


مخجتمع فيها بنأته ونساؤه في حجراتهن ناتحات باكيات . 

وجملة القول ان الحماة مسرات وأحزان» أما مسراتها فنحن مدينون 
بها لأمرأة » لأا مصدرها وينبوعبا الذي تتدفق منه » وأما أحزانها 
فالمرأة هي التي تتولى تحويلها الى مسرات أو ترويحها عن نفوس اصحايها 
على الأقل » فكأتنا مدينون للمرأة يحياتنا كلها . 

وأستطيع أت أقول وأنا على ثقة مما أقول أن الأطفال الذين 
استطاعوا في هذا العالم أن يعيشوا سعداء معنياً بهم وبتربيتهم وتخريهم 
على أيدي أعباتهم بعد موت آبائهم أضعاف الذين نالوا هذا الحظ على أيدسي 
آبائهم بعد فقد أمهاتهم » وللرحمة الأموية الفضل العظي في ذلك . 

فليت شعري هل شكرنا للهرأة تلك النعمة التي أسدتها الينا 
وجازيناها بها خيراً ؟ 

لا..لاء لآننا إن منحناها شيئاً من عواطف قاوبنا وخوالج نفوسنا 
فإننا لا غنحها أكثر من عواطف الحب والود » ونضن عليها كل الضن 
بعاطفة الاحترام والاجلال » وهي الى :هلة واحدة من نهلات الاجلال 
والاعظام أحوج منها الى شؤبوب متدفق من الحب والغرام . 

قد نحنو عليها ونرحههاء ولكنها رحمة السيد بالعبد» لأرحمة الصديق 
بالصديق وقد نصفبا بالعفة والطهارة» ومعنى ذلك عندنا انها عفة الخدر 
والخباء » لاعفة النفس والضمير » وقد نرت بتعليمها وتخريجها ولحكن 
لا باععتبار انها إنسان كامل لا الحق في الوصول الى ذروة الانساف التي 
تريدها » والتمتع يجميع صفاتها وخصائصها , بل لنعهد اليبا بوظيفة 
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امرميةٌ او الخادم ا والمرضة , او لنتخذ منها ملباة لآنفستاء وندها 
لسمرئا ومؤنسا لوحشتثا , أي أتنا تنظر اليها بالعين التى تنظر بها الى 
حيواناتنا المنزلية المستانسة لا نسدي اليها من العم » ولا نخلع عليبا من 
الحلل» إلااما ينعكس منظره على مرآة نفوسنا فيملوٌها غبطة وسروراً. 

إنها لا تريد شيئاً من ذلك » إنها لا تريد أن تكون سعرية الرجل ولا 
حظيته » ولا أداةلحوه ولعبه » بل صديقته وشريكة حياته . 

امس بوي 
منهأ مثل حظه.. 

إنبال تخلق من أجل الرجل» بل من أجل نقسباء فيجب أن يحترمها 
الرجل لذاتها لا لنفسه . 

يجب ان ينفس عنها قليلآ من ضائقة سجنها لتغهم أن لا كيانا 
مستقلا » وحياة ذاتية » وأنها مسؤولة عن ذنوبها وآ ثامبا أمام نفسها 
وضميرها ء لا أمام الرجل . 

يجب أن تعيش في جو الخرية الفسيح » وتستروح رائحته الآريجة» 
ليستيقظ ضضيرها الذي أده السجن والاعتقال من رقدته ويتولى بنفسه 
محاسبتها على جميع أعمالحها » ومراقبة حركاتها وسكتاتها » فبو أعظم 
سلطانا » وأقوى يدا من جميع الوازعين المسيطرين . 

يجب أن نحترمها لتنعود احترام نفسها » ومن احترم نفسه كان أبعد 
الناس عن الزلات والسقطات . 

لا يمكن ان تكون العبودية مصدر؟ للفضيلة » ولا مدرسة لتربية 


اوه 


النفوس على الأخلاق الفاضلة » والصفات الكرية » الا اذا صح أن يكون 
الظلام مصدرا للنور » والموت علة للحياة » والعدم سما الى الوجود . 


كلا أريد ان تتخلع المرأة وتستهتر » وتهيم على وجبها في يجمتممات 
الرجال وأنديتهم » وتّزق حجاب الصيانة والعفة المسبل عليها» كذلك 
لا أحب أن تكون جارية مستعيدة للرجل » يملك عليها كل مادة من مواد 
حياتها » ويأخذ عليها كل طريق حتى طريق النظر والتفكير . 

وبعد , فإما ان تكون المرأة مساوية للرجل فى عقله وإدراسكه او 
أقل منه . فإن كانت الآولى فليعاشرها معاشرة الصديق للصديق» والنظير 
للنظير » وإن كانت الأخرى فليكن شأنه شأن المعلم مع تلميذه والوالد مع 
ولده » أي انه يعأمها ويدربها » ويأخذ بيدها حتى برفعبا الى مستوآه 
الذي هو فيه » ليستطيع أن يجد منها الصديق الوفي والعشير الكرم . 
والمعل لا يستعبد تلميذه ولا يستذله » والآب لا يحتقر ابنه ولا بزدريه . 


#* #د اكز« 


عن 


الحطبت الصامتن 


لا بلغ أمير المؤمنين عبدالله بن الزبير نعي أخيه مصعب بن الزبير 
أمير العراق صعد المنبر فجلس عليه » ثم سكت » فجعل لونه يحمر مرة » 
ويصفر أخرى» فال رجل من قريش لآخر يجانبه : ما له لا يتكلم » 
فوالله إنه للخطيب اللبيب ! ؟ فقال له الرجل : لعله بريد أن يذكر 
مقتل سيد العرب فيشتد ذلك عليه » وهو غير ملوم إن جزع ٠‏ 2 

ووقف ليلة أمس سعد باشا زغلول في حفلة تأبين أخيه فتحي باشا 
زغلول وأراد أن يقول كامة قصيرة يشكر فيها القائين بتلك الحفلة » 
فاذتدق صوته بالبكاء وارتج عليه » وهو الرجل الجلد الصبور الذي ما 
جزع في حياته قط » والخطيب المفوه الذي ما ارتج عليه مرة في أصعب 
المواقف وأحرجبا » وأذهببا بالءقول والألباب فنا اشبه هذا البطل 
الباكي » بذلك البطل الجازع . ظ 

وكذلك عظماء الرجال يضنون بدموعبم على نكبات الدهر وأرزاثه 
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أنفة وإباء » حتى اذا نزلت بهم كارثة من الكوارث التي لا أمر ذيها الالله 
وحده لا يستحيون أن يقفوأ بين يديه باذلين من شؤونهم ما كانوا يضنون 


به من قبل . 


على أن البكاء الذي حال بين سعد باشا وبين كامته التي أرادها لم يحل 
بينه وبين أن يكون أفصح القائلين في ذلك الموقف وانطقهم» فقد خطب 
الخطباء وأنشد الشعراء من قبله ساعتين كاملتين » فكاف كل ما كان 
لكلاتهم من الآثر في النفوس أن كات السامعون يتبامسون فيا بينهم 
بالاعجاب بفصاحة الفصيح » أو نباهة المؤرخ » أو بلاغة الشاعر » أو 
إبداع المبدع في معانيه » او إحسان الحسن في إلقائه » حتى وقف «و 
وأرسل من جفنيه تلك الدمعة الحارة فبكى الناس جميعا لبكائه كبار؟ 
وصغارا » شيونخا وشبانا » وكان مشهداً مؤثراً لم نر مثله في حفلة تأبين 
قبل اليوم » فكات لتلك الخطبة القصيرة الصامتة المتفجرة من قلب 
مصدوع مكاوم الآثر في النفوس ما لم يكن لتلك الخطب الناطقة 
الطوال . 

ليس الذي يبكي صديقا كان يأنس بحديثه» او عالا كان ينتفع بعامه» 


او كريا كان يستظل بظلال مروءته وكرمه » كثل الذي يبكي شظية 


لم أر فيا رأيت من الآراء في قديم الأدب وحديثه أغرب من رأى 
أولئك الذين يفرقون في احكامهم بين اللفظ والمنى » ويصفون كلا منهما 
بصفة تختلف عن صفة الآخر . فيقولون : ما أجمل أسالوب هذه القصصدة 
لولا أن معانيها ساقطة مرذولة ! أو ما أبدع هذه القطعة لولا أن أساويها 
قبيح مضطرب ! كأفا يخيل اليهم أن اللفظ وعاء » وأن المعنى ساتل من 
السوائل يلآ ذلك الوعاء » فتارة يكوتف حرا » وتارة يكون خلا ؛ 
ويكون حيناً صافيآ وأخرى كدر] , والوعاء باق على صورته لا يتغير » 
وما عاموا أنهها متحدان ممتزجان امتزاج الشمس بشعاعباء وار بنشوتهاء 
فكما لا يجوز أن نقول : ما أجمل الشمس وأقبح شعاعها » ولا ما أعذب 
الخمرة وأمر نشوتها كذلك لا يجوز ان نصف اللفظ باللمال» والمعنى بالقبح 
أو نعكس ذلك » فليعم الناشىء المتأدب أنه ليس للفظ كيان مستقل » 
ولاحيز خاص ء فجماله جمال معناه » وقبحه قبحه » وأن القطع الآدبية 
الشعرية أو النثرية التي نصف أسلوبها بالمال إنما نصف بذلك معانيها 
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وأغراضها » وأثف الذين بزعون من الشعراء او الكتاب أن أساليبب, 
الغامضة الركيكة الضطربة تشتمل على معان شريفة عالية كاذبون في 
زعمهم أو واهمون . 
لا يضطرب اللفظ الا لآن معناه مضطرب في نفس صاحبه » ولا 
يغمض الا لآن معناه غامض في نفسه » ومحال أن يعجز الفاهم عن الإفبام, 
ولا المتأئر عن التأثير » ولا المفتنع عن الإقناع » وما البيان الا المرآة التي 
ترئسم فيها صورة النفس» فحيث تكون جميلة فهو جميل» أو قبيحة فهو 
قبيح » أو مضيئة فبو مضيء » أو مظامة فبو مظلم » فإذا استطعنا أرنف 
نتصور مرآة تكذب في قثيل الصورة الماثلة أمامها » استطعنا أن نتصور 
بياناً يختلف في وصفه عن وصف نفس صاحيه . 
يقول القائلون بذهب التفريق بين اللفظ والمعنى عن مثل هذه 
القطعة : ظ ظ 
ولا قضينا من منى كل حاجة ومسح بالآركان من هو ماسح 
وشدت على حدبالهارى رحالنا ول يعم الغادي الني هو رائم 
أخذنا بأطراف الأحاديث ببننا وسالت باعناق المطى الآباطح 
إنها جميلة الأسلوب » ولكنها تافبة المعنى لا تشتمل على احكثر من 
الوصف والتصوير » كأنهم لايعامون أن التصوير نفسه أجمل الممائي 
وأبدعباء بل هو رأس المعاني وسيدها » والغاية الآخيرة متها » وقد رسم 
الشاعر في كامته هذه صورة واضحة ناطقة للحجيج في حلهم ومرتحلهم 
يسمعها السامع بأذنيه وحكانه براها بعينيه » فقد أقى بأجمل الممانى في 
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أجمل الأساتهب . 
وإن وصفا قصيراً لحركة صغيرة من حركات النفس كتقول 
الشريف : ظ 

وتلفتت عينى فمذ خفيت عنى الطاول تلفت القلب 

خير الف مرة من قصيدة طويلة مملوءة بالمعافي الغريبة » والخواطر 
المبتكرة لا قثل الحقيقة » ولا تلتئم مع النفس ومزاجبهاء كقصيدة المتني 
التي مطلعها : 

* أيطمع في الخيمة العذل * 

ظ ويقولون أيضاً عن هذا البيت : ظ 

أن يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت همد 


إنه قبيح اللفظ ولحكنه جميل المعنى » وهم واهمون فها يقولون » 
فإن ذلك المعنى اميل الذى يتوهمونه ليس معنى هذا البيت بل المعنى 
خطر على اذهانهم وانبعث في أفئدتهم عند سماعه , فألصقوه به إلصاقا » 
وتوهموه له توه » أما البيت نفسه فلا معنى له مطلقا » وهذا شأن 
جميع امعان الى يتوهمها متوهموها عند سماع بيت مستغلق » او كلمة 
غامضة فبي بأن تكون معاني السامعين» أولى من ان تكو نمعاف القائلين. 

اذا سمعت بيتاً من الشعر فأطربك »ء او احزثك » او أقنعك » أو 
ارضاك » او هادك وانت ثائر » او ترك أي أثر من الآثار في نفسك » 
كا تترك النغمة الموسيقية اثرها في نفس سامعبا » فاع ل أنه من بيوت 
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المعاني » وان هذا الذي تركه في نفسك من الاثر ما هو روحه ومعناه » 
وان مررت ببيت آخر فاستغلق عليك فبمه »وثقل عليك ظله »وشعرت 
يجمود نفسسك أمامه »وخيل اليك أنك بين يدي جثة هامدة لا روح فيها » 
فاعلم أنه لا معنى له » ولا حياة فيه » فان وجدت صاحبه واقفا يجانيه 
يحاول ان بوسوس لك ان وراءه هذه الظامة الحالكة المتكائفة نور؟ 
متوهجاً يكمن في طياتها » فكذبه » وفر بنفسك وأدبك وذوقك منه 
فراراً لا عودة لك من بعده . 

هذا هو الميزان الذي يجب ان تزن به الكلام » ونصيحتي اليك ألا 
تصدق تعريفاً واحدأ من تلك التعريفات المتعددة المتناقضة التي يضعبا 
واضعوها من الادداء لأشعارهم خاصة » ويزعون أنها للشعر عامة , 
واجعل شعور نفسك هو الميزان الذي تزن به ما تسمع » فكما أنك لا 
تعتمد على تعريف من تعريفات الجمال » ولا تلجأ الى قانون من قوانينه 
عند وقوع نظرك على وجه امرأة لمعرفة درجتها من الحسن » وكذلك 
لا تعتمذ في استحسان ما تستحسن من الكلام » واستبجان ما تستبجن 
منه » الا على شعور نفسك وإطام حسك , 

#* 

الشعر نغمة موسيقية قبل كل شيء . ثم يأقي بعد ذلك جمال الوصف 
وحسن التصوير» وقثيل الحقيقة» واكتناه اسرار الكون» وتحليل مشاعر 
النفس وامثال ذلك من الاغراض والمقاصد ء على ان تكون تلك النغمة 
الموسيقية اساسها والروح السارية فيها » ليتحقق الفرق بين الشعر 
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رالفلسفة» فالفلسفة غذاء العقل برزانتها وهدوثها »و حججبا وبراهينها » 
والشعر غذاء النفس برنانه وتغماته » واهازيجه ونيراته 1 


نظم الشعراء الشعر من عبد الجاهلية الاولى الى اليوم مات جميع مأ 
نظموا و يبق منه الا البيت الموسيقي الرنان الذي لو ل يغنه مغنيه لغنى 
وححده » وسيموت شعر جميع الشعراء في هذا العصر ولا يبقى منهفي 
المستقبل الا ما بقي من الماضي في الحاضر . 


الاداب العامة 


يتحدث كثير من الناس عن فئة من الشبان المصريين المتعامين قد 
ظهروا في هذه الأيام واتخذوا لانفسهم في حياتهم العامة طريقا غير 
الطريق اللاثئقة بهم وبكرامتهم وبمازلة العم الذي يزاولونه » فأصبحوا 
متبذلين في شهواتهم مستهترين في ميوطهم وأهوائهم . ينتبكون حرمات 
الأعراض ما شاءوا وشاءت لهم نزعاتهم » ويعبثون بها في كل مكان عبث 
الفاتك الجرىء الذي لآ يخاف مغية ولا يخشى عار؟ واهول ما يتحدثون 
بهعنهم في هذا الشأن أنهم يغرون الطاليات الصغيرات اللواق لا يزلن 
يختلفن الى مدارسهنء او اللو اقي انقطء نعنها مذ عبد قريب الى منازطن» 
وينصبون لن صنوف الحبائل وانواع الاشراك لأصطيادهن وإسقاطهن 
في هوة الإثم والعار » وهذا ما اريد ان اتكلم عنه قلي ! ؟ 

أصحيح ما يقولون عنك ابها الفتيان التعسون انك تتخذون صلة 
لمم التي هي اشرف الصلات واكرمبا صلة فساد بينم وبين اولئتك 
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الفتيات الضعيفات وان الحبالة التي تنصبونها لحن لاصطيادهن إفا هي , 
حبالة القلم الذي هو افضل اداة للخير » واعظم وسيلة للفذيلة » وخير 
واسطة للآادب والكمال ؟ 

اصحيح ما يقولون عنم انكم تكتبون اليبن ليكتين اليم » وتبدون 
اليبن صور؟ ليمدين اليك ثلها .فاذا امتلآت حقائبم وجيويم بدورهن 
ورسائلين اخذتم تنشرونها في كل مكان » وتعرضونها في كل معرض » 
واخذ بعضم يفاخر بكثرة ما يلك منبها او يجاله وروتقه » كا يفخر 
المرء بأفضل اأزايا واشرف الخصال ؟ 

اصحيح انم تقفون لهن بكل طريق » وتأخذون عليبن كل سبيل » 
وتضايقونهن في مغداهن ومراحهن » وحيث ذهبن الى عمل » أو خرجن 
لزيارة » أو برزن في مجتمع» فاذا عجزتم عنهن في الطريق أرسلتم وراءهن 
الرسل في منازلن يخادعنين ويخاتلنين » وربما توسفم اليبن بأخواتم 
وبئات اعمامك ليسفرن بيتكم وبينون ويداخلنهبن مداخلة الاصدقاء حتى 
يجمتذبنهن الى منازل؟م ؟ ظ 

اصحيح أنم تقضون اكثر لياليكم مكبين على كتابة رسائل الغرام 
واكثر ايامك حائين حول النازل تنتظرون خدمها الذين اصطنعتمومم 
لينحملوا رسائلك الى ساكنيها » وريما جلت على ابوابها يجانب البوابين 
والحوذيين ترقبون ذوافذها وكواها علا تنفرج لك عما تحبون ؟ 

اصحيح أنى اصبحت لا تقنعون فيأمر اولئك الفتياتالبائسات اللواتي 
يقعن في مخالبك بإفبناد اخلاقبن حتى تسجلوا عليبن ذلك الفساد تسجيلا 


1١ لا‎ 


موقما عليه بتوقيعاتهن » مستشهدا عليبن بصورهن وخطوطبن » 
لتملكوا عليبن أمرهن بعد ذلك » وتحولوا بينهن وبين التفلت من 
ايديكم » والحياة بعيداً عنكم في جو غير جوم » وجوار غير جوارم , 
عذارى أو متزوجات ؟ 


اصحيح أنكم لا تكتفون بإفساد نفوسون وتتائرهن » حتى تفسدوأ 
عليهن ءقوهن وصحتبن » فتشر كوهن معحكم في شرب افر وتناول 
الحدرات سائلها وجامدها » فلا تلبث ان تنتبي حياتبن كأ تنتهيي به حيأة 
النساء الساقطات الأو اق يلفظن انفاسبن الاخير في أقبية قبية الحانات أو بين 
جدران المواخير؟ 

أصحيح أنكم فقدتم في تلك السبيل التي تسلكوبها خلق الرجولة 
والشهامة فأصبحتم تتجماون للنساء بأخلاق النساء » وتزدلفون المهن يمثل 
صفاتهن وشمائلين » واصبح الرجل منكم لا هم له في حياته الا ان يتجمل 
في ملبسه » ويتكسر في مشيته » ويرقق من صوته » وياون ابتساماته 
ونظراته بألوان التضعضع والفتور » ويقضي الساع ات الطوال أمام 
مرآته متعبداً شعره بالترجيل » وبشرته بالتنضير » وثناياه بالصقل 
والجلاء » حتى صار ذلك عادة من عاداتكم التي لا تنفك عنكم » وحتى ا 
معرى التأنث من أجسامكم الى نفوسكم ذل يبق فيكم منصفات الرجولة 
واخلاقها غير الاسماء والالقاب ؟ 

أن كان حقاً ما يقولون كله أو بعضه فرحمة الله عليكم أيها الفتيان 

المساكين » وسلام على الفضيلة والششرف » سلام من لا برجو عودة ولا 
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يعطريابا. 000 

ان هذه الفتاة التي تحتقرونها اليوم وتزجرونها » وتعيثون ما شثم 
دنفسها وضيرها إما هي في الغد أم اولادم , وعماد الو 
اعراضكم ومروعاتكم » فانظروا كيف يكون شاتكم معها غدا .و كيف 
يكون مستقبل اولادم وأنفسكم على يدها : 

ان تجدون الزوجات الصالحات في مستقبل حياتكم ان انتم افسدتم 
الفتيات اليوم ! وفي أي جو يعيش اولادم ويستنشقون نسمات الحباة 
الطاهرة ان انتم لوثتم الاجواء جميعها وملاتموها سموما واكدار؟ . 

لا تنكون اخلاق الفتاة في عبد طفولتها او في عبد شيخوختها » بل 
في عبد شبابها » فاذا سل لحا ذلك العبد فد سل لبا كل عبد بعد ذاك » 
فدعوها تجتز هذه الرحلة الوحيدة من مراجل حياتها شريفة طاهرة » 
تجدوا فيها بعد قليل من الزمن خير زوجة للزوج » وخير أم لاولد » 
وخير سيدة للمنزل . | 

لااتعجلوا عليها وانتظروا بها قليلآ لتمتطيعوا أف تجدوها غدا 
زوجة طاهرة شريفة في منازلحكم » بدلا 5 
مزدراة مطرحة على أعتاب المواخير والحانات .. 

لا تزعموا بعد اليوم أنكم عاجزون عن العثور بزوجات صالحات 
شريفات يحفظن لكم اعراضكم » ويخرسن سعادتكم وسعادة منازلكم 
فتلك جناية انفسكم عليكم » ومرة ما غرست أيديكم » ولو انحكم 
حفظم لحن ماضيبن لحفظن لكم حاضر؟م ومستقبلكم » ولكنكم 
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أفسدقوهن »2 وقتلتم نفوسهن » ففقددموهن عند حاجتكم اليهن . 

إنني لا أفزع في أءر م الى النانون » فالقانوتف في هذا البلد مدني لا 
أدنى » ولا الى الحكومة, فالحكومة مشغولة بشأن نفسها عن شأن غيرها: 
ولا الى الدين فقد ضعف شأنه في نفوسكم حتى هان أمره عليكم » ولا الى 
آبائكم وأولياء أمور؟ , فقد عجزوا عنكم » وأصبحوا يبكون مع 
الباكين عليكم » بل أفزع في امرك الى ضائر؟ التي هي الأمل الباقي لنا 
بعد فقد جميع آمالنا فيكم » فاصغوا الى صوتها ساعة تسمعوا منها هذا 
الرجاء الذي نرفعه اليكم » وصوت الضمير اقوى من كل صوت في العال. 

أصغوا اليه تسمعوه يقول لكم : إن هؤلاء الفتيات اللواتي لا 
تستحيون أن تمدوا اليبن اعينكم وأيديكم إفا هن اخواتكم الميات 
يجمعكم وإياهن أب واحد وهو النيل » وأم واحدة وهي البلد» وشرف 
الأخوة وهو الملجأ الأمين لأعراض الاخوات وشرفبن . 

يجب أن لا يفتح قلب الفتاة لأحد من الناس قبل أن يفتح لزوجها . 
لتستطيع أن تعيش معه سعيدة هانئة لا تنغصبا ذهكرى الماضي » ولا 
تختلط في مخيلتها الصور والآلوان » ولاأعرف'فتاة فى هذا البلد بدأت 
حياتها بغرام قط فاستطاعت أن تشمتع بعده بحب شريف . 

ولا أزال أذكر حتى اليوم حادثة ذلك الفتى الذي أهدت اليه حبيبته 
رسمها موقعاً عليه بتوقيعها ؛ فاما تزوجت - وكان لا يحب ذلك منها ‏ 
أراد الاتتقام منها فقطع رأس الصورة ووضعها على جم عار بتلك 
الطريقة الفئية المعروفة » ثم ارسلها مع كتاب وشاية الى زوجها ليلة 


59-5 


عرسبا » فا لبت ان خسرت ف لحظة واحدة ممعتها وسعادتها . 

وحدثني من اثق به ان كثيرا من الفتيات الفساسدا'ت لا يتزوجن الا 
بعد أن يأخذن على انفسبن عبدا امام اخلائبن ان بكن لم بعد الزواج » 
أي بعد ان يصبحن مطلقات من قيود العذرة وروابطها » وقاما تتزوج 
فتاة ذات صلات فأسدة من رجل الا وردت عليه ليلة البناء بها او في 
صبيحتها كتب الوشاية بها من الاشخاص الذين اتصلت بهم » وأخلصت 
اليبن » فانتبى امرها في حياتبا الجديدة بالشقاء والعار . 

نحن في حاجة الى ان نعم بناتنا » لآتنا لا نزيد ان يعشن جاهلات 
متأخرات » فتنحوا عن طريقهن ايها الغواة المفسدون لليستطعن أن 
يختلفن الى مدارسهن آمنات مطمئنات على نفوسهن واعراضهن ؛ ولا 
تزعجوهن بفضولكم وإسفافكم إننا لم نبعث بهن في تلك السبيل ليفسدن 
شرفهن وعفتهن » بل ليضفن الى فضيلة الادب والكال فضيلة العام 
والمعرفة . 00 

افسيموا الأريق بان انيمو للنائيلة اكنازجةق ليد روقياء 
والأرمل المسترزقة لبنيها » والفقيرة العاجزة عن قضاء حاجتبا الا 
بتفسها» والذاهبة لصلة رحمباء والسائرة لزيارة قبر فقمدهاء ولا تكونوا 
حجر عثرة في سبيل حرية المرأة في ذهابها وجيئتها واضطر ايها في مذاهب 
الارض سعياً وراء رزقها » وقضاء مصالحها » فإن ابيتم عليها ذلك 
فاعترفوا انكم اعداؤها القساة المتوحشون لآنكم تأبون عليها الا احدى 
الخطتين القاتلتين : إما الجهل الدائم » او السقوط العظيم . 
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الفضيلة الذضيلة ايها القوم ! فبي العزاء الوححيد لهذه الامة المسكينة 
جميع آمالها وأمائيها » والشرف الشرف فربما جاء يوم ندير فيه اعيننا من 
حولنا فلا نجد مما تملك ايدينا شيدًاً سواه . 
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الم مر الاسلامي 


سرفيمنظر ذلكالرجل”'' العظيم» والداعي الكريم» وهو قادمالىمصر 
الخضراء يقوده الأمل » ويسوقه الرجاء » وبين جتبيه همة عالية »ونفس 
كييرة وقلب مشيع » وفؤاد في الافئدة » كالنسر في الطيور » يحلق في 
جو الإسلام تحليق من يحاول ان يظلله يجناحيه . 

سر في منظره » ؤان ل أره وهو قائم بين جماعة المسامين يحاول ان 
برأب صدعهم » ويل شعشهم ويجمع كلمتهم » ويؤلف بين قأوبهم » ويدعو 
الى الله تعالى دعوة النبوة الاولى » الا ان تلك عربية تدعو الاعجمية » 
وهذه أعجسة تدعى العردية الفصحى ٠‏ 

هنا ذكرت الإسلام وجده ‏ والإسلام وجنده » والإملام ودولت » 

موسق قاسية حشور لسع الإنلامي الشبير اسماعيل باك غسبرنسكي الروسي الى 
مصر سنة ١4.‏ للدعوة الى مؤثمر إسلامي عام . 
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والإسلام وصولته » وذكرت أبا بكر وهو يقاتل أهل الردة ويقول : 
والله لو منعوني عقال بعير لقاتلتهم عليه » وذكرت عمر وهو واقف في 
مرابض المدينة فى حمارة القيظ يستقبل شبحا اسود برفعه الآل ويخفضهء 
ظ ويطويه الآديم وينشره » حتى افترب منه فتبيته فأذا هو اعرابى قادم 
من سواد العراق فجعل يسايره وهو راجل والاعرابي راكب لا يعرفه 
ويسأل ما فعل الله يسعد وجنده » فيحدثه القادم عن فتح القادسية 
والذائوه ونا أقاء الله مدعل الملين مو عر كسرى ودهاتره: 
وتراث مرازيته ودهاقينه » وعر لاه عن نفسه سروراً بما سمع » وفرحا 
ما تم.وذ كرت صلاح الدين» وهو يقود الجحذل اللجب والجيش العرمرم» 
الى حيث يستنقذ الثغور » ويستخلص الامصار ويخوض جمرة الحرب 
لتاججة ليفتدي بنفسه أجساما ان ل تلتهمها النيران فكأنه قد من صخر 
وذكرت مدا الفاتح وهو يلعب بكرة الارض لعب الدبي بكرته ويخترق 
سفائنالبحر رمال القفر»حتىنزل بالقسطنطينية نزو لالقضاء من السهاء» 
وسجد في معبد أيا صوفيا سجدة الشكر لله على نعمته وحسن توفيقه » 
وذكرت صقر قريش وقد طار من الشرق الى الغرب فأنشأ وحده دولة 
خضعت للا أفريقيا وبعض أوربا » وذكرت مع ابطال الحرب ابطال 
السلم فذكرت عمر بن عبد العزين وعدله » والمامون وفضّله » والغزالي 
وحكمته » وابن رشد وفلسفته » ومعاوية وسياسته » وعبد الللك 
وكياسته » وذكرت مدارس بغداد ويخاري والاسكندرية والقاهرة 
وغرناطة وإشبيلية وقرطبة » وذكرت مترججمي كتب اقليدس 
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وبطليموس وارسطوء وواضعي علوم الجبر والمقابلة والكيمياء وذكرت 
#خترعي البندول والبوصلة « بيت الإيرة » والساعة الدقاقة ة التي أهداها 
الرشيد الى شارليات ملك فرنسا ففزع منها سامعوها.فزعا شديدا , 
ومعوها شطاناً رجيماً او آلة سحرية او مكيدة عربية الى كثير من 
امثال هذه الآثار العربية والمفاخر الإسلامية . 

نم ذكرت الإسلام إذ ضربه الدهر بضرياته »ورماه بتكباته » فأصبيح 
أثراً من الآثار » وخيراً من الاخبار » وعليلا حار فيه أطباوؤه » ومله 
عواده وظل مترجحاً بين داهيتين » ومضطرباً بين غايتين إما ان يموت 
موتة أبدية ‏ وبالله العياز ‏ او يجيا حياة مادية » لا حيأة أديية » 
وينبض جامعة تجارية » لا جامعة دينية ؛ ما دامت قاعدة الحكومات » 
ومادامت الحكومات عدوة الاديان » وما دامت الاديان لا تس 
التحليق الافى فضاء من الحرية لا ينتبي النصر فيه الى مدىء لذلك 
أحزنني عند سماع خطبة الخطيب ما يحزن الأشيب من ذكرى الشباب 
اذا عثر بين اوراقه على رسائل الحب » وأناشيد الغرام » وأمضني ما 
يمض العاشق المفارق » اذا مر بالآثار واطلال الديار» فرأنى التؤى 
والاحجار » وموقد النار» ويحال الخيول » ومجر الذيول » فذكر ما كان 
ذاسياً » وهاج من وجده ما كان كامنا » فبكى واستعير . ظ 

ات ا وعاد لظ 


ووو 0 
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كانت الجاهلية الأولى تعبد الآوثان لتقرببا الى الله زلفى » وجاهليتنا 
تعبد الاحجار والاشجار » والاحياء والاموات » والابواب »والكوي 6 
والقواعد والاساطين : تبركا » او تقربا » لفظان مترادفان » مختلفان 
لظا متفقان معنى » ومن ظن غير ذلك فقد خدع نفسه . 

كانت الجاهلية الأول متفرقة قبائل وشعوبا » وجاهليتنا متفرقة 
منازل وميوتاً ؛ بل آحاداً وافرادا , فلا تراحم ولا تواصل » ولاتعارف 
ولاتعاطف » حتى بين الآخ واخيه » والآب وبنيه . - 

كانت جاهليتهم تسفك الدماء في طلاب الاوتار » وجاهليتنا تسفكها 
في سبيل السرقات وقضاء الشهوات » وكات افظع ما في جرائهم وأد 
البنات وثفان آخنه مأ في جر انا الانتحار » وكان بعضهم يبعي على 
بعض بسرقة ماله » أو استياق ماشيته » ذفعلنا مثل ما فعلوا وفوق ما 
فعلوا ‏ ثم فضلناهم بعد ذلك بتزوير الاوراق وتحريف الصكوك» وتقليد 
الاختام » والبراعة في النصب والاحتيال » يكاد يستوى في ذلك العام 
والجاهل » والشريف الاشثمي » والفلاح القروي . ظ 

. وليتنا إذ اخذنا جاهليتهم اخذناها كا هي رذائل وفضائل فيبون 
على الصاحين أمرها » ولكنا أسأنا الاختيار , ذلنا خرافاتهم الدينية 
وأدواؤمم الاجماعية »وليس لنا كرمهم ووفازهم » وغيرتهم وحميتهم 
وعزتهم ومنعتهم » فكيف لاا يكون الأمر خطير؟ » وكيف لا تحكون 
الجاهاية الآخر احويج الى دعوة كدعوة النبوة من الجاهلية الاولى ؟ 2 

نبئني عن الإسلام اين مقره ومكانه ؟ واين مسلكه ومضطربه ؟ وفي 
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أي موطن من المواطن حل » ومعهد من المعاهد نزل ؟ 

ظ أفي الحانات والمواخير التي يغص بها الفضاء » وتئن منها الارض 
والساء » والتي ينتبك فيها اأسامون حرمات دينهم بلا خجل ولا حياء ؟ 
كأفا هم يشربون اماء الزلال » ويغشون البضع الحلال » ولقد هان عليهم 
أمر أنفسهم حتى لو وجدوا بينهم من يرى التقية في عمله » او الاحتشام 
في أمره » سموه جباتاً جامد » او متكلفاً باردا »كل ذلك على مرأى 
ومسمع من الحكومة الإسلامية » والمعاهد الح والعام الشرعي 
والنظامي ؟ 

أم في حوانيت الباعة حيث الغش الفاضم » والغين الفاحش م 
مزخرفا بالاقوال الكاذية » والآيمان الباطلة ؟ 

أم في مجالس الاحكام حيث للديثار الاجر السلطان الادكبر على 
سلطان العدو وسلطان الذمة وسلطان الشعراة ئع » اللهم الااما كان من تلك 
الالواح المكتوب فيها ( العدل اساس المدك ) او ( واذا حكمتم بين الناس 
ان تحكموا بالعدل ) ؟ 

أم في المساجد حيث يعتّقد المصلون أنه لو كان بين الصلاة والصلاة 
مأئة عأم » وكانت تلك الاعوام ملوءة بالآثام وال رأثم » والمفاسد والمظالم 
امو تان ويحسنبو:ها حسنات » لغفران 
تلك السرئات 

25111010000 
.لاعل » كأما يتلهون بدراسة إحدى الشرائع الدائرة » او أحد الاديان 
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الغابرة » وحيث يتلقون كشكولآ عجيبا وخلقا غريبا من الاكاذيب » 
والترهات » فلا تكاد تسمع من أفواههم الا حديثاً موضوعا » او قولا 
مصنوعا . او خرافة تاريخية » او بدعة دينية » وحيث يقضون حياتهم 
في المناظر أت و الجادلات » و التحاسد والتباغض و التقاطسع والتداير » 
وهي بعينهبا الاخلاق والرذائل التي ما ججاءت الاديان الالحاريتها ‏ 
والقضاء عليها » فهم .هدمون من حيث يظئون أنهم يبنون » ويسيئون 
ويحسبون أنهم يحسئون صنعا ؟ 

أم في مجالس المتصوفة حيث الالعاب المبازية»والحركات البهاوانية» 
. والسنرقات بامم العادات » واتنهاك الحرمات بعنوان البركات ؟ 

ان أراد امضلحون لأنفسبم تجاحا » وللاسلام صلاحا » فليبدأوا 
عملهم بتبذيب العقائد الدينية » وتربية النشء الحديث تربية إسلامية » 
لاتربية مادية » أي أنهم يدخاون الى الاصلاح من باب الدين لا من باب 
الفلسفة » حتى يجمعوا لأمسمين بين صلاح حاهم ومالهم » ودنياهم 
وآخرتهم » وحتتى يكون الدين هو الزاجر والؤدب » والمعم والميذب » 
والإسلام وانكان دين العقل والفطرة » والاصلاح » الا ان الخطر كل 
الخطر على المسامين ان يكون في نظرم تابعاً للعقل » وان يكون العقل 
الحكم بينهم وبينه » والخير كل الخير في ان يكون الدين حاما والعقل 
مفسر؟ ومبينا , فاذا تم ذلك للمصلحين بالرفق والآناة , والحمكمة 
والسياسة » فقد تم لم كل شيء » وتم للمسامين ما يريدونه من الجامعتين : 
الدينية والسياسية » كات لهم ذلك في العهد الاول من هذا الباب نفسه , 


116 


وفي هذه الجادة .المستقيمة » فبل يستطيع دعاة الاصلاح في الجاهلية 
الحاضرة ان يكونوا كدعاته في الجاهلية الآولى » وهل يستطيعون أن 
أن يخلصوا لله في عملهم جادين مثابرين » لا تأخذهم فيه هوادة ولا عنه 
سنة » وان لا يرى احدثم لنفسه على أخيه فضلا الا بالإمان والتقوى » 
وات برى كل منهم نفسه بمازلة الجاهد فى سبيل الله » يتحمل الأذى 
ويستتسهل الوعر » ويحتمل الكريبة » ولا يجعل لليأس الى قلبه سبيلا » 
ولا للبوان على نفسه سلطانا ؟ 


هل يستطيع المصلحون ان يكونوا كذلك ليصلحوا في الآخرين ما 
اصلح الصلحون في الاولين ؟ « لست أدري ولا النجم يدري » ؟ 


لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله فاعل 
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الضير 


أتدري ماهو الخلق عندي ؟ 

هو شهور المرء أنه مسؤول أمام ضميره عما يجب ان يفعل . 

لذلك لا أسمي الكريم كرياً حتى تستوي عنده صدقة السر وصدقة 
العلانية » ولا العنيف عفيفاً حتى يعف في حالة الامن ؟ا يعف فى حالة 
الخوف » ولا الصادق صادقاً حتى يصدق في افعاله صدقه فى أقواله » ولا 
الرحيم رحيماً حتى يبكي قلبه قبل ان تبكي عيناه » ولا المتواضع 
متواضعاً حتى يكون رأيه في نفسه أقل من رأي الناس فيه . 

التخلق غير الخلق » واكار الذين نسميبم فاضلين متخلقين بخلق 
الفضيلة , لا فاضلون » لأنهم إما يلبسون هذا الثذوب مصانعة للناس » او 
خوفاً منهم » او طمعاً فيهم » فان ارتقوا عن ذلك قليلآً لبسوه طمعاً في 
الجنة التي أعدها الله للمحسنين » او خوفا من النار التي أعدها الله 
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أما الذي يفعل الحسنة لآنها حسنة » او يتقي السيئة لآنها سيئة فذلك 
من لا نعرف له وجوداً , او لا تعرف له مكاناً . 


لا ينفع المرء أن يكوتف زاجره عن الششر خوفه من عذاب النار » 
لآنه لا يعدم ان يجد بين الزعماء الدينيين من يلبس له الشر لياس الخير 
فيمشي ف طريق الرذيلة وهو سب انه يشي 2 طريق الفضيلة » أو 
خوفه من القانون» لان القوانين شرائع سياسية وضعت لهايةالحكومات 
لا ماية الآداب » أو خوفه من الناس » لان الناأس لا ينفرون منالرذائل 
بل ينفرون مما يضر بهم » رذائل كان أم فضائل » وانمايتفعهان يكون 
صيره هو قائده الذي يبتدى به ومتاره الذى يستنير بنوره في طريق 
ساتة . 


وما زالت الاخلاق يخير حتى خذلبها الضضير وتخلى عنبا » وتولثت 
قرادتا العادات والمصطلحات » والقواعد والانظمة » ففسد أمرهاء 
واضطرب حبلبا » واستحالت الى صور ورسوم وأكاذيب والاعيب » 
فرأينا الحا م الذي يقف بين يدى الله ليؤدئ صلاته وأسواط ج لاديه 
تزق على مرأى منه ومسمع جسم رجل مسكين لا ذنب له عنده إلا أنه 
عملك صبابة من المال يريد ان يسلبه إياها » والامير الذي يتقرب الى الله 
ببناء مسجد قد هدم في سبيله الف بيت من بيوت المسامين , والفقيه الذي 
يتورع عن تدخين غليونه في مجلس القرآنء» ولا يتورع عن #ذاافة القرآن 
نفسه من فاتحته الى خائته » و الغني الذى يسمع أنين جاره في جوف الليل 
بن اللو فلار دولا عقل يذ :3اذا اضيم الضرام لهي ال ارسي 
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من أضرحة الأولياء » ووضع في صندوق النذور بدرة من الذهب قد 
تع امزلاحاجة بار والومس التي تتصدق بنفسها ليلة في كل 
طول العام . 

الى كثير من امثال هذه النقائص التي يزعم سانا ووس كت 
من الناس أنهم من ذوي الاخلاق الفاضلة والسيرة المستقيمة . 

| الخلقىهو بدي ات على 

هو القلق الذي يساور قلب الكريم ويحول بين جفنيه والأغاض 
كلما ذكر أنه رد سائلا محتاجاً » او أساء الى ضعيف مسكين . 

هو المرة التي تلبس وجه الحي خجلا من الط.ارق المنتاب الذي لا 
يستطيع رده » ولا يستطيع مد يد المعونة اليه . 

هو اللجاجة التي تعتري لسان الشريف حيذا تحدثه نفسه بأكذويةرها 
لتقفاف: ضرورة من ضرورات الحماة . 
ال ابت برط أو يكرت 


فو الصرخةالتي يصرخبا الأبى فيو جه من يحاو ل مساومته علىخيانة 
وطنه » أو مالآة عذدوه , 
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الخلق هو أداء الواجب لذاته » بقطع النظر مما يترتب عليه هن 
التتائج قن أراد ان يعم اناس مكارم الاخلاق فليحيى ضائرهم » وليبث 
في نفوسهم الشعور بحب الفضيلة > والنفور من الرذيلة بأية وسيلة شاء » 
ومن أي طردق أراد » فليست الفضيلة طائفة من الحفوظات تحشى ببأ 
الاذهان » بل ملكات تصدر عتها آثارها صدور الشعاع عن الكو كب »؛ 
والأريج عن الزهر . 
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كنت لا أسأل الله تعالى إلا تقدم هذه الآمة وارتقاءها » وبلوغبا في 
المدئية مبلغا يؤهلها لجاراة الامم الغربية في عظمتها وسلطاها »فأصبحت 
أسأله ألا يستجيب دعائي وألا ينيلها من تلك المدنية فوق ما أنالها . 
أصحتث أعتقد أن مفاسد الاخلاق والمدنية الغربية شيئان متلازمان 
وتوأمان متلاصقان » لا افتراق لاحدها عن صاحبه الا اذا افترقت نغوة 
الخخر عنمرارتها. فكيف أتناها لامقهأعر على من نفسي التي بين جنبي؟ 
قرأت حوادث الانتحار في الغرب » ققلت قوم قد ضعفت قلوبهم 
عن احمّال حوادث الدهر وأرزائه فلم يستطيعوا الوقوف في طريةها 
وقفة الشجاع المستقل » فغروا من وجهها الى حيث يجدون الراحة الدائمة 
فياعماق القبور » وما اكثر البناء في مواقف الهرب وميادين الجهاد ! 
قرأت حوادث المبارزة فقلت قوم قد عجزت يد المدنية الحاضرة 
أن تمتل من بين جئويهم ما كانوا يعتقدون في عهد الحمجية الآولى من 
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أن العرض إناء اذا م به القذى لا يغسله الا الدم المسفوح » وكثيرا ما 
أووفت النقاتق التقومن موازه الدوفه:. 

قرأت حوادث عشاق الموق الذين يتسللون تحت جنح الظلام الى 
المقار فيتيشورا عن رفات الفتيات المقبورات » شوقاً الى لثمة من سد 
يرشح صديده» أو رشفة من ثغر يتناثر دوده حتى إنه ليروقبم من منظر 
الساكنات تحت الرجام فوق ما يروقهم من منظر المقصورات في الخيام . 
فلما طاردتهم الخكومة عن أمنيتهم» وحالت بينهم وبين مواطن غرامهم» 
ومواقف عشقهم وهيامهم » رأوا أن يحتالوا على الإلام بأولئك الموتى 
خبالآ لما فاتهم الإلام بهم حقيقة » فأنشأوا لآنفسهم في باطن الارض قاءعة 
حبرى كسوا جدرانها بالأستار السوداء » ووضعوا في وسطها صندوقاً 
من صناديق الموتى تنام فيه فتاة حية تتصنع الموت باصفرار لونها ء 
وإسبال جفونها » وسكون أنقاسها » ذإذا لج بأحدم الشوق الى الإلمام 
بفتاة ميتة نزل الى تلك القاعة السوداء وعااج مخيلته على أن يتصورها 
قبرآ مظاما موحش » يضم بين اقطاره فتدأة ميتة لا حراك بها » فيل بها 
وهو يسمع نغمات الاحزات من قيثارة اعدت وراء القاعة لتجسيم ذلك 
الخيال . 

قرأت هذا وقرأت أن منهم من تجاوز به جنونه وهوسه الى الغرام 
ببعض أنواع الحيوان » حتى أنهم نصبوا لأنفسهم مواخير خاصة يامون 
فيها بالدجاج والبط والآوز [لام غيرمم بالنساء البغايا » فقلت لا عجب في 
ذلك . وهل هو الآ فن من فنوت الْبتون التي لا يجد المرء الى حضرها 
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سبيلا 1 ؟ 
إن كنت أغتفر للمدنية الغربية كل ذنوبها ذإفى لا أغتفر لما ذنبها في 
مدرسة الغرام التي أنشأها قوم من الأمريكيين في وسط مدينة من.مدن 
أمريكا لمعأموا فيها الدساء والرجال نون الحب وامغازلة جبرة من حيث 
لا برون في ذلك بأسا ولا يجدون فيه متلوما . 
وقد وضعوا لها البرتامج الآق : 
يوم الأحد : دروس استعدادية . 
« الاثنين : الغزل . 
« الثلاثاء : المطارحة . 
« الاربعاء: صناعة التقبيل والتخميش . 
« اميس : فلسفة الدلال والتصبي . 
« الجمعة : اختيار مواعيد اللقاء . 
. « السبت : الامتحان . 


هزه هي المدرسة الغرامية »وهذا نظامبا» فهل سمعت في حياتك أن . 
أمة من الأمم المتوحشة التي يسموها الآمم الببيمية إشارة الى ما بينها 
وبسين البهائم من حب الشهوات والاستبتار فيها قد بلغت في م* 
وفساد أخلاقا مبلغ تلك الآمة ابي يقواوت عنبها اهأ زهر ة المدشة 
الحديثة , وتاجها المرصع : 
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أنهم لايقركون عزاهم ينامون وسط البيوت عخافة أن يكون م سبيل 
يبيتون فيه فوق هضبة مرتفعة ينثرون حولها ترابآ معبداً ؛ حتى اذا 
أراد أحدم أن يختاس من ظلام الليل غرة ثم أثره عليه » كا نعل انهم 
يخيطون فروج العذارى حيطة وحذراً ليحفظوا أعراضهن لآزواجبن 
سالمات بريئات » ولاذا تسمى الآمة الأمر بكية أمة متمدددة » وهاهي 
ذي تفتح المواخدر بأسم المدارس حتى لا تكوين في نفس أحد من الناس 
غضاضة في دخو لها » والأخدذ بنصيبه من لذائذها وشهواتا !! 

إذا كان توحش الاولين لإغراقبم في صون الاعراض ء والحيطة لها 
فالآخرون أكثر منهم توحت] لإغرأقهم 2 هركهاأ وابتذالها ,» والإغراق 


فبأيها الز نجي المسكين » لقد ظامك من سماك متو حشا ؛ وبأيا 
الامريكى المتوحش لقد كذيك من سماك متمدينا . 


أيها الزنجى الأسود : إن كنت أسود اللون » فالفضيلة اعلى قدرآ 
من أن تتنزل لاعتبار السواد ذنيا تنفر منه » وجرية لا تغتفرها ! وإن 
كنت جاهلاً فبل استفاد صاحبك من علمه الا إمتاع نفسه بشهواتها 
ولذائذها » والتفنن في فجور الحياة وفسوقها تفننا لا أحسبك تحن اليه » 


أو تتقطع نفسك حسرات عليه ؟ وإف كنت عاريا فربما لبست من 
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الفضيلة ثوبا يحسدك عليه أو يعقل ‏ ذلك الذي يفخر عليك بذزه 


وديباجه ودمقسه وحريره : 


ولو بتا عند قدريكا لبت وأعلا 5 الأسفل”" 


)3( أ ل تل كل منكم النزة ني يستستا لأخ الأعلى مكان الأسفل » والأسفل مكان. 
الأعلى . شْ ْ ْ ' ' 
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أمس واليوم . 


مثلنا ومثل آبائنا الاولين من قبل طلوع شمس هذا التمدين الحديث 
ومن بعده كثل رجل ضل به طريقه في ليلة ليلاء غدافية الإهاب , 
حالكة الجلباب قد تجسد ظلامها حتى كاد يامس بالراح فاتقلب جرهرا 
بعد إذ هو عرض ء فاصبح كانما هو فحل سائل » او مداد جامد » فأئشا 
هذا الضال المسكين يخبط في ذلك الديجور ترفعه النجاد » وتخفضه الوهاد 
لا برى عأماً فيبتدي به » ولا يتدور تجا فيعتمد في سراه عليه . 


وإنه لكذلك وقد استوت في نظره الجبات الست ء فسائه أرض » 
وأرضه مماء ء ووراءه امام » وأمامه وراء» وأذا بقرن الشمس قد نجم 
في جببة الآفقق » وافرغ في ناظره المملوء بالظامة قطرات ملتبية من 
ذائب أشعته المتلألئة فعشى بعد ان كان بصيرا فا أغنى عنه ذلك الضياء 
شيئاً » وما زال في ضلاله القديم » الا ان ذاك ضلال الظلام » وهذا ضلال 
الضياء وهو شر الضلاليين ؛ واقتل الداءين » ذان ضلال الظلام دتخلله 
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بريق الامل في الضياء ٠‏ فأما وقد أصبح الدواء داء فلا أمل في الشفاء . 
لو بغير الماء حلقى شرق كنت كلغصانبالاء اعتصارى 
ذلك مثلنا ومثل آبائنا من قبلنا بين يدي هذه المدنية الجديدة التي 

همي سيابا على هذا العالم الإنساني فرأى الغرب ترية طيبة صالحة فسقاها 

فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج ببيج » ورأى الذشرق تربة طيبة 
صامتة متحجرة قد نجم فيبا كثير من الاعشاب الضعيفة » والجذور 
الفاسدة » فأما ما تحجر منبا » فلم تغن عنه السقيا شيئا » وأما ما اخضر 
وترعرع فقد نما فاسدأ كأصله وكان خيراً له لو ذهبت ذلك الفيضان به 

ويجلوره. 0 
أي أن المدنية الحديثة قشت في صدر الغرب بقدم متثاقلة فا .خفق 

لها قلبه ولا اضطرب » ثم وضعت يدها في أيدي الغربيين فصعدت بهم 

الى سمائها خطوة خطوة م يعود الطفل الصغير على المشي وما أعجلتهم 

عن أمرهم 5 أعجلتنا » فبلغوا ما أرادوا » وهوينا الى آعمق مما كنا , 

كالحجر الثقيل برمى به فى الجو » ذإذا ارتد ارتد الى حفرة يدفن تفسه 

أي أث الغرييين أحسواء فنبضواء فجدواء فأثروا » فتمتمعوا 
بثمرات اعالهم ونحن أغفلنا جميع هذه المقدمات . ووثينا الى الغاية وثبا 
فقطنا. < 

فيا كان نصيب آبائئا من الجبل » وانفراج المسافة يينهم وبين هذه 
الدنة الحاضرة » فقد كانوا على علاتهم أمعدعنا خالا وأروح بال وأهنا 
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عرشا ؛ وأسدّ خطوات في سبل الحياة , وكانت المءيشة فيهم اجتاعية ؛ 
أكثر منها فردية , فكانت الآسرة الواحدة أشبه شيء بامملكة الدستورية 
المتنظمة يددرها عقل واحد في جسوم كثيرة متفقة في الرأي والدين 
والمذهب والأخلاق والعادات؛ جتمع حول المائدة 6 تمع قُِ نادي 
المسامرة » وتتلاقى فى قاعة الصلاة م تتلاقى في ساعة المتنزه » يحبون الله» 
لايختلفون الا في الطريق الى رضاه م ويحبون الوطن ولا يختلفون الا في 
الطريق الى خدمته » ويحترمو عاداتهم وأخلاقهم ولغتهم المكونة 
طهيئتبم الاجتاعية » ويفروت 57 العادات والمشارب الغريبة عنهم 
فراره من الاسد , تخالفة أن يرق هذا الحاجز القائم بينهم وبين الآمم 
الأخرى فتنحل جامعتبم» فتهدأ ميتبم» فتجمد نفوسهم» فإذاهم ميتون 


ثم لا يبلنوة . 


وكان بين الصغار فى الاسرة والكبار فيها معاهدة رحمة واحترام 
يخترم المبغير الكبير فيكبر عمله وإرادته ومذهبه » فإذا أنتزل نفسه منه 
هذه المازلة أصبم مجع الطبيعة مرآة له تنطبع فيها تلك الأعمال 
والإرادات وامشارب » حتى اذا اصبح الصغير كبيراً وجد من صغيره 
ما وجد منه كبيره » فلا تزال سلسلة التوارث في الاسرة متصلة اتصالاً 
تعيا به الحوادث » وتكبوا دونه عاديات الليالي . 
وبر حم الصغير الكبير فلا يألوه نصحا في حاضره ومستقبله » ولا 
يفتأ يطلب عنده ماعند نفسه حتى يتم بينهما التناسخ فإذأ هو هو » حتى 
اذا قضى الله فيه قضاءه لا تفقد الاسرة بفقده شرك . 
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فن لنا اليوم بتلك السعادة التي ألحكلتنا اياها امدنية الغردية يوم 
أظلتنا بعلو.,ا ومعارفهاء ومخترعاتها الخالية» وزخارّفها اللامعة الباطلة»* 
فاتقلبت الميشة البيتية اجماعية فردية محضة فالآخوان متناكران , 
والزُوجان متنافران » والولد شقى بأبيه » والأب شقى بولده » وكان 
ساحة المنزل ساحة الحرب » لا ترى فيها غير وجوه مقطبة » ونفوس 
منقيضة » وأشلاء فوؤق أشلاء» ودماء أثر دماء » وشقاء لبس بعدله شقاء , 

ومن كان فى شك من هذه القائق ذإ أكله الى جداول القضايا في 
الحام ذإن ل ير أن أكثر المخاصمات فيها ‏ خصوصا المدنية منها ‏ واقعة 
بين الأقارب وذوي الرحم » فله حكمه ما شاء . 

إن أبيت إلا أن تتمثل لك الحقيقة بأكل وجوهها فاسمع قصة رجل 
مصرى كان ذا ثروة متوسطة عاشرت آباءه أجيال متعددة ؛ فا كانت 
تضيق بهم» وما كانواأ يضيقون بها» وكان له ثلاثة اولاد و: أمرأة جديدة » 
متعامة تعرف كل شيء الا واجباتها وواجبات منزها وزوجها وأولادها 
وليتها جبلت كل شيء الا هذا فتكون قد عامت كل شيء» وتحب مطالعة 
الروايات الغرامية الفاسدة حباً ملك عليها مشاعرها وخَوالجها فريما 
عرض ا الهم من الامر فلا تخف له قبل فراغها من الفصل الذي تطالعه » 
وتحب التمثيلفتقضي ليلها في مشاهدتهءونهارها في سرد وقائعه ومشاهدهعلى 
صواحبما وأترابها » وربما كانت تهمس في آذانهم أن ليتها ترى ( روميو ) 
فتكون له ( جوليت ) ' وتبغض الحجاب بغض الحرائر للسفورء فيونها 
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نصفات : نصف للخروج » ونصف للتهيؤ له » فبي خارج المنزل من 
مطلع الشمس الى مغربها » دنى يبا زوجبا بعد وفأة زوجه الاوى فلم 
يغتبط بها غير عام واحد » ثم ضرب الدهر ضرياته فاذا بينى) عيشة لا 
أظن أن الجحم اشد تكالاً منها . ظ 

أمأ اولاده فَأَدحَلهم مدارس ختلفة تعاموا فيبا لغات مختلفة . 
الإتكليزية والفرنسية والامائية » ثم تخرجوا » هذا انكليزي بفظاظته 
وخشونته » وهذا فرنسي بخلاعته واستبتاره » وذاك ألمانيى بخيلائه 
وكيريائه, وجميعهم متفر نجون مشرباً يد ومطعما ومليسا ومسكنآ » 
وما فيهم من تفرنجهمة وعملآ . 

خرمنا د النارس لاخو ولا رونا الدن قلآن 5200 
حتى الاهلية منها مادية محضة لا تعلق للدين بشأن من شؤونها والدين 
خلق شأنه كبقية الاخلاق » لا يرسخ في النفس الا بتكرر السور الديئية 
وتداوها عليه » فان دعد عبدها به أغفلته وأنتكرته » وكذلك كان شأن 
هؤلآء الاولاد الساكين فقست قلويهم ؛ وجمدت نفوسهم » وفقدوأ بفقد 
دينهم اطيب عزاء يسترووحه الانسان في هذه الحياة المملوءة باللصائب » 
الحافلة بالكوارث والطموم . 

. والانسان مبها طال حوله » وكثر طوله » واتسعت مذاهب قوته»؛ 
فليس ببالغ من دهره المعاند ما يريد» لولا زعرة الامل التي يتعبدها الدين 
بالسقيا في قلب المؤمن » فيستروح منها ما يروح عن قلبه » ويسري عن 
نفسه » ولولا يقينه أن هناك حولا أكبر من حوله » وطولاً أعظم من 
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طوله » وهأ قادرا يقرب إلنه ما بريد مما ضاق به ذرعه » وعدت عته 
قوته . 1 

وأما الوطن » قلان المدارسعندنا تديرها من وراء ستار أبد أجنبية 
تربى التلاميذ ها لا لاوطانهم 

فكنت ترى متزل الرجل كافاهو جمع من مجامع السفراء ترى 
متمسك بتركيته » وإنكليزي يهتف ليله ونهاره بأن الدولة الإتكليزية 
سيدة البحار » وأن الشمس لا تغيب عن أملاكبا » وفرئمي يعبد ذرتسا 
ويسبح بحمدها » ويصفبا بأنها أمة العدل والرحمة»وان أسعد المستعمرات 
مستعمراتها » وألماني يستظبر خطب الامبراطور » ويتكبن أن المستقبل 
ألمانيا يوم يمحى امم اتكلترا وفرنسا من مصورات الجغرافيا » وكثير) 
ما يقع بين المنفرنس والمتالمن النزاع الطويل في شأن الألزاس واللورين » 
وبين المتالمن والتكلنز الثشقماق العظي في واقعة واترلوا » وأي القائدين 
كان له الفضل فيب! بلوخن أو والنجتون ؟ ولا يتفقون الا في الساعة التي 
يذكرون فيها أمتهم » » فإنهم يمثاونها لأنفسهم وللناس أقبح قثيل ويليسونها 
ورجاها قديا وحديئا أثواب الراقع المضحكة» غير مستحيين من أتفسب, 
ولامن الناس » ولا مبالين بالأدمع المنبلة من ناحية والده الجالس:ناحية 
يند.هم » ويندب نفسه معهم » فبئس الاختلاف حين يختلفون ولا حبذا . 
الانفاق يوم يتفقون . 

وهكذا انحلت الجامعة في هذا المتزل » وتفرق أفراد تلك الآسرة أنما 
تفرق وانقسموا على أنفسهم كل الاتقسام » فلا يصطحبون في متنزه ولا 
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اكه يتصافون في ممر ء ولا يتفقور: . في شأن من 
ونهم البيتية » حتى أصبح لحكل منبهم من الماكل والمشرب واللبس 

وجديع مرافق الحياة ما يطالبه به خلقه المياين لخلق أخيه أو أديه . 

فأفى لم التعاضد الذي كان لآبائهم من قبل في خوض غرات الحياة » 
وأنى اوطتهم أت يسعد بهم بعد عجزهم عن إسعاد أنفسهم والمنزل قوام 
الآمة تسعد بسعادته » وتشقى بشقاثه ؟ 

وأي شان لهذم المعلوممات الكثيرة التي حشوا بها أذهانهم »وهل 
أفادوا ' بها إلا هذراً في المنطق » وثرثرة في اللسان » وشغلا للأذهان » 
لا يغني عن سعادة الحياة وهنائها فتيلا ؟ 

ولو عقنلوا ان ذلك العم القليل الذي كان يعمه آباؤنا ونسميه جهلا 
وهمجية » هو خير من عامنا الكثير المستفيض الذي نساجلبم به » وننعي 
عليهم تاريخهم من أجله » لانم كانوا بقليلبم هذا يعملون ما نعجز عنه 
نحن يكبثيرنا . ض 

أجل إنهم كانوا 50909 أقسام الأرضء وان مص فى شما إفر ييا 
وسوريا في غرب آسياء ولكنبهم كانوا يعامون أن وني عيق] جل من 
أقسام الأرض محبوب لدبهم.» وان ابناء وطنهم اخوة لهم يسعدون معباً 
ويشقون معاً وان سعادتهم في استقلاهم» وشقاءه في امتداد اليد الأجنبية 
اليهم » وكانوا يعتقدون كثير؟ منالخرافات والاوهامء وان هناك أرواح) 


خيرية وشرية تنفع وتضر وكانوا يتمسحوت بالمعابد والمشاهد» 
)0 أقادرا كاستقايوا ‏ 
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ويطاطئون رؤو-هم بين يدي رؤساء الآديان تنئا وتعبداً » وععندي أن 
1 110101101111111ظ2 
العابدين لا دلطانا قاهرا يقاوم أهواء الشر فيها » ويطهرها من كثير من 
الرذائل التي تعيا بها القوانين الشرعية والوضمية » كالخيانة والكذب » 
والقد والجسد وسفك الدماء ) واغتبال الاموال » وغير ذلك مسن 
الشرور الانسانية التي لا تزجر النفس عنها.ما لم يكن منها لما زاجر؟ , 
والتي فشت اليوم بين طيقات المتعسين الذين أخذوأ العام تجرد عن 2 
التربية وصبغة الاخلاق . 

ولقد كان آباؤنا على علاتهم يعتمدون في اكثر عقودهم من بيعوشراء 
وهبة وقرض ورهن علٍ, صدق ألسنتهم » ووفاء قلوبهم » فكان الرجل 
يأمن ان يعمرض صاحمه الآلاف المؤلفة من الذهب بلا كتابة صكء, ولا 
شهادة شاهد » فأصبحنا نكتب الصكوك ونستشهد الشهود على الدائق 
والسحتوت » والويل كل الويل لصاحب الحق إذا ضاع صكه » أو أنكر 
شيونه وكتراها ساون 

وجملة الال انهم كانوا يجهلون كثر سا نعل » ولكن ليحن علي 
جهلهم أكثر مما جنى علينا عامنا » وكانوا محرومين أكثر مما تنعم به اليوم 
من مسأكن فاخرة » ومراكب فارهة » وملابس زاهة “وؤرش وثيرة » 
وآديه صقيلة » وأدوات لماكل واذرب عينة» ولكنهم/ يحكونوا 
محرومين فوا بيهم وبين أدفسهم شيا من هذا كله لانم ألفوا معيشتهم 
البقبيطة كا ألفنا نين هذ المعيشة المركبة ».ذئحن وهم سواء في الرضا 
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يحالتينا » إلا ان معيشتنا يكدرها الفقر والافلاس الآججل أو العاجل , 
وو ذلك شيء وها هي دفاتر المصارف وبيوت 
الأموال مكتظة بديوت الفلاحين التي كانوا في غنى عنها لولا المدنية 
الحاضرة التى قلبت الكباليات في نظرهم الى حاجيات » فبنوا القصور , 
وشادوا الدور» وما شادوا لا يعامونإلا قبور؟ دفنوا فيها راحتهموهناءهم 
ومستقبل ذريتهم من بعدهم » فإن هؤلاء الاولاد المساكين بعد ان خرجوا 
من المدارس بلا دين ولا وطن أرادوا ان لا يبقوا في قوس الحرية منزعا 
فأطلقوا لأنفسهم العنان في سبيل الشهوات واللذائذ » فكانوا يسهرون 
الليل بين رنين الكؤوس وضرب الدفوف ؛ ثم ينامون النهار بين التمطي 
والثوباء » حتى نبت بهم وظائفهمالتي هي كل ما حصلوا عليه منعلومهم 
ومعارفهم » فأبعدتهم عنها » فأصبحوا كلا على أبيهم وعلى الناس ءلم 
ينفعهم علمهم »ول تغن عنهم شهادتهم» بعد ان تفخت الكبرياء فيصدورم 
فأبوا ان ينزلوا للاحتراف يمأ يقوم حياتهم 5 يفعل أواك الذين أنضوا 
ركائب شبابهم في طريق تقليدهم » وباعوا في سوق التشبه بهم كل ما تملك 
اهانهم وقلوبهم » وبعد ان ملكت الشبوات قيادهم فا وجدوا في أنفسم 
متسعاً لسواها » فأغروا بثروة أبيهم يأخذون منها بالحق تارة وبالباطل 
تارات » وكانوا قد قلصوا ظلالحا أولا بنفقات دراستهم » وثانيا باتباع 
ما حسن لفظهوقبح معناه من السلع الأوربية» التي تفني خزائن روكفلر 
وروتشلد قبل الؤصول الى إشباع بطون تجارها » فنضب معينها ول يبق ‏ 
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منها حتى الذماء ''' فتبدل ذلك النعيم شقاء » وتلك السعادة والرفاهية 
فقرآاوعدما2»أما الوالد فقضى شبهيد العلوم والممارف ؛ والخترعات 
والمستحدثات , وأما الاولاد فاغتالت أحدهم يد الزهري وكانت لأمثاله 
ف المتتالان واحتوى الآكر 'ذراقن الدل حي لآ زاثر ولا طيبب” 
وافترش الثالث تراب السجن على أثر جناية دفعه اليها العوز والحاجة , 
وفرت« المرأة الجديدة » الى معرض الأعراض حيث يبتاعها الشقاء يشمن 
بخس وهو فيها من الزاهدين : 

كأن ل يكن بين الجون الىالصما أنيس ول يسمر بمكة سامر 

هذه قصة منزل من منازلنا » وكل المنازل بيننا ذلك المتزل إلا ما 

رحم الله » فلوان باكيا يا بكى على ما آلت اليه حالة هذه الآسرة الشقية 
فهو ما يبكي أسرأ متعددة , وأمة كاملة : 

لقد لام عند القبور على البكا رفيقي لتذراف الدموع السوافق 

فقلتله إن الأمى يبعث الأسى دعونى فبذا كله قبر مالك" 

وجملة القول إن للحاضر سيئات فوق سيئات ال ماضي » فلا خير في 
العصرين » ولحكن ويلا أخف من ويلين » والأمم لا تسعد بمعرفة الخير 
والشر فالخير والشر معروفان حتى لآمة النمل » وإنا سعادتها في معرفة 
خير الخيرين وشر الششرين » وأدّن دام هذا الحال » واطرد المقياس» فالغد 
شر من اليوم » ؟] كان اليوم شرا من الأمس . 


)01( الذماء بقمة النفس 5 
)١(‏ الأبيات لمتمع بن نويرة برثي أخاء مالك , 
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المرقص 


حدث أحد الأصدقاء قال : ذهصت ذات ليلة الى مرقص من مرأقص 
الأزبكية ول أكن زرته ولا زرت غيره من قبل » فرأيت على بابه جندياً 
يتمثى في عرصته مشية هادثة مطمئنة » فذعرت ارآه » وتراجعت قليلا 
قليلاء وكدت أعتقد أنني أخطات الطريق الى المرقص » وأنني بين يدي 
دار من دور الحكومة يحرسها حاجبهاء لولا أنني لم أر في وجوه الداخلين 
ذلك الخوف والاضطراب » والذل والاتكسار , الذي اعتدت أن أراه في 
وجوه الشاكين والمنظامين .0 


وقفت ساعة أتردد بين الإقدام والإحجام حتى مس كتفي لامس 
فالتفت ورائي فإذا صديق من أصدقائي يسألني : ما وقوفك هبنا ؟ 
فقلت له ما قاله أبو العيناء لصاحبه حيئا سأله عن سبب بكوره : أراق 
تشاركني في الفعل وتفردني بالعجب » قال : أنا أفتش عن اين مي » 
قلت : وأنا أفتش عنك » فابتسم وقال : هيا بنا ندخل قبل أت تتد 
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سلسلة التفتيش الى حيث ما لا يهاية له » وامسك بيدي حتى جار بي باب 
المرقص » فسألته ما هذا الجندي الواقف أمام الباب ؟ قال : كيف ذهب 
عنك أن حكومتنا قد اصبحت اليوم حكومة مدنية لا ادبية » فتساوت 
في نظرها « المصالح “ والمراقص » واختلط عليبا الآمر بين مواقف 
القضاء » ومعاهد البغاء » فأصيح الؤندي يحمي ايبواب العاهرات © 
يحمي ابواب الوزارات » ويقف امام البارات موقفه امام الإدارات . 

وإن العين لا تكاد تملك مدامعبا سخا وتذرافا كلما ابصرت هذا 
الجندى الظريف واقفا هذا الموقف الذليل » يسمع قراع الدفوف لا قراع 
السيوف » ويرى حمرة الصهباء لا حمرة الدماء » ويحمي الفسق والفجور » 
لا القلاع والثغور » وما أعجب لشيء عجبي لهذه الحكومة التي تضن 
يجندهيا ان يشتمه شأتم » او يأسه لامس , فتغضب له غضبة مضرية 
فتراءى فيها الشامة والمية » والعزة والنخوة ثم لا تضن به أن توجره 
نائحة في الجسائز» او قواداً فى المراقص » وهو هو بعينه الذي عثلبا في 
وقفاته » وينوب عنها في غدواته وروحاته . 

هذا ما كان يحدثني به ذلك الصديق وهو سائر بي الى قاعة المرقص 
حتى وصلت اليها » فاذا رأيت ؟ ظ 

. إن كنت ل تسمع في حياتك ان فدانا وا-سدا من الآأرض يبتلع في 
جوفه ستة ملايين من الأفدنة فأعل انه الاأرقص الذي يأكل وحده جميع 
ما تنبته تربة مصر من الخيرات والبركات » فكأنه العين التي تسع الفضاء 
بأرضه وسمائه , أو القلب الذي يحمل في سويدائه عل ما كان وما يكون . 
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رأيت الدتانير ذائبة في الكؤوس ء والعقول جامدة في الرؤوس » 
والحبائل منصوبة لاستلاب الجيوب ».والسهام مسددة لاصطياد القاوب » 
ورأيت من كنت اح<سبه اوذر الناس عقلا ؛: واذ كام قلبا » ومن كنت 
اراه فأغضى بين يديه إجلالاً واكبارا» واقعاً في حبالة بغئ تقيمه وتقعده» 
وتطويه وتنشره » وتعبث به عبث الطفلة بلعبتها , وهو في غير هذا 
المكاآن قبصر الرومان.عزة وفخازآ » وكسرى فارس أنفة واستكباراً . 

رأيت من بزعم ان الله قد وهبه عقلا يخترق اشعة حجب الغيب » 
وَعاما تنساوى امامهالمادة وما وراءهاءومن لا بزال يتمثل صبحه ومساءه 
بقول الشاعر : ظ 

وعامت حتى ما اسائل واحدا - عن ,حرف واحدة لكي ازدادها 
٠‏ يبل قضية من القضايا الاولية التويشترك في فهمها الاذكياء والاغبياء 
والعلماء والجهلاء . ظ 

رآيته يجلس في امرقص فتمر به البغي ما هي الا حة طرف »أو 
غمزة كف . حتى تحدثه نفسه أنه قد وقع من نفسها » وملاً فراغ قليها , 
شدعوها اليه فتجلس يجانيه » فيا هي ألا ايتسامة <الية »او كلمة كاذبة؛ 
حتى يقسم د نكل محرجة من الآعان » ان نفسه صادقة فها حدثته » وان 

الفتاة قد علقت به علوقا لا نجاة لما من بعده الى يوم يبعثون . 
هنتالك يبذل هاما يشاء من نفسه وشرقه وماله» ؤيرى ان ذلك قليل 
في جائب ما تبذل له من دقائق تقضيبا بين يديه وابتسامات 0 
هاعليه . 
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تقد كذبتك نفسك ايها الرجل فها هي المرآة بجانبك فبل ترى فيها 
منظر؟ رائعا » او جمالاً ساطعا » يأسر أقسى النساء قاباً » واعصاهن 
عناناً . 

ان الفتاة التي اممعتك كلمة الحب قد اسمعتها قبيلك وستسمعبها بعدك 
كل صاحب جيب مثل جيبك » وعقل مثل عقلك . 

وان كنت في شك مما اقول فأمسك عن فتح الزجاجات لأظة قصيرة 
ثم انظر بعد ذلك ان مكانك من نفسها » وموقعك من قلبها » فان لم 
تطر عليك سحائب اللءنات » وتجعلك غرضاً لسهام التبكات » فأنت 
اصدق الصادقين » وانا اكذب الكاذبين . 

رأيت هناك كل حاسة من الحواس قد ليست منظاراً يكبر 
النظورات » ويضاعف امسموعات » تغني المغنية بصوت مضطرب 
النغات » بارد الترجيعات » ثقيل الحركات والسكنات » فتمتلىء ارجاء 
القاعة بالآهات » وتدوي فيها الصيحات المزعجات » وتطل العجوز 
الدردييس على الناس بوجه مغضن وجفن مقرح » وسن بأرز ©» ولخد 
غائر» فتطير وها القاوب» وتتحلب ها الافواه» وتترامى تحت أقدامها 
الوجوه » فقلت في تفسى . اهذا هو المرقص الذي تخرب فيه البيوت 
العامرة » وتذبل فيه الرياض الزأهرة ؟ ظ ْ 

أهذا هو الذي تتدؤق فيه الأمو ال الغزار » تدذق الامار ف البحار , 
وتقبر فيه نفوس الكرام » قبل ان تقبر تحت الرجام » والله لا يبلغ العدو 
منا يخبله ورجله واسأطيله وقنابله » ولا الارض بزلازها وبراكينها »ما 


#عي 


يبلغ منا المرقص ببغاياه . 
قال الحدث . والحق اقول ني دخلت المرقص وانا احسب افي انفس 


ول غنظا ؛ فقلت 

عن نفسى حكربة » فرأيت ما زاد نفسي هما » وملة قلي غيظا » 

1 . ج زه 

لصاحي . هل لك في القيام؟ فقام وقّت وانا اقول . والله ما ادري ماترك 
هدأ المكان » للمارستان ؟ 
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عندي ان الفضيلة والرذيلة كالجمال والقبح امران اعتباريان يختلفان 
باختلاف الامكنة والازمنة » فكما ان امال في امة قد يكون قبحا في امة 
اخرى كذلك الفضيلة في عصر» قد تكون رذيلة في عص رآخر . 

ليست الفضائل والرذائل اسما توفيقية كأمماء الله تعالى لا يمكن 
تغييرها ولا تبديلها » وليست الفضيلة فضيلة إلا لانها طريق السعادة في 
الحياةهولا الرذيلة رذيلة إلا لانها طريق الشقاءفيها»فيحث تكون السعادة 
في صفة فبي الرذيلة » وإن كانت صفة الكرم . 

اعتاد علماء الاخلاق في كل زمان وفي كل مكان من عبد آدم الى اليوم 
ان ينشروا لنا في كل كتاب يؤلفونه او رسالة يدونونها جدولين ثابتين لا 
ينتقلان ولا يتلحلحان » يكتبون على رأس احدها عنوان « الفضائل » 
وتحته كلمات الشجاغة والكرم والامانة والوذاء والعفة والمروءة والصدق 
والعدل والرحمة » وعلى رأس ثانيهها عنوان: الرذائل» وتحته كلاتالجبن 
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والبخل واذيانة والغدر والطمع والكذب والظل والقسوة » وارى انهقد 
آن لم ان يعاموا ان الناس اليوم غيرم بالامس » وان أساليب الحياة 
الحاضرة غير اساليب الحياة المأضية » وان كثير من الصفات التي كانت 
فى عبد البداوة والسذاجةرذائل يحتوبها الناس ويتبرمون بها» ويستثقلون 
مئها قد أصبحت ف هذا العصر عصر المدتية المادية الو سسة على المنافع 
والمصالح حالة واقعة مقررة في نظام الجتمع البشري » واسساً ثابتة تببى 
عليها جميع اعماله وشؤونه » فلا بد للناس مها ء ولاغنى هم عنها » ولا 
مندوحة م أن ارادوا ان يخوضوا معترك الحياة مع خائضيه من ان 
يتعاموها تعاما نظاميا » ويدرسوها مع ما يدرسون من علوم الحياة التي 
يتوقف عليها نظام عيشهم ويتألف منها شأن سعادتهم وهنائهم . 

كان الكرم فضيلة يوم كان الناس يحفظون الميل لصاحبه»ويعرفون 
له يده التي اسداها اليهم » فاذا هوى به كرمه في هوة من هوى الفقر لا 
يعدم أن يجدمن بين الذين احسن اليهم او عظم في نفوسهم شأن إحسائه ‏ 
من يمد أليه يد المعونة ليستنقذه من شقائه » او يرفه عليه » اما اليوم وقد 
انكر الناس الميل» واستثقلوا مله على عواتقهم » بل اصبحوا يشمتون 
بصاحبه يوم تزل به قدمه » ويصبون على رأسه جميع ما في كتب 
المترادفات من أسماء الجنون والقابه » فليس الكرم فضيلة » وليس من 
الرأي الدعاء له» والحض عليه .20 


فلا يعترف بالبؤس الا البائس » ولا يلبس القديم الا من عجز عن لبس 
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الجديد » اما اليوم وقد ذلت النفوس » وسفلت المروءات » فليس ثوب 
النقر غير الفقير » وانتحل البؤس غير البؤس » واصببح نصف الناس 

ككالى متبطاين لا عمل لمم الا اللجوء الى ظلال اللوب الرحيمة 
يعتصرونها ويحتلبون درتها حتى تجف جفاف الخشف البالي » فالرحمة 
هي الفقر العاجل , والخسران المبين . 

وكانت الشجاعة فضيلة يوم كان الناس ينص رون الشجاع ويؤازرونه 
ويتبعون خطواته في طريقه التي يذهب فيها » فلا يتخلون عنه ولا 
يخذلونه حتى يت له الظفر الذي يريد » اما اليوم وقد فترت هم الناس » 
ووهضت عزائهم » وماتت في نفوسهم الحفائظ والغير » ووكل كل أمره 
الى صاحبه » فان رأوه قامًا بدعوة وطنية او اجتاعية اغروه بالمضي 
فيها »وقفوا عن كثب ينظرون ماذا يفعل فان ظفر هتفوا له, وانحدروا 
اليه يقاسمونه الغنيمة التي غنمها » وان فشل خذاوه » وتنكروا له, 
فالشجاعة لا يمد صاحبها من ورائها الا التهلكة والشقاء . 

وكانت القناعة فضيلة يوم كان الفضل هو الميزان بزن به الناس 
أقدار الناس وقيمهم > ويوم كان الفقر مفخرة للشريف اذا عقدت يده » 
وعزفت نفسه . والغنى معرة للدنىء اذا سفلت مساعيه واغراضه » أما 
اليوم وقد مات كل محد في العام الا الجد اماي » واصبح الناس يتتعارفون 
بأزيائهم ومظاهرثم » قبل ان يتعارفوا بصفاتهم واعمالهم » فالقناعة ذل 
الخياة وعارها » وبؤسها الدائم » وشقاؤها الطويل . 

وكان الغضب رذيلة يوم كان الناس يعرفون فضيلة الحم ويقدرونها 
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قدرها ويطاطئون رؤوسهم إجلالاً لصاحبها » أما وقد اصبم الناس 
أشرارا يحملون شرورثم على كواهلهم » ويدورون بها في كل مكاتف 
يطلبون للها رأساً يصبوبها عليه » ولا يعجبهم مثل الرأس الضعيف 
المنهالك الذي لا يحسن الذياد عن نفسه » فلا خير في الحل » والخير كل 


الخير في الغضب . 
الحياة معترك أبطاله الآشرار » وأسلحتهم الرذائل » ففن ل يحاريهم 


يجب أن يكون الناس جميعآإما فضلاء ليسعدوا بفضيلتهمء أو أدنياء 
ليتقي بعضهم بأس بعض » أما أن يتقلد سوادهم سلاح الرذيلة » والنزر 
القليلمنهم شلا الفضيلةوه و ضعف السلاحين وأوهاهافليسلذاكإلامعنى 
واحد:فو أن يبلك اشراف الناس وفضلاؤه» في سبيل أدنيائهم وأنذالهم. 

إن الدعاء إلى البر والإحسانء وال رحمة.والشفقة, والعدلوالإنصاف” 
والصدق والإخلاص » فى هذا العصر ء إئا هو حبالة ينصبها الأقوياء 
الماكرون للضعفاء الساذجين ليخدعوم بها عن مائدة الحياة التي يجلسون 
عليها » فيستأثروا بها من دونهم » فلا يدعو الداعي إلى الكرم إلا لينقلما 
في جيوب الناس إلى جيبه, ولا الى العفو إلا ليصيب بشره من يشاء دون 
أن يناله من الشر شيء» ولا الى القناعة الا ليقلل من سواد المزاحمين لهعلى 
أعراض الحياة ومطامعها » ولا الى الصدق الا ليتمتع وحده بثمرات 
الكذب ومزاياه . 

كلنا يكذب» فل يعيب بعضنا بعضاً بالكذب والتلفيق ؟ وكلنا يبتسم 


لا 16 


لعدوه وصديقه ابتسامة واحدة » فلم نستنكر الرياء والمصانعة ؟ وكلنا 
يطمع في أن تكون له وحده جمييع خيرات الأرض وعراما فلم نستفظع 
الطمع والجشع » وكلنا يتربض بصاحبه الغفلة ليختله عمافي يده فم نشكو 
من الظم والإرهاق ؟ 
اننا لانفعل ذلك الا لآنا نريد أن ؛ نستخدم الفضم يلةفي أغراضنا ومآرينا 
كن يستخدم ر جال: الدبن الدين في الأعصر المأضية . 


يجب أن يتعلالطفل من أول يوم يجلس فيه أمام مكتب مدرسته أن 
الموجود في الحياة غير الموجود في الكتب » وأت قصص الفضائل التي 
يقرءونها ونوادر المروءاتوالكرم والإيثار و حاديث الشهامةوالشجاعة 
وعزة النفس وإبائها. اما هي روايات تاريخيةقد مضت وانقضى عبدهاء 
حتى لا يصبح ناقّا على العام يوم ينكشف له وجبه ؛ ويرى سوعاته 
وعوراته وحتى لا يضيع عليه عمره بين التجارب والاختبارات . 

لبت الي ينرقوة باكر تون الرذائل ودخلها فوق ما أعلريضعون 

شيء كتاباً مدرسيا على مط كتب التاريخ يوضحون له فيه كيف 

اي 0 ويلفق الحامي » ويدجل الطبيب ؛ 
ويختلس المرابي » ويزائى الفقيه » ويصانع السيامي » ويتقلب الصحافي » 
م يقوأون له : هذه هي الحياة » وهذا هو ما يجري فيها بارال 
علاتها فذاك » أو لا » فدونك مغارة موحذة في قة من قم الجبال فعش 
فيها وحيداً بعيداً عن العالم وما فيه » وكل مما تأكل حشرات الارض » 
واشرب مما تشرب منه » حتى يوافيك اجلك . 
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الثم لا يقاوم الا بالشر » والظل لا يدفع الا بالظلم . وحامل السيف 
لا يغمده في غمده الا أمام حامل سيف مثله , والسيل الخارف لا يقف 
عن جريانه الا اذا وجد في وجبه سد يعترض طريقه » والظال لا يظلم 
الااذا وجد بين يديه ضعيفا » والحتال لا يحتال الا اذا وجد أمامه غبيا » 
والناس لا يتحامون ولا يتحاجزون ولا يأمن بعضبم يأس بعض, الا اذا 
برزوا جميعا في ميدان واحد » يتقلدون سلاحا واحداً » من نوع واحد . 

من أراد الفضيلة للفضيلة فسبيلها المقدس الشريف معروف لا ريبة 
فيه فليسلكه ؟ يشاء » ومن أرادها على ان تكون وسبلة من وسائل 
العيش » في عصر مثل هذا العصن »ونا يثل هذا الناس » فليعم أذمه 
قد أخطا الطريق » وأضل السبيل . 

ما أجمل الفضيلة وما أعذب مذاقها وما أجمل العيش في ظلاها » 
لولا ان شرور الاشرار وويلاتهم قد حالت بيئنا وبينبا » ف رحمة الله 
عليها » ووأ أسفا على ايامها وعبودها . 
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حدث منذ عبد قريب أن أحد الوجباء الريفيين كان يختلف الى 
أسرة كرية ليخطب اليها فتاة مس فتياتها لابنه » ثم اتفق ان وقع نظره 
على تلك الفتاة عرضا فشغف بها حب وخطبها لنفسه » فل ير أهلها مانعا 
من أن بزوجوها منه على.تقدم سنه » وإدبار أمره لآنه اكثر من أبنه مالآء 
واوسع جاها وساطانا » فكانت نتيجة ذلك ان هجر الابن منزل أبييه 
هجرة لا رجعة له من بعدها » لآنه كان يحب الفتاة حباً جما » واصاب 
الفتاة ذهول شديد لا بزال ملازما لها <تى اليوم » واصبح الشيخ حزيناً 
بائسا لأنه اصبح بلا زوجة ولا ولد . 

سمعت بهذه الحادثة فتألمت لها كثير؟ . ثم قرأت حادثة أخرى وقعت 
فى فرنسا في العام الماضي سأقصها عليك لتوازن بين الحادثتين ”ما وازنت » 
وتستنتج منهها مأ استنتجت : 

فجعت سيدة أممها « مارجريت بونفيل » بوفاة زوجبا وهي في 
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الخامسة والثلاثين من عمرها . وكانت امررأة بارعة المال » رائعة الحسن: 
لا برها الرائى حتى يخيل اليه انها الكو كب المشبوب روتقا وبهاء » وانها 
لاتزال في مستبل العقد الثالث من عمرها » فاستوحشت اوفاة زوجها 
استيحاشاً شديدا وبدأت#تلف الى بعض الاندية العامة علبا تروح عن 
نفسها وحشتها وكآبتها فاتصلت هناك بفتى من نيلاء الفتيان اعجبها منه 
مال صورته وعذوية اخلاقه وحلاوة ممره ورقة آدابه . فاحيته 
وافتتنت به واضرت في نفسها ان تتذرع بكل ما تعرف من الوسائل 
للزواج منه » وان كان اصغر منها سنا بنحو عشر سنين . فمتزال تتودد 
اليه » وتستدني قلبه حتى نزلت من نفسه النزلة التي تريدها » وكانت 
اذا جلست اليه للحديث معه بردد على لسانها كثيرا ذكر ابنتها التي 
خلفتها من زوجها ااتوفي » فكان يخيل اليه ان تلك الابنة طفلة في 
الخامسة او السادسة من عمرها » حتى زارها في منزها يوم من الايام 
فحمل معه لطفلتها هدية من اللعب التي يحبها الاطفال ويطربون لا ء 
فاما وقع نظر مرجريت عليه وعلى ما يبحمل ضحكت وقالت: ما هذاالذني 
تجمل ؟ قال : إنبا هدية لارى أريد ان اقدمها البها وابن هي ؟ فأرادت 
العبث به وقالت له: إنك تجدها في الجبة الشعرقية من الحديقة على شاطىء 
الجدول » فاذهب اليها وقدم لها هديتك ينفسك . 


فذهب حيث أشارت » فراعه أنه لل يجد امامه طفلة في السادسة من 
عمرها كا كان يظن » بل فتأة كاعبا رائعة الجمال في السادسة عشرة فوقف 
امامبا موقف الحائر الذاهل لا يدري ماذا يفعل ولا ماذا يول » حتى 
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رنت من ورائه ضحكة مرجريت » وكانت قد تبعته من حيث لا يشعر 
فارفض جبينه عرقا » وتقدمت مرجريت نحو ابنتها وقالت لها : أقدم 
لك ياماري صديقي جورج الذي حضر اليوم ليبديك حصانا خشبيا 
جميلا » فبل تحسنين ركوب الخيل الخشبية ؟ فابتسمت ماري وفبمت 
القصة » فأثر في نفسبا خجل جورج وارتباكه ففشت اليه ووضعت يدها 
في يده وقالت له : أشكر لك هديتك يا سيدي » وأتقبلها منك باغتباط 
وسرور » وأعدك أني سأحفظها لك عندي تذكارا دامًاً لا أنساه » فسرى 
عنه ما لحقه من الخجل وجلسوا جميما يتحدثون ويسمرون » ومر لهم 
أطيب يوم هر لأحد حتى أظلهم اللإلى فاستأذن جورج وعاد الى مخزله . 


واصبح بعد ذلك يختلف الى منزل مرجريت لا من اج ل الأم 
وحدها » بل من اجل الأم والبنى م حتى حضر صباح أحد الايام » 
وكانت الآم قد خرجت لبعض شانها » فوجد ماري وحدها » فشعرقي 
نفسه بشيء من الارتياح م يكن يشعر بمثله من قبل » و كأنه كان يتمنى 
ان يجدها خالية فوجدها » وكانت جالسة على شاطىء الجدول في المكان 
الذي رآها فيه اول ما رآها ء فجلسا معا يتحدثان حديثا طويلا ذهبا فيه 
مذاهب مختافة » <تى أشرفا على ذلك المورد العذب من الحب » فورداه» 
فاذا كل منهما يضمر لصاحبه من الوجد فوق ما تضمر الآفئدة والقلاوب » 
وإنهها لمضطجعان وجبا لوجه على ذلك البساط الاخضر اميل ضجعة 
يتمنى | أصور ان يرأها فيرسمها فيرمم صورة السعادة الكاملة التي يفتش 
عنها الناس جميعاً فلا يجدوا » إذ وقفت بها الآم من حيث لا يشعران . 
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فرابها منظرهها » وخيل اليها أنهما يتحدثان في شان غير الشات الذي 
يأخذان فيه عادة أمامها » فأصغت الها » فألمت بطرف من حديثهها 00 
فدارت بها الارض الفضاء دورة كادت تصعق فيها » وتّثل لما ان صرح 
حياتها الشامخ العظيم قد خر بين يدبها دفمة واحدة فثارت من حوفا 
عبرة قاّة حجبت عن عينها كل شيء فاملست من مكانها إملاسً ومشت 
تتحامل على نفسها حتى وصلت الى غرفتها قتهافتت على فراشها وبكت 
ما شاء الله ان تفعل حثى هدأ بيعض وات 
امرآة امامها » واذا شعرات بيض سانحات في رأسها تهتف بها ان قد 
اثقضى عصر شبابك او كاد ء وقد <طوت الخطوات الأولى الى 
شيخوختك » فأخلى مكانك لابنتك , فبي أولى به منك اس 
من السعادة ان تفرحي لفرحبا » وتبنئي هنائها , واعامي ان للطبيعة 
حكما قاسيا لا يختلف عليه مختلف » ولا يتمرد عليه متمرد الا هلك , 
ومرت بها على حالتها تلك ساعة كانت عواطف قليبا وذوازعه تعترك 
فيها اعتراكا وكان يميل بها الممزان نحو نفسها مرة » فتثور ثائرتها » وتأبى ‏ 
لاب ياي وق تع بها امثالها » ونحو اينتها أخرى » 
فتلين عريكتها » ويسلس قيادها » وتقول في نفسها : إنها أولى به مني » 
لآنه خلق لها وخلقت له حتى غلبت نزعة الخير فيم-ا على نزعة الى » 
فخرجت من غرفتها باسمة متطلقة حتى وصلت الى مكانها » فرأتها 
مستغرقين في شأنهما الذي كانا فيه لا يشعران يشيء مما حوطما » فصاحت 
بها : أأنعا هنايا ولدي ؟ فاضطربا إذ رأياها » فابتسمت لما ووضعت 


16 


يدهافى أيدها وعادت بها الى غرفتها » وجلست تتحدث البهما حديثاً 
طويلا انتب بعقد الخطبة بينها » وماهي الا اشهر قلائل حتى زفت 
اليه » وولدت هما بعد عام واحد طفلة كان نصييها ذلك الحصان الخشي 
الذي أهداه أبوها لآمبا منذ عامين حين ظن أنها طذلة في السادسة من 
عمرها. 

وكانت قد.بقيت بقية-من مرارة الألم في أماق قلب مرغريت/ 
تزل تتضاءل شيثاً فشيئاً حمتى رن في أذنها يوما من الايام صوت حفيدتها 
تدعوها « جدق »> فكان هذا آخر عبدها بها . 


وكذلك استطاعت مرجردت أن تعيش بعد ذلك سعيدة هانئة في 
ظل سعادة ابنتها وهنائها . 

ذا.ك مافعل الرجل في السبعين من عمره » وهو يخطو الى القير 
خطوات حثيثة » وهذا ما فعلت المرأة وهى نصف لا الى الشيخوخة ولا 
الى الشباب فجوزي هو على رده على الطبيعة » وخروجه عن سنتها 
شر الجزاء » وجوزيت هي على تعقلها ورزانتها » وتأدبها بأدب الخحياة » 
احسن الخجزاء . 


عجاثزر بوشنج 


القاعدة المطردة في هذا البلد أن الرجل إذا ابتسم له دهره بيوماً من 
الآيام فنتقله من أرض الخصاصة والفقر » الى سماء الثروة وألغنى» بني بينه 
وبين ماضيه سد محكما لا تنال منه المعاول » ولا تعصف به العواصف » 
نم ألقى وراء ذلك السد جميع متعلقات ذلك الماضي » زيه وهيأته » ولغته 
لات الا وا ا 
وجميع صلاته وعلائقه » ولو استطاع أن يلقي بالآثرين الوحيدين الباقيين 
له : صورته واسمه لفعل . 

بريد أنه قد أصبح إنسانآ غير ذلك الإنسان الآول » لا صلة له به بولا 
شأن له معه » وأنه قد خاق خلقاً جديداً . 

إنا لخلة رديئة جد ما رأيث في الخلال أقبح منها . 

إنه يفعل ذلك لآنه يعتتقد أن الفقر عيب « وعار » » والفقر ليس 
بعيب ولاعار » فإن كان لا بد له أن يرى ذلك فليعام أنه قد قضى على 
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أبويه وأهله وعشيرته وأصدقائه » بل على السواد الأعظم من أمته بل على 
نفسه أيضا » لأنه قضى عصر شبابه » والشباب” هو الحياة من مبدثها الى 
منتهاها » في الفقر والخصاصة , والعدم والإقلال . 

ولاأدرى ماذا يكون شأنه غداً إذا استرد الدهر هيته منه » وكثيراً 
ما يسترد الدهر هبأته وعطاياه » بل لا دكاد يبيب هبية » أو ينح منحة 
حتى يستردها . 

عذرته في ثوبه الذي خلعه » وقلت قد لبس لكل حالة ليوسها » وفي 
داره التي هجرهاء وقلت لابد أن يكون هناك فرق بين حياة السعةوحياة 
الضيق » وفي لهجته الى غيرها , لآنه يعيش في قوم غير القوم الذين كان 
يعيش فيهم » وفي خده الذي صعّرة » وصدره الذي أبرزه » وأنفه الذي 
شمخ به» لآن الثروة.طغياناً كطغيان الشرابءلا سبيل الى دفعه والخلاص 
منه » ولكننيلا أستطيع يحال من الأحوال أن أعذره فيزوجه التي طلقها 
واستبدل بها سواها . 
إنها رفيقة حياته » وعشيرة صباه » وشريكته في سرائه وضرّائه » 
ويسره وعسره وشبعه وجوعه وريه وظمثه » واحسب أنما كانت إذا 
خلت بنفسها وخلا لها وجه السماء بسططت يديا بالدعاء الى الله تعالى أن 
يبدل عسره يسرا » وضيقه سعة » وشدته رخاء » فليس من الرأي ولا 
من الوفاء أن يخلعها فها يخلع من أثوابه وأرديته وأن يلقيها وراء ذلك 
السد كا يلقي نعله وأداته . 
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والدهر مدير عنه فيجب أن يحتملها والدهر مقبل عليه » وأقرضته الصير 
على عشرته » فيجب أن يوفيها الصبر على عشرتهاء ان كان يرى أنباعب” 
ثقيل عليه . 

أنريد أن يتمنى النساء جميعا لآزواجهن دوام الفقر والفاقة حتى 
لا يستبدلوا بهن يوم يجدون السبيل الى ذلك ؟ 

إنهن يتمنين ذلك فعلآ » بل يسعين له سعيين , لأنهن يجدن الآمان 
على أنفسبن في ضاحية الفقر » أكثر مما يجدنه في ظلال الغنى» فياللفظاعة 
والهول» ويا للمعيشة النكدة المربرة! وياللشقاء الذي يهدد الحياة الزوجية 
وياذرها با حو والفناء ! ظ 

حدثني من أثق به أنهدعي الىولممة أقامهاأحد أولئكالحديثي النعمة 
فاما قضوا ليلتبه وانصرفوا لفت نظرثم منظر امرأة بائسة واقفة تحت 
جدار الببث تتحدث الى بعض الناس وتقول لبم : انبا سيدة هذا البيت 
بالآمس » وان زوجبا طلقها وطردها هي وطغلبها الصغير في اليوم الذي 
انعم الله فيه عليه بنعمة الغنى » وليته صنع بها ما يصنع الكريم بأهله ,» 
فكفاها مؤونة العرش و<اها عادية الشقاء » بل تر كبا في قريتهأ وحيدة 
منقطعة , لايعود عليها بقليل من المال ولا بكثير» ولا ذنب لها ولالولدها 
عنده سوى أنه أصبح ذا زوجة جديدة» وولد جديد , وقالت انها تحاول 
منذ ساءتين أن تدخل المنزل لتقابله وتسأله العونة والمساعدة فيمتعبا 
الخدم . ظ 
انه لوقف مول جد ان تقف امرأة على باب البيت الذي كانت سيدته 
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بالأمس موقف السائل التنكنف ذلا تمد من يينحها ما يونح السائلين 
المتكففين . 

لايجد المرء لذة الطعام الا اذا ذكر الجوع ء ولا لذة الماء الا اذا ذكر 
الظمأ » ولا لذة السعادة الا اذا قثل امام عينيه عهد الشقاء » فاأحوجه 
- اذا اتتقل من عذاب الفقر الى نعي الغنى . الى اصدقاء عبده الاول 
وعشرائه » ليجلس اليهم من ححين الى حين » ويتحدث معهم عن ماضيه 
وحاضره » فيشعر بلذة الانتقال من حال الى حال»وما أحوجه الىزوجه 
التي قضى معبا عهد شقائه أن تبقى معه في عبد سعادته » ليرى في مرآة 
وجبرا صورته القدية والحديئة فيملم حين يقارن بينهها أن فضل الله عليه 
كان عظيما . 

وتعجبنى كثيرا قصة خالد بنبرمك جد البرامكة وكان رجلاًاعجمياً 
من قرية من قرى فارس أممما ” بوشلج » وفد الى بغداد وحظى عند 
الخليفة فولاه الوزارة ة فاماركب في الموكب الذي اعتاد أرف بر كب فيه 
الوزراء يوم العهد اليبم بذلك المنصب العظم » وقف الناس له صفوفاعلى 
جاني الطريق » وأطل عليه النساء من توافذ الدور والتصور 2» وهو 
مطرق وأجم » فقال له أحد اصدقائه وكان يسير يجانبه : الاترى هؤلاء 
النساء الميلات المشرفات عليك من نوافذ قصورهن ؟ قال : .نعم أرأهن 
ولكنني كنت افضل ان ارى بدلا منين عجائز « بوشن » . . 

اي أنه كان يتمنى ان العيون التي رأته بالأمس وهو وضيع » ترأه 
اليوم وهو رفيع , 


ما زالت منذ حدثت تلك الحادثة الكبرى التي رجف لها قلب مصر » 
وسالت ها دموع الفضيلة حزنا وآسى » وتحدث المتحدثون عن اولئك 
النتبات الساقطات اللواقي يعشن في تلك السجون العميقة التي يسمونها 
بيوتا عيش البؤس والفاقة » أعجب لهن ولآمرهن » وأقول في نفسي : 
ليت شعري ل بيرضين لأنفسبن هذه الحياة الشقية النكدة التي لا يجدن 
فيبا علاثة من العيش يتعللن بها عما فقدن من شرفهن وكرامتهن » ول 
يصطيرن على ظل ذلك الرجل الجبار الذي يستبد ,بن » ويستأثر مجميع 
شؤونمن ومصالحهن » ويسوقبن بين يديه سوق الراعي ماشيته » وملا 
يهرين من وجهه ويذهبن في مذاهب الارض حيث شئن » يطلبن لأنفسون 
الحياة في جو حر مطلق » والاجواء الحرة المطلقة كثيرة » واسباب 
العيش فيبا متنوعة » وما على وجبه الارض جو أسوأ من جوهن الذي 
يعشن فيه فيخفن ان يصرن اليه » ولم أصدق ما يقوله بعض الناس في 
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تأويل ذلك من ان ذلك الرجل الجبار قد ضرب حوهن نطاقاً من بأسه 
وقوته فلا سبيل لبن الى اختراقه » ففى البلد حكومة تظامية لا تسمح 
بقيام حكومة أخرى يجانبها او إنه وضع في أعتاقبن أغلالا من الديون 
وليس في وسعهن ان يبرحن مكانبن حتى يؤدينها فان من لا يبالي بحق 
لله ولاحق عرضه لا يبالي بحقوق الناس » ول أزل في حيرقي هذه حتى 
قرأت بالامس قصة وقفت منها على سر هذا الخلق الغريب في النساء 
فأنا أروي لك خلاصتها لتقف منبا على مثل ما وقفت . 
1 


توفيت زوج إحدى الدوقات العظام في فرنسا فحزن عليها حزتاً 
شديدا لأنها كانت أحب البه من نفسه التي بين جنبيه » فكان بروح عن 
نفسه بالاختلاف الى الأندية الخاصة والعامة حتى ملبا وسئمها » فر 
بخاطره يوم من الايام ان يزور حي « موفارتر » وهو القرارة التي 
تنصب فيبا جميع قاذورات باريس الاجتاعية وفضلاتها » فظل سائر؟ 
بمركبته يستطرق من زقاق الى زقاق ومن معبر الى معبر حتى وقف 
بباب خان في زقاق مظم مبجور سمع من داخله ضوضاء عظيمة تكاد 
تتصدع لها أركانه » فانحدر اليه وأطل من بابه فوقع نظره على طوائف 
كثيرة من الصناع والععال والغوغاء والمتطلبين والمتشردين وأشباه 
اللصوص والمجرمين » ما بين قائم وقاعد وصائح وهاتف ومسك قدحه 
بيده يجرع منه الجرعات الكبار ويصرخ صراخ الجانين » ولابط بالارض 
قد بلغ منه السكر مبلغه فكبه على وجبه » وراقص يوقع حركات قدميه 
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على نغمة شبابة ينفخ فيها آخر » وقد عقدت الأبخرة المتصاعدة في سماء 
الحان سحباً متتكائفة يزى الرائى من خلالبا بعد لآي ما مائدة مستديرة في 
وسط المكان ترقص علءا فتاة بائسة عارية الثياب الاقليلاآ » وتنثر على 
الناس نثارات من الورق الرقيق الملون » والنلس من حولها طائرون يبا 
فرحا » يدإورونها » ويعايثونها » ويخاطيوتها بأقبح ما خاطب به أحد 
أحدا » وربما مد بعضهم اليها يده فجذبها من ثوبها جذبا شديدا حتى 
يكاد بزلقها من مكانها » أو دفعها في صدرها بعصاه فآلمها » وني تبتسم 
مرة » وتقطب أخرى» فم يدر الرجل أهو في مارستان من مارستانات 
الجانين » أم في حظيرة من حظاثر الوحوش الضارية » ولكنه رأى على 
كل حال منظر؟ غريبا ل ير مثله قط فأعجبه وسكن اليه » وكذلك الملول 
يعجبه كل ما يطرد عن نفسه عادية الملل » ولو كان منظر الجحم فانتيذ 
في الحال مكانا قصيآ » وجلس الى مائدة منفردة » وألقى نظرة على تلك 
الفتاة الراقصة فاذا هي رائعة امال » الا أنه جمال مبعثر مذال » كا يعثر 
العائر باللؤلؤة الثمينة بين القيامات المجتمعة فلا يزال ناظر؟ اليها لا يقلع 
حتى فرغت من رقصتها » ونتزلت تدور بعينيها علها تجد من يدعوها الى 
لقمة تسبد جوعتها او كاس تبل بها غلتها » حتى مرت على مقربة من 
الدوق:قدعاها للجاوس معه فاستطيرت فرحا وسروراً لأنهبا لتر قبل 
| اليوم زائر؟ مثله في فخامة هيثته » وجلال منظره » وأخذ يتحدث اليبا 
ويسائلها عن نفسهاء فعل أنها تكابد أشد ما كابد أمرؤ قط في حياته من 
بؤس وشقاء » وقد سمع في صوتها نغمة تختلف .بعض الاختلاف عن تلك 
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النغمة الفاجرة الوق<ة التي يسمعما السامعون من أفواه النساء ‏ الفاجرات 
فوقع في نفسه أنه ان أنقذ تلك الفتأة المسكينة المتألمة من دؤسها وشقائها 
فقد احسن الها والى الإنسانية إحسانا عظيما , سألا : ألا بأحد من 
الناس صلة من زواج او مخالة ؟ فاطرقت برأسها واجابت : ان لاء 
فعرض عايها رأيه الذي رآه ها » فاستطارت به فرحا وسرورا , وما 
هي الاساعة او بعض ساعات حتى كانت مجانبه في مركبته فسار به 
الى منزله . 

وهناك تغير من شأنها كل شيء » فأصبحت تلك الفتاة البائسة 
المسكينة الضاوية الصفراء ذات الأسمال البالية » والقبعة القذرة والحذاء 
امرقع سيدة فخمة بيتلآلً وجبها بنور العزة والكرامة » وتسيل ع-لى 
أعطافها مخائل النعمة والرفاهية حتى ظن كثير من الناس أنها من ذوات 
الشأن في الحياة » وان الدوق يوشك أن يتزوم: منها . 

وكان الدوق يعيش وحده فى قصره لا يعاشر الا خدمه » ولا يختلف 
اليه الا القليل من اصدقائه القدماء من حين الى حين لآنه كان منقطعا لا 
زوج له ولا ولدء ولا قريب ولا نسيب فكانت « مارسيل »> ملهاته التي 
يتلهى بها في وحدته » وأنسه الذي يأنس به في وحشته وكانت هي سيدة 
المنزل والآمرة الناهية فيه لا ينازعها في ذلك منازع » وظ-ل الأمر بينهما 
على ذلك شهورا عدة وكانا يخرجان أصيل كل يوم في مركبتها الى 
ضاحية المدينة يرتاضان في غاياتها وبساتينها ساعة أو ساعتين ثم يعودان » 
فإنهها لعائدين ليلة من الليالي من منتزهها اذا مرت بها المركبة على مقربة 
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من حي « مومارتر > فاقترحت عليه « مارسيل > أن مرا بذلك الحي 
لملهوا بمناظره الغريبة » ومشاهده العجيبة فأذعن ارغيتها » وظلا 
يخترقان شوارعه وأزقته حتى بلغا الحان الذي وجدها فيه فطلبت أليه 
ان يأذن لها بدخوله لترى ما حل باصحابه وزائريه من بعدها » فلي في 
ذلك بأسا » ودخل معها » فوجداه على هيئتئه التي تر كاه عليها » واتجها 
الى يعض الموائد المنفردة فجلسا اليها » فها وقع' نظر الناس على مارسيل 
حختى هاجوا هياجاً عظيما » وهتفوا لبا هتافاً شديدا » وأقبلوا عليها 
يحيونبا ويعتنقونها وهى تبتسم لبم » وتعطف عليهم » وتطرب لنغيات 
أحاديثهم الوحشية الزعجة »ثم ل يليثوا ان جذبوها من مكانها » 
وأصعدوها الى المائدة لترقص لبم » فكائا ثارت في نفسها ثائرة الطرب 
القديم » فرقصت وافتنت فى رقصها ما شاءت . حتى أتمت دورها , تم 
تزلت وودعتهم وداعا لطيفا وانصرفت هي والدوق . 


وهنا بدأت تشعر بملل شديد من حياتها الحاضرة التي تحياها في قصر 
الدوق » حتى أصبح يخيل اليها ان هذا القصر الذي تعيش فيه إفا هو 
سجن » وان هذا الرجل الذي يحبها ويكرمها وينزل على حكسبا في جميع 
ما تحب وتشتبي [نأ هو سجانها » وان هذا السكون الذي حيط بها اما 
هو سكون الموت الذي يخم في فضاء القبور » فكانت اذا خلت بنفسها 
تراءى لها في فضاء خبالبا منظر الحان ومنظر زائريه » وموقفها فوق 
المائدة الخشبية بين جماعة الاشرار والغوغاء وهم يجاذيونبا ثوببسا» 
ويشدون يدها » ويصبون عليها فضلات كؤسهم » قتطرب لتلك الحياة 
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الهائجة الثائرة » وتحن اليها حنين العاشق المفارق » وم تزل هذه الفكرة 
تنمو في نفسها شيئا فشيثا حتى أخذت مكانها من قلبها » فعزمت على 
الفرار بنفسبا والعودة الى عيشتها الأولى » فنهضت من فراشها ذات ليلة 
والقصر ساكن هادىء قد هجع كل من فيه فخلعت أثوابيا وحلاها 
وألقتها على بعض المقاعد » وارتدت بدلا منما أثوابها الأولى التي حجاءت 
بهاء وكانت لا تزال ملقاة في بعض الغرف » وتسللت من باب القصر 
حيت لا يشعر أحد بمكانها » واخذت سبيلها الى حي موغارتر . 

وهكذا قضى عليها ان تشقى » بل هي التي قضت بنفسها على نفسها. 

ولقد كان أسف الرجل عظيماً جدا حيما تفقدها في صباح اليوم 
الثاني فل يجدها خصوصا عندما رأى ثيابها وحلاها ملقاة على بعض المقاعد 
وعل أنها هي التي آثرت الفرار واختارته لنفسها » فبماها كثيرأ وعادت 
له وحشته التي كان يعالجها من قبل . 

ومر على ذلك عام او بعض عام وبينا هو مقبل على قصره يي ليلة 
دن الليالي إذ هم على عتبة الباب امرأة مسكينة تئن وتتوجع » وتحاول 
ان تّد يدها الى حلقة الباب لتطرقه فلا تستطيع » فدنا منها ليتبينها فاذا 
هي مارسيل » أو هي شبح متهافت باق منها » فاما أحست به حدت 
ذراعيها اليه وقالت له بصوت خافت ضعيف : اغفر لي ذني يا مولاي » 
فدهش لمنظرها دهشة شديدة » ورق خالتها فأمر الخدم يحملها الى القصر 
فحملوها الى غرفتها التي كانت تنام فيبا » وهي في حالة من البؤس 
والشقاء تذيب الآكباد » وتستذرف الدموع » ثم جلس اليها يسائلها عن 
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ثأنها . ثقالت انها مريضة مدنفة منذْ شهور ععدة » وانها قد عجزت عن 
إن تجد سيلا الى علاجبا من دائها لفقرها وفاقتها » فازال المرض يأخذ 
منها مأخذه حتى مزق صدرها تزيقا » فلم تجد بدا من ان تاق اليه 
لتستغفره من ذثيبا » وتسأله ان يعيئها على أمرها » لأئبا لا تعرف في 
الدنيا لها راحم سواه » فسأطا لم فرت من قصره ؟ وما الذي كانت تنقمه 
منه ؟ فقالت لا أعل » وانما هو قدر قدره الله ولا حبلة لآمري فيا قدره 
وقضاه » فسأها أبن كانت تعيش بعد فرارها ؟ قالت في المكان الذي 
أتقذتني منه فأبيثت لشقوق وبلائي الا ان أعود اليه لتذفذ في أرادة الله » 
فرئى الها » وأس باستدعاء الطبيب لينظر في أمرها فلم يستطع 
الطبيب ان يصنع شيئا » لأنه جاء بعد الاوان » وما أصبح. الصباح حتى 
صعدت روحبا الى خالقبا » وخلفت للدوق حسرة فوق حسرته الأولى 
بوفاة زوجته » فم ينتفع بحياته طويلا بعد ذلك . 


5 


اليها » فحولوا أيها الرجال بين نسائك وبين تلك الاجواء الخبيئة » ولا 
تقولوا انبن سيجزعن منها و.بجرنبها حين يستنشقن رائحتها » فالرائحة 
الخبيثة لا يتألم منها آلا البعيد عنها . ظ 


2153 


الرسائل 


كتاب في التقاضي : 
أنا ان سألتك حاجتي » أعزك الله » وبسطت اليك يد رجائي » فقد 
طرقث باب المكارم » واستمطرت غيث المراحم » ورجوت واحد 
الدهر همة وحزما » ونادرة الوجود كرما وفضلة » فإن أنجزتها فليست 
أولى البمم » ولا واحدة النعم » فلم سبقت الى منك أياد تخرس دونها 
ألسنة الشكر » وتضيق بها جرائد الحصر ولقد مثلت » أيدك الله » بين 
ان استشفع اليك بذوي الجاه عندك » والزلفى لديك وبين ارتب 
أكل ذلك الى كرمك وفضلك »؛ وما طبعت عليه نفسك الشريفة من 
خلال الخير » وسجايا البر ء فرأيت ان الثانية بك أحرى » وبفضلك 
أجدر » والسلام . 
كتاب مقاطعة : 
أتلقى كتابك وقد أبللت من مرض حبك » وصحوت من رقدة - 


الك 


طال على الغيب فيا حتى خفت أن تتصل برقسدة اموت فلم ترعني 
وواكتك” ' ولا أجدى عندي اعتذارك » ولا أخذ حديثك من قلي 
مأخذه من قبل » ول أر بين سطورك ذلك النور الذي كان يلآ عيني 
روعة "' وقلي هيبة » فال+-د لله الذي أدالني منك وأعتقني من رقك 
وكشف لي من مكنونك ما مكشف غشاء البوى عن بصرى » فجنت 
الدموع التي طالما أذلتها ''"' بين يديك وقرت العين التي كنت أساهر بها 
الكواكب شوقا اليك » ول يبق في خاطري من ذكرك الا كا بقي في 
كارب القباس مق الوقاء عدو اللتن شورة يقوس الأمل في القلب »م 
بغذوها يمائه وهوائه» فلا تزال تشتجر أغصانها » وترف ”” ظلالها 
وترن اطيارها » حتى يعصف بها عاصف من اليأس فتموت ولقد عالجت 
هذا القلب الشموس "” في الرجوع الى سالف عبدك » وسابق ودك » 
فجمح جموح الممر الآرن ' ' وركب رأسه الى حيث لا مطمع في أوبته 
وله العتبى فيا فعل » فقد ملكني قياده برهة من الزمان فأسات عشرته 
وخفرت ذمته » وأرغءت معطسه » وركبت به في سبلك أخشن مركب» 
وأنبلته من جذائتك وكبريائك شر منبل ماهو الا ان أمحكنته العزة 
فانطلق انطلاق السجين من سجنه » والطائر من قفصه , فلا أوبة حتى 
يؤوب القارظان ويبلى الجديدان . 

اذا انصرفت نفسي عن الشيء لم ت كد اليه بوجه آخر الدهر تقبل 
)١(‏ أي / تعجبني محاسنك ٠‏ (؟) الروعة : المسحة من امال . (م) أذلتها ؛ هنتها 
() رف التبات ؛ اهتز واضطرب ٠‏ (ه) شمس ؛ امتنع وأبى . 


(1) المبر الأرن : النشيط . 


كد 


كتاب تيكم : 


عامت أن ساسانيا''' طرق بابك بالأمس » وما زال يكيد لك 
ويماحلك » ويتغلغل في مواضع الضعف من قلبك » حتى خدعك عن 
نفسك » واقتطف زهرة من روضه » وراح يفتر عن ثغر بأمم » ورحت 
تقرع سن نادم » فا هذا الخلق الغريب الذي تخلقه » وما هذا المذهب 
الجديد الذي اعتنقته » ومتى أقامك آدم وصيآ على أولاده من بعده » 
تكسو عارهم» وتشبع جائعهم » على أن الفقراء في الدئيا كثير قد 
ضاقت بهم خزائن الارض والسماء فكيف تسعبم خزائنك » وهل بين 
الدرم الذي أعطيت ء والدراهم الذي أبقيت »الا حرف واحد' ؟ فليت 
شعري من ابن ذهبت » ومن اي باب نفذ هذا الشيطان الى قابك » وان 
أخوف ما أخاف عليك ان تحكون اتيت من باب الخدعة الشيطانية التي 
يسمونا الرحمة » فإن كانت هي فالخطب عظي » والبلاء جسم » ذإنك 
حيما ذهبت وأنى حللت » لا تقع عينك الا على يد شلاء » ورجل بتراء » 
وعين عمياء وصورة شوهاء » وثوب مخرق » وشأو مزق » وطريح على 
التراب سقيم » وجسم أعرى من أديم » فإن ل تفارق الرحمة قلبك » فارق 
الملل جيبك » فطفت مع الطائفين وتسولت مع المتسولين » ثم لا تجد لك 
راحما ولا معينا . فارحم نفسك قبل ان ترحم سواك » ولا تنس ارك 
)١( ٠‏ النسبة الى ساسان : وهو رجل كان معروفا بالفقر والبطر والاحتبال على الصدقات . 

() يشير الى أن الفرق بين مفرد الدراهم ورجمعه حرف واحد هو الآلف الليئة في الجع 


وترفل بذلك تعظم شأن الدرهم وأنه لا يستبان به لأن الدراهم وإن كارت فين ايبنت 
إلا درهاً على درهم , 
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تردد في صباحك ومسائك » وفي مستانف خطواتك» وفى اعقاب 
صلواتك » كامة ابن الزيات « الرمة خور ف الطبيعة » . 

وعامت انك دعبت الى وليمة فلان فتحلب لك فوك » ورقصت للا 
اشداقك , فطرت اليبا » ثم وقعت على خبزها وشوائباء وفاكتتها 
وحاوائها , مثلجالصدر ثابت القدم » ساكن القلب » طيب النفس كأنك 
لاتعل انها لذة الساعة » ومرارة العمر » وشيع اليوم » وجوع الأبد » 
وأنك انما طعمت ما في الحبالة من الحب » تأكله اليوم ليأكلك غداً . فمن 
لك بالنجاة من مضيفك اذا جاءك يوما يتقاضاك دينه » وقد حفت به 
كو كبة من خلانه وصحبه » فطار أرآك لبك » وقّشي له قلبك في 
صدرك » وخيرك بين لحم شاتك ولمك » فالفقر ان منحث » والعار ان 
منعت واعجب من ذلك انك ما يرحت الوليمة حتى اخذ المغني مجحلسه » 
فسمعت وطربت » ومن طرب شرب » ومن شرب وهب » ومن وهب 
جرب » ولقد كات لك في انزوائك واعتزالك , واكتفائك يقرصك 
وزيتك » وخلوتك بصندوقك في كسر بيتك » حيث لا تزور ولا تزار» 
منادح عن هذه اللقمة التي اسبرت ليلك » وأقضت مضجعك » واقعدتك 
مثل روق الظي خيفة وحذارا , فإياك والعود الى مثلبا يطل غمك » 
ويسود عيشك , والسلام . 

كداب يأس : 


كتابي الى سيدي ومولاي» والنفس بين جنة من الآمل تغن اشجارهاء 


وترن اطيارها » وتشتجر اغصانهاء وتعتنق غدرانها, وهاجرة من اليأس 
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تتلظى نارها , ويعتلجأوارهاء وتول بين الجفون واغتاضهاء والجنوب 
ومضاجعها » والقلب بهبط به الخوف فيتمشى بين الأضالع مشية الطائر 
الحذر » ثم يدركه الامن فيقر في مستقره » قرار الماء في نهاية منحدره , 
وحالي كحال هذه الدنيا تضطرب ما بين فرح وهثم » وسرور وحزن » 
وقبض وبسط ومد وجزرء أذكر الله ورحمته وإحسانه » ورأفته 
وحنانه » فيشرق لى من خلال ذكراه وججه الحياة الناضر » وثغرها 
البارق » وجماها الساطع » وبشرها الضاحك» ثم أذكر الدهر وصروفه ؛ 
والعيش وححتوفه » والايام وما أعدت في طياتها لبنيها عن عثرات في 
الخطوات » ونكبات في الغدوات والروحيات » وما أخذته من العهد 
غل :تقنس] من الرقوف مين التقوين واكالها ع والقاوت بوآمانييا: قاين 
صدري بيدي لأعل أبن مكان قبي من أضالعي » ثم أنثني على كبدي من 
خشية أن تصدعا » فليت الله يصنم لي فيمطر على قطرة واحدة من 

غيوث رحمته وإحسانه أبل بها غلتي » وأطفي بها لوعتي » او ليت القدر 
ينشب أظافره بين سحري"'' ونحري نشوبا لا يستقي بعده عرقا نابضاء 
ولانقسا مبرددا » فيستخلصني من موقف أنا فيه كالريض المشرف » لا 
هو حي فيرجى » ولا ميت فيبكى . 

يقولون ١‏ ما أضيق العيش اولا فسحة الآمل » وأقول ما عذب الله 
عباده بنازلة القضاء » وصاعقة العذاب » وطاغية الطوفان » والزازال 
الاكبر » والموت الاحمر » والخوف من الجوع » والنقص في الاموال 


(1) السحر : الرئة . 


ل 


والآنفس والثمرات » بمثل ما عذيهم بالأمل الباطل » وما لبلة تأبغية » 
ضرير نجمها » حالك ظلامها » يبيت منهأ صاحبها على مثل روق الظبي 
خيفة وحذارا » فوق أرض تعزف جتاتها 35 وتحوم عقبابها » وتزأر 
تبناعرا #«وقيوى 5قانيا متوع معاد تتراوى توشيا #توضوال رجوما؛ 
وتترا م غيومبا » 5 سوأ في نفسه أثرآ من رجاء كاذب يتردد يعن جنبيه » 
تردد الغصة بين لحبيه لا هي نازلة فيطعمها » ولا صاعدة فيقذفها . 

قد اصبحت أحسد الوحوش الائٌة على وجوهها في بطون الأودية » 
وقنن الجبال » ان أراها ساربة في مساريها » سار<ة في مسا رحبا » تتناول 
رزقها رغداً من بوارق اللصادفات » ومفاجآت المقادير » لا يعنيها الأسف 
على فائت من العيش ولا يقلقها الطمع في آت من الرزق » قد قنت من 
اللرراكس موي الي ليقي" اخباري: ان فنسيا ونلميا 
وشيحبا وقيصومها » وسعدها ونحسها ونعيمها وبؤسهاء فا تحفل 
ينوازل القضاء , ولارجوم السماء » ولا تبالي أسقطت على الموت أم 
سقط الموت عليها ؟ 

فمن لي بهذا العيش من عيش مشلى منه كشل رجل زلت به قدمه 
فسقط في جوف بثئر بعيد غورهاء ناء 5 »فا زال يتخبط 
ويضطرب » ويهب ويشب حتى عثر بمرقاة علقت رججله بها . ثم تامس 
أخرى غيره| ف| وجدها ء حتى بلغ منه الجبد او كاد » فلم يصبر على 
الثانية صبره على الأولى » فسقط » فخاف الغرق ذعاد الى نفسه » فعاد 


, جمع : جان (؟) الجشب : الخشن من الطعام‎ )١( 
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الى سقوطه » فلاهو بالغ رأس البئر فينجو من الموت » ولا هو بالغ 
قرارة المأء فينجو من الشقاء . 

ارم بطرفك حيث شئت من الناس هل تبصر الا صريعاً صرعه 
أمله ؟ او قتيلا قتله رجاؤه ؟ او صديقا يشكو غدر صديق كارت بعده 
لنوائب الدهر فأصبح عون النوائب عليه » او باكيا يبكي وليدا كاتف 
برجوه لمستقيل دهره نفجعته الايام فيه » أو ساعباً دابا وراء غاية 
يطلبها من الدهر فلآ يقرب منها حتى يبتعد عنها » ولا يمسك بها حتى 
تفلت من يده » او ساهر؟ متماملا لولا أمله ان تنيله الايام ما يشتبيه من 
هواه ما بات ليله شاكيا باكيا » داعيآ مناجيا لا تراه الا عين السباء » ولا 
تسمعه الا أذن الجوزاء . ظ 


هذه حالتي » وذلك همى ؛ وهذا ما وسوس ل ان أعتزل الناس . 
جميعا» وافارق عشيرق وصحبتي » وبراعي ومحبرتي » علني أجد في 
البعد عن مثارات الأماني » ومباعث الآمال » راحة اليأس » فاليأس خير 
دواء لأمراض الرجاء . 


فها أنا ذا قابع في كسر بيتى ولا مؤنس ل الا وحشتى » ولا أئيس 
الا وحدق أتخيل البيت قبرا »والثوب كفتا » والوحشة وحشة المقبورين 
في مقابرهم لأعالج نفمي على نسيان الحياة » وأمانيها الباطلة » ومطامعبها 
الكاذبة » حتى يبلغ الكتاب أجله » وهذا آخر عبدي بك وبغيرك » 
والسلام . 


0/5 


الكلمات 


الجرائد: 
لاأرى الصحف في مصر الا نادياً من أندية القبار » ولا هؤلاء 
الكتاب الا جماعة من اللاعبين » قد وضعوا رؤوس المصرينن على مائدة 
اللعب كا توضع الآكر على طاولة « البليار » ثم داروا حوها يلعبون بها 
ويتدافعونها » فيكسبها في الصباح « زيد »> ؤيخسرها في المساء « عمرو» 
وربمالا يأت آخر الليل حتى يدور النحس دورته عليهم جميعا , 
فيخسرها الكل ويكسببها صاحب النادي . 

عبد الحميد : 

حضرت منذ اشهر قلائل ثيل رواية في مسرح عربي اختتمها جوق 
التمثيل بنشيد للسلطان عبد الميد يصفه فيه ناظمه بالعدل والرحمة 
والرفق والإحسان » ويدعو له بسلامة عرشه وطوله بقائه » فا سمع 
الناس باسمه حتى هتفوا له هتافا يصم المسامع » وصفقوا له تصفيقا كاد 


+ ؟ النظرات"-م ,ع 


يضم اضلاع المسرح بعضها الى بعض » وحضرت ليلة امس منظرا من 
. مناظر الصور المنحركة فرأيتهم يمثاون ذلك السلطان بعينه رجلا ظالً 
سفاحاً » ضعيف اهمة » ساقط النفس » زهن المروءة » جباناً مستطاراء 
ورأيتهم عمدوا الى صورته فجعاوها مواطىء اقدامهم » ومضارب 
سيوفهم » فا رأى الناس هذا المنظر حتى راق في اعينهم » وابتبجوا 
ارآه ابتاجا ملا فضاء صدورم » فتمشى في اعصاب ادمغتهم حتى وصل 
الى اعصاب ايديهم » فصفقوا له تصفيق شديد؟ بتلك الأكف التي رأيتهم 
يصفقون بها في مسرح التمثيل . 

أنالا أعل ان كان عبد الميد ظالما او عادلآً » كريا او ليثما » شريقاً 
او وضيعا » وإفا أعل أنني سأموت قبل ان اقف على حقيقة تاريخية في 
أمره ما دام الناس عامتهم وخاصتهم » «كتابهيم وشعراقَهم » عاماؤمم 
وجبلاؤهم » م الناس الذين يقول فيهم القائل : 

والناس من يلق خير؟ قائلون له مايشتهي » ولآم الخطىء الحبل 

الشبرة : 

لايمكن ان تكون الشهرة بحال من الاحوال ميزاناً للفضل في مصر » 
خصوصا في عال الادب » ولن يجري الفضل والذكر في ميدان واحد الا 
اذا سل السابق من كيد العايث» وخدعة الآريب وأف لنا ذلك وفي شعراء 
مصر من يغتصب الشهرة اغتصاباً ؛ ويلصقها بنفسه إلصاقا . وينزع اليها 
بوسائل لو عرفها الناس لانزلوه منزلته » وألبسوه حلته بينا ترى الآخر 
قد قنعمن أدبه بلذة نفسه » وإمتاع وجدانه فلا يترثم بقصائده في 
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لمتتديات والجامع ولا يبتاع من الصحف الانماء والالةاب » ولا يستخدم 
الكتاب لإطرائه والإشادة بذكره » ولا يتمم ما يجده هن النقص فى أدبه 
بالغض من أدب غيره فترىللاول في هذا اليلد الساذ, دوياً كدوى الرعدى 
وترى الآخر مطرحا محفو! لا يؤبه له » والدر فى الصدف أغلى قيمة 
وأرفع قدرا من جنيع ما على وجه الارض من الواح البلور . وأن كان 
ملء العيون حستاً وبهاء » وروتقاً وماء . 

فسكهة: 

حدثني بعض الاصدقاء أنه دخل في ايام الحرب الروسية اليابانية 
حانوت حلاق معروف بالثرثرة اكثر من افراد طائفته ليحلق له رأسه 
وكان عنده جماعة من زائريه فأجلسه على كرمي أمام المرآة وامسك 
بالموسى وانشأ يحلق له رأسه حلقاً غريباً لا عهد له بمثله من قبل » فكان 
يحلق بقعة ويترك الى جانيها أخرى مستطيلة او مستديرة وأخرى مثلئة 
او مربعة حنتى ريع الرجل وظن ان الحلاق قد اصابه مس من الجنون » 
فارتعد بين يديه وحاف ان يمتد به جنونه الى ما لا تحمد عقباه » واعتقل 
لسانه فا يستطيع ان يسأله عن سر عمله . 

فا اتتبى الحلاق من أشكاله الهندسية»ورسومه الجغرافية حتى التفت 
الى جلسائه وقال لهم كانه يتمم حديثا سابقا بينه وبينهم : لأجل فض 
التزاع بيننا هاقد رسعت لك خريطة الحرب الروسية اليابانية في رأس 
« الزبون » هنا طوكيو » وهنا بور أرثر » وهنا اتكسرت كروباتكين» 
وهنا اتتصر أوياما وفي هذا الخط مر الاسطول الرومي » وفي هذه البقعة 
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تلاقى الاسطولان » وهنا أخذ يتكل بجدة وحماسة عن شجاعة الياباتف 
وبسالتبم» ثم اردف كلامه بقوله « وفي هذه البقعة ضرب اليابانيوتف 
الروس الضربة القاضية » وضرب يجمع يده أم رأس الزبون فقام صارخاً 
يولول وهرول محعكشوف الرأس يلعن السياسة والسياسيين والروس 
واليابانيين » والناس أجمعين . 

لا أعلمإن كان الحدّث هازلآء أو مدا , وإنا اعلرانه قد اجاد التمثيل! 

الأقسام : 

لااعرف فرقاً بين حنث الحانث في يمينه » وكذب الكاذب في حديثه 
كلاها ضعيف الْمدّة » وكلاه| ساقط الحمة » وكا لا يستطيع الكاذب ان 
يكون صادقاً » كذلك لا يستطيع الحانث ان يكون بارا . وناقض العبد 
ان يكون وفيا فخداع من المتكل ان يزعم ان لاحاديثه من الشأت في 
مواقف الاقسام ما ليس لا في غير تلك المواقف» وأنه يتحرتج في الحنث» 
ما لايتحرج في الكذب » فان من يستصغر جرم الكذب لا يستكبر من 
بعده جرماً . 

الدين : 


أهها الناشىء : أن من الناس قوم؟ قد ضعفت نفوسهم عن احتّال ثقل 
الدين » وسلطان أمره و:هبيه فخرجوا عليه » ونبذوا طاعته » ثم عاموا 
ان الناس سياخذون عليهم ضعفهم وعجزمم » قم يجدوا معذرة يعتذرون 
بها أليهم غير دعوى اتكار الدين وجحوده استثقالاً وتبرما » لا تقلدا 
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وقذهباً » وماهم بمنكريه . فاعم ان الله سيبتليك بهم » وأنهم سيزينون 
لك اتكار ما يزعمون أنهم ينكرونه » وسيخياون اليك أنك لن تستطيع 
ان تبلغ ما تريد من هذه المدنية الحاضرة » وان تنال الحظوة الباسقة في 
نفوس أصحدابهبا » الا اذا تنكرت لدينك . وتسليت منه » وخفرت 
ذمته » فاحرص الحرص كله على اف لا يعلق بنفسك عالق من هذه 
الخيالات الباطلة »واعم أنك الى نفسك احوج منك الى الناس وان الناس 
لايغنون عنك من الله شيئاً ان انث آثرت مرضاتهم على مرضاته » وان 
هذه الحياة الحافلة بصنوف الشقاء » وانواع الآلام » والتي لا يفيق المرء 
فيبا من غمرة الا الى عمرة » ولا يثل من عثرة الا الى عثرة » لا يعين عليها 
الاعقيدة راسخة دأوذ يبا الحائر كلما عثرت خطواته, وتداركت عثراته. 
ويستروح من اعطافها رائحة الجنة كليا ضاقذرعه باحمال جحم العذاب. 


الحانيقة : 

قاللى بعض الناس : إف قوم يغرقون في مدحك فبلا زجرتهم 
فقلت له : إن آخرين قد أغرقوا في ذمي فل أصنع سيئا » فدع الآكاذيب 
يقرع بعضها بعضأ فربا استطارت من تلك المعر كة شرارة تضيء للناس 
مكان جوهرة الحقيقة المذالة تحت الأقدام فيلتقطوها . 

الانتقاد : 

بين نقد المؤلفات هنا وتقدها هناك فرقان : أحدهها يتعلق بالناقد 
والآخر يتعلق بآثر النقد في الأذهان » أما الآول فبو أت الناقد هناك 
ينتقد الكتاب من حيث ذاته » فلو ١‏ يكن للكتاب صاحب معروف لا 
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ينتقده » وهنا ينتقده باعتبار شخص مؤلفه » أي أنه لا ينتقد الحكتاب 
بل صاحب الكتاب في كتابه » وأما الثانى وهو أثر طبيعي للآول فهو أن 
للاتتقاد هناك أثراً طاهرا في الكتاب من رواجه وكساده وشهرته وخموله» 
فكب يقول المنتقد يقول الناس بقوله » وهنا يمر الانتقاد بالأذهان مرا فلا 
يبقى من 1 ثاره فيها الا اثر واحد» وهو ان الكتاب جليل القدر » سني 
القيمة » ولولا ذلك ما احتفل بأمره محتفل » لذلك رأيت كثيراً من 
عقلاء الأدباء لا برضون عن أنفسهم الا اذا انتقد الناقدون مؤلفاتهم » بل 
رأيت من يتوسل الى بعض الناقدين ان ينتقد مؤلفه » بل رأيت من يبلغ 
به الامر ان ينتقد كتابه بنفسه بتوقيع منحول» اولئك م الذين يعرفون 
قيمة المنتقددن عندنا واثر انتقاد تهم في تفوسناء اما الذين يغضبهم الانتقاد 
ويجرح صدورم فهم الذين لا يعرفون من هذا ولا ذاك شيثا . 

الحسزم: 

إن الدرم الذي تمنحه من لا يستحقه » قد خرج من يدك فلا سبيل 
يك الى وجدانه في اليوم الذي ترى فيه امامك من يستحقه » وإن الديئار 
الذي تعطيه الشارب ليشتري به كأساً يقتل بها نفسه قد استحال عليك 
أن تعطيه الفقير العائل ليشتري به رغيفاً يسد به جوعة اولاده . 

الام : 

إن في كثير من الآلام التي نعالجها لذائذ ومسرات يدركبا من عرف 
ان الانسان غافل بطبيعته عما بهدده من مصائب هذه الحياة وأرزائها » 
وأن الآلام الضعيفة التي تناله من العثرات الصغيرة هي نذر تأتيه من عا 
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الغنب لتحذره من الآلام الشديدة التي تناله من المقطات الكبيرة ش 

الغفران : 

ليس الحقد واحتال الضغينة غريزة من الغرائز اللازمة للانسان » 
فإن الرجل قد يصفح عن سيئات الأطفال لأنم لا ملكون الخيار لانفسهم» 
0 ازمن الذي ذعب ببم 
معركة مستهرة قات بين عقوطم وقلويم ثم مقطوا على اثرها صرعى 
لايملكون لانفسهم ضر ولا نفعا ؟ 

الدعوى : 

إن أردت ان تكون في الامة الجاهلة كل شيء فادع لنفسك كل شيء» 
تنل بقولك في الزمن القصير » ما لا ينال غيرك بفعله في الزمن الطويل 
فان الكاذب لا بزال يكذب حتى يصدقه الناس » مم لا يزال يكذب حتى 
يصدق نفسه . 

الدين و الوطن : 

من لا خير له في دينه لا خير.له في وطنه , لانه أن كان بنقضه عبد 
الوطنية غادرا فاجر؟ » فبو بنقضه عبد الله وميثاقه أغدر وأفجر » وإن 
الفضيلة للإنسان افضل الاوطان » فمن ل يحرص عليها قأحرى به ألا 
يحرص.على وطن السقوف والجدران . 

الحام : ظ ظ 

اذا تورد متورد بكامة سوء فلا تبتئس بها ذإنك في موقفك هذا بين 
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اثنتين أما ان يكون الرجل صادقاً فما يقول او كاذباً » فإن كانت الاولى 
فاحمد الله تعالى على ان قيض لك من ارشدك الى عيبك » وكشف لك عن 
خبيئة نفسك » وان كانت الاخرى فاريأ بنفسك ان تكون من الجاهلين 
الذين يتوهمون ان في استطاعة الا كاذيب ان تبقى زمناً طويلا على ظهر 
الارض . 

٠ الأدب‎ 

لا تكاقء السفيه علىسفبه بمثله» فإنكان فعلت قضيت له على نفسك» 
وأصبحت شريكه في الخلة التي تزعم انك تنقمها منه » فإن كنت لا بد 
منتقمأ فليبكن مثلك مثل الاحنف بن قيس إذ جاءه جل قد جعل له 
بعض الناس جعلا على ان يغضبه » فا زال بسبه ويشتمه ويلح في ذلك 
إلحاحا حرجا والاحنف ساكت لا يقول شيئاً حتى ضاق بالرجل أمره 
فاتقلب الى قومه باكيا ناديا يأكل اصبعه أكلا ويقول : والله ما سكت 
عنى الا لحواني عليه : 

الأضلاق : 

مثل المنعلم غير المتدأدب كثلل شجرة عدارية لا تورق ولا تثمر قد 
اتتصبت للناس في ملتقى الطرق تمترض الرائح » وتصد سبيل الغادي » 
فلا الناس بظلها يستظاون » ولاهم من شرها ناجون . 


الاعقدال : 
بين الجين والتبور منزلة هي الشجاءة والإقدام » وبين البخل 
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والإسراف منزلة هي الكرم » وبين العفو والانتقام منزلة هي العقوبة » 
وبين العجز والجبل منزلة هي الحكمة » فليكن من افضل ما تأخذ به 
نفسك التريث والتثبت عند النظر في الفرق بين مشتبه الفضائل 
والرذائل » واعلم انك لا تزال كرياً حتى تنفق مالك في غير موضعه 
فإذا انت مسرف » وائك لا تزال حليماً حتى تغضب للباطل فإذا اثت 
جبول » وأنك لا تزال جباناً حتى تقاتل عن عرضك وشرفك فاذا انت 
شجاع » وان كل الناس يعرفون الفضائل والرذائل ويفهمون معانيها » 
أما إدراك الفرق بدن غوامضها ومتشابباتها فتلك مرتبة العقلاء الاذكياء . 


الببس : 


رما كان لك من أبويك او من ذوي رحمك ممن تولوا شأنك في مفتتح 
جمرك من ل تساعده شؤون دهره او عصور نشأته على ان ينال حظاً من 
العام والمعرفة مثل ما نلت » فإياك ان يدعوك ذلك الى تسفيبه أو تجبببه 
او السخرية به او الإدلال بنفسك عليه فإذك ان فعلت خسرت من 
الآدب اضعاف ما كسيت من العم » على أنه ربا كان لكبيرك هذا الذي 
عققته وظامته وكفرت بفضل نعمته عليك من العلل بتجارب الحياة 
ومقاتلبا » وموارد الأمور ومصادرها ء ما يبهر علمك الذي تعثد بره 
وتدل بمكانك منه عليه » وهناك تكون قد خسرت فوق خسران أدبك 
ما كان خليقاً بك ان تتلقاه بين يديه من علوم التجارب التي ليست علوم 
الدراسة بالاضافة الها الا كالنقطة من البحر والذرة من الفقي . 
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الشقاه : 


السبب في شقاء الإنسان أنه دامآ يزهد في سعادة دومه ويلبو عنها بما 
يتطلع أليه من سعادة غده » فاذا جاء غده اعتقد أن أمسه كان خيراً من 
يومه » فبو لا ينفك شقيا في حاضره وماضيه . 
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الفتاة والبيت 


« الكالة التي قرظ بها المرحوم كتاب الفتاة والبيت » 


حضرة صديقي الكاتب الفاضل انطون أفندي الميل . 

أهديت الى كتابك : الفتاة والبيت فأهديته الى ابنتي » لأنه مكتوب 
لها ولأترابها من الفتيات الناشئات » وريمأ كانت وكن أقدر مني ومن 
الرجال جميعا على فهم مزيته » وتقدير منزلته » فامأ قرأته عادت الى 
تقول إنن ل أهد اليها في حياتها خيرا من هذا الكتاب . 

سامحماأ الله » فقد كان فما أهديت اليبا كتاب « النظرات > فقد فضلته 
على كتاب أبيبا» ولكن مالا وللنظرات » وامثالها من كتب الكليات 
العامة والخيالات السائرة » فبي فتاة على باب المستقيل يبمها ان تعرف 
اسباب الحياة المنظمة التي لا تستطيع فتاة في هذا العصر ان تعيش يدونها 
والتي عجز أبواها عن ان برشداها اليبا » لآما بقية من بقايا العصر 
ا مأضي عصر المصادفات والاتفاقات , ولا بزال عصرهها لاصقا ببها حة, 
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اليوم » ويعنيها ان تعلم كيف تنسج من اخلاقها وآدابها ثوباً يغنيها جماله 
عن امال » وتعيش من عقلبا وحكمتها في ثروة تقوم للها مقام ثروة 
الملل » وكيف تدير القليل من الرزق وتنتفع به » ان قدر ها ان تعيش 
عيش اأقلين » وتحسن التصرف في الكثير منه وتبقى عليه ان قدر لما 
حظ المكثرين » وكيف تكون شهباً مشرقة في أفق بيتها تضىء نفوس 
جميسع ساكنيه » من زوجها الى خادمتها » فتسعد بهم ويسعدون بها » 
وكيف تتولى أمر نفسها بيدها » حتى لا يخدعبا الخدم عن مالدما ؛ انف 
كانت ذات خدم » أو تستغني عن معوئتهم » أن عجزت عن اتخاذم » 
وكيف تستنبط من ثقب الإبرة »في اليوم الذي تفقد فيه عائلتها ومعينهاء 
قطرات من الرزق تق بها أودها » وتصون بها ماء وجبها ؟ 
وكتايك ‏ يا سيدي .. هو الجواب عن جميع ما تطلبه » وتسائل 


نفسها عنه » فلا غرو أن أعجبها وأطربها » ولاعجب ان فضلته على كل 


أشكر لك يا انطون » تلك اليد البيضاء التي أسديتها الي والى 
أمتك » وانصح جنيع الآباء والآمبات ان يجعاوا كتابك هذا خير هدية 
يقدمونها الى فتياتهم » وان ياخذوهن بتلاوته ممع كتب صاواتهن في 
مطلع كل شمس ومغربها ,ما احرزت الفتاة في بيتها خيراً من كتاب 
« الفتاة والبيت » .. 
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البعث 


« هي قصة خمالية » الغرض متها تمثيل أي العلاء المعري في 
أشلاقه وكرائه لم يكتب متها غير هذه الأيام الثلاثة » وقد نشر 
في الذيل من كلام أبى العلاء عند المناسبات ما يميز بين الحقائق 
التاريخة والتصورات الخالية » , 


اليوم الأول 


نب يي مضجعي ليلة لهم نزل بي » والهم رسول من رسل الشر ينزل 
بأهداب العيوت فلا يزال يسعىئع سعيه حتى يوقظ الفتنة بين اشياعها 
فظللت أساهر الكوكب حتى ملني ومللته وضاق كل منا بصاحبه ذرعاء 
فلما تقضي الليل الا أقله ول يبق الا ان تنغرج للمة الظلام عن جبين الصباح 
سمعت طارقا يدق الباب دق ضعيفا ما كدت أتبيئه لولا هدوء الليل 
وسكونه » فقلت من الطارق ؟ قال : غريب حائر ضل به سبيله في هذه 
الرقعة السوداء واعوزه الأوى يطلب كرعا يعتمد عليه » ومضجعاً 
يأوى اليه » وقد أعد من يسدي اليه تلك النعمة » ذخيرة صالحة من شكر 
لا يبلى ودعاء لايخيب » فأعجبت يعابر سبيل ير بعفو لسانه من فصيح 
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القول وصحيحه ما يعيى على جهد المتكلفين » وتزويق امزورين "ا 
وقلت في نفسي : مالهذا الرجل بد من شأن وفتحت الباب فاذا شيخ 
كنتي ''' من حملة أعباء الدهر » قصير القامة» ناحل الجسم » زري الطيئة» 
قد نيف على الثانين من عمره » فخيل الي ان ظهره الحدودب قوس» وان 
عضاه التي يعتمد عليها وت" قد شد إلى تلك القوس»وأنه قد آعد من هذه 
وتلك سلاحا ينود به عن نفسه عادية المنون” " فاماشعر بمكاني رفع رأسه 
اللي ورماني بنظرة خلت أنها نفذتالى موضع الاسرار من قبي واحاطت 
ما بين قة رأمي واخمص قدمي فرأيت وجمآ اسمر اللون قد اتتئرت في 
اكنافه حفائر الجدرى ''' واسارير تنطوي تارة على عبر القرون » 
وحوادث الدهور » وتنفرج أخرى عن انوار الصلاح والتقوى » ولحية 
بيضاء الا أنها شعثاء » وعينين كبيرتين مستديرتين ينبعث منها نور 
ساطع خفاق لا يراه الرائي حتى يطرق له إجلالاً واعظاماً » وسحنة 
غريبة لاعبد لي بمثلها في حمراء الآمم وسودائها » واحسب ان لو كان بين 
يدي مثال من صور الناس في القرون الغابرة لنسبتها "" فشيت اليه 
)١( ٠‏ زود الشيء :حسنه وقومه » 

(؟) الرجل الكنت الكبير العمر » نسبة الى قوله + كنت في شبابي كيت كيت , 

(©) وصف ابو الملاء نفسه في شغوضته في احدى رسائله يقوله « واني لأعجز اذا 


اضطحعت عن القعود فرمما استعنت بانسان فاذا هم بأعاني وبسط يديه لدبضي ضربت 
. عظامي, لأنهن عاريات عن كسوة كانت علمهن » وقوله في ازومياته : 
با نفس جسمك مربال له غطر وما يبدل فى حال بسريال 
قد اخلفته اللمالى فاتركمه لقى نما يزيدك لبس اخملك الال 
(4؛) اعتل أبو العلاء في الرابعة من عمره بعلة البدري فذهيت ببصرهوبقبت آثرها في وجبه 
بعد ذلك , (ه) نسبتها : أي ذكرت نسيتها الى نوع من أنواع تلك الصور . 
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مشية الهائب الوجل وقلت : على الرحب والسعة يا سيدي » لقد حللت 
ويتحامل ويهبمس بهذه الكلمة : 


ما اوسع ا موت يستريح به الجمم المعتى ويخفت اللجب 

حتى وصلنا الى غرفة الاضياف فأعاد ااظر الي وقأل : اذهب 
(شأنك فأنا في حاجة الى الانفراد بنفسى » فتركته وذهبت الى غرفة 
منامي وقد اخذ منظر الرجل مكانا من قبي وشغلنى من أمره ما كاد 
يلسينى هموم.نفسي فلم أزل اقلب النظر في حالة واذهب المذاهب في 
استيطان سره حتى اخذ عيني نوم ثقيل / استية سشقط منهدالا في صفرة 
الأصيل . 

سألت ألخادم عن الضيف فعامت أنه اخذ حظه من المطعم والمشرب 
والمضجع والمستحم وآنه لا بزال في مصلاه فببطت اليه في خلوته أهيب 
ل 
الدعاء : 

اللهم لاراد لقضائتك » ولاسخط على بلائك , أعرت فأطعنا » 
وابتليت فرضينا » فأمطر نا غيث إحسانكء وأذقنا برد رمتك» وأطمنا 
ميل صبرك» وثبت قأوينا على طاعتك » فلا عون الا يك» ولا ملجا الا 
اليك , انك أرحم الراحمين » واعدل الحاكين"" . 


)١‏ حدث القاضي أبر الفتح أنه دخل على ألي العلاء في شاوته فسمعه يقول وهو لايملمه 
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ثم أطرة بعد ذلك إطراقاً طويلآخلت انهوصل فيه الىمقام التجريد 
واث الذي اراه بين يدي جسد هامد قد اسرى بروحه الى اللا الأعلى 
فجعلت اختلس الخطا اليه حتى صاقبته » فرفع رأسه الي ذاه » وقال : 
انت هنا ؟ قلت : نعم » قال: في اي سنة نحن من تاريخ الهجرة ؟ فعجبت 
لسؤاله وقلت : في السنة التاسعة والعشرين بعد الثلئائة والآلف » قال : 
ما امم هذا المصر الذي تعمرونه ؟قلث : القاهرة المعزية : قال : أفيى هذه 
الآمة كثير مثلك؟ قلت ل افهم ماتريد ياسيدي ) قال: لقداستفتحت هذه 
الأبواب التي تليك فل اجد من ورائها إلا ضعيفا لا يلبث ان يرافي حتتي 
برعد ميفرقا فيوصد بابه في وجبي او ضنينا يرى بؤمي وشكاتيفيزوي 
مأ بين حاجبيه ثم ينصرف عني » او اعجمياً لا يفهم ما اقول » ولا افهم مأ 
ما يقول : قلت : ما في هذه الخالة اعجمي » قال : انهم خاطبوني بلحن لا 
اعرفه وان شدّت اعدته عليك كا سمعتهءثم اخذ يسرد على الكامات العامية 
التى سمعها من الناس في طريقه الي سردا متواصلا ”ا تسرد الببغاء كلاتها » 
فقلت : انك قد اعدت يا سيدي بذكائك هذا عبد الي العلاء المعري عذانهم 
يتحدثون عنه انه كان اذا سمع اعجميا يتكلم حفظ كلامه بدون ان يفهم 


عب كاذه ؛: 
م يودرت غادة كعرب وعمرت أمبا المجوز 
يحوز أرى تبطىء الملايا 2 والخك في الدهر لا يجوز 


ثم تأوه مرات وتلا قوله تءالى ( ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة - الآية ) ثم صاح 
ويكى بكاء شديداً وطرح نفسه على الارض وهو يقول : سبحان من هذا كلامه , قال ؛ فعاست 
صحة ديله ويقيله , 


14 


معناه ”'' نما ممع كلمتي هذه حتتى اضطرب جسمه واتكفا لونه ''' ورآراً 
مقلتبه '"'وزحف الى حتى اصطكت ركبتاناء فعجبت لامره وما رأيت 
من استحالة حاله . ثم قال لي : من هو هذأ العرى الذي حدثوك عنه » 
قلت : رجل من عاءاء الآمة العربية وشعرائها عاش في القرن الرأابع 
والْخامس من الحجرة نقرأ سيرته في كتب التاريخ والادبوتعجب بغهمه 
وعامه وذكائه كل الإعجاب» قال: و ان الناس في أحره 
مختلفون » ومن برفضه أكثر ممن يتشيع له » قال : : ومن أيهم انت ؟ قلت: 
ا 110 
مذهبه وديثه » قال : : أكذت رو د ثر ان تكون في عصره أو ان يكون في 
عصرك حتى تراه ؟ قلث : ما اعدل بهذه الامنية غيرها » » قال : قد بلغك 
الله طلنتك » قلت ل افهم يأ سيدي شيا مما تقول » قال : أكاتم انت على 
سرري قلت: نعم» قال : أتقسم؟ قلت: ان للوفاء عندي حرمة مثل حرمة 
القسم ولو كنث متهم نفسي لآقسمت » قال : الآن عرفتك » أنا امد بن 
عبد الله بن سليران التتنوخي المعري » فما قرعث هذه الكلمةمسمعي حتي 
اسقط في يدي وعلمت اني قد هلكت »وكان أو ل ماكان مني ان التفت 
تاحية لأرى هل اجد السبيل الى المرب ان عرض ل من هذا الجنون 
عارض سوء » وكأنه الم بما في نفسي فقال : لاالومك على ما ظنئنت فقد 
قدرت قبل ان القى اليك كلمتي هذه انها بالغة منك مابلغت فبل تؤمن 
)١( ٠‏ ذكر المورشون لأبي لاه قسن كيده قتديى الاق لفلة.ها مسيفة من الاجم 


بلغتهم فسيقى في ذهنه زمنا طويلا حتى فلقيه كأ ممعه . 
(؟) انكف لونه : تغير . () رأرأ عقلتيه د عركها اوها" 
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بالله ؟ قلت : نعم » قال : وتؤمن بالبعث» قلت : نعم » قال : ومابرييك 
من رجل أماته الله ثم بعثه بعد موته ؟ قلت : ذلك يوم يبعثون » قال : 
هبهأ قصة إبراهيم إذ قال له ربه ( فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم 
اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعبن يأتينك سعيا ) وبعد ذوالله يا 
بن ما كفرت منذ آمنت » ولا كذبت منذ عرفت ان الصدق منجاة من 
الناس جيعا ما كذبتك فقد اسلفت الي من اياديك مالا احتاج بعده الى 
كذبة اتنفق بها عليك » او ازدلف بها اليك واني قاص عليك قصتي نصغ 
ا ولك بعد ذلك حكمك » فسرى عني قليلا ما كان ألم بنفسي من القلق 
فأقبلت عليه بوجبي فأنشا يقول : 


لا أزال يابي حتىالساعة اشعر بمرارة الحساب في في» فقد حوسبت 
حساباً غير يسير على الكبير والصغير والدقيق والجليل والقومة والقعدة 
والخطرة والامحة وكل ما وجدته حاضر] بين يدي في صحائفي » فكادت 
حسناأنيٍ تكافيء في الميزان سيئاق ولولا تلك الكامات التي كنت أرددها في 
حياتي الأولى في تزهيد الناس في النسل والزواج''' فقد دخلت بها في زمرة 
)١( ٠‏ لأبي العلاء اقوال كثيرة في النبي عن الزواج والتزهيد في النسلجاء .ها على صور ءتلفة 
تآرة كان يفرح يموت الطفل في مبده كقوله : 

قدم الفتى ومضي بغير تثية ١‏ حكبلال أول ليلة من شهره 
وتارة كان يفضل بقاءه في عالم الغسب كقوله : ش 

رادا أردتم للمئين كرامة فالحزم أجمع تركهم في الأظبر 5-1007 
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المفسدين الذين تنكروا لإرادة الله وأغفاوا حكمته في خلق النوعالبشري 
وطال حسالى عليها وحجاجي فيها وكان لا بد من العقاب ففزعت الى 
الروح الشريفة الحمدية مستشفعا بها لا اريد القضاء ولكن اريد اللطاف 
قبه 6 تعلو عمد صل الله عليه وسلم بقوائم العرش الإلحمي وقال 0 

اللبم إنك تع ان عبدك هذا عاش في تلك الدار كارها لا متبرما يبا 


جم وتارة كان يظبر سروره بأنه لم يتزوج وم ونسل كفوله : 
تواصل حبل النسل ما بين آدم 2 وبيني ولم بيرصل بلامي بام 
تثاءمب عمرو اذ تثاءب بغالد يمدوى نما أعدتني الثوباء 
وقوله : ٠‏ 
وقوله : | 
لقد صرت في الدئما غبيئاً مر زه فأعفيت نسلي من أذاة و من غين 
فان تحكمي بالجور في وفي ألي ‏ فلن تحكميه في بناتي وفي إبني 
وكازة كان معد ولادة الوالد لولد مناية منه عليه كقوله : 
ليذمم والدآ ولد ويستب ٠‏ عليه فيئس عمري ما سعى له 
وقوله : ْ ظ 
هذا جاه أبى على" وماجنيت على أحد ‏ 
وظاهر أن الذي أثر هذه الخواطر في نفسه ماكان يتصوره من ان الشقاء في هذا العالم لاذم 
ضروري من لوازم النوع الانساني ولا خلاص له منه إلا من طاريق العدم المحض » وان أاسثئاده 
الجناية الى الوالد بولادة ولده لمس على ظاهره بل اراد به الامعان قِ تصو بر هذا الشقاء وتمان 
ضرورة اتصاله بالانسان وائه لو لم يولد لماكان شقنا » وقد أوضح غرضه هذا توضيحا بين في 
قوله : ظ 
الاتفكرت قبل النسل في زمن " به حللت فتدري اين تلقيه 
ترجو له من لعمم الدهر ممتئعا وما عات بأن المسش يشقيه 
شكاالأذىفسبرتاللوابتكرت22 بهالفتاة الى شمطاء ترقيه 
وأمه تسأل العراف قاضبة عند النذور لعل الله سقبه 
وانت ارشد متها حين تحمله الى الطبيب يداويه ويسقيه 
ولورقىالطفل عبس ىأو أعيد له بقر اطما كان من هوبتٍ لو قبه 
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متسخطأ عليها حابس نفسه في كسر بيته فرارا من أهلبا يترقب فراقها 
في جميع آنائه وفيناته حتى لو رأى الشمس طالعة لتمنى ألا يرى مغريها 
ولو رآها غارية لتمنى ألا برى مشرقها » وقد قضى قضاؤك الذي لا مرد 
له ولا مديص عنه ان تعاقبه على ما اجترح من السيئات في دار العمل 
فأسألك بقامك النوراني الذي قحو به في لوحك ما تشاء وتثبت » انف 
تقى جسمه الذي طهره في الحياة الدنيا بالزهد فيشهواتها ولذائذها والصير 
على آلامبا وأهوالًا من عذاب النار ''' وان تجعل عذاب قلبه فداءعذاب 
جسمه فعاقبه بإرجاعه الى تلك الدار التي كانت جحيمه ومستقر عذابه » 
وحسبه من العقاب أن يلقى فيها آخر ما لقى فيها اولآ » إنك يعبادك 


نمه > در 


فقبل الله شفاعة نبيه وقضى ان أعود الى الدار الآولى لأقضي فيبامن 
الايام بعد ما قضيت فيها من السنين وقد عم سبحانه وتءالى انيى كنت في 
العبد الأول أحمده على العمى؟ا يحمده غيري على البصر » فرد الي بصري 
لتنفذ مشيئته في عقابي وتعذيبي فله امد على سرائه وضرائه . 


هذه قصتي قصصتبا عليك وهذا اول يوم من الآيام الي سأقضيها ف 


)١(‏ كان أبو العلاء يمتقد ما يعتقده جمم الموحدين ان مالقبه في هذه الحياة من عناء وشقاء 
وما أَخدذ به نفسه منالزهد في المبش والرغبة عن لذائذ الحياة وانعمها مدخر له أجره 
في داو الجزاء كا يظبر من مثل قوله : 
أأخغشى عذاب الل والله عادل 2 وقد عشت عدش المستضام المعلب 
وقوله: 
أأصبح في الدليا كا هو عام وادخل تر مثل قبسر ار كسرى 
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دارم هذه 4 فاكتم على أمري حتى ينقضي أجلي و كن لي خير معين على 
هموم الخياة وبأسائها » فقد اغتيطت بك مذ رأيتك وعامت ان الله مأ 
قيضك ل الا وهو يريد ان يخفف عبني العذاب مرة أخرى . 


فا أتم قصته حتى ابتدرت يديه لثما وتقبيلآ وعامت أني احرزت في 
بيتي كنز لا أعدل به كنوز الارض ظاهرها وباطنبا » وشعرت با أضاء 
بين جوانحي من سرور ماكان يكدره على الاخوف انقضائه . 


ثم ما زلنا تتحدث حتى كادت تحترق فحمة الليل فوضعت يدى في 
يده وعاهدته على كتان سره ثم ودعته وتركته في خاوته على أن نلتقي 
غداً, ظ 

اليوم الثاني 

ما كنت اجبل قبل اليوم رأي الشيخ في الطعام وما يحب منه ومأ 
يعكره ولكننى ظننت أنه بعث بطبيعة غير طبيعته ورأي غير رأيه 
فقدمت اليه في طعام العشاء دجاجات ريلات ''' كنت أعددتين للضيفان 
من قبل فاما اخذ بصره المائدة صار ينظر اليها مرة والي أخرى ثم قال : 
ما امم هذا الطعام الذي تقدمه الي ؟ قلت : انبن دجاجات / يكن للخادم 
الصغرى عندي شأن غير رعايتهن والقيام عليبم والحدب بهن » فكانت 
تؤثرهن بأفضل ما نؤثرها به من طعام وشراب وتنزفن من نفسها 

, الربل الكثين اللحم‎ )١( 
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منزلة الواحد من أمه حتى امتلآن واكتنزن ''' واستدرن للذبح » وقد - 
كنت أبقي عليهن كلما طرقني طارق إبقاء على الفتاة ان ينفجر صدرها 
زكراما لك , فسال من دموع الفتاة عليبن اكثر مما سال من دماثها . 
فوجم الشيخثم أطرق إطراقاطويلا سمعته هينم "فيه بهذه الكلمات» 
ظ و آر حتاه, ألا تال هذه المدى مقو كل بيذه الأعناق 0 ألا بزال الحوان 
الناطق ينكر على الإنسان الصامت حتى حسه ووجدانه » ويأبى الا ان 
ينظمه في سلك المادات الصم لآنه صامت لا ينطق » وأخرس لا 
يبين '" وبماكان زقاء الديك » وقوقأة الدجاجة » وصرصرة البازي » 
وهديل امام » وزقزقة العصفور » وثغاء الشأة » ومواء الهرة 6 وخوار 
الثور » وحنين النيب 0 بكاء بغير دموع , وشكرى يغير لسارنف ( 
وربا كان يكم ذلك الذبيح في نفسه من الوجد والرجاء والبرحاء مالو 
استطاع ان يبين عنه لأبكى العيون دماء وفجر الصخور عيوناً . 
تم رفع الي وقال : أما ممعت الدجاجات يقلن لك شيئاً عندما أردت 
ذبحهن قلت : لايا مولاي ومتى قلن للناس شيئا فيقلن لي ؟ فنظر الي 
نظرة شزراء لا انسبى سهمها الواقع في قابي ما حييت ثم قال : أمالو ان 
)١(‏ اكتنز اللحم ؛ اجتمع وصلب . 
(؟) المحمئمة : الصوت الثفي 
(؟) من كلام ابي العلاء في احساس الميوان بلألم قوله في احدي رسائله « وقد علم ان 
الحدوان كله حساس يقع به الألم » وقوله » ولم يزل من ينتسب الى الدين برغب في 


هجران اللحوم لا يتوصل"الها الا بإيلام حموان يفر منه فيكل اوان » . 
(4) النيب ؛ جمع ثب » وهي الناقة السنة 
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الله منح ذابح الدجاجة من نور اليصيرة ما منحه من ثور البصر لسمعها 
تقول له : مهلا رويد أبها القاتل السفاك لا تدن مني ولا تمده يدك الي فلا 
شأن لك معي ولاترة ''' لك عندي . 

أنا صاحبة الحق المطاق في حياتق وأنا لا أريد ان اموت ولا رغبة لي 
في فراق الحياة لأن ورائي افراخآ صغارا هن الى حيات احوج مئك الى 
مماق » وليس من الرأي أن أكل أمرهن اليك من بعدي لآأنك شره طماع 
لاايشبع بطنك ولا تبدأ مديتك , 

اران عطي الي د يدناك وساي زيلنا . 

كل ما تستطيع ان تن به على أنك تطعمني و تسقيني فبل تع أنك 
ما كنت تطعمني الا فتات مائدتك ولاتسقيني الاغسالة يديك , وأنك ما 
كلت تصنع ذلك رحمة بي ولا إحسانا الي بل لتبيىء لنفسك مأ يسد 
شهوتك وبطفىء اوعتها وهل تعلم أتك انت الذي سجنتني في اقفاصك » 
وحلت بيني وبين رزق الله أطمعة أفى ذهبت واين حللت من حيث لا 
يساومني فيه مساوم ولا يحاسيتي عليه محاسب ؟! . 

أمن أجل الخشارة''' القذرة والجرية الكدرة تسلبني حياق وتفجع 
بي افراخي ولا ذنب لي ولا لهن عندك الا أنا كنا زينة بيتك ولعبة 
اطفالك وحماة آلك من بئات الارض '' وهوامبا ورسل الفجر المنير 
اليك . 


(؟) الخشارة : فضالة المائدة . 
(*) المراد ببنات الأرض : الحشرات البي تخرج من بطنيا , 
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لاتظم السبع اليوم ولا تنقم منه وحشيته وافتراسه فكلا كا وحش 
وكلاكا مفترس لافرق بينك وبينه الا أنه لا يحسن الذبح والطبخ ا 
تحسن » فهو يمقر البطون بأظافره وانت تفري الاوداج بمداك » لا بل 
ان جريمتك اكبر من جريته وعذرك اضعف من عذره لأنه يفترس 
ليشبع بطنه وانت على ذلك من القادرين '"' 
استضعفتني فبرزت الي فبلا برزت لشبل الاسد » أو ديسم الدب » 
أو فرعل الضب » او حرش الحية »او هِيثم النسر» او ناهض العقاب "ام 
ما أخبئك آبها الإنسان عاج » وما اظامك قادر؟ » وما أشقاك 
بنفسك وأشقى العالمين بشقائك ! 
ذلك ما كان يسمعه الذابح من ذبيحته لو ان الله وهبه أذنا كالآذان 
ونصيرة كالبصائر » ولكن الناس لا يعأمون . 
هيه يأ صاحب الدجاجات ! حدثني عنك ألم يكن لك في جميع ما 
تنيت الارض من بقلها » وقثائها » وفومها » وعدسها » وبصلها منادح 
لإكرامي والقيام بحقي » وانت تع أننيى رجل سلخت في دنيا م هذه من 
حياقٍ الأولى نيفا وأربعين سنة ل أذق فيها لحم الحيوان ولا ثماره ولا 
)١(‏ فضل ابو العلاء الحيوان على الانسان في كثير من كلامه كقوله : 
سببت بالكلب فأتكرته 2 والكلب شير متنك اذ ينبح 
وقوله : 
ا ا ماركبوا في السرى وما ذيحوا 


خير من الظالم الجبار شيمته ظل وحيف ظليم برتعى الذيما 
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نتاجه » فحميت تفسي حتى عسل النحل وبيض الدجاج وألبان ذوات 
الأثداء وأقنعتها بالبلسن طعاماً والبلس حلوى ""' لآني كنت اعلم انف 
طعامي الذي لا يلاءمني غيره ولا يشيعني سواه » وان لحم الحيوان انما 
خلق للشفاه الغليظة» والأآنياب العريضة والآظافر الحادة والجلود 
المزأبرة ''' والاعضاء المتوشة » والهامات الضخمة » وكنت أرى أن 
أكلة اللحوم إِما يخادعون انفسهم فيها ويجترونها الى طباعهم اجترارا 
لا ياكلونها الااذا عالجوها بالطبخ والصف"' والتقديد.والشي والقلي » 
ومزجوها بالخضر والتوابل والآبازير والاقزاح''' مزجا يكاد يخرج بها 
عن جوهرها الى جوهر النبات » حتى اذا نزل بهم عارض مرض نزعوا 
عنها وبرئوا الى الله منهبا وفزعوا الى النبات في طعامهم وشرابهم 
وعقاقيره » كانما يطلبون شفاءم في الرجوع الى غذائهم الطبيعي الذي 
خلقوا له . 


وأعجب ما كنت أعجب له من أمرهم انهم كانوا ينكرون على رأبي 
في ترك ذلك الطعام ويمعنون في مسألتي عنه وحجاجي فيه وحملي عليه 





: الباسن ؛ العدس , وال لس : التين » ومن كلام أبي الملاء‎ )١( 
يقنعني بلسن ارس لي قات اتتني سلارة فبلس‎ 

(؟) الثوب المزأبر : الذي له زئبر وهو ما يظبر من درزه . 

(؟) الصف : تشريح اللحى عراضاً . 

(4) التوايل وما يليها ه ما يليب الملبوخ من الاشياه اليابسة , 
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ويلحون في ذلك إلحاحاً شديدا حتى ظننت انهم قاتلى من دونه '"' كأاما 
يزجمون في ضوضائهم هذه انهم إما يأ كلون لحم الحيوات بامم الشريعة 
الدينية لا باسم القرم والجعم '"' او ان الله تعالى انزل عليهم قرآ تا ألا 
عليه يبطون بحر مكتظة بلحومالحيوان تتقدمبين ايدبهم فيمنصرفهم 
من الحساب لتفتح لهم ابواب. الجنان » و كأنهم فرغوا من أداء ما افترض 
الله عليهم ان يؤدوه ؤترك ما أمرهم ان يتر كوه فلم يبق بين ايديهم من 
أبواب العمادة الا باب التورع عن أكل اللحم مخافة ان ينقلب الماح 

بعد أدائها مخافة ان تنقلب شنتها باستمراره عليبا فريضة © . 
واحسب ان لو كنت فيهم من أكلة السحت او الميتة والدم ولحم 
الختزير او أموال الناس بالباطل » لأوسعوا لي في صدورهم من العذر ما 
لم يوسعوا في ترك مباح ما تركته نقمة على الشريعة او تبرما بها او ترد 
)١(‏ كتب ان ألى عمران الى أني العلاء جملة رسائل يسأله فمما عن سبب امتناعه عن أكل 
اللحم ويركته فيها تبكيتاً مؤناءريعرض عليه ان يحمل يءض الامراء على ان برس لالبه 
مايكفيه مؤوئة ذلك احراجا له واعناتاً وأبو العلاء يومئذ في اواخر حساته ومنتهى 
شيخوخته فقد ضمفت شهوته عن اللحم وغيره ووهنت قوته عن المناظرة واؤدل حتى 
قال في بعض أجوبته عن تلك الرسائل « ولو مثل ي#ضرته السامية لعل انه لم يبق قبه 
بقية لأن يسأل ولا ان يحيب وقد عجز عن القيام في الصلاة قائما يصلى قاعدا وال 

ا مستمان » , | ظ 
(؟) القرم والجعم : شبرة السم , () نجرء جمم أبجر : وهو المتلىء . 
يعسب أناس ان قوماً تحردوا لحامهم نصب العيون الشوازر 
لقد سعدوا انكان لم يحز عندهم 2 من الوزر الا تركهم للمآزر 
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عليها » ولكنني كنت أمرءا جزوعا يزعجني منظر الشرائح الحيوانية 
على مائدق لأنه يذكرفي بمنظر الذبيحة وارتياءها ووطها بين حبل الذابح 
وسكينه » وكلت فقيرا لا املك في كل عام من الرزق الا نيفاً وعشرين 
دينارا لا يتسع مثلها لمثل ما يتسع له عيش الناعمين المترفين '' وما كنت 
أجد السبيل الى غيرها الامن طريق الكدية والتكفف أي يقبول صلات 
الأمراء وصدقات الحسنين » وقد عاٍ الله من شأفي أنني رجل او عامت أني 
ان أذلت ما صان الله من ماء وجبي على عثبة أمير أو قدم وزير امطرت 
السماء على ذهبا » واستحالت الحصباء تحت قدمي درا ما فعلت ضنا 
وى عل جنا الويف الستويي وإيثارا للرضا بقضاء الله وقدره ف 


قسمة أرزاقه بين عباده '" 


)١(‏ من كلام أبي العلاء في سيب امتناعه عن أ كل اللحم قوله في بعض رسائله « وما حثني 
على ترك اللحم أن الذي لي في السنة نيف وعشسرون ديناراً فاذا اخل غادمي بعض ما 
يحب » بقى مالا يمحب ٠‏ قاتتصرت على فول ويلسن » وبعض ما اياي 
الاحسن » ومن كلامه او عي ا 

واتهامي بالمال أوجب أن يطل لب مني ما يقتضي التمويل 
وبقول الفواة شولك الله مكذيم لغيري التخويل 

(؟) كان أبو العلاء غاية في قناعته وأنئفة نفسه وقد ظهر ذلك في حالة معيشته واعتقاله ببته 
وانزوائه عن الناس مع رغبة الامراء فيه والحاح الكبراء عليه في البروز البهم والسكون 
معبم فضلاً حما كان لا بزال هتف به من ذكر القناعة في شعره كقوله : 

الحد لل قد أصحت في دعة ارضى القليل ولا أهتم بالقوت 





وقوله : 
من مذهي أن لا أشد يفضة قدحيولا أصغى لشرب مءوج 
لحكن أقضي مدل بتقنع 2 يغني وأخرج بالقليل الأددج 
هذا ولست أود ألي قائم باللك في ثوبي أغر متوج 
ولا اضطر أن خرج الى. أسد الدولة صااح وهو يظاهر العرة ليطاب مذه اطلاق جباعة من سي 
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فلم أر خيراً من ترك طعام لو اشتهيته لما قدرت عليه ولو قدرت 
عليه لا اشتبيته من <يثلا يكون للتحريم والتحليل ولا للإهان والزندقة 
في ذلك مدخل . 

وما زال المتورعون من السلف الصالح يتركون ما هو لم حلال 
مطلق من لذائذ هذه الحياة وشهواتها ويجزعون من ملامسته والدنو منه 
جزعبهم من اجتراح السيئات » وانتهاك الحرمات » فقد كان الني صلى 
الله عليه وسلم يجيع نفسه من غير عوز وكانت عائشة رضي الله عنها 
تقول : ان رسول الله ل يمتلىء قط شبعا وربا بكيت رحمة له مما أرى به 
من الجوع فأمسح بطنه بيدي واقول : نفسي لك الفداء لو تبلغت من 
الدئيا بقدر ما يقويك » فيقول : يا عائشة اخواني من أولى العزم من 
الرسل قد صبروا على ما هو أشد من هذا فضوا على حالحم فقدموا ع_لى 
ربهم فأكرم مأبهم واجزل ثوابهم » وكان يقول: شرار أمتي الذين يأ كلون 
مخ المئطة ''' وعلا عمر رضي الله عنه ولده عبد الله بن عمر بالدرة ""' إذ 


حب الاسرى عنده قبلصالح شفاعته وأطلقبم. ولكنه .جزع بعد ذلك هذه الفمراعة -جزعا ظبر 
في قوله : 
تفيبت في منزلي برهة ‏ ستير العبورن فقيد لحسد 
فليا مضى العمر الا الأقل وحم أروحي قراق الجسد 
بعت شفيعا الى صالحم وذاك من القوم رأى قسد 
فلا يمحبني هذا النفا ق فم نفقت محلة ما صكسد 
)١(‏ مخ الحئطة ؛: خالصها . 
(؟) الدرة ؛ السوط يضرب به» كان في بد عمر بن الخطابي رضي الله عنه درة تسكان لا 
تفار يده , ظ 


٠. ٠‏ /ا 


مكل عطيداراء ببح ف ماين االبيد والقوا . وكان بعض الصالحين 
يعد المع بين الخبز والملح شهوة في: فيتجنبها » وكان بعضهم يعجن دقيقه 
ويجففه في الشمس ثم يأ كله قائلا وبحم وملح حتى يتبيأ في الآخرة 
الشواء » ومنهم من ل يأتدم قط في حياته لا بالجوذاب "' والكباب ولا 
بالل والزيت ٠.‏ . ظ 

قبل كات واحد من هؤلاء بطراً بئعمة الله او محرماً ما حلل الله ؟ 
لاء فاكل من أبغض حلالاً حرمه » ولاكل من أحب حر اما حلله » فقد 
اعتقد صاحب أي حنيفة بحل النبيذ فاما أريد عليه قال : لو قطعت إربا 
إربا ما حرمته ولو قطعت إربا ما شربته وعم النبي صلى الله عليه وسلم 
بحل الطلاق ثم قال : أبغض الحلال الى الله الطلاق » بل لو تبينت لعامت 
أن قاعدة التحري والتحليل في الشرائع الدينية مصادرة النفوس في ميوها 
وشهواتها » والنفوس لا تنفر الابما حل لا ولا تشتبي الما حرم عليها . 

فويل لي من هؤلاء الناس »> شركتهم في دئيام فقالوا شره طبإع ‏ 
وصدفت لم عنها فقالوا زنديق ملحد » فصير جميل والله المستعان على 


للف 
ما تصفون 


“ ايا 0 الحد ند حتى بن نه اليد أركد 6 


. الجوذاب : طعام يتخذ من سكر وأوز ولم‎ )١( 
(؟) من كلام ابي العلاء في عدم رضام الناس عنة معتنى ف زهده عا قِ أيديهم ؛‎ 
حوريت في كل مطلوب هممت به حتى زهدت فيا لمت والزهدا‎ 


المائدة من بين يديه وقدمت له مقترحه من الطعام » فلبثئنا نأكل صامتين 
حتى فرغنا فأردت ان أرفه عليه ما ألم به من الهم فقلت له : يا مولاي 
ان للحيوان اليوم شأنا غير ذلك الشأن الذي تعرفه له من قبل فقد ذهب 
كثير من الناس مذهب الرفق به والإحسان اليه » واجتمع في كل مديئة 
من مدن العام قوم من الراحمين الحسنين يأخذون انفسهم بمناظرة المدارج 
والسيل والاسواق العامة فاذا وجدوا من يحمل على دابته فوق ما تحتمل 
او يسوطها سوط عنيفا""' رفعوا الى الحا أمره »او رأوا حيوانا هزيلا 
او مهيضا ''' حماوه الى مكان خاص بمعالجة أمراض المبوان فعالجوه ان 
وجدوا الى الرجاء فيه سبيلا والا قتلوه رحمة به وإشفاقاً عليه . 


استئر ورأء حجب الغيب من كوامن الاقدار في تحديد الآجال » وها نحن 
نرى في كل يوم مريضاً يبل بعد إشرافه وبكاء الباكيات حوله » وصحيداً 
تخترم الثمرة الغضة من غصنها الناضر فهلا وكلوه الى منيته تأتيه هادئة 
مطمئنة حيث يسوقبا القدر اليه ' . 
ما احسب هؤلاء الراحمين الذين تحدثني عنهم الا مراثين مصانعين » 
ولاهذه الرحمة التي ينتحاونها لآنفسهم الا حبالة من الخبائل نصبوها 
)١(‏ ساط دابته ‏ سوط : اي ضريها بالسوط . (؟) المبيض ؛ الكسير . 


(») من كلام أبي العلاء في عجز العالم عن ادواك الغيب : 
وجدت الغيب تجهل البدانا ‏ فيا شتى هديت رومأ سطيسح 
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لاصطياد العقول واختتال النفوس » ولا أنهم أرادوا بما فعلوا الاارنف 
يقول الناس عنهم أنهم روا الحيوان فأحرى ان برحموا الإنسان » 
فثلهم 5ثل المرائين في الدين الذين يتورعون عن التمرة حلالاً تذرعا الى 
البدرة حراماً , 


يانني آدم » دءوا النوق في مراحها » والشاء في دروبها » والوحش في 
كناسه » والضب في جحره » والذئب في وجاره » والقطا في أفاحيصه 1 
ولا تزعجوا العصافير في اعشاشهاء ولا المام عن محاضنها » ولا اليعاسيب 
عن خلاياها »ولا الاسماك عن مسارحبا '' » وجنبوها فخاخك وشباككى, 
وقترم وزبام ''' » ومدام وشفارك » فان لها نفوسا كنفوسم » ووجدانا 
كوجداتك , ورجاء في المياة كرجائك » واعاموا ان الله تعالى ما أغوى 
بعضك بعض » ولا ساط ويم على ضعيفم » ولا أجرى هذه اليناسع من 
الدماء بين احياءم الا بعد انف ضر م '"' بهذه اللحوم ضراء السباع 
ار انسرا , وقطعم الى المتعة بها ما شئتم من الحلاقيم والغلاصم والاوداج 
والأباهر ''' » فارحموها ترحموا انفسك , واعصموا دماءها يعصم الل 
دماءم » إتكم الى الرحمة ممتاجون » والى الله راغيو ود 


. هذه فروق آماكن تلك الخموانات‎ )١ ١) 

(؟) القتر : ؛ جمع قترة بذ العاف ره التساائوين ال قي الصائد لمستتر عن الصيد , 
والزبى ٠‏ جمع زبية بفم الزي وهي حفرة تختفر في قمة الجيل لصيد الاسد . 

)ع ضري الوعش باللحم اعتاده وألفه , 

(4) الغلامم ؛. جسم غلصمة وهي اللحمة بين 'الرأس والعتق ٠‏ والأبإهر جمع ايهر وهو عرق 
يخرج من القلب الى سائر التسرايين اذا انقطم مات ت صاحية . 

0 ه٠)‏ لاعري .كلام مكثير في الرفق بالحيوان والنبي عن ايذائه رمطاردته وذيحه واكل للمه 
والانتفاع يألبانه وثاره كقوله في النبي عن ضرب الدراب : 3 
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ثم سكت بعد ذلك سكوت الجهد المتعب » وكات الظلام قد أظلةا 
يجناحيه » فشعرت ان سنة من النوم قد رتقت"'' في عينه » فانسللت من 
بين يديه » وتركته في مضجعه على أن ألقاه غداً . 


اليوم الثالث 


أصبحت في أليوم الثالث فإذا الشي.خ قد فارق خاوته الى حديقة 
المنزل فافترش ترابها » وتوسد أعشايها وأنشأ بردد النظر بين أزهارها ‏ 


حب لقد ساءفى مغد الفقير يجيه على العير ضرب! ساء ما يتقك 
ل ما لايطيق فان ون أحال على ذي قثرة يتجلر 
وقوله يخاطب الحامة ويؤمنبا من غدره و تله ؛ 
لك النصم مني لا اعاديك غاتلا بمكر ولكني اغاديك مكرما 
اذا ما حذرت الصقر يوم فحاذري اخا الإنس اياما وان كان محرما 
يصوغ لك الفادي قلادة هالك من الدم تي وحدك المتضرما 
وقوله في النبي عن صيد الوحش ؛ ظ 
لا تطرد الوحش شما فلبث الماررد في الدثنا ولا الطارد 
وقوله قُِ النوي عن تقط: عع لحم الحدوان المذبوح وقت اختلا حه وقبل مفارقته الحماة :1 
روح ذببحك لا تعجله ميته فتَأخذ النحض منه وهر محختاج 
وقوله قِ الاعتراض على صيد الاسماك : 
جاروا على حيوان اليرثم غدوا2 عل البحار ققالوا الصيد ها فيها 
لم يقنع الحمى متها ما تقنصه سدتى احاز اناس اكل طافييا 
وقوله بسكي على الطائر المقتول ؛ 
وأبك على طائر روماه فتى ' لاه فأرهى بفيره الحكتفا 
او صادفته حبالة نصبت فظل فبا داأْا كتفا 
بكر يبفي المماش مجتبد فقص عقد الشيررق او هتفا 
كأنه في الحساة مأ فرع الغم ن فننى عله ار هتفا 
)١(‏ يقال رثق النوم في عمنمه اذا خالطها كأنه مأخرذ من ترنيق الطائر اي تحليقه ورفرفته 
يجناحيه , ظ 





/٠١ 


وأنوارها ويبسم للمصافير تنتقل بين أنجمها"' وأشجارها ويصغي الى 
سرار الحديث بين حصيائها ومائها فعرفت المدخل الى قلبه والوسيلة الى 
سروره وغبطته فاقتردت عليه البروز الى ضاحية البلد ليرفه عن نفسه 
ما أل بها من الحزن والأآلم فخرجنا يتوكاأ على يدي مرة وعلى عصاه أخرى 
حتى وصلنا الى واد أفيح ييتز بصنوف الأشجار » وأفانين الأزهار 
ويتراءى في ألوات من النبات » مشتببات وغير مشتيبات » من هائج 
وحميم » وبارض وجميم 2 و كروم وأعناب » وسئابل وأعشاب وتفيض 
أرجاؤها بالجداول والغدران» والقني والخلجان» مطردات ومنعطفات 3 
ومجتمعات ومفترقات » يفضي أولاها الى أخراها » ويتصل أقصاها 
بأدتاها » ويعطف كبيرها على صغيرها » وقويها على ضعيفها , فكانها 
صلال رقشاء قد فرت من حر الظميرة الى هذا الروض الأريض تبترد 
بين روابيه وأكاته» ومصاعده متحدراته » فبي تنقيض وتنبسط 
وتنساب وتتمعي'" وتقبل وتدبر » وتقوم وتقعد » وتتوائب وتتراجع 
وتتواصل ثم تتقاطع ؛ وكان حفيف أوراقه » وخرير مأئه » وتغريد 
أطياره » وضجيج نواعيره » وعجيج سائته أنغام مختلفات يتألف من 
جموعبها لحن بديع يسمعه السامع فيخيل اليه أنه هابط من أبواب السماء 
او أن سكان لالم" ذوق عروشهم يغنون » وسكان الآأرض بين أيديهم 
)١( |‏ الأنحم ,مع نم بفتح التون » وهو ما نجم من النبات على غير ساق ٠.‏ 0 

(؟) الحائج من النبات الذي اصفر ويبس والعميم مه ما عم الارض والبارض اول ها يبدو 

من النبات فاذا تحرك قليلا فبو الجيم . 
(») تحت الحية ؛ تلوت في سيرها وتثنت . 
() الالمب : خرافات اليونان ٠‏ جمع آهتهم ويقولون ان لتلك الآلهة ساعات يشربون فيها في 
جتمعوم هذا ويطريون . 1 


من " التنظرات*-م ؛ ؛ 


يستمعون  ,‏ 
هتالك وقف الشيخ أمام هذا المشهد المؤثر وقفة الحائر المشدوه » 
وقد ملكت عليه دشاعره وديل دنه وبين نفسيك فجمد في مكانه صكأنه 
نصب من الأئصاب ووقفت وراءه أعجب موده وسكونه حتى فتيت 
كا فني في مشهده الذي بين يديه فلم أرجع الى نفسي حتى سمعته يقول : 
لمليك الذكرات عبيد وكناك المؤنثات إماء 
فالهلالالمنيفوا البدر والفر قد و الصبيح و الثر يق الماء 
والثريا والشمس واانار والنثرة والارض والضحى والسماء 
هذه كلهااربك ماعا بك في قول ذلك الحكاء 
م التفت الي وقال : كل الناس يطلبون الحقيقة وكلهم عاجزون عنها 
لهم يطلبونها من صحائف التاريخ » والمؤرخون يصانعون ويداهنون » 
او من أفواه الفقهاء » والفقهاء تجار يرتزقون » لا هداة برشدون » او من 
خطرات عةولبم » وقد أفسدها , عليهم القائلون والكاتبون ''' والحقيقة 
ا )١ ١)‏ كثيراما نقم أبو العلاء على الرواة والقصاص اخبارهم التي بضعوئبا من عند اتفسهم 
ويدونوها في كتمهم ا » لقاوييم وطلبا للربح متهم كقوله . 
وبقال للكرام قو لأ وما في الء 0 الا الشخرص والأسماء 
وأحاديث حبرتها غراة ‏ وافترتها لمكسب الفدماء 
غاب المبن منذ كان على الاق وماتدت بفنظها المكياء 
وقوله في تكذيب ما ورد على ألستتيى من اغتار المعمرين في التاريخ القدم : 
رادعرط! للمعمرين أموراً لست أدري ماهن والشبور 
أتر اهم فيا تفضي من الايام عدرا سنيهم بلشهور 


وقوله في تكذيب القصاص الذين يزجمون ان أول من شاب من الرجال هو سيد ابراهم 
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موجودة ولكنهم لا يعرفونبا لآنهم لا يعرفون الطريق اليها » قلت واين 
دما » قال قِ هذه الأوددة الفسححاء 4 نحت تلك القسة ازرقاء م« بين 
الل والماء . 


هنا يرى الإنسان ربه في الغريسة يلقي بها غارسها في التربة » فاذا 
الدقيقة في الصرة المستديرة في النواة الصغيرة التي لا تلبث ان تأخذ مكانها 
وجريدها وقنواتها وعثاكيلهبا وطلعها وبلحها وبسرها ء ويراه في 
الكواكب الماثلة في السباء والاسماك السايحة في الماء » والاجواء المماوءة 
لا تعرث به المناظرات » ولا تشوه جاله المجادلات » ولا يحتاج بعده الى 
متكل يعامه النظر » ولا فقيه يلقنه الجدل , فلا دليل على الله غيره » ولا 
5 
هادي اليه سواه 
0 ما أقبح الين قم ل يشب نشب أحد حتى أتى الشب ابراهم عنأهمم 
كذبم ونجوم اللسل شاهدة ان المشب قد يماحل في اللحى 
وقوله : 
لعمري لد فضح الأرلين ‏ ما كتواوم.ا سطروا 
) ١)كان‏ ابو الملاء من اشد الناس بغضاً لمناظرات الدشة لاعتقاده انما تورث الأحقاد 
والاضغان فضلا عما تلقيه أحماناً من الشكوك في نفوس الضعفاء وكان يكره من المتناظرين 


ان المنافسة ونحب الغلب كثيراً ما يحملبى على الخروج عن المق وإنكار البديبات كا يظير 


ذلك من مثل قوله ؛ 


000 58 بوهي 5 ل 
وما يزالون في ثأم وني يمن 2 يستنبطون قياس ماله أهد .سه 
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هنا برى الإنسان السامّة تأكل العشب » والعشب يأكل التراب » 
والتراب يأكل السائّة » فيستحيل اماد ثباتا » والنبات حيوانا, 
والحيوان جماداً . فيعلم ان المواليد الثلاثة مادة واحدة تتاون ذراتها 
وتشكل جواهرها » ويعل ان هذا الإنسان الفاخر بنفسه » والمدل 
بعظمته واقتداره : وربا كان بالآامس صفيحة ''' ملقاة على جانب قبر » 
ورا يكون في الغد جلدة بالية في ذؤابة "' نعل" 


هنا برى الانسات الارض الصلفاء يمر بها الماء و:لقى فيبا البذور » 
فلا تليث الشمس أن تجفف ماءها والريح أن تعصف بذورها فيعم أرنف 
الحقائق الدينية لا يمكن أن تستقر في قلوب الآشرار الى ان تبلغ شغافها 
وأن الناس ما اختلفوا الا لأهم جاحدون ء ولا اقتتاوا الا لأنهم 
ملحدون . 

هنا برى الانسان الشمس طالعة من مشرقها » مصفرة اللون متقاربة 
| فدرم ودنياهم ققد شغلرا 2 بها ويكفيك متها الواحد الصمد 
وقوله وه ملل غدن فرق وكل شريعة تهدى لمضمر غخبرها اكفارها 
وقوله ٠‏ عل الفتى النظار ان بصائرً ‏ حميت فم يخفي البقين وك يعم 
ظ لو قال سيد غضاً بعثت بملة من عند رلي قال بعضهمو نعم 
وقوله ب هذا الفثتى أوقح هن صخرة بيهت هن ناظره حيث كارت 

ويدعى الإخلاص في ديله ‏ وهو عن الإلحاد في القول كان 
يزعم ان العشير ها نصفه خحمس ران الجسم لا في مكان 
)١(‏ الصفيحة : الحجز العرئيض . 
(؟) الذؤابة من التمل ما أصاب الارض من المرسل منبا على القدم , ظ 
(؟) بردد ابو العلاء هذا للعنى الخاص بتغير المادة وتشكلبا كثيراً في كلامه من ذلك قوله ؛ 
مفى الأام فلولا عم حام لقلت قول زهيراية سلكوا 
في الملك م يخرسواعنه ولا انتقاوا منه فككيف اعتقادي أنهم هلكوا 


7١4 


الخطوات غذافة ان تطير اليها رشاشة سوداء من مآثم هذا العالم ومخازيه 
تم لا تلبث ان تأخذ مكانهأ من كبد السماء حتى تنحدر الى مغرببا هاربة 
فتنغمس في ماء البحر قبل غروها لتغسل عن جرمبا الأبيض المشرق ما 
ألم به من تلك الآدران والأوحال ؛ ويرى الليل مقب3 يقطب وجبه 
ويزوى مسا بين حاجبيه ويربد شيئ فشيئاً » جتى يسود غضباً على هذا 
المجتمع البشري فيا يقترفه تحت ستاره من المفاسد والشرور » ولا يزال 
مادا يديه بالدعاء الى الله تعالى أن يعجل أويته الى مستقره حتى 
ستجيب له ويداوله بينه وبين النهار » وبرى الكواكب قد كنت وراء 
ستر الظلام » ثم أطلت بعيونها على هذا العال الأرضي مرغمة لتنفس عن 
رفيقها الليل بعض ما خااط قابه من الهم والحكمد فلا تلبث أجفاهها أن 
تطرف انغلاقا وانفتاحآ مخافة أن يصيبها سهم نافذ من سهام الأشرار » 
التي تتطاير عذة وبسرة وصعودا وهبوط] فلا يقوم لبا شيء الا أذت عليه. 


هنا برى الانسان الحقيقة في هذا العام عاردة الجسم ولسمع صوتا 


وقوله : 
رما يدريك والإنسان مغمر وقد يدري شليلك رهو دار 2 
لمل مقاصل المناء تضحعى طللاء السقميغة والمدار 
وقوله : 


فلا يمس فخاراً من الفخر عائد الى عنصر الفخار للتفع وضرب 

لعل إلء هنه صلم هرة فيأكل فيه من أراد ويشرب 

وحمل من ارض وما درى فواهاً له تعك الملى شغرب 
وقوله في دالمته المعررفة : 

رب لحد صار لحدا مرار؟ة< شاحك من تزاح الاضداه 

ودفين على بقايا دفسين في طويل الازمارن. والااد 


واضح النبرات من حيث لا يحجب بصره تكلف المتكلفين » ولا خداع 
الخادعين » ولا يصد سمعه قرع النواقيس » ولا صياح الْؤذنين . 

فقلت حسبك يا مولاي » فقد ذال منك أجيج هذه الرمضاء وإفى 
أرى في رأس هذا الوادي رجلا احسبه فلاح هذه الآرض فامض بنا اليه 
عله يبسر لناظلة نفىء اليبا وجرعة باردة نفثا بها هذه الصارة'' » 
فشينا اليه حتى بلغناه فرأيناه مكبا على تربته يفلحها ويقلب عاليها 
سافلها » وقد شرست يده وشئنت قدماه وزأبر صدره'' » وأفرغ قرص 
الشمس في رأسه جعية شهامه فتصبب عرقاً » حتى سالت منه على قدميه 
قطرات كقطرات البخار تسيل على جوانب القدر المضطرم » فحييناه 
بتحية حيانا بأحسن منها» وأفضينا اليه بطلبتناء فأشار بيده الى كوخهء 
وكان منه على بعد كثب » فإذا عريش من عيدان القصب مسجج "2 قد 
ارتفع فوقه سقف من جذوع الاشجار » واعتمد على أسيطينة '' من 
اللبن الأسود » وامتدت أمامه صفة مستطيلة » واستدار به ذؤى يمنع عنه 
مسيل الماء , فدخلناه فل نر فيه الارثة '"' من المتاع لا تكاد تزيد ع-لى 
جوالق الخيز اليبيس » وخلقان من القمص والأبراد» وقدر وأثفية » 
وجرة مماوءة ماء » وحشية ' ' مفككة تضطرب في جوفبا حشوة من 


. يقال فثأ القدر اذا سكن غلياها » الصارة : العطش‎ )١( 
» (؟) شرست اليد اذا غلظ ظبرها من برد فتشقق , وشئنت القدم اذا خشنت وغلظت‎ . 
. وزأبر الثوب اذا خرج له زئبر وهو ما يظهر من درزه‎ 
. (؟) يقال سحج الحائط اذا طلاها بطبقة رقنةة من الطين‎ 
, (4؛) أسيطينة : تصغير أسطوائة‎ 
, رثة المتاع بكسر الراء ؛: ساقطة‎ )0( 
. الحشة : الفراش الحشو‎ )5( 


7 


الليف اضطراب الجنين في جوف الحامل » ذشعربنا حتى ارتوينا »واخذنا 
من تلك الحشية مضجعا » وما زلنا على حالنا تلك سكوتا لا تتكم حقق 
جاء الرجل وقد مال ميزان النهار يقزل ''' في مشيته » ويحمل فأسه على 
عاتقه » ويجر وراءه ولدسن صغيرين له بين الثامنة والعاشرة » فجلس 
وجلس ولداه بإن يديه » وأنشأ يلقي الينا معاذيره » ويتوجع لعجزه 
عن اكرامنا وإسعافنا بما نب » فعذرتاه . ثم جرى بينه وبين الشيدخ 
الحديث الآتي ‏ وكنت أترجم دينهما لأنها لا يكادان يتفاه,ان  :‏ 

الشيخ ‏ من يملك هذه الارض ؟ 

الفلاح - هي لسيدي ومولاي - أطال الله بقاءه وأتم عليه نعمته ‏ 
صاحب هذا القصر الذي تراه وأشار الى قصر فخم برفرف بأجنحته 
في هذه البقعة الخضراء رفرفة المامة البيضاء في القبة الزرقاء ‏ . 

الشيخ ‏ أراك تدعو له » وتتمنى له الخير والسعادة » فلعلك سعيد 
يجواره » مغشط يمكانك منه ولعله يمدك بيره وإحسانه » ويغدق عليك 
من نعمته ما بطلق لسانك يحمده والثناء عليه . 

الفلاح ‏ حسبي من سيدي ان أرى وجبه مرة في كل يوم او يومين » 
متطيا فرسه الدهاء» في ركب من اصحابه وحاشيته ء ماراً بهذه 
الامالات الملتفة » يتنزه ويتروح » ويطارد الثعالب والذئاب » مطاردة 
الشجاع المستقتل » ثم يعود الى قصره مسروراً مختبطاً مصبحه وممسأه . 
)١(‏ قزل به قزل : وهو أقبح العرج . 
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الشيخ ‏ إنا اسألك عن أياديه عندك وصنائعه لديك , لا عن منازهه 


وطرائده وملذاته وشهواته 8 


الفلاح - وهل يوجد في باب النعم جليلما ودقيقها » نعسة اجل 
قدرا وأسنى قيمة من ان اكون عبد ماوكا لسيد كهذا السيد » رفيع 
الجاه » جليلٍ القدر » واسع النعمة » تطاطىء بين يديه رؤوس العظباء ؛ 
ويختلف بين حضرته كبار الآمراء ؟ 


الشيخ ‏ أيها الرجل : ما عن هذا اسألك , إنا اسألك هل يسم عليك 
سندك هذا اذا مر بيابك او يخاو بك احمياناً ليتعرف بو 
ذفسك من رغباتك وحاجاتك ؟ 


الفلام ‏ الحق أقول يا سيدي إفي ما سمعث في حياقي بأعجب من 
سؤالك هذا » ومتى كان السيد يخاطب عبده الا بالأمر والنهي أو يرفع 
اليه طرفه الا بالنظر الشزرء او يلامس بيده جسمه الاالتاديب 
والتبذيب » ولقد مر بي وبعيالى الليالي ذوات العدد ولا نكاد نجد من 
الخبز المحشوشب ما لا بطوتنا فلا أجد في نفسي من الحزن والآلم ما أجد 
من نسيان سيدي إياي بضعة ايام او إغفاله أمري ونبيي وزجري 
وتأدببي » وقد أعد لى ‏ حفظه الله وأمتعنى بدوام رعايته وعنايته ‏ 
عصيآ غلاظا يتعهدني بها من حين الى حين كلما نسيت أمرآ من أوامره او 
قصرت في رعاية غرض من اغراضه فأغتبط بذلك الاغتباط كله لآ 


71 


أعم أني منه على ذكر "'' وأني قد نزلت من نفسه منزلة من لا يهون عليه 
إغفاله واطراحه وإلقاء حبله على غاريه . 


الشيخ - واين أم هذين الولدين ؟ 

ع رجها الله في سبيل خدمة سيدها » فقد كنا .وما 
تج '' على حافة بئر فزلقت أقدامنا وائبت بنا الحبل فسقطنا » » أما هي 
فاستائر الله بها وأما أنا فانكسرزت رجلى وقدر الله لي الحياة ففا أسفت 
على ان / أكن قد لحقت بها فأاكون قد هلكت في سبيل خدمة سيدي 6 
هلكت ليترحم على ا ترحم عليها ويأمر بدفني في مقيرة أجداده كا 
أمر يدفنها , 

الشيخ ‏ ربما كنت قانعاً من إحسان سيدك اليك وعطفه عليك با 
تعود به على نفسك وعيالك من غلة هذه الارض وثراتها ؟ 

الفلاح ‏ لا والله يا سيدي ما أعامني تازعت سيدي نعمته وسعادته 
في قفيزير » او حفنة تمر » الا ان تسقط بين يدي قرة أعل أنه لايابه لها 
فتكون قسمة بيني وبين ولدي او أحتطب من اطراف الوادي بضعة 
أعواد من الحطب بحسي را يي 
أخطات فيه . : 

. وهنا رأيت أبا العلاء كاما يحاول ان يكائني دمعة تترجح في مقلتيه 
)١(‏ الذكر : التذكر , (؟) متم الماء متحا : نزعه ,. 


؟* 1 


شرت اليه بالقيام فقمنا ومشينا صامتين لا ينطق ولا أنطق حتى بلغنا 
أردت لك في مخرجك هذا من السرور والغبطة » قال : ما نغص على 
يومي الا منظر ذلك الرجل الأبله امسكين في صغر سنه وسقوط همته 
وذلة جانبه . وما احسب الا ان الظلم قد ألح على نفسه حتى قتلها وسلبها 
حسها ووجدانها فأصبح لا يعرف لنفسه حياة ذاتية مستقلة عن حياأة 
ذلك الإنسان الذي يسميه سيده ''' فهو لا يفرح الا لفرحه ولا يغتبط الا 
باغتياطه » وبرضيه منه كل شيء حتى سوء محازاته إياه على اخلاصه 
اليه وتعبده له » بضربه وتعذيبه وتقتير الرزق عليه » وكذلك يفعل 


ثم تركني وانحدر الى مخدعه وهو يبتف بهذه الكامات : 


بحسن مرأى لبني آدم وكلهم في الذوق لا يعذب 
أفضل من أفضلهم صحرة لا تظم الناس ولا تكذب 


() ما كان أبو الملاء برى لأحد فض الا بالفضائل النفيسة ٠‏ وقد ردد هذا الممنى كثيراً 
ف كلاهه كقوله : ْ 
أمر ان كنت مموداً على خلق ولا أسر بأنى الملك ممود 
وقوله ٠‏ وإقصائي عن الرؤساء كوني ‏ وكونهم لخالقنا عبيداً 
وقرله ٠‏ وإن أفضل من تعظيمهم رجلا صفرا من الحم التعظم للحجر 


7/1 


1) 


الار بعون 


الآن وصلت الى قة هرم الحياة » والآف بدأت أنحدر في جانبه 
الآخر ‏ ولا أعم هل استطيع ان أهبط ,بدوء وسكون حتى اصل الى 
الفح بسلام »أو أعثر ف طر يقي عارة وى في الى اممرع الاخير هوياً. 


سلام عليك أيها الماضي الجديل » لقد حكنت ميدانا فسيحا للآمال 
والاحلام وكنا نطير في اجو اك البديعة الطلقة غادين راتٌُين طيران 
المائم البيضاء في آفاق السهاء » لا نشكو ولا نتأم » ولا نضجر ولا نسأم » 
دل نعتقد ان في العالم هموما وآلاما »وكان كل شيء في نظرنا ميلا حتى 
الحاجة والفاقة , واحتال أعباء الحياة وأثقانها » كاف كل منظر من 
ناكل لك قب لبن وبا قشيبا من نسيج ال الزهر اابيض ‏ فأصيح قتنا 
الانظار » وشرك الالباب ! 


)١( ٠‏ كتب المرحوم 52 الرسالة بعد باوغه الأربعين من حباته وكأما كان يتنبا بدثو 
أله رحمه الل وبرد ثراه , 
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وكان يخيل الينا ان هذا الزورق اميل الذي ينحدر ينا في يجيرتك 
الصافية الرائقة سيستمر فى طريقه مطرداً مندفعا لا يعترضه معترض » 
ولا ياوى به عن طريقه لا والى ما لانمابة لاطراده وتدفهة . 


مآرب الحياة » فنظفر بأحدها ويفوتنا الآخر او غرضان من اغراضها » 
فنصل الى القريب » وثبيت دون البعيد . 


وكان كل ما يستذرف الدمع من أعيننا هجر <بيب او طلعة رقيب 
او أرق ليلة او ضجر ساعة » او نظرة شزر يلقيها بغيض » او نفثة شر 
يرمينا ,با حقود » ثم لا تلبث مسراتنا ومباهجنا ان تطرد تلك الآلام 
امامها ؟ا يطرد النبر المتدفق الاقذار والاكدار بين يده وتسلم لنا الحياة 
سائغة لا كدر فيها ولا تنفيص . 


سلام علرك أبها الشباب الذاهب» سلام على دوحتك الفينانة الغناء » 
التي كنا مرح في ظلاها » مرح الظباء الغفر في رملتها الوعثاء ننظر الى 
الساء فيخيل اليئا أنما ملحدى ومراح لنا » والى الآفاق البعيدة فيخيل 
الينا أمها بحرى سوابقنا ومجر” رماحنا » فكأن العام كله مملكتنا الواسعة 
العظيمة التي نسيطر عليها وتتصرف في أي أقطارها شئنا . 


أبك لك يا عد الشياب, لا لأنني متعت فيك براح أو غزل » ولا 
لأني رحكبت مطيتك الى لهو او لعب » ولا لآني ذقت فيك العيش بارد 
المواء ؟! يذوقه النامون المترفون بل لأنك كنت الشباب وكفى . 
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أبكيك لأني كنت ارى في ممائك نم الامل لامعا متلالثا يؤنسني 
منطره ويطربني لآلاؤه وينفذ الى اعماق قابي شعاعه المتوهج الملتبب فاما 
ذهبت ذهب بذهابك فاصبح منظر تلك السماء منظر فلاة موحشة مظامة 


أجل » ل امتع فيك بتعة من المتع » ولا بلذة من الملاذ » ولا ثلت” في 
عبدك ماربا من مآرب المجد او الجاه » ولكني كنت اؤمل وأرجو. 
وبذلك الامل كنت اعيش وتحت ظلال ذلك الرجاء كنت أهنا وأنعم . 


أما اليوم وقد بيدأت ت أنحدر من قة الحياة الى جانبها الآخر فقد 
احتجب عني كل شيء وم يبق بين يدي مما أفكر فيه الا ان أعد عدقى 
لتلك الساعة الرهيبة التي ا نحدر فيها الى قبري . 


مضى عبد الشباب وبدأت اختلف الى الاطباء الثلاثة طبيب العيون» 
وطبيب المعدة » وطبيب الاسنان » وتقاربت خطواق فأصبح فرسخي 
يي الناعون الى كثيرا من اصحابىي وأترابى أي 
أنهم نعوا الى نفسي ورأيث اصدقائي الذين نشأت معبم في طريقي 
فانكرت استحالة حاطم واغيران وجوههم » واحمرار خدودم » 
وابيضاض شعورهم » فعامت أنني أوهم وأنهم ينكرون مني ما أنكر منهم 
ودعا لى الداعون بالقوة والنشاظ وطول البقاء » وحسن الختام » أي ان 
قوق فى هبوط » ونشاطي في اضحلال وسلامق في خطر وحيات على 
وشك الانحدار الى مغربها » ومررت بمجامع الشبات الحافلة بالقوة 
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والنشاط والمرح والسرور فخيل الي أنني غريب عنهم لا صلة لي بهم ولا 
شأن لي معهم » وأنني اعيش في عال غير العام الذي يعيشون فيه وانتقلت 
من النظر في شأن نفسي» وشأن مستق الى الى الدظر في شأن اولادي وشأن 
مستقبلمم » لأن مستقيلى اصبح ماضيا » وغدا اصرح أمس لا رجعة له 
الى الأيد » وسمعت كلمة « الجد' ؛ يبتف ببأ احفادي الصغار, فلم انكرها 
ول أبتئس كأنني. معترف أنها الحكفة التي يجب ان |سمعها » ونصحني 
التناصحو ن بالاقتصاد والتدبير ابقاء على مصلحة أو لادي الفقراء » كأنهم 
يقولون لي إنك موشك أن ترحل فأعد لمن وراءك من اهلك وبنيك ما 
يغنيهم عنك يوم يفقدون وجبك » وهدأت نفسي بعد ثورتها وجماحها » . 
فأصبحث سمحا كرياً » عفواً غفور؟ » لا ايغض أحدا » ولا أحقد على 
أحد » ولا أقابل ذنباً بعقوبة » ولا إساءة ببثلها » كأنني أقول في نغمي : 
مالي وللعالم ولا يحويه من خير وشر وأنا مفارقه وشيكا » ان ل يكن 
اليوم فغدا » وأخذت أتحدث عن الماضي اكثر مما أتحدث عن الحاضر » لا 
لآن الاول أجملل من الثاني بل لآن الشبيبة أجمل من الشيخوخة »وذكرت 
الجلسة البسيطة التي كنت أجلسها ايام الطلب في غرفتي العادية الصغيرة 
بين زملائي الفقراء البسطاء فبكيتها ورثيتها وم تنسني إياها جلستي 
اليوم في منزلى الآنيق الميل بين خير الناس أدبا وفضلا ومجدا وشرفا ‏ 
لآن الأو لى كانت في مماء الاحلام الحلوة اللذيذة » أما الثانية ففي ارض 
الحقيقة المرة المؤلة » وكنت أنعم في صباي بكثير من الملاذ الوهمية 
الكاذية » فكنت » اجد في نفسى غبطة عظمى حينا اجلس لمطالعة قصة 
الف ليلة وليلة » أو سيرة سيف بن ذى يزن » أو حروب عنترة » او 
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وقائع أبي زيد او اساطير الجن والشياطين » وحين آوي الى مضجعي 
فأرى في منامي رؤي بديعة يجتمع لي فيب جميع ما احب واشتبي من 
مطامع الحياة ومآربها وملاذ العيش ومياهجه » وحين اختلف الى «قابر 
الصالحين ومزارات الآولياء وأقف موقف الضراعة امام حلقات ابوابهم 
فأشعر بسكيئة في قلي يبعثبا الآمل ويزجيها الرجاء » والآرنت وقد 
حرمت ذلك كله مند الساعة التي عرفت فيها ان اساطير الاولين أكاذيب 
وأباطيل وان الرؤي والاحلام هوس وجتون » وان الأولياء والصالحين 
أحياء كانوا او أمواتا في شاغل بأنفسهم عن غيرم لا يستطيعون لفاولا 
ضرا ؟ أي أنني 9 شقيت حين عامت » وكنت سعيدا قبل ان اعم » وكان 
كل ما افكر فيه ان أشيد لى بيت جميلا اعيش فيه عيش السعداء الامنين في 
مديتة الأحياء » فأصبحت وكل ما أفكر فيه الآن ان أبنى لي قبرا بسيطا 
يضم رفانت في مدينة الاموات » وكنت ادهش لبلاغة البليغ » وذلاوة 
الخطيب » وبراعة الشاعر وقدرة الكاتب الصائغ ونبوغ الممتحكر », 
واطرب لكل عظي وجليل مما أرى وما اسمع,فأصبحتلا ادهش لشيءولا 
اعجب من شيء لآن مرآة نفسي قد صدئت فلا ينطبع فيها غير الكوكب 
الفخم العظي » وان ذلك الكوكب فيا يقع عليه نظري من كواكب 
السباء و نجومها . 


ظ ما انا بآ.ف على الموت يوم يأتيني » فالموت غاية كل حي » ولكني 
أرى امامى عالما » بحبولاً لا اعلم ما يكون حظي منه واترك ورائي 
اطفالاً صغار؟ لا اعلم كيف يعيشون من بعدي ولولا ما امامي ومن 


ةك, 


لكن ما أراده الله » أما ما امامي فالله يعلم أفي ما الممت في حيائي 
بمعصية ألا وترددت فيها قبل الإلام بها » ثم ندمت عليها بعد وقوعبا » 
ولا شككت يوماً من الايام في آيات الله وكتبه » ولا في ملائكته ورسله» 
ولافي قضائه وقدره » ولا اذعنت لسلطان فير سلطانه » ولا لعظمة غير 
عظمته » وما احسب انه يحاسبني حساباً عسيراً على ما فرطت في جنبه 
في افحوصها » والعصفور في عشه » والفرخ في وكره » سيتولى هؤلاء 
الاطفال المساكين وسبيسط عليبم رحمته وإ-دسانه . 

وداعا يأ عبد الشاب » فقد ودعث بوداعك الحماة » وما الحاة إلا : 
تلك الخفقات التي يخفقها القلب في مطلع العمر » فاذا هدأت فقد هدأ كل 
شيء » وأنقضى كل شيء ! [ 

أياعهد الشباب وكنت تندىي على أفياء سرحتك السلام ‏ 
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القلمالت رايع 


وح دوم" يلاست فصر. 


إمترلاه 


الأشقياء في الدنيا كثير » وليس في استطاعة بائس منلي أن 
بمحو شيئاً من بوسهم وشقائهم» فلا أقل من أن أسكب بين 
أيدبهم هذه العبرات ء» علهم بجدون ي بكائي علبهم تعزية 
وسلوى ©" ظ 


مصطفى لطفي المتفاوطي 


سكن الغرفة العليا من المزل المجاور لمزلي من عهد قريب 
فى. في التاسعة عشر أو العشرين من عمره » وأحسب أنه طالب 
من طلبة المدارس العليا أو الوسطى في مصرء فقد كنت أراه من 
نافذة غرفة مكتبي » وكانت على كثب من بعضن نوافذ غرفته 
فأرى أمامي فى شاحباً نحيلا” منقبضاً جالساً إلى مصباح منير أي 
إحدى زوايا الغرفة ينظر في كتاب أو يكتب في دفتر أو يستظهر 
قطعة أو يعيد درساً فلم أكن أحفل بشيء من أمره » حى عدت 
إلى منزلي منل أيام بعد متتصف ليلة قرة من ليالي الشتاء فدخلت 
غرفة مكتبي لبعض الشوون فأشرفت عليه فإذا هو جالس جاسته 
تلك أمام مصباحه » وقد أكب بوجهه على دفتر منشور بين يديه 
على مكتبه فظننت أنه للا ألم به من تعب الدرس وآلام السهر قد 
غيئت يجفنيه سنة من النوم فأعجلته من الذهاب إلى فراشه وسقطت 
به مكانه:؛ فما .مت مكاني 2١١‏ ححتى رفع رأسه فإذا عيناه مخضاتان 
من البكاء » وإذا صفحة دفيره الي كان مكباً عليها قد جرى دمعه 
فوقها فمحا من كلمابها ما محا » ومشى ببعض مدادها إلى بعض » 
م لم يلبث أن عاد إلى نفسه فتناول قلمه ورجع إلى شأنه الذي كان 


فيه. 


22( رام مكائه : زأل عنه وفارقه , 


اروف 


فأحزنني أن أرى في ظلمة ذلك الليل وسكونه هذا الفنى البائس 
المسكين منفرداً بنفسه في غرفة عارية باردة لا يتقي فيها عادية 
البرد بدثار ولا نار » يشكو هما من هموم اسلياة أو رزء من 
أرزائها قبل أن يبلغ سن الهموم والأحزان من حيث لا يجد يجانبه 
مواسيآ ولا معيناً » وقلت لا بد أن يكون وراء هذا المنظر الضارع )١١‏ 
الشاحب نفس قريحة معذبة تذوب بين أضلاعه ذوباً فيتهافت 
لما جسمه نبافت الحباء المقوض ء فلم أزل واقفاً مكاني لا أبرحه 
حى رأيته قد طوى كتابه وفارق مجلسه وأوى إلى فراشه فانصرفت 
إلى مدعي » وقد مضى الليل إلا أقله » ولم يبق من سواده ني 
صفحة هذا الوجود إلا بقايا أسطر يوشلك أن يمتد إليها لسان الصباح 
فبأني عليها . 


م لم أزل أراه بعد ذلك في كثير من الليالي إما باكيا » أو 
مطرقاً أو ضارباً برأسه على صدره » أو منطوياً على نفسه في فراشه 
يئن أنين الوالحة التكلى » أو هائماً في غرفته يذرع أرضها » ويمسح 
جدرائها حي إذا نال منه اللحهد سقط على كرسيه باكياً منتحيا ؛ 
فأتوجع له وأبكي لبكائه وأتمنى لو استطعت أن أداخله مداخملة 
الصديق لصديقه وأستبثه :'' ذات نفسه وأشركه في همه لولاء 
أنني كرهت أن أفجأه بما لا يحب » وأن أهجم منه على سر ربما 
كان يوثر الإبقاء عليه في صدره» وأن يكائمه الناس جميعاً 
حتى أشرفت عليه ليلة أمس بعد هدأة من الايل فرأيت غر فته مظلمة 
ساكنة فظننت أنه شرج لبعض 5كأنه » ثم لم ألبث أن سمعت في 
جوف الغرفة أنة ضعيفة مستطيلة. فأزعجي مسمعها وخيل إلي : 


0( الشارع : الضعيف التسميل : 
(0) استيثه الر : طلب إليه أن يبثه إياء . 
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وهي صادرة من أعماق نفسه » كأني أسمع رنينها في أعماق قلي » 
وقلت إن الفى مريض ولا يوجد يجانبه من يقوم بشأنه » وقد 
بلغ الأمر مبلغ الحد فلا بد لي من المصير إليه » فتقدمت إلى خخادمن )١١‏ 
أن يتقدمي بمصباح حى بلغت منزله وصعدت إلى باب غرفته 
فأدركي من الوحشة عند دخوها ما يدرك الواقف على باب قبر 
يحاول أن يببطه ليودع ساكنه الوداع الآخير » م دخلت ففتح 
عينيه عندما أحس لي وكأنما كان ذاهلا” أو مستغرقاً » فأدهشه 
أن يرى بين يديه مصباحاً ضثيلا” ورجلا” لا يعرفه فليث شاخصاً 
إلي هنيهة لا ينطق ولا يطرف '! فاقربت من فراشه وجلست 
مجائبه » وقلت أنا جارك القاطن هذا الماأزل.» وقد سمعتك الساعة 
تعالج نفسك علاجاً شديداً وعلمت أنك وحدك في هذه الغرفة 
فعنائي أمرك فجتتك عاني أستطيع أن أكون لك عونا على شأنك » 
فهل أنثت مريض ؟ فرفع يده ببطء ووضعها على جبهته فوضعت 
يدي حيث وضعها فشعرت برأسه يلتهب التهاباً فعلمت أنه حموم » 
ثم أمررت نظري على جسمه فإذا نيال سار لا يكاد يتبينه رائيه » 
وإذا قميص فضفاض ') من اللخلد يموج فيه بدنه موجا » فأمرت 
الحادم أن يأتيبي بشراب كان عندي من أشربة الحمى ٠:‏ فجرعته 
منه بضع قطرات فاستفاق قليلا” وئظر إلي نظرة عذبة صافية وقال 
شكراً لك » فقلت ما شكاتك أيها الأخ ؟ قال : لا أشكو شيئاً ؛ 
فقلت : فهل مر بك زمن طويل على حالك هذه ؟ قال : لا أعلم ؛ 
قلت : أنت في حاجة إلى الطبيب فهل تأذن لي أن أدعوه [ليك 
لينظر في أمرك ؟ قتنهد طويلا” ونظر إلي نظرة دامعة وقال إنما 

)١(‏ تقدم إلى فلان بكذا : أمرء به . ظ 

(0) طرف فلان بصره : أطبق أحد جفنيه ل الآخر . 

(0) الفضفاض : الواسم . لاي 
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ببغي الطبيب من يوثر الحياة على الموت ٠»‏ ثم أغمض عينيه وعاد 
إلى ذهوله واستغراقه » فلم أجد بدأ من دعاء الطبيب رضي أم 
أبى ٠‏ فدعوته فجاء متأففاً متذمراً يشكو من حيث يعلم أني 

شكواه ‏ إزعاجه من مرقده و#شيمه خوض الأزقة المظلمة 
في الليالي الباردة ؛ فلم أحفل بتعريضه لآني أعلم طريق الاعتذار 
إليه ؛ فجس نبض المريض وهمس في أذني قائلا : إن عايلك 
يا سيدي مشرف على الخطر » ولا أحسب أن حيائه تطول كثيراً 
إلا إذا كان في علم الله ما لا نعلم » وجلس ناحية يكتب ذلك 
الأمر الذي يصدره الأطباء إلى عمالهم الصيادلة أن يتقاضوا من 
عبيدهم المرضى: ضريبة الحياة » ثم انصرف لشأنه بعد ما اعتذرت 
إليه ذلك الاعتذار الذي يوؤثره ويرضاه » فأحضرت الدواء 
وقضيت يجانب المريض ليلة ليلاء ذاهلة النجم بعيدة ما بين 
الطرفين أسقيه الدواء مرة وأبكى . عليه أخرئ حتى انيثق نور 
الفجر ؛ فاستفاق ودار بعينيه حول فراشه حبى رآني فقال : 
أنت هنا ؟ قلت : نعم » وأرجو أن تكون أحسن حالا من ذي 
قبل ء قال : أرجو أن أكون كذلك » قلت : هل تأذن لي يا سيدي 
أن أسألك من أنت ؟ وما مقامك وحدك في هذا المكان ؟ وهل أنت: 
غريب في هذا البلد أو أنت من أهليه » وهل تشكو داء ظاهراً 
أوهما باطنآً ؟ قال: أشكوهما معا ؛ قلت : فهل لك ان تحدثني بشأنك 
وتفضي إلي بهمك كما يفضي الصديق إلى صديقه » فقد أصبخت 
معنيآ بأمرك عنايتك بنفسك ؟ قال : هل تعدني بكتمان أمري إن 
قسم الله لي الحياة ؛ وبامضاء وصيي إن كانت الآأخرى ؟ قلت 

» قال : قد وثقفت ت بوعدك » فان من يمل في صدره قلبأ 

شريفاً مثل قلبك » لا يكون كاذبا ولا غادرا . ٠‏ 


انق و لاه منت أن ع حي يعي واغل أل الاين 
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من عمري فمَيْرا معذما لا أملك من متاع ا 
عمي فلان فكان خير الأعمام وأكرمهم وأوسعهم برا وإحسانا 
وأكثرهم عظفا وحنانا فقد أنزلني من نفسه منزلة لم ينها أحدا 
من قبل غير ابنته الصغيرة » وكانت في عمري أو أصغر مني 
قليلا » وكأنما سره أن يرى لها بجانبها أخا بعد ما تمبى عل الله ذلك 
زمنا طويلا فلم يدرك أمنيته فعبى بي عنايته بها وأدخلنا المدرسة 
في يوم واحد فأنست بها أنس الآح بأخته وأحببتها حبا شديدا 
ووجدت 5 عشربها من السعادة والغبطة ما ذهب بتلك الغضاضة 
الي كانت لا تزال تعاود نفسي بعد فقد أبوي من -حين الى حين » 
فكان لا يرانا الرائي إلا ذاهبين إلى المدرسة أو عائدين منها » أو 
لاعبين في فناء المتزل أو مرتاضين في حديقته » أو مجتمعين في 
غرفة المذاكرة أو متحدثين في غرفة الثوم » حب جاء يوم حجابها 
فازمت خدرها واستمررت في دراسي . 


ولقد عقد الود بين قبي وقلبها عقدا لا محله إلا ريب المنون » 
فكنت لا أرى لذة العيش إلا بجوارها » ولا أرى نور السعاده 
إلا في فجر ابتساماتها » ولا أوثر على ساعة أقضيها نجانبها جميع 
لذات العيش ومسرات الخياة » وما كنت أشاء أن أرى خصلة من 
خصال الخير في فتاة من أدب أو ذكاء أو حلم أو رحمة أو عفة 
أو شرف أو وفاء إلا وجدتها فيها . 


دن أستطيع » وأنا في هذه الظلمة لالكة من المموم والأحزان 
. أرى على البعد تلك الأجنحة النورانية البيضاء من السعادة 
. كانت تظللنا معا أيام طفولتنا فتشرق لها نفسانا 0 الراح 
/ كأسها » وأن أرى تلك الحديقة الغناء اللي كانت مراح لذاتنا 
ومسرح آمالنا وأحلامنا » كأنها حاضرة بين يدي أرى لأآلاء 
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ماعها » ولمعان حصبائها . وأفانين أشجارها ظ وألوان أزهارها ظ 
وتلك القاعدة الحجرية الي كنا نقتعدها منها طرفي النهار فنجتمع 
على حديث نتجاذبه أو طاقة توؤلف بين أزهارها أو كتاب تقلب 
صفحاته » أو رمم نتبارى في إتقانه » وتلك الخمائل الخضراء الي 
كنا نلجأ إلى ظلالها كلما فرغنا من شوط من أشواط المسابقة 
فتشعر بما تشعر به أفراخ الطيور اللاجئة إلى أحضان أمهاتها » وتلك 
الحفائر الصغيرة الي محتفرها ببعض الأعواد على شاطىء الجداول 
والغدران فتملوها ماء » ثم نجلس حولا لنصطاد أسماكها الي 
ألقيناها فيها بأيدينا فنطرب إن ظفرنا بثبيء منها كأنا قد ظفرنا 
بغنم عظيم » وتلك الأقفاص الذهبية البديعة التي كنا نرلي فيها 
عصافيرنا وطيورنا » ثم نقمي الساعات الطوال بجالبها نعجب 
بمنظرها ومنظر مناقيرها الخضراء »ع وهى مسو الماء مرة وتلتقط 
الحب أخرى ولناديها بأسمائها الى سميناها بها » فاذا سمعنا 
صفيرها وتغريدها ظننا أنها تلبي نداءنا » ولا أعلم هل كان 
ما كنت أضمره في نفسبي لابئة عمي ودأ وإنخاء » أو حباً وغراما . 
ولكني أعلم أنه كان بلا أمل » ولا رجاء ؛ فما قلت لها يوما 
إني أحبها لاني كنت أضن بها وهي ابنة عمي ورفيقة صباي - 
أن أكون أول فائح لهذا الجرح الأليم ني قلبها » ولا قدرت ني 
نفسي يوما من الأيام أن أصل أسباب حيائي بأسباب حيالها ؛ 
لأني كنت أعلم أن أبويها لا يسخوان بثلها على فى بائس فقير 
مثلي » ولا حاولت في ساعة من الساعات أن أتسقط ١١‏ منها 
ما يطمع في مثله المحبون المتسقطون , لأني كنت أجلها عن أن 
أنزل بها إلى مثل ذلك ٠»‏ ولا فكرت يوما أن أستشف من-وراء. 
نظراتها خبيئة نفسها لأعلم أي المتراتين أنزلها من قلبها » أمنرلة ' 


. ٠يش تسقط فلان الحير : أعذء شيثاً بعد‎ )١( 


خرف 


الأخ فأقنع منها بذلك » أم منزلة الحبيب » فاستعين بارادتها على 
إرادة أبويها ؟ بل كان حي لما حب الراهب المتبتل صورة العذراء 
الماثلة بين يديه في صومعته يعبدها ولا يتطلع إليها . 


ولم يزل هذا شأني وشأنها حى نزلت بعمي نازلة من المرض 
لم تنشب ١١‏ أن ذهبت به إلى جوار ربه » وكان آآخخر ما نطق به 
في آخر ساعات حياته أن قال لزوجته » وكان محسن بها ظاً : 
«لقد أعجلني الموت عن النظر في شأن هذا الغلام فكوني له أمآ 
كما كنت له أبا وا وصيك أن لا يفقد مي بعد موت إلا شخصي » 
فما مرت أيام الخداد حى نام وجوها غير الوجوه ونظرات 
غير النظرات ؛ وحالا غريبة لا عهد لي بمثلها من قبل فتداخالي 
الهم واليأس ووقع في نفسي للمرة الأولى في حياتي أني قد أصبحت 
في هذا المترل غريباً » وف هذا العالم طريدا . 


فاني لجالس ني غرفتي صبيحة يوم إذ دخلت علي الخادم » 
وكانت امرأة من النساء الصالحات المخلصات فتقدمت نحوري 
خجلة متعثرة » وقالت : قد أمرتني سيدتي أن أقرل لك يا سيدي 
إنها قد عزمت على تزويج ابنتها في عهد قريب ٠»‏ وإنها ترى 
أن بقاءك يحانبها بعد موت أبيها وبلوغكما هذه السن الي بلغتماها 
ربما يريبها عند خطيبها » وإنبها تريد أن نتخذ للزوجين مسكنا هذا 
الجناح الذي تسكنه من القصر فهي تريد أن تتحول إلى متزل. 
آخر تختاره لنفسك من بين منازها على أن تقوم لك فيه بجميع 
شأنك » وكأنك لم تفارقها . 


فكنما عمدت إلى سهم رائلشس فأصمت به كبدي » إلا أني 
)١(‏ / تنشب : لم تليث . [ 
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تماسكت قليلا ريثئما قلت لما : سأفعل إن شاء الله ولا أحب إلىي 
من ذلك . فانصرفت لشأنها فخلوت بنفسي ساعة أطلقت فيها السبيل 
لعبرائي ما شاء الله أن أطلقها حبى جاء الليل فعمدت إلى حقيبي 
فأودعتها ثياي وكتبي » وقلت في نفسي . 
وقد كان كل ما أسعد به في هذه لحياة أن أعيش مجانب 
ذلك الإنسان الذي أحبيته وأحببت نفسي من أجله » وقد -حيل 
ببي وبينه فلا أسف على شبيء بعده » . 
ثم انسللت من المنزل انسلالا من حيث لا يشعر أحد بما كان » 
ولم أترود من ابئة عمي قبل الرحيل غير نظرة واحدة ألقيتها عليها 
من خلال كلتها١'»‏ وهي نائمة في.سريرها فكانت آتخر عهدي بها . 
لعمرك ما فارقت بغداد عن قل 
لو انا وجدنا من فراق لا بدا 
كفى حزنا أن رحتالم أستطع ها 
وداعا ولم أحدث ساكنها عهدا 
وهكذا فارقت المنزل الذي سعدت فيه حقبة من الزمان فراق 
أدم جنته وخرجت منه شريدا طر بدا حائرا ملتاعا قد اصطلحت 


على الهموم والأحزان » فراق لا لقاء بعده » وفقر لا ساد لخلته ء 
وغربة لا أجد عليها من أحد من الناس مواسياً » ولا معيئاً . 


وكانت معى صبابة '؟' من مال قد بقيت في يدي من آثار 


. الكلة : السير الرقيق‎ )١( 
. الصسبابة : البقية عن الثىء‎ )١( 


0/1 


تلك الئعمة الذاهبة فا نخدت هذه الحجرة العارية قي هذه الطبقة 
العليا مسكناً فلم أستطع البقاء فيها ساعة واحدة فأزمعت الرحيل 
إلى حيث أجد في فضاء الله ومنفسح آفاقه علاج نفسي من همومها 
وأحزانها » فرحلت رحلة طويلة قضيت فيها بضعة أشهر لا أهبط 
بلدة حى تنازعي نفسي إلى أخرى » ولا تطلع علي الشمس في 
مكان حبى تغرب عني ني غيره . حتى شعرت في آآخر الآمر 
بسكون في نفسي يشبه سكون الدمع المعلق في محجر العين لا يفيض » 
ولا يغيض . 

فقنعت بذلك » وكان ميعاد الدراسة السنوية قد حان فعدث »ع 
وقد استقر في نفسي أن أعيش في هذا العالم منفرداً كمجتمع 
وغائباً كحاضر وبعيداً كقريب ع وأن ألهو بشأن نفسي عن كل 
شأن سواه . وأن أستعين على نسيان الماضي ا 
فلزمت غرفي ومرسي أداول بينهما لا أفارقهما » ولم ببق 
أثر لذلك العهد القديم ي نفسي إلا نزوات تعاود قلي ا 
حين فأستعين عليها بقطرات من الدمع أسكبها من جفي في خلوتي 
من حيث لا يعلى إلا الله ما لي فأجد برد الراحة في صدري . 

لبنت على ذلك برهة من الزمان حبى عدت بالأمس إلى تلك 
الفضلة الي كانت في يدي من المال فاذا هي ناضبة أو موشكة » 
وكنت مأحوذاً بأن أهىء لنفسي عيشاً مستقلا » وأن أودي' 
للمدرسة قسطاً من أقساطها » والمدرسة في هذا البلد حانوت :قاس 
لا تباع فيه السلعة نسيئة » والعلم في هذه الآمة مرتزق يرتزق 
منه المرتزقون لا منحة بمنحها المحسئون فأهمتني نفسي » وعلمت 
أني مشرف على الخطر » ولا أعرف سبيلا إلى القوت بوجه ولا 
حيلة » فعمدت إلى كتني فاستبقيت منها ما لا غى لي عنه وحملت 


؟/ 


سائرها؛!) إلى سوق الوراقين فعرضته هناك يوماً كاملا فلم أجد 
من يبلغ به في المساومة ربع أمنه فعدت به حزيناً متكسراً وما على 
وجه الأرض أحد أذل مني ولا أشقى . ظ 
فلما بلغت باب المنزل رأيت في فنائه امرأة تسائل .أهل البيت 
عني فتبينتها فاذا هي الخادم الي كانت تخدمي في متزل عمي » 
فقلت : فلانة ؟ قالت : نعم » قلت : ماذا تريدين ؟ قالت : 
لي إليك كلمة فائذن لي » فصعدت معها إلى غرفي » فلما خخلونا 
قلت : .هات » قالت : مزت بي ثلاثة أيام وأنا أفتش عنك في 
كل مكان فلم أجد من يدلي عليك ححى وبجدتك اليوم بعد 
اليأس منك » ثم انفجرتث باكية بصوت عال ؛ فراعبي بكاوها 
وخفت أن يكون قد حل بالبيت الذي أحبه بأس ٠‏ فقلت : 
م! بكاوك ؟ قالتٍ : أما تعلم شيئاً من أخبار بيت عمك ؟ قلت : 
لاء» فما أخماره ؟ فمدت بدها إلى ردائها وأخرجت من أضعافه ") 
كتاباً مغلتاً فتناولته منها ففضضت غلافه فاذا هو يخط ابئة عمي 
فقرأت فيه هذه الكلمة الي لا أزال أحفظها حتى الساعة «إنك 
فارقتني ولم تودعي فاغتفرت لك ذلك . فأما اليوم وقد أصيحت 
على باب القبر فلا أغتفر لك ألا تأني إلي لتودعي الوداع الأخير » . 


فألقيت الكتاب من يدي وابتدرت الباب مسرعاً فتعلقت الخادم 
بثولي وقالت : أبن تريد يا سيدي؟ قلت : إنها مريضة ولا بد 
لي من المصير إليها . فصمتت سلحظة ثم قالت بصوت خافت مرتعش : 
لا تفعل يا سيدي فقد سيقك القضاء إليها . ظ 

هنالك شعرت أن قلبي قد فارق موضعه إلى حيث لا أعام 

)000( سائر الشىء »6 باقيه . 

20( أضمائ الكوب : أثثاؤه . 


عرف 


له مكاناً ؛ ثم دارت بي الأرض الفضاء دورة سقطت على أثرها 
في مكاني لا أشعر بشيء مما حولي فلم أفق إلا بعد حين ؛ ففتحت 
عيني فإذا الليل قد أظللي وإذا الحادم لا تزال يجاني تبكي وتنتحب 
فدنوت منها وقلت : أيتها المزأة أحق ما تقولين ؟ قالت : نعم . 
قلت : قصّي على كل ثيء فأنشأت تقول : 


إن ابنة عمك يا سيدي لم تنتفع بنفسها بعد رحيلك فقد سألتي 
في اليوم الذي رحلت فيه عن سبب رحيلك فحدئتها حديث الرسالة 
الي حملتها إليك من زبوجة عمك فلم تزد على أن قالت : ١‏ وماذا 
يكون مصير هذا البائس المسكين ! إنهم لا يعلمون من أمره 
ولا من أمري شيئاً ٠:‏ ثم لم يحر ذكرك بعد ذلك على لسانها حير 
و١‏ بش ركأنما كانت تعالج في نفسها ألا ممف » وما هي إلا أيام قلائل 
حبى سرى داء نفسها إلى جسمها فاستحالت حالما وغاض ماء 
جمالها وانطفأت تلك الابتسامات العذبة الي كانت لا تفارق 
نغرها ثم سقطت على فراشها مريضة لا تبل '١١‏ يوماً حى تنتكس 
أياماً فراع أمها أمرها وورد عليها ما قطعها عن ذكر العرس 
والعروس والخطبة والخطيب وكانت لا تزال مهتف بذلك مبارها 
وليلها فلم تدع طبيباً ولا عائداً إلا فزعت إليه أمرها فما أغنى 
العائد ولا الطبيب وأصبحت الفتاة تدنو من القبر رويداً رويداً. 
فبينا أنا ساهرة يجانب فراشها منذ ليال إد شعرت: بها تتحرك ني 
مضجعها فدنوت منها فأشارت إلي أن آتحل بيدها ففعلت فاستوت 
جالسة وقالت : في أي ساعة نحن من الليل ؟ قلت : في المزيع الأخير 
منه » قالت : أأنت وحدك هنا؟ قلت : نعم فمّل هجع هجعم أهل 
البيت جميعاً » قالت : ألا تعلمين أين مكان ابن عي الآن ؟ فعجبت 


. أبل من مرضه : برء منه‎ )١( 


عرق 


لكلمة لم أسمعها منها قبل اليوم وقلت : بلى يا سيدقي أعلم مكانه » 
وما كنت أعلم شيئاً » ولكني أشفقت على هذا اللحيط الرقيق الباني 
في يدها من الأمل أن ينقطع فينقطع بانقطاعه آخخر خيط من خيوط 
أجلها » فقالت : ألا تستطيعين أن حمل إليد رمالة مني من حيث 
لا يعلم أحد بشأني ؟ قلت : لا أحب إلي من ذلك يا سيدتي .. 
فأشارت أن آتيها بعمحيرتها فجثتها بها فكتبت إليك هذا الكتاب 
الذي تراه فلما أصبح الصباح حرجت أسائل الناس عنك في كل 
مكان وأتصفح وجوه الغادين والرائحين علي أراك. وأرى من 
بديي إليك فلم أظفر بطائل حبى اتحدرت الشمس إلى مغربها 
فعدت إلى الممزل وقد مضيبى شطر من الليل فما بلغته حهى سمعت 
الناعية فعلمت أن السهم قد بلغ المقتل » وأن تلك الوردة الناضرة 
الي كانت تملا الدنيا جمالا"” وماء قد سقطت آخر ورقة مدن 
ورقانها ؛ فحزنت عليها حزن الثاكل على وحيدهاء وما رثي 
مثل يومها يوم كان أكثر باكية وباكياً . 

وكان أكبر ما أهمي من أمرها أن كل ما كانت ترجوه 
في الساعة الأخيرة من ساعات حياتها أن تراك » ففاتها ذلك وسقطت 
دون أمنيتها » فلم أزل كاتمة أمر الرسالة في نفسي ولم أزل أتطلب 2 
السبيل إليك حى وبجدتك . 

فشكرت لها صنيعها وأذنتها بالانصراف فانصرفت .. فما 
انفردت بنفسي حيتي شعرت أن سحابة سوداء “هبط قوق عيي 
شيئاً فشيئاً حتى احتجب عن ناظري كل شيء © ثم لا أعلم ماذا 
تم بعد ذلك حى رأيتك . 


وما وصل من حديثه إلى هذا الحد حبى زفر زفرة حلت أن 
كبده قد ارفضت١١‏ وأن هذه أفلاذها . فدئوت منه وقلت : 
ما بك يا سيدي ؟ قال لي أني أطلب دمعة واحدة أتفرج بها مما أنا 
فيه فلا أجدها . 


ثم صمت ساعة طويلة » فشعرت أنه يهمهم ببعض كلمات 
فأصغيت إليه فاذا هو يقول : 


«اللهم إنك تعلم أني غريب في هذه الدنيا لا سند لي فيها 
ولا عضد » ,أني فقير لا أملك من متاع الحياة ما أعود به على نفسي 
وأني عاجز مستضعف لا اعرف السبيل إلى باب من أبواب الرزق 
بوجه ولا حيلة » وأن الضربة الي أصابت قلبي قد سحقته سحتاً 
فلم يبق فيه حبى الذماء؛؟) وإني أستحييك أن أمد يدي إلى هذه 
النفس الي أودعتها بيدك بين جني فأنترعها من مكانها وألقي بها 
في وجهلكث ساخطاً ناقماً » فتول أنت أمرها بيدك واسترد وديعتك 
إليك وانقلها إلى دار كرامتك » فنعم الدار دارك » ونعم الجوار 
جوارك ؛ . 


6 أمسك زرأسة بيده كأغا محاول أن محبسه عن الفرار وقال 
بصوت ضعيف خافت : أشعر برأسي يحترق احتراقاً وقبي يذوب 
ذوباً » لا أحسبي باقياً على هذا ٠»‏ فهل تعدني أن تدفنني معها 
في قبرها وتدفن معي كتابها إن قضى الله في قضاءه ؟ قلت : نعم » 
وأسأل الله للك السلامة » قال : الآن أموت طيب النفس عن كل 


مبي * . 





. ارفس الشيء :فرق وترشش‎ )١( 
. (؟) الأماء : بقية النفس‎ 


كرف 


ثم انتفض انتفاضة فاضت نفسه فيها . 

لقد هون وجدي على هذا البائس المسكين أني استطعت إمضاء 
وصيته كما أراد » فسعيت في دفنه ابنئة عمه » ودفنت معه 
تلك الرسالة الى دعته فيها أن يوافيها فعجز عن أن يلبي نداءها 
حي فلباها ميت . 

وهكذا اجتمع نحت سقف واحد ذانك الصديقان الوفيان 

اللذان ضاق سما في حيانهما فضاء القصر ء فوسعتهما بعد هوهما 
حفرة القبر . [ 


1 


الحجاب 


ذهب فلان إلى أويوبا وما نتكر من أمره شيئا » فلبث فيها 
بضع سنين . ثم عاد وما بقي مما كنا نعرفه منه شيء . 


ذهب بوجه كوجه العذراء ليلة عرسها » وعاد بوجه كوبجه 
الصخرة الملساء نحت الليلة الماطرة ؛ وذهب بقلب ننقي طاهر 
يأنس بالعفو ويستريح إلى العذر » وعاد بقلب ملفف مدخول 
لا يفارقه السخط على الأرض وساكنها » والنقمة على السماء 
وخالقها"؛ وذهب بنفس غضة خاشعة ترى كل نفس فوقها , 
وعاد بنفس ذهابة نزاعة لا ترى شيئاً فوقها » ولا تلقي نظرة 
واحدة على ما نحتها ؛) وذهب بر أس مملوءة سجكماً ورأياً» وعاد 
برأس كرأس التمثال المثتمب لا بملوها إلا الحواء المتردد ؛ وذهب 
وما على وجه الأرض أحب إليه من ديئه ووطته » وعاد وما 
على وجهها أصغر في عينيه منهما . 


وكنت أرى أن هذه الصورة الغريبة الي يتراءى فيها هولاء 
الضعفاء من الفتيان العائدين من تلك الديار إلى أوطائهم [نما هي 
أصباغ مفرغة على أجسامهم إفراغآ لا تلبث أن تطلع عليها شمس 
المشرق حبى تتصل وتتطاير ذراتها في أجواء السماء » وأن مكان 
المدنية الغربية من نفوسهم مكان الوجه من المرآة ؛ إذا انتحرف 
عنها زال خياله منها فلم أشأ أن أفارق ذلك الصديق ولبسته 
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على علاته وفاء بعهده السابق ورجاء لغده المنتظر محتملا” في سبيل 
ذلك من حمقه ووسواسه وفساد تصوراته وغرابة أطواره » ما لا 
طاقة لثلي باحتمال مثله » حبى جاءني ذات ليلة بداهية الدواهي 
ومصيبة المصائب ٠‏ فكانت آنخر عهدي به. 


دخحلت عليه فرأيته واجمآ مكتئبآ فحييته فأومأ لي بالتحية 
إعاء » فسألته ما باله ققال : ما زلت منذ الليلة من هذه المرأة 
في عناء لا أعرف السبيل إلى الحلاص منه » ولا أدري مصير 
أمري فيه » قلت : وأي امرأة تريد؟ قال : تلك الى يسميها 
الناس زوجي » وأسميها الصخرة العاتية في طريق مطالي وآمالي . 
قلت : إنك كثير الأمال يا سيدي فعن أي آمالك تحدث ؟ قال : 
ليس لي في الحياة إلا أمل واحد هو أن أغمض عيبي ثم أفتحهما 
فلا أرى برقعاً على وجه امرأة في هذا البلد » قلت : ذلك ما لا 
تملكه ولا رأي لك فيه » قال : إن كثيرآً من الناس يرون ف 
المسيجاب رأبي : ويتمئون 2 أمره ما أتمى . ولا حول بينهم 
وبين نزعه عن وجوه نسالهم وإبرازهن إلى الرجال يجالستهم 
كما يملس بعضهن إلى بعض إلا العجز والضعف والهيبة البي 
لا تزال تلم بنفس الشرتي كلما حاول الإقدام على أمر جديد , 
فرأيت أن أكون أول هادم هذا البناء العادي 2١‏ القديم الذي 
وقف سداً دون سعادة الآمة وارتقامها دهراً طويلة” » وأن 7 
على يدي مالم يتم على يد أحد غيري هن دعاة الحرية وأشياعها , 
فعرضت الأمر على زوجي فأكبرته وأعظمته وخيل إليها أنني 
جئتها بإحدى النكبات العظام والرزايا الحسام وزعمت أنها إن 
برزت إلى الرجال فإنها لا تستطيع أن تبرز إلى النساء بعد ذلك 


. العادي القذيم : نسبة إلى قبيلة عاد‎ )١( 
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حياء منهن ونحجلا” » ولا خحجل هناك وله حماء ) ولكنه الموت 
وابدمود والذل الذي ضربه الله على هولياء النساء في هذا البلد 
أن يعشن في قبور مظلمة من خدورهن وخمرهن حى يأتيهن 
الموت فيتتقلن من مقبرة الدنيا الى مقبرة الآخرة » فلا بد لي أن 
أبلغ أمنيتي ؛ وأن أعالج هذا الرأس القاسي المتحجر علاجاً ينتهي 
بإحدى المسنيين إما بكسره أو بشفاثه . 


فورد على من حديثه ما ملا نفسي هما وحزناً ونظرت إليه 
نظرة الراحم الرائي وقلت : أعالم أنت أيها الصديق ما تقول ؟ 
قال : نعم أقول الحقيقة الي أعتقدها وأدين نفسبي بها واقعة من 
نفسك ونفوس الناس جميعاً حيث وقعت » قلت : هل تأذن 
لي أن أقول لك إنك عشت فترة طويلة في ديار قوم لا حجاب 
بين رجاهم ونسائهم » فهل تذكر أن نفسك حدثتك يوماً من 
الأيام وأنت فيهم بالطمع في شيء ممالا تملك بمينك من أعراض 
نساهم فبلت ما تطمع فيه من حيث لا يشعر مالكه ؟ قال : ربا 
وقع لي شيء من ذلك وفماذا تريد؟ قلت : أريد أن أقول لك 
إني أخاف على عرضك أن يلم به من الناس ما ألم بأعراض الناس 
منكء قال : إن المرأة الشريفة تستطيع أن تعيش بين الرجال من 
شرفها وعفتها في حصن حصين لا تمتد إليه المطامع » فتداخلي 
ما لم أملك معه وقلت له : تلك هي الحدعة الي يخدعكم بها الشيطان 
أمبا الضعفاء » والثلمة الي يعر بها في .زوايا رووسكم فينحدر 
منها إلى عقولكم ومدارككم فيفسدها عليكم فالشرف كلمة 
لا وجود لا في قواميس اللغة ومعاجمها » فإن أردنا أن نفتش 
عنها في قلوب الناس وأفئدتهم قلما نجدها » والنفس الإنسانية 
كالغدير الراكد لا يزال صافياً رائقً حى يسقط فيه حجر فإذا 
هو مستنقعم كدرء والعفة لون من ألوان النفس لا جوهر من 


,265* 


جواهرها ) وقلما تشبت الألوان عل أشعة الشمس التساقطة » 
قال : أتذكر وجود العفة بين الناس ؟ قلت :لا أنكرها لأني 
أعلم أنها موجودة بين البله الضعفاء والمتكلفين ؛ ولكتي أنكر 
وجودها عند الرجل القادر المختلب والمرأة الحاذقة المترفقة إذا 
سقط بينهما الحجاب وخخلا وجه كل منهما لصاحيه . 


في أي جو من أجواء هذا اليلد تريدون أن تبرز نساوكم 
لرجالكم ؟. 

أني جو المتعلمين وفيهم من سثل مرة :لم لم يتعزوج ؟ فأجاب : 
نساء البلد جميعاً نسالي . 

أم في جو الطلبة وفيهم من يتوارى عن أعين خلانه وأترابه 
وخخجلا” ان خخلت محفظته يومآ من الآيام من صور عشيقاته وخليلاته 
أو أقفرت من رسائل الحب والغرام ؟ . 

أم في جو الرعاع والغوغاء وكثير منهم يدخل البيت خادماً 
ذليلا” » ويمخرج منه صهراً كرا ؟ . 


وبعد : فما هذا الولعم بقصة المرأة » والتمطق 2١‏ يمحديثها ع 
والقيام والقعود بأمرها وأمر حجابها وسفورها » وحريتها وأسرها . 
كأنما قد قمتم بكل واجب للأمة عليكم في أنفسكم » فلم يبق 
إلا أن تفيضوا من تلك النعم على -غيركم . 

هذبوا رجالكم قبل أن نهذبوا نساءكم » فإن عجزثم عن الرجال 
فأنم عن. النساء أعجز . 

. جمملق : صوت بلسانه عند استطابة الطعام‎ )١( 


؟ ع /ا 


أبواب الفخر أمامكم كثيرة » فاطرقوا أيها شئتم ودعوا هذا 
لباب موصداً ؛ فإنكم إن فتحتموه فتحتم على أنفسكم ويلا" عظيماً 
وشقاء طويلا . 


أروني رجلا” واحداً منكم يستطيع أن يزعم في نفسه أنه 
بمتلك هواه بين يدي امرأة يرضاها ؛ فأصدق أن امرأة تستطيع 
أن تملك هواها بين يدي رجل ترضاه . 


إنكم. تكلفون المرأة ما تعلمون أنكم تعجزون عنه وتطلبون 
عندها هالا تعرفونه عند أنفسكم » فأنم نمخاطرون بها في معركة 
الحياة مخاطرة لا تعلمون أتر نوها من بعدها أم نخسرومباء وما 


أحسبكم إلا خاسرين . 


ما شكت المرأة إليكم ظلمآ » ولا تقدمت إليكم في أن نحلوا 
قبدها وتظلقوها من أسرها » فما دخولكم سنها وبين نفسها؟ 
وما تمضغكم ليلكم ونباركم بقصصها وأحاديثها ؟. 

إمها لا تشكو إلا فضولكم وإسفافكم » ومضايقتكم لما 
ووقوفكم في وجهها حيثما سارت وأيئما حلت » حى ضاق يبا 
وجه الفضاء فلم جد لها سبيلا” إلا أن تسجن نفسها بنفسها أي 
بيتها فوق ما سجنها أهلها فأوصدت من دونها بابها » وأسبلت 
أستارها » تبرماً بكم وفراراً من فضولكم » فواعجبا لكم تسجنوما 
بأيديكم ثم تقفون على باب سجنها تبكونها وتندبون شقاءها !.. 

إنكم لا ترثون لها. بل ترثون لأنفسكم » ولا تبكون عليها 
بل على أيام قضيتموها في ديار يسيل جوها تبرجاً وسفوراً ) 
ويتدفق خلاعة واستهتاراً : وتودونث بجدع الأنف لو ظفرثم هنا 
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بذلك العيش الذي خلنتموه هناك . 

لقد كنا وكانت العفة في سقاء 2١١‏ من الحجاب موكوء *'ا 
فما زلم به تثقبون في جوانبه كل يوم ثقبأ والعفة تتسلل منه 
قطرة قطرة حتى تقبض ”' » وتكرش ثملم يكفكم ذلك منه حى 
جثم اليوم تريدون أن تحلوا وكاءه حى لا تبقى فيه قطرة واحدة . 

عاشت المرأة المصرية "حقبة من دهرها هادئة مطمئنة في بيتها : 
راضية عن نفسها وعن عيشها» ترى السعادة كل السعادة في 
واجب تؤديه لنفسها » أو وقفة تقفها بين يدي ربها» أو عطفة 
تعطفها على ولدها » أو جلسة تجلسها إلى جارتما تبثها ذات نفسها 
وتستبئها سريرة قلبها » وترى الشرف كل الشرف في خضوعها 
لأبيها وائتمارها بأمر زوجها» ونزوها عند رضاهما » وكانت 
تفهم معى الحب وتجهل معنى الغرام » فتحب زوجها لأنه زوجها . 
كما تحب ولدها لأنه ولدها » فإن رأى غيرها من النساء أن الحب 
أساس الزواج رأت هي أن الزواج أساس الحب ؛ فقلتم لحا إن 
هولاء الذين يستبدون بأمرك من أهلك ليسوا بأوفر منك عقلا 
ولا أفضل رأياً ولا أقدر على النظر لك من نظرك لنفسلك ١‏ 
فلا حق لحم في هذا السلطان الذي يزعمونه لأنفسهم عليك » فازدرت 
أباها ؛ وتمردت على زوجها وأصبح البيت الذي كان بالآأمس 
عرساً من الأعراس الضاحكة مناحة قائمة لا تهدأ نارهاء ولا 
حو أوارها . 


وقلم لحا لا بك لك أن نمتاري زوجك بنفساك حى لا دعاك 
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أهلك عن سعادة مستقبلك فاختارت لنفسها أسوأ مثما اخبتار لها 
أهلها ؛ » فلم ,يزد عمر سعادتها على يوم وليلة م الشقاء الطويل بعد 
ذلك واكاات الأليم . 


وقلم لها : إن الحب أساس الزواج فما زالت تقلب عينيها 
في وجوه الرجال مصعدة مصوبة حبى شغلها الحب عن الزواج 


وقلم لها : إن سعادة المرأة في حيائها أن يكون زوجها عشيقها ‏ 
وما كانت تعرف إلا أن الزوج غير العشيق . فأصبحت تطلب 
في كل يوم زوجآ جديداً بحي من لوعة الحب م أمات الزوج 
القديم فلا قدياً استبقت ولا جديداً أفادت١١)‏ , 


وقلم لا : لا بد أن تتعلمي لتحسي تربية ولدك» والقيام 


على شوون بيتك » فتعلمت كل شيء إلا تربية ولدها » والقيام 
على شوون بيتها . 

وقلم لا : نحن لا نيزوج من النساء إلا من نحبها ونرضاها 
ويلاثم ذوقها ذوقنا» وشعورها شعورنا» فرأت أن لا بد ا 
أن تعرف مواقع أهوائكم ) ومباهج أنظاركم لتتجمل لكم يما 
نحبون » فراجعت فهرس حياتكم صفحة صفحة فلم تر فيه 
غير أسماء اللخليعات المستهترات "2 » والضاحكات اللاعبات؛ 
والإعجاب ببن والثناء على ذكاهن وفطنتين ؛ فتطخلعت واستهتر ت 
الع وشات ه ونول عند اح م مقت زكر هذا الارب 


الرقيق الشفاف تعرض نفسها عليكم عرضاً » كما تعرض الأمة 


. أفاد : بمعى استفاد‎ )١( 
. (؟) استهتر فلان : أتبع هواء فلا يبالي بما يفعل‎ 
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نفسها في سوق الرقيق فأعرضتم عنها ونبوتم بباء وقلتم لا : إنا 
لا نتزوج النساء العاهرات ٠‏ كأنكم لا تبالون أن يكون نساء الأمة 
جميعاً ساقطات إذ١!‏ سلمت لكم نساوكم ‏ فر جعت أدراجها 
غاية يتكبرة ولد أباما القع ». | وريج عنها الحام ٠‏ فلم جد 


بين بدمها غير باب السقوط فسقطت 


وكذلك انتشرت الزيبة في نفوس الآمة جميعاً وتمشت الظنون 
بين رجاها ونساتها » فتعاجز الفريقان وأظلم الفضاء بينهما . 
وأصبحت البيوت كالأديرة لا يرى فيها الراثي إلا رجالا مترهبين 
ونساء عانسات . 


ذلك بكاوكم على المرأة أيها الراحمون » وهنا رثاءكم لا 


وعطفكم عليها ! 


نحن نعلم كما تعلمون أن المرأة في حاجة إلى العلم » فليهذيها 
أبوها أو أخوها » فالتهذيب أنفع لها من العلم ؛ فك اختيار الزوج 
العادل الرحيم ؛ » فليحسن الآباء انختيار الأزواج لبناهم وليجمل 
الأزواج عشرة نسامهم . وإلى النور والهواء تبرر ليما وتتمتع 
فيهما بنعمة احياة ٠‏ قليأذن حا أولياوها بذلك ولبرافقها رفيق منهم 
في غدواتها وروحاتها كما يرافق الشاة راعيها نحوفاً عليها 
من الذئاب فإن عجزنا عن أن نأخذ الآباء والإخوة 
والأزواج بذلك فلنتفض أيدينا من الآمة جميعها 
نسائها ورجالها فليست اللمرأة بأقدر على إصلاح نفسها من الرجل 
على إصلاحها . 


أعجب ما أعجب له في شؤونكم أنكم تعلمم كل شيء إلا 


/ 5 / 


شيئاً واحداً هو أدنى إلى مدارككم أن تعلموه قبل كل شيء وهو 
أن لكل تربة نباتاً ينبت فيها » ولكل نبات زمناً ينمو فيه ! 


رأيم العلماء قُُ أوروبا يشتغلون يكماليات العلوم بين أمم 
قد فرخث من ضروريانها فاشتفلم بها مثلهم في أمة لا يزال سوادها 
الأعظم قِ سحاحة إلى معر فة حروف المجاء . 


ورأيم الفلاسفة فيها ينشرون فلسفة الكفر بين شعو ب ملحدة 
لها من عقوا وآدابها ما يغنيها بعض الغناء عن إيمانها فاشتغلم 
بنشرها بين أمة ضعيفة ساذجة لا يغنيها عن إبمانها شيء إن كان 
هناك ما يغى عنه . 


يم الرجل الأوروني حرا مطلقاً يفعل ما يشاء ويعيش كما 
وساي سوست ساي يعلم 
فيها أنه قد وصل إلى حدود الحرية اللي رسمها لنفسه فلا يتخطاها 
فأردتم أن تمنحوا هذه الحرية نفسها رجلا” ضعيف الإرادة والعزيمة 
يعيش من حياته الأدبية في رأس منحدر زلق إن زلت به قدمه 
مرة تدهور من حيث لا يستطيع أن يستمسك -حى يبلغ الموة 
وييردى في قرارما . 
ودأيم الزوج الأوروبي الذي أطفأت البيئة غيرته وأزالت, 
خشونة نفسه و-نرشتها يستطيع أن يرى زوجته نخاصر من يشاء » 
وتصاحب من تشاء » ونحلو يمن تشاء ؛ فيقف أمام ذلك المشهد 
موقف الحامد المتبلد » فأردثم الرجل الشرقي الغيور اللتهى أن 
قف موقفه ) وستمسك استمسا كه . 
ورأيتم المرأة الأوروبية الحريئة المتفتية في كثير من مواقفها 


7/24 


مع الرجال ان نتحتفظ بنفسها وكرامتها فأردتم من المرأة المصرية 
الضعيفة الساذجة أن تبرز للرجال بروزها » ومحتفظ بنفسها احتفاظها ! 


وكل نبات يزرع في أرض غير أرضه » أو في ساعة غير 
ساعته » إما أن تأباه الأرض فتلفظه » وإما أن ينشب فيها فيفسدها . 


إنا نضرع إليكم باسم الشرفب الوطي والحرمة الدينية أن تتركوا 
تلك البقية الباقية من نساء الأمة مطمثنات في بيوتمبن » ولا تزعجوهن 
بأحلامكم وآمالكم كما أزعجممن قبلهن » فكل جرح من جروح 
الآمة له دواء إلا جرح الشرف » فإن أبيم إلا أن تفعلوا فانتظروا 
بأنفسكم قليلا” ريئما تنتزع الأيام من صدوركم هذه الغيرة الي 
ورئتموها عن آبائكم وأجدادكم لتستطيعوا أن تعيشوا في “حيانكم 


الحديدة سعداء آمنين , 


© 0# *« 


فما زاد الفنى على أن ابتسم في وجهي ابتسامة الهزء والسخرية ؛ 
وقال : تلك حماقات ما جثنا إلا لمعاختها فلنصطبر عليها حتى 
يقضي الله بيننا وبينها » فقلت له : لك أمرك في نفسلك وني أهلك 
فاصنع ببما ما تشاءء وائذن لي أن أقول لك إني لا أستطيع أن 
أختلف إلى بيتك بعد اليوم إبقاء عليك وعلى تفسي » لأني أعلم 
أن الساعة الي ينفرج لي فيها جانب ستر من أستار بيتك عن واجه 
امرأة من اهلك تقتلي حياء” وخحجلا . ثم انصرفت . وكان هذا 
فراق ما بي وبينه . ظ ظ 


وما هي إلا أيام قلائل حبى سمعت الناس يتحدثون أن فلاناً 
هتك السر في متزله نين نسائه ورجاله » وأن بيته أصبح مغشياً 


ةع /ا 


لا تزال النعال خخافقة ببابه » فذرفت عيبي دمعة لا أعلم هل هي 
دمعة الغيرة على العرض المذال » أو الحزن على الصديق المفقود ؟ 


مرت على تلك الخادثة ثلائة أعوام لا أزوره فيها : ولا 
يزورني » ولا ألقاه في طريقه إلا قليلا” فأحبيه نحية الغريب للغريب 
من حيث لا يحرى لما كان بيننا ذكر ثم أنطلق: في سبيلٍ . 


فإني لعائد إلى منزلي يلة أمس ء وقد مضى الشطر الأول 
من الليل » إذ رأيته خارجا من منزله يمشي مشية الذاهل الحائر 
وجانبه جندي من جنود الشرطة كأنما هو يتحرسه أو يقتاده فأهمي 
أمره ودنوت منه فسألته عن شأنه فقال : لا علم لي بشيء سوى 
أن هذا ابلندي قد طرق الساعة بابي يدعوني إلى عمفر الشرطة » 
ولا أعلم لمثل هذه الدعوة في مثل هذه الساعة سبباً » وما أنا بالرجل 
امنب ؛ ولا المريب » فهل أستطيع أن أرجوك يا صديقي بعد 
' الذي كان بيبي وبينك أن تصحبني الليلة في وجهي هذا علي أحتاج 
إلى بعض اللمعونة فيما قد يعرض لىي. هناك من الشوون؟ قلت : 
لا أحب إلي من ذلك » ومشيت معه صامتا لا أحدثه » ولا يقول 
لي شيئاً » ثم شعرت كأنه يزور ١١‏ أي نفسه كلامآ يريد أن يفضي 
به إلي فيمئعه الحجل والحياء ففاتحته الجديث وقلت له : ألا تستطيع 
أن تتذكر لهذه الدعوة سبباً ؟ فنظر إلي نظرة حائرة » وقال : 
إن أخوف ما أخافه أن يكون قد حدث لزوجي الليلة حادث ٠‏ 
فقد رابي من أمرها ألم لم تعد إلى الزل حى الساعة » وما كان 
ذلك شأنها من قبل. قلت : أما كان يصحبها أحد؟ قال : لا 
قلت ألا تعلم المكان الذي ذهيت إليه؟ قال : لا. قلت : 








. زور الكلام في نفسه هيأه‎ )١( 


٠‏ م/ا 


ومم نخاف عليها؟ قال : لا أحاف شيا سوى أني أعلم أنبا 
امرأة غيور حمقاء فلعل بعض الناس حاول العبث بها في طريقها 
فشرست عليه فوقعت بينهما واقعة انتهى أمرها إلى مخفر الشرطة 
وكنا قد وصلنا إلى المخفر فاقتادنا ابكندي إلى قاعه المأمور فوقفنا 
بين يديه . فأشار إلى جندي أمامه إشارة لم نفهمها » ثم استدنى 
النى إليه وقال له يسوءني أن أقول للك يا سيدي إن رجال الشرطة 
قد عتروا الليلة في مكان من أمكنة الريبة برجل وامرأة »مي حال 
غير صالحة فاقتادوهما إلى المخفر فزعمت المرأة أن لحا بك صلة 
فدعوناك لتكشف لنا الحقيقة في أمرها. فإن كانت صدادقة أذنا 
لها بالانصراف معك إكراماً لك وإبقاء على شرفك » وإلا فهي 
امرأة عاهرة لا نجاة لا من عقاب الفاجرات ء وها هما وراءك 
فانظرهما » وكان الخندي قد جاء بهما من غرفة أخرى » فالتفت 
وراءه فإذا المرأة زوجته وإذا الرجل أحد أصدقائه » فصرخ صرخة 
رجفت لا جوانب المخفر وملاات توافذه وأبوابه عيوئاً وإذاناً , 
ثم سقط في مكانه مغشيا عليه » فأشرت على اللمأمرر أن يرسل المرأة 
إلى منزل أبيها فقعل وأطلق سبيل صاحبها » ثم حملنا الفنى في 
مركبة إلى مازله ودعونا له الطبيب فقرر أنه مصاب بحمى دماغية 
شديدة » ولبث ساهرآ يجانبه بقية الليل يعالحه حبى دتا الصبح 
فانصرف على أن يعود مى دعوناه» وعهد إلي بأمره فلبثت يجانبه 
أرلي حاله وأنتظر قضاء الله فيه حهى رأيته يتحرك في مضجعه » 
ثم فتح عينيه فرآني فلبث شاخصا إليهتيهة كأنما يحاول أن يقول لي شيئاً 
فلا يستطيعه » فدنوت منه وقلت له : هل من حاجة يا سيدي ؟ 
فأجاب. بصوت ضعيف خافت : حاجبي أن لا يدخل علي 
من الناس أحد »ء قلت اموس اسسهات سيا 
هنيهة » م رفم رأسه فإذا عيناه محضلتان بالدموع ٠»‏ فقلت 


ك2 


ما بكاوك يا سيدي ؟ قال ؟ أتعلم أن زوجي الآن ؟ قلت : 
وماذا تريد منها ؟ قال : لا شيء سوى أن أقول لا إني قد عفوت 
عنها » قلت : إنها في بيت أبيها » قال : وارحمتاه لا ولأبيها 
ولجميع قومها فقد كانوا قبل أن يتصلوا لي شرفاء أمجاداً 
فألبستهم مذ عر فوني ثوباً من العار لا تبلوه الأيام . 

من لي يمن يبلغهم عبني جميعاً أنني مريض مشرف ». وأنني 
أخشى لقاء الله إن لقيته بدماتهم ؛ وأنني أضرع إليهم أن 
يصفحوا عني ويغتفروا زلني ء قبل أن يسبق إلي أجلي ؟ 

لقد كنت أقسمت لأبيها يوم اهتديتها 2١"‏ أن أصون عرضها 
صيانتي يات » وأن أمنعها مما أمنع منه نفسبي » فحتثت في يميني 
فهل يغفر لي ذني فيغفر لي الله بغفرانه ؟ 

نعم إلا قتلتتي ! ولكنني أنا الذي وضعت في يدها الحنجر 
الذي أغمدته في صدري فلا يسألها أحد عن ذني . 


البيت ببي » والزوجة زوجي »2 والصديق ضديقي » وأنا 


م لصديقي إلى زوجي ٠‏ فلم يذنئب إلى 


ثم أمسك عن الكلام هنيهة » فنظرت إليه فإذا سحابة سوداء 
ننتشر فرق سببينه شيئاً فشيئاً » حى لبست وجهه فزفر زفرة حلت 
أنها حرقث حجاب قلبه » ثم أنثأ يقولٍ : ظ 


في هذه الغرفة على هذا المقعد نحت هذا السقف كنت أراهما 


0 أهتدى الرجل امرأته : جيعها اليه وضمها . 


و7 


جالسين يتحدثان فتملاً نفسي غبطة وسروراً وأحمد الله على 
أن رزفي بصديق وني يونس زوجي في وحدما » وزوجة سمحة 
كرمة تكرم صديقي آي غيبي ) فقولا للناس جميعاً : ان .ذلك 
الرجل الذي كان يفخر بالأمس بل كاثه وفطنته ويزعم أنه | #كندن 
الثناس وأحز مهم قل أصبح يعبر قف اليوم أنه أبله إلى الغاية من 
البلا هة » وغبي إلى الغاية ابي لغيه وراءها . 


' والفا على أم لم تلدني .وأب عاقر لا نصيب له في البنين "٠١‏ , 
لعل الناس كانوا يعلمون من أمري ما كنت أجهل « ولعلهم 
كانوا إذا مررت بهم يتناظرون ويتغامزون ويبتسم بعضهم إلى 
بعض ء أو يحدقون إلي ويطيلون النظر في وجهي لبروا كيف 
تتمثل البلاهة في وجوه البله » والغباوة في “وجوه الأغبياء !.., 
ولعل الذين كانوا يتودكون إلي وشمسحود لي عن أصدقالي 
انما كاثوا يفعلون ذلك من أسجلها يه من أجلي ؟ ولعلهم كانوا 
يسموني وى عي 


فوارحمتاه لي إن بقيث على ظهر الأرضس بعد اليوم ساغة 
واحدة » وواهفاً على زاوية هنفردة في قبر موحش بر ويطوي 
غاري معي ٠.‏ 
م أغمض عيبيه وعاد إلى ذهوله واستغراقه . 
وهنا دخلث المبجرة مرضيع ولده تحمله على يدها حتى وضعته 


. بريد ؛ ليني م أوله‎ )١( ٠ 
. الماضور : بيث الرية‎ )9( 


م ؟المسعرات /ا ع 


يجانب فراشه ثم تركته وانصرفت » فما زال الطفل يدب على 
أطرافه حى علا صدر أبيه فأحس به ففتح عينيه فرآه فابتسم 
مرآه وضمه إلى. صدره ضمة الرفق واللكتان وأدنى فمه من وجهه 
ليقيله » م انتفض فجأة واستسر بشره ودفعه عنه بيده دفمة 
شديدة وأخذ يصيح : أبعدوه عنى لا أعرفه » ليس لي أولاد 
ولا نساء » سلوا أمه عن أبيه من هو واذهيوا به إليه ؟ لا ألبس 
العار في حياتي وأتركه أثراً خالداً ورائي بعد مماتي ؟ وكانت 
المرضع قد سمعت صياح الطفل فعادت إليه ‏ وحملته وذهببت به ؛ 
فسمع صوته وهو يبتعد عنه شيثاً فشيثاً فأنصت إليه واستعبر باكياً 
وصاح : أرجعوه إلي ؟ فعادت به ا مر ضع فتناوله من يدها 
وأنشأ يقلب نظره في وجهه ويقول : 


في سبيل الله يا بي ما خلض لك أبوك من اليم وما خلفت لك 
أمك من" العار فاغفر لمما ذنبهما إليك » فلقد كانت أمك امرأة 
ضعيفة فعجزت عن احتمال صدمة القضاء فسقطت » وكان 
أبوك سحسن قي جر كته الي رمن 4 فأساء من حيثث أراد 
الإحسان . 


بك حقبة من الدهر فلا أنسى يدك عندي حيا أو ميتاً ! ثم احتضنه 
إليه » وقبله في جبينه قبلة لا أعلم هل هي قبلة الأب الرحيم أو 
المحسن الكريم ؟ 

وكان قد بلغ منه النهد فعاودته. الحمى وغلت نارها في رأسه ‏ 
وما زال يثقل شيثاً فشيثاً حتى خفت عليه التلف » فأرسلت وراء 
الطبيب فجاء وألقى عليه نظرة طويلة ثم استردها مملوءة يأسآً 


يدا 


وحزنا . 
العيون «لحيطة به إلا ارفضت عن كل ما تستطيع أنه تجود به من 
مدذامعها . ظ 


فإنا لحلوس حوله وفد بدأ الموت يسبل أستاره السوداء على 
سريره وإذا امرأة موتزرة بإزار أسود قد دخلت الحجرة وتقدمت 
نوه ببطء حتى ركعت يجانبه ثم أكيت على يده الموضوعة فوق 
صدره فقيلتها وأخيذت تقول له : 


لا مرج من الدئيا وأنت مرتاب في ولدك فإن أمه تعترف 
بين يديك وأنت ذاهب إلى ربك » أنها وإن كانت قد دنت من 
الجريمة ولكنها لم ترتكبها » فاعفب عن يا والد ولدي واسبأل 
الله عندما تقف بين يديه أن يلحقي بك فلا خير لي قي الحياة 
من بعدك . ظ 


ثم انفجرت باكية .. ففتح عيئيه » وألقى على وجهها نظرة 
باسمة » كانت هي آخر عهده بالحياة وقضى . 


#0 # © 


الآن عدت من المقبرة تعد ما دفنت صديقي بيدي وأودعت 
حفرة القبر ذلك الشباب الناضرء والروض الزاهر » وجلست 
لكتابة هذه السطور وأنا لا أكاد أملك مدامعي وزفراتي » فلا 
يبون وجدي عليه » إلا أن الأمة كانت على باب خطر عظيم من 
أخطارها فتقدم هو أمامها إلى ذلك الحطر وحده » فاقتحمه » 
فمات شهيداً فنجت ببلاكه. 0 ظ 


هه / 


الماوية 


ما أكثر أيام الحياة وما أقلها !؟ 


لم أعش من تلك الأعوام الطوال التي عشتها في هذا العالم إلا 
عاماً واحدأ مر لي كما بر النجم الدهري في سماء الدنيا ليلة 
واحدة ثم لا يراه الناس بعد ذلك , 


قضيت الشطر الأول من حياتي أفتش عن صديق ينظر إلى 
أصدقائه بعين غير العين الي ينفار بها التاجر إلى سلعته » والزارع 
إلى ماشيته » فأعوزني ذلك حتى عرفت «فلاناً » مئذ ثماني عشرة 
عاماً فعرفت امرءا ما شثت أن أرى خخلة من خلال اللجير والمعرئواف 
في ثياب رجل إلا وجدثما فيه » ولا نيلت صورة من صور 
الكمال الإنسانئي في وجه إنسان إلا أضاءت لي في وجهه » فجلتث 
مكالته عندي ونزل من نفسي مئزلة لم ينزلها أحد من قبله ؛ 
وصفت كأس الود بيني وبيئه لا يكدرها عليئا مكدر حي عرض 
إلي من حوادث الدهر .ما أزعجي من مستقري فهجرت القاهرة 
الى مسقبط رأسي غير أسف على ثبيء فبها إلا على فراق ذلك الصديق 
الكريم » فتراسلنا حقبة من الرمن ثم فئرت عني كتبه ثم انقطعت » 
فحزنت لذلك حزناً شديداً وذهبت إلي الظنون في شأنه كل مذهب ؛ 
إلا أن أرتاب في صدقه ووفائه» وكنت كلما هممت بالمسير 
اليه لتعرف حاله قعد ,ني عن ذلك هم كان يقعدني عن كلشأن 


ا 


حى شأن نفسي . فلم أعد إلى القاهرة إلا بعد أعوام فكان أول 
همي يوم هبطت أرضها أن أراه فلذهيت إلى منزله في الساعة 
الأولى من الليل فرأيت ما لا تزال حسرته متصلة بقلبي حتى اليوم . 


تراكت هلا المزل فردوساً صغيراً من فراديس الحنان تراءى 
فيه السعادة في ألوامبها المختلفة » وتترقرق وجوه ساكنيه بشرا 
وسروراً ثم زرته اليوم فخيل إلي أني أمام مقبرة موحشة 
ساكنة لا يبتف فيها صرت ولا يتراءى في جواتبها شبح ولا 
يلمع في أرجاتها مصباح ؛ فظننت أني أخطأت المئزل الذي أريده 
أو أني بين يدي منزل مهجور حتى سمعت بكاء طفل صغير 
وللحت في بعض النوافذ نوراً ضعيفاً فمشيت إلى الباب فطرقته 
فلم يجبي أحيل فطرقته أخرى فلمحت من لخصاصه )١١‏ نور 
مقبلا” ثم لم يلبث أن اتنفرج لي عن وجه غلام صغير في أسمال 
بالية محمل في بده مصباحاً ضثيلا” فتأملته على ضوء المصباح 
فرأيت في وجهه صورة أبيه فعرفت أنه ذلك الطفل اميل 
المدلل الذي كان بالأمس زهرة هذا المتزل وبدر سمائه » فسألته 
لي إلى قاعة شعثاء مغبرة بالية المقاعد والأستار » ولولا نقوش 
لاحت لي في بعض جدراما كباتي الوشم في ظاهر اليد ما 
عرفت ألما القاعة الي قضينا فيها ليالي السعادة والمناء اثى عشر 
هلالا" » ثم جرى بي وبين الغلام بحديث قصير عرف فيه من 
أنا وعرفت أن أباه لم يعد إلى المتزل حبى الساعة وأنه عائد عنا 
قليل ؛ ثم تركني ومضى وما لبث إلا قليلا” حتى عاد يقول لي : 
إن والدته تريد أن محدثي حديثاً يتعلق بأبيه » فخفق قلي خغقة 





(1) خصاص الباب : شرته . 


الرعب والحوف وأحسست بشر لا أعرف مأتاه"' » ثم التفث 
فإذا امرأة ملتفة برداء أسود واقفة على عتبة الباب فحيتي فحييتها 
ثم قالت لي هل علمت ما صنع الدهر بفلان من بعدك ؟ قلت ٠‏ 
لاء فهذا أول يوم عبطت فيه هذا البلد بعد ما فارقته سبعة أعوام . 
قالت : ليتك لم تفارقه » ففد كنت عصمته الي يعتصم بها وحماه 
من غوائل الدهر وشروره » فما هو إلا أن فارقته حبى أحاطت 
به زمرة من زمر الشيطان » وكان فيى كما تعلمه غريراً ساذحاً 
فما زالت تغريه بالشر وتزين له منه ما يزين الشيطان للانسان 
حتى سقط فيه فسقطنا جميعاً في هذا الشقاء الذي تراه » 
قلت : وأي شر تريدين يا سيدتي ؟ ومن هم الذين أحاطوا به 
فأسقطوه ؟ قالت : سأقص عليك كل شيء فاستمع لا أقول : 


ما زال الرجل يخير حبى اتصل بفلان رئيس ديوانه وعلقت 
حباله يحباله وأصبح من خاصته الذين لا يفارقون مجلسه حيث 
كان ولا تزال تعاهم خافقة وراءه في غدواته وروحاته فاستجال 
من ذللكك اليوم أمره وتذكرت صورة أنخلاقه وأصبح منقطعاً 
عن أهله وده لا يراهم إلا الفينة بعد الفيئة'"» وعن متزله 
لا يزوره إلا في أخريات الليالي ؛ ولقد اغتبطت في مبدأ الأمر 
بتلك الحظوة الي الها عند ذلك الرئيس والئزلة الي ذللها من 
نفسه ورجوت له من ورانها خيراً كثيراً مغتفرة في سبيل ذلك 
ما كنت أشعر به من الوحشة والألم لانقطاعه عي وإغفاله أمري 
وأمر أولاده حبّى عاد في ليلة من الليالي شاكيآ متألاً يكابد غصصاً 
شديدة وآلاما جساماً فدنوت منه فشممت من فمه رائحة الحمر ع 

. المأق : الوجه الذي يأني منه الشي”‎ )١( 

(؟) الفيئة : الساعة والحين . 
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علمت أن ذلك الرئيس العظيم هو قدوة.مرؤوسيه في الخير 
إن سلك طريق الحير » والشر إن سلك طريق الشر » قاد زوجي 
الفى المسكين إلى شر الطريقين » وسلك به أسوأ السبيلين » 
وانه ما كان يتخله صديقاً كما زعم ء بل ندياً على الشراب » 
فتوسلت إليه بكل عزيز عليه » وسكبت على يديه من الدموع 
كل ما تستطيع أن تسكبه عين : رجاء أن يعود إلى حياته الأول 
اللي كان يحياها سعيداً بين أهله وأولاده فما أجديت عليه شيئاً : 
ثم علمت بعد ذلك أن اليد الي ساقته إلى الشراب قد ساقته إلى 
اللعب » فلم أغجب لذلك ء لأني أعلم أن طريق الشر واحدة 
فمن وقف على رأسها لا بد له أن .ينحدر فيها حتى يصل إلى 
نهايتها »ع فأضبح ذلك الى التبيل الشريفء الذي كان يعف 
بالأمس عن شرب الدواء إذا اشم فيه رائحة النبيذ ويستحي 
أن يجلس. في مجتمع يجلس فيه قوم شاريون ‏ سكيراً مقامرا فستهاراً 
لا محتشم » ولا يتلوم ؛ ولا يتقي عاراً ولا مأعاً: وأصبح ذلك 
الأب الرحيم والزوج الكريم الذي كان يضن. بأولاده أن يعلق 
بهم الذر » وبروجه أن يتجهم" لها وجه السماء » أبآ قاسياً 
وزوجا سليطاً » يضر به أولاده كلما دو مئه »> وشم زوحته 
وينتهرها كلما رآها » وأصبح ذلك الرجل الغيور الضنين بعرضه ‏ 
وشرفه لا يبالي أن يعود إلى المأزل في بعض الليالي في جمع من 
عشرائه الأشرار فيصعد مم إلى الطيقة الي أنام فيها أنا وأولادي 
فيجلسون في بعض غرفها ع ولا يزالون يشربون ويقصفون"" 
حبى يذهب بعقولهم الشراب فيهتاجوا ويرقصوا وعلأوا الحو 


. تجهم له : استقبله بوجهكريه‎ )١( 
. قصف الرجل ؛ اقام في أكل وشراب وطو‎ )0( 


1/6 


صراخاً وهتافاً ثم يتعادوا'') بعضهم وراء بعض في الأبهاء"' 
والحجرات حتى يلجوا على باب غرفي وربما حدق بعضهم 
في وجهي أو حاول نزع خماري على مرأى من زوجي. ومسمع 
فلا يقول شيئاً » ولا يستنكر أمرا فأفر بين أيديهم من مكان 
إلى مكان وربما فررت من الزل جميعه وخحرجت بلا إزار ؛ 
ولا خمارء غير إزار الظلام وخماره : حى أصل إلى بيت 
جارة من جاراتي فأقضي عندهم بقية الليل . 


وها تغيرت لغمة صولها فأمسكت عن الحديث وأطرقت 
برأسها » فعلمت أنها تبكبي فبكيت بيني وبين نفسي لبكائها . 
م رفعت رأسها ؛ وغادت إلى حدبثها تقول : 


وما هي إلا أعوام قلائل حى أنفق جميع ما كان في يده من 
امال فكان لابد له أن يستدين ففعل » فأثقله الدين فرهن فعجرز عن 
الوفاء فباع جميع ما يملك حبى هذا البيت الذي نسكنه » ولم 
ببق في يده غير راتبه الشهري الصغير » بل لم يبق في يده شيء 
حتى راتبه » لأنه لا يملكه إلا ساعة من بار » ثم هو بعد ذلك 
ملك للدائئين » أو غنيمة للمقامرين . 


هذا ما صنعت يد الدهر به » أما ما صنعت لي وبأولادي ؛ 
فقد مر على آخر حلية بعتها من حلاي عام كامل » وها هي 
حوانيت المرابين والمسترهنين ملأى علابسي » وأدوات بيني 
وأثاثه » ولولا رجل من ذوي قرباي رقيق الحال””) يعود علي 
من حين إلى حين بالنزر القليل مما يستله من أشداق عياله لهلكت 

)١(‏ من العدو : وهو الخري 


(؟) الاجاء : جمع بهو » وهو البيت المقدم أمام ألبيوت . 
(") رقة الحال كتاية عن الفقر . 
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وهلك أولادي جوعاً . 


فلعلك تستطيع يا سيدي أن تكون عونا لي على هنا الرجل 
المسكين فتنقذه من شقائه وبلائه بما ترى له في ذلك الرأي الصالح 
.وأحسب أنك تقدر منه ‏ للمتزلة الي تنزها من نفسه ‏ على ما 
عجز عنه الناس جميعاً » فإن فعلت أحسنت إليه وإلينا إحساناً 
لا ننسى يدك فبه حتى الموت . 


ثم حيتي ومضت لسبيلها » فسألت لغلام .عن الساعة لني 
أستطيع أن أرى أباه فيها ني المأزل » فقال : إنك تراه في الصباح 
قبل ذهابه إلى الديوان » فانصرفت لشأني » وقد أضمرت بين 
جني لوعة ما زالت تقيمي وتقعدني وتلود عن عيبي سنة الكرى 
حى انقفى الليل » وما كاد ينقضي . 

ثم عدت في صباح اليوم الثاني لأرى ذلك الصديق القديم 
الذي كنت بالأمس أسعد الئاس به» ولا أعلم ما مصير أمري 
معه بعد ذلك » وفي نفسي .من القلق والاضطراب ما يكون في 
نفس الذاهب إلى ميدان سباق قد سخاطر فيه فيه يجميع مأ يمتلك ؛ 
فهو لا يعلم أيكون بعد ساعة أسعد الناس أم أشقاهم ؟. 


الآن عرفت أن الوجوه مرايا''» الثفوس تضيء بفسياسا 
وتظلم بظلامها فقد فارقت الرجل منل سبع سنوات فأنستتي 
الآيام صورته » ولم يبق في ذاكرتي منها إلا ذلك الضياء اللامع , 
ضياء الفضيلة والشرف الذي كان بتلألاً فيها تلألو نور . الشمس 
)١(‏ المرأيا : جمع مرآة . 


١ك‎ 


في صفحتهاء فلما رأيته الآنء لم أر أمام عيني تلك الغلالة 
البيضاء الي كنت أعرفها » خيل إلي أنتي أرى صورة غير الصورة 
الماضية ) ورجلة” غير الذي كنت أعر فه من قبل . 


1 أمامي ذلك الى الحميل الوضاح الذي كان كل منبت 

9 في وجهه فم ضاحكاً نموج فيه ابتسامة لامعة ؛ بل رأيت 
ا رجلا" شقيً منكوباً قد لبس الهرم قبل أوانه وأوفى على 
الستين قبل أن يسلخ الثلاثين » فاسترخى حاجباه وثقلت أجفانه » 
وجمدت نظراته » وتهبدل عارضاه » وتجعد جبينه » استشرف١١)‏ 
عاتقاه وهوى رأسه بينهما هوية بين عاتقي الأحدب » فكان 
أول ماقلت له ل صورتلك ! 
وكأنما ألم بما في نفسي وعرف أني قد علمت من أمره كل شيء ؛ 
فأطرق برأسه إطراق من يرى أن باطن الأرض خير له من ظهرها : 
ول يقل شيئاً » فدنوت منه حبى وضعت بدي على عاتقه وقلت له : 


والله ما أدري ماذا أقول لك ؟ أأعظك » وقد كنت واعظي 
بالأمس » ونجم هداي الذي أستنير به في ظلمات حياتي ؟ أم 
أرشدك إلى ما أوجب الله عليك في نفسك » وني أهلك؟ ولا 
أعرف شيئاً أنت نجهله » ولا تصل يدي إلى عبرة تقصر يدك 
عن نيلها » أم أسترحمك لأطفالك الضعفاء وزوجتك البائسة 
المسكينة الي لا عضد لا في الحباة» ؤلا معين سواك ؟ وأنت» 
صاحب القلب الرحيم الذي طلما خفق بالبعداء : تأحرى | أن 
يخفق رحمة بالأقرياء ! 5 


إن هذه الحياة الى تحياها يا سيدي إتما يلجأ إليها الحمل العاطلون 
)١(‏ استشر ف الشى” : ارتقع 


ك7 


الذين لا يصلحون لعمل من الأعمال. ليتواروا فيها عن أعين الناس 
حياء وخجلا” حى يأتيهم الموت فينقذهم. من عارهم وشقاتهم : 
وما أنت بواحد منهم ! . 


إنك تمشي يا سيدي في طريق القير » وما أنت بناقم على الدنيا 
ولا بمتبرم"' بها » فما رغبتلك في اللحروج منها شخروج اليائس 
المتتحر ! عذرتك لو أن ما ريحت في حياتك الثانية يقوم لك 
مقام ما خسرت من حياتك الأولى» ولكنك تعلم أنك كنت 
غنيآً فأصبحت فقيرأ» وصحيحا فأصبحت سقيماً » وشريفاً 
فأصبحث وضيعاً ؛ فإن كنت ترى بعد ذلك أنك سعيد فقد 
خلت رقعة الأرض من الأشقباء . 


إن كل ما يعنيك من "حياتك هذه أن. تطلب فيها الموت ؛ 
فاطلبه في. جرعة سم 7 تشريبا دفعة واحدة ؛ فذلك خخير للك من 
هذا الموت المتقطع الذي يكثر فيه عذابك وأللك ؛ وتعظم فيه 
آثامك وجراتمك » وما يعاقبك الله على الأخرى بأكر مما يعاقبك 
على الأولى . 


حسبنا يا صديق من الشقاء في هذه اللحياة ما يأتينا به القدر 
إليه شقاء جديداً نجلبه بأنفسنا لأنفسنا » فهات يدك 

وعاهدني على أن تكون لي منل اليوم كما كنت لي بالأمس ) 
فقد كنا سعداء قبل أن نفرق » 5 افر قا فشقينا » وها نحن 
أولاء قد التقينا . فلنعش في ظلال الفضيلة والشرف سعداء كما كنا . 
ثم مددت يدي إليه فراعي أنه لم يحرك يده فقلت له : مالك 
لا تمد يدك إل ؟ فاستعبر باكيآ وقال : لأنني لا أحب أن أكون 


)020( تبرم لامر : سلّمه وضصجر منه . 


كلا 


كاذباً ولا حانثاً. قلت : وما يمنعك من الوفاء ؟ قال : يبمنعبي 
منه أني رجل شقي » لا حظ لي في سعادة السعداء » قلت : 
قد استطعت أن تكون شقياً » فلم لا تستطيع أن تكون سعيداً؟ 
قال : لأن السعادة سماء والشقاء أرض » والئزول إلى الأرض 
أسهل من الصعود إلى السماء » وقد زلت قدمي عن حافة الحوة 
فلا قدرة لي على الاستمساك حهى أبلغ قرارتها» وشربت أول 
جرعة من جرعات الحياة المريرة » فلا بد لي أن أشربها حبى 
ثمالتها ولا شيء من الأشياء يستطيع أن يقف في سبيلي إلا شيء 
واحد فقط » هو أن لا أكون قد شربت الكأس الأولى قبل اليوم » ' 
وما دمت قد فعلت فلا حيلة لي فيما قضى الله » فلت : ليس 
بينك وبين النزوع إلا عزمة صادقة تعزمها فإذا أنت من الناجين » 
قال : إن العزبمة أثر من آثار الإرادة ١‏ وقد أصبيحت رس" 
مغلوباً على أمري » لا إرادة لي ولا اختيار ١‏ فدعبي يا صديقي 
والقضاء يصنع إني ما يشاء ؛ وابك صديققك القديم مندذ اليوم إن 
كنت لا ترى بأساً في البكاء على الساقطين المذنبين . 


م انفجر باكياً بصوت عال وتركي مكاني دون أن يحبيي 
بكلمة وخرج هائماً على وجهه لا أعلم أبن ذهب » فانصرفت 
لشأني وبين جني من الهم والكمد ما الله به عليم . 


*« *« *« 


لم . يستطع رئيس الذيوان أن يحمل نديعمه بالأمس زمناً. طويلا” 
فأقصاه عن مجلسه استثقالا” له تم عزله عن وظيفته استنكارا 
لعمله » و تذشرف عينه دمعة واحدة على منظر صريعه الساقط 
بين يديه » ولم يستطع مالك البيت الحديد أن يمهل فيه المالك 
القدبم أكثر من بضعة شهور ثم طرده مله ) فلجأ هو وزوجته 


,, + 


وولداه إلى غرفة حقيرة في بيت قديم في زقاق مهجور فأصبحت 
لا أراه بعد ذلك إلا ذاهباً إلى اللخانة أو عائداً منها » فإن رأيته 
ذاهباً زويت وجهي عنه » أو عائداً دنوت منه فمسحت عن 
وجهه ما لصق به من التراب أو عن جبينه ما سال منه من الدم 
ثم قدته إلى بيته . ظ 


وهكذا . ما زالت الأيام والأعوام تأخذ من جسم الرجل ومن 
عقله حبى أصبح من يراه برى ظلا” من الالال المتتقلة » أو 
حلمآ من الأحلام السارية » بمشي في طريقه مشية الذاهل المشدوه 
لا يكاد يشعر بشيء هما حوله » ولا يتقي ما يعترض سبيله حى 
بدائيه » ويقف حينآ بعد حين فيدور بعينيه حول نفسه كأتما 
يفتش عن شيء أضاعه وليس في يده شيء يضيع » أو يقلب 
نظره في أثوابه وما في أثوابه غير الرقاع والحروق » وينظر إلى 
كل وجه يقابله نظرة شزراء كأنما يستقبل عدوا بغيضاً وليس 
له عدو ولا صديق » وربما تعلق بعض الصبيان بعاثقه فدفعهم 
عنه بيده دفعاً ليناً غير آبه ولا محتفل كما يدفم النام المستغرق 
عن عاتقه يد موقظه ء» حبى إذا خلا جوفه من الحمر وهدأت 
سورتبا في رأسه انحدر إلى الحان فلا يزال يشرب ويتزايد حى 
بعود إلى ما كان عليه . 


وم يزل هذا شأنه حى حدئت منذ بضعة شهور الحادثة 
الآنبة : عجزت تلك الزوجة المسكينة أن مجد سبيلا إلى القرت 
وأبكاها أن ترى ولداها وابنتها باكين بين يديها تنطق دموعهما 
ما يصمت عنه لسائهما فلم تر لحا بدا من أن تركب تلك السبيل 
الي يركبها كل مضطر عديم فأرسلتهما خادمين في بعض البيوت 
قتاتان فيها ويقيتانها » فكانت لا تراهما إلا قليلا” ولا ترى 


و كلا 


زوجها إلا في الليلة الي تغفل فيها عنه عيون الشرطة » وقلما 
تغفل عنه » فأصبحت وحيدة في غرفتها لا مونس لا ولا معين 
إلا جارة عجوز مختلف إليها من حين الى حين » فإذا فارقتها 
جارتها وخلت بنفسها ذكرت تلك الأيام السعيدة الي كانت تتقلب 
فيها في أعطاف العيش الناعم والنعمة السابغة بين زوج كريم وأولاد 
كالكواكب الزهر حسنآ وبهاء ء ثم تذكر كيف أصبح السيد 
مسودا » والمخدوم خادما » والعزيز الكريم ذليلة” مهيناً ؛ وكيف 
انتكر ذلك العقد اللولوي المنظوم الذي كان حلية بديعة في جيد 
الدهر » ثم استحال بعد انتثاره إلى حصيات منبوذات غلى سطح 
الغبراء تطؤها النعال وتدوسها الحوافر والأقدام . فتبكي بكاء الوأله 
في إثر قوم ظاعنين حبى تتلف نفسها أو تكاد » على أنها ما أضمرت 
قط في قلبها حقداً لذلك الإنسان الذي كان سببآً في شقاما وشقاء 
ولديبا » لا حدثتها نفسها يوماً من الأيام بمغاضبته أو هجرانه : 
لأنها امرأة شريفة » والمرأة الشريفة لا تغدر بزوجها المنكوب . 
بل كانت تنظر إليه نظرة الم الحنون إلى طفلها الصغير فترحمه 
وتعطن عليه وتسهر يجانبه إن كان مريضاً » وتأسو جراحه إن 
عاد جريحاً » وربما طرده الحمار في بعص لياليه من حانه حيتما 
لاجد معه تمن الشراب فيعود إلى ببته ثائراً مهتاجا يطلب الشراب طلباً 
شديداً فلا نجد بدأ من أن؛ تعطيه نفقة طعامها أو تبتاع له من الحمر 
ما يسكن به نفسه رحمة به وإبقاء على تلك البقية الباقية من عقله . 

وكأن الدهر لم يكفه ما وضع على عاتقها من الأثقال حى 
أضاف إلها ثقلا جديداً » فقد شعرت في يوم من أيامها بنسمة 
تتحرك في أحشانمها فعلمت أنما حا.ل وأنها ستأتي إلى دار الشقاء 
بشقي جديد فهتفت صارخة : رحمتك اللهم فقد امتلأت الكأس 
حى ٠١‏ نسم قطرة واحدة. وما زالت تكابد من آلام الحمل 
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ما يجب أن تكابده امرأة مريضة متكوبة حتّى جاءت ساعة وضعها 
فلم يحضرها أحد الا جارءها العجوز فأعانها الله عل أمرها فوضعت 
ثم مرضت بعد ذللك يحمى النفاس راذا كنا الى كد علها 
يتصدق عليها بعلاجها » لأن البلد الذي لا يستحي أطباؤه أن يطالبوا 
أعل المريض بعد موته بأجرة علاجهم الذي قله لمكن آنا بوجد فيها 
طبيب مسن أو متصدق » فما زال الموت يدنو مثها رويدا رويدآ 

حبى أدركتها رحمة الله فوافاها أجلها في ساعة لا يوجد فبها يجانبها 
غير طفلتها الصغيرة عالقة بثديها . 


في هذه الساعة دخل الرجل ثائراً مهتاجا يطلب الشراب ويفئتش 
عن زوجته لتأني له منه بما يريد فدار بعينيه في أنحاء الخزفة حتى 
باسح عية روا اما اك لاا 14101 
منها ودفع الطفلة بعيدا عنها وأخذ يحركها تحريكاً شديداً. فلم يشعر 
محركة » فرابه الأمر وأحس برعدة تتمشى في أعضائه حى 
أضابت قلبه فبدأ صوابه يعود إليه شيئاً فشيئاً : : فأكب عليها محدق 
قٍ وجهها نحديقاً شديداً ويزحف نحوها رويداً رويداً حبى رأى 

شبح الموت محدق إليه من عينيها الشاخصتين الحامدتين تر اجم 
عدي 9 فانت أنة مؤلة ل تتعحوقة 
بعدها -حركة واححدمّ ع فصر م صرلحة شديدة وقال : واشقاءاه 
واشقاءاه ؟ وخرج هائاً على وجهه يعدو في الطرق ويشرب وأسه 
بالعمد والحدران ويدفع كل ما يجد في طريقه من إنسان أو حيوان 
ويصبح : أبنتي ١‏ زوجتي 2 هلموا إلي؟ أدركوني ! حبى أعيا 
سقط على الأرض وأخذ يفحص التراب يرجليه ويان أنين الذبيج 
والناس من حوله آسفون عليه » لا لأنهم يعرفونه بل لأنهم قرأوا. 
قي وجهه آبات شقائه . 


حك 


فكانت تلك اللحظة القعسيرة الي استفاق فيها من ذهوله الطويل 
سببا في ضياع ما بقي من عقله . 


وما هي إلا ساعة أو ساعتان حتى أصبح مقيداً مغلولا” في 
قاعة من قاعات البيمارستان » فوار-حمتاه له ولزوجته الشهيدة 
ولطفلته الصريعة ولأولاده المشردين البوساء . 
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رأيت فيما يرى النائم في ليلة من ياي الصيف المامي كأني 
هبطت مدينة كبرى لا علم لي باسمها ولا بموقعها من البلاد ولا 
بالعصر الذي يعيش أهلها فيه » فمشيت في طرقها بضبع ساعات 
فرأيت أجناسا من البشر لا عداد لحم ينطقون بأنواع من اللغات 
لا حصر لا » فخيل إلي أن الدنيا قد استحالت إلى مدينة وأن 
الذي أراه بين يدي إنما هو العالم بأجمعه من أدناه إلى أقصاه , 
فلم أزل أتنقل من مكان إلى مكان وأداول بين الحركة والسكون 

حبى انتهى بي المسير إلى بنية عظيمة لم أر بين البى أعظم منها 
شأ ولا أهول متظر: وقد ازدحم على بابها خلق كثير من الناس »؛ 
ومشى في أفنيتها وأببالها طوائف من الحند يمخطرون بسيوههم 
وحمائلهم جيئة وذهوبآ » فسألت .بعض الواقفين : ما هله البنية 
وما هذا الجمع المحتشد على بابها ؟ فعلمت ألها قصر الأمير وأن 
اليوم يوم القيضاء بي الثاس والفصل قي خصرمامم ؛ وما هي 
إلا ساعة حبى نادى مناد في الناس ؛: أن قد اجتمع مجلس القضاء 
فاشهدوه » قدخل الناس ودخخبلت على أثرهم ؛ وجلست حيث 
انتهى بي المجلس ء فرأيت الأمير جالساً على كرمي من الذهب 
يتلألاً في وسط الفناء تلألو الشمس في دارتها وقد جلس, على ,ينه 


. وضعت هله ألقصة على فسق قصة أمريكية اسمها : صراخ القبور‎ )١( 


لم ترات 1 


رجل يلبس فسوحا ١١‏ وعلى” يساره آخر يلبس طيلساناً » فسألت 
عنهما » فعرفت أن الذي على بمينه كاهن الدير » وأن الذي على 
يساره قاضي المدينة » ورأيته ينظر في ورقة بيضاء بين يديه فأكب 
عليها ساعة ثم رفع رأسه وقال : ليوات بالمجرمين » ففتح باب 
السجن وكان على يسار الفناء فتكشف عن مثل خلق الليث منظراً 
وزثيرا » وخرج منه الأعوان يقتادون شيكاً هرما تكاد تسلمه 
قوائمه ضعفاً ووهنا : فسأل الأمير : ما جربمته ؟ فقال الكاهن : 
إنه لص دحل الدير » فسرق منه غرارة "2 من غرائر الدقيق 
المحبوسة على الفقراء والمساكين. فضج الناس ضجيجا عالياً 
وصاحوا : ويل للمجرم الأثيم ؛ أيسرق مال الله في بيت الله ؟ 
م نودي بالشهود . اه رهبان الدين » فتسار الأمير مع 
الكاهن هنيهة ثم صاح : يقاد المجرم إلى ساحة الموت فتقطع يمناه 
ثم يسراه ثم بقية أطرافه » ثم يقطع رأسه » ويقطع طعاماً الطير 
الغادي والوحش الساغب » فجثا الشبخ بين يدي الأمير ومد إليه 
بده الضعيفة المرتعشة يمحاول أن يسترحمه. فضرب الأعوان على 
فمه واحتملوه إلى محبسه . ثم عادوا وبين أيديهم فى في الثامنة 
عشرة .من عمره أصفر نحيل يضطرب بين أيديهم خوفاً وفرقا حى 
وقفوا به بين يدي الأمير . فسأل : ما جرعته ؟ فقال : إنه قاتل ع٠‏ 
ذهب أحد قواد الأمير إلى قريته دمع الضرائب » فطالبه بأداء 
ما عليه من المال فأبى وتوقح في إبائه » فانتهره القائد فاحتدم 
غيظاً وجرد سيفه من غمده وضربه به ضربة ذهبت بحياته:. فصاح 
الناس : يا للفظاعة والحول » إن من يقتل نائب الأمير فكأنما قتل 
الآمير نفسه ؛ ثم. جيء بأعوان القائد المقتول » فأدوا شهادتهم : 


. المسوح حمع مسح بالكسر » وهو ثوب من شعر يلبسه الرهبان‎ )١( 
. الفرارة : الحوالق‎ )0( 
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فأطرق الأمير لحظة » ثم رفع رأسه وقال : يقاد المجرم إلى ساحة. 
الموت فيضلب على أعواد شجرة . ثم تفصد عروقه كلهاا» حهى 
لا يبقى في جسمه قطرة واحدة من الدم » فصرحخ الغلام صرخة » 
حال الأعوان بينه وبين إتمامها واحتملوه إلى السسجن ؛ وما لبثوا 
أن عادوا يفتاة جميلة كأنها الكوكب المشبوب -حسنآ ويباء لولا 
سحابة غبراء من الحزن تتدجتى فوق جبينها » فقال الأمير : ما 
جريمتها ؟ فقال القاضي : إنها امرأة زانية » دخل عليها رجل 
من أهلها فوجدها خالية بفى غريب كان يحبها ويطمع في الزواج 
منها قبل اليوم ) فهاج الناس واحتدموا وهتفزا : القتل القتل . 
الرجم 0 | إنها الجريعمة العظمى والخيانة الكبرى . فقال 
الأمير : أبن شاهدها ؟ فدخحل قريبها الذي كشف أمرها فشهد 
عليها . فهمس القفاضي قي أذن الأمير ساعة )» م قال الأمير : 
توخحل الفتاة إلى ساحة الموت فترجم عارية حى لا يبقى على -حمها 
قطعة جلد ولاعلى عظمها قطعة حم » فهلّل الناس وكبروا إعجاباً 
بعدل الأمير وحزمه » وإكياراً لسطوته وقوته » وهتفوا له ولكاهنه 
وقاضيه بالدعاء » هم يض فنهض الناس بنهوضه ومضوا لسبيلهم 
فرحين مغتبطين » وخرجت على أثرهم حزينآ مكتثبأ أفكر في 
هذه المحاكمة الغريبة الي لم يسمع فيها دفاع المتهمين عن أنفسهم . 
ولم يشهد فيها على المنهمين غير خخصومهم » ولم تقدر فيها العقوبات 
على مقدار الحراتم ! واعجب لنامن في ضعفهم واستخذاتهم 
أمام القوة القاهرة وغلوهم في تقديسها وإعظامها وإغراقهم في 
الثقة بها والأزول على حكمها عدلاة كان أو ظلماً » رحمة أو 
فسوة ؛ وأردد يي نفسي هذه الكلمات : 

ليت شعري :ألا يوجد بين هله ابلساهير لص أو قاتل أ 
زان يعنم عذرهم فيرحمهم » وينظر إلى جرائمهم بالعين الي 


ااا 


ينظر بها إلى جركته » ويتمى لهم من الرحمة والمغفرة ما 
لنفسه إن قدر له أن يقف في موقف مثل موقفهم » أمام قضاة 
مل قضائهم ؟ 0 

ألا يحوز أن تكون الزانية غير زانية » والقاتل إنما 'قتل دفاعاً 
عن عرضه أو ماله » واللص إنما سرق ما يسد به جوعته أو جوعة 
أهل بيته ؟ 

ألم يرتكب الأمير جريمة القتل مرة .واحدة في حياته فيرحم 
القاتلين عند النظر في جرائمهم ؟ 

ألم يسقط إلى يد الكاهن يوم من الام دينار من غير حله » 
فتخن لوعة أسفه على الغرارة المسروقة من ديره ويغتفر هذه 
لتلك ؟ . 

ألم تزل” قدم القاضي: مرة واحدة فيما مر به من أيام حياته. 
فتهدأ ثورة غضيه على الساقطين والساقطات ؟.. 


العباد وأموالهم كما يشاوؤن؟ ويقسمون السعود والنحوس بين 
البشر كلما بر يدون ؟ 
[نهم ليسوا بأنبياء معصومين » ولا بأملاكِ مطهرين » ولا يحملون 
في أباجم عهداً من الله تعالى بالنظر في أمر عباده وتوزيع حظوظهم 
وأنصبتهم بع رب سي ليود 
ومن أي قوة شرعية يستمدون هذه السلطة ٠‏ الي يستأثرون بها من 
من هو ا أليس هو المستبد الأعظم في الأمة أو سلالة 


يفف 


المستبد الأعظم فيها الذي استطاع بفوته وقهره أن يتتخل من أعناق 
الناس وكواهلهم سلما يصعد عليها إلى العرش الذي يجلس عليه؟. 


من هو الكاهن ؟ أليس هو أبرع الناس وأمهرهم في استغلال 
النفوس الضعيفة والقلوب المريفضة ؟. [ 


من هو القاضي ؟ أليس هو أقدر الناس على إلباس الح صورة 


الباطل والباطل صورة الحق ؟ . 
ومى كان المستبدون واللصوص والظلمة أخياراً صالليين وأبراراً 
طاهرين ؟ 0 


عجيب جداً أن يقتل الرجل الرجل لغضبة يغضبها. تعرضه 

أو شرفه فيسمى مجرماً » فإذا قتل الأمير القائل سمي عادلا” . 
وأن يسرق السارق اللقمة يقتات بها أو يقيت بها عياله فيسمى لصا . 
فإذا أمر القاضي بقطع أطرافه والتمثيل به سمي حازماً . وأن تسقط 
المرأة سقطة ربما ساقتها إليها خدعة من خداع الرجال أو نزعة 
من نزعات الشيطان فيستنكر الناس أمرها.ء ويستيشعون. منظرها » 
فإذا رأوها مشدودة إلى بعض الأنصاب عارية تتساقط .عليها حجارة 
من كل صوب أنسوا بمشهدها وأعجبهم موقفها ومضيرها . 

كما أن النار لا تطفىء النار ء وشارب السم لا يعالج بشريه 
مرة أخرى » وكما أن مقطوع اليد اليمتى لا يعالج بقطم اليد 
اليسرى ؛ كذلك لا يعالج الشر بالشر » ولا بمحى الشقاء في هذه 
الدنيا بالشقاء . ظ 


ولم أزل أحداث نفسي بمثل هذا الحديث حتى. أقمل الليل فمررت 
بساحة مظلمة موحشة تتطابر. في جوها أسراب من الطير غادية 


ااا . 


رائحة » فاخترقتها حتى بلغت أبعد بقاعها ؛ فرأيت منظراً هائلا” 
لا يزال أثره عالقا بنفسي حبى الساعة . 

. رأيت الشبخ جئة معفرة بالتراب لارأس لا » ولا أطراف»ثم رأيت 
رأسه وأطرافه مبعيرة حواليه كأنها نوادب يندبنه حاسرات . 
ورأنت الفى مشدوداً إلى شجرة فرعاء كأنه بعض أغصانما » وقد 
سال جميع م فق عروقه من الدم حى أصبح شبحاً ماثلا” » أو 
خيالا” سارياً . ورأيت الفناة كتلة حمراء من اللحم لا يستبين 
ا رأس » ولا قدم » وقد أحاطت بها أكوام من الحجارة المخضبة 
بدمائها » ثم رأيت يجانب هذه الث الثلاث حفرة جوفاء تفهق 
بالدم » فعلمت أنها مجمع دماء هولاء المساكين » فشعرت كأن 
سحابة سوداء تهبط على عيي قليلا” قليلا حبى غاب عن نظري / 
كل شيء فسقطت في مكاني لا أشعر بشيء ما حولي » فلم أستفق 
حى مضت دولة من الليل ففتحت عيي فإذا شبح أسود يدنو 
مي رويداً رويداً » فارتعت لمنظره » وفرعت إلى ساق الشجرة 
فاختبأات وراءه ؛ فما زال يتقدم حتى صار يجاني فأشعل مصباحاً 
صغير أكان في يده فتبينته على نوره فإذا عجوز شمطاءفي زي المساكين 
وسحتتهم » فمشت تتصفح وجوه القتى حى بلغت مصرع الشيخ 
فجثت يجانبه ساعة تبكيه وتندبه » ثم مشت إلى رأسه وأطرافه 
فجمعتها وضمتها إلى جتئه » ثم احتفرت له حفرة نحت ساق 
الشجرة فدفنته فيها وقامت على قبره تودعه وتقول : ٠‏ في سبيل 
الله ما لقيت في سبيلٍ وسبيل أحفاداه البوساء أيها الشهيد المظلوم : 
وي ذمة الله وكنفه روح طار عن جسدك » وجسد ضمه قبراك )2 
فقد كنت ير الناس زوجاً وأبآ وأطهرهم لسانآ ويد وأشرفهم 
قلب ونفساً ؛ فاذهب إلى ربك لتلقي جزاءك عنده واطلب إليه 
الرحمة بلحميع الناس حى لقاتليك وظالميك » واسأله أن يلحقني 


/ا/ا 


بك و ' فلا نيء يعزيني عنك بعد فراقك إلا الأمل في لقائك » 
5 بكاوها وأحزني منظرها » ووقع قْ نفسي أمبا صادقة 
فيما تقول » وأن شيخها شهيد من شهداء نا . وأخبيت أن 
أقن على قصتها وقصته فبرزت من. مخبئي ومشيْت إليها فارتاعت 
مرآي عند النظرة الأولى » ٠‏ ثم سكتت كأنما ذكرت أن لا قيحة 
لمصائب الحياة بعد مصايبا الذي نزل بباء فابتدرتها بقولي : لا 
تراعي يا سيدتي فإنني رجل غريب عن هذا البلد لا أعرف من 
شأنه » ولا من شأن أهله شيئاً » وقد رأيت الساعة موقفك على 
هذا القبر وتفجعك على ساكنه فرثيت لك وبكيت لبكائك وثمنيت 
لو أفضيت إلي بذات نفسك علي أستطيع أن أكون لك عونا على 
همك » فاستعيرت باكية وأنشأت تحدثئي وتقول : 


إن زوجي لم يكن في يوم من أيام حياته لصا ولا سارقاً » بل 
قضى أيام شبابه وكهولته عاملا” مجدا لا يفتر ساعة واحدة عن السعي 
في طلب رزقه ورزق أهل بيته حبى كير ولده ع وكان والحده » 
فاشتد به ساعده واحتمل عنه بعد ما كان يستقل بحمله من الهم » 
وما هو إلا أن نعمنا به وبمعونته حقبة من الدهر حتى نزلت به 
ازلة الموت فذهبت يحياته أحوج ما كنا إليه » وخلف وراءه 
بويا يو بود رار ال العاشرة من عمره ) وكانت 
قد أدركت أباه الشيخوخة » فاجتمع عليه هم الكبر وهم الشكل 
فأصبح عاجزاً عن العمل لا يستطيعه إلا في القن بعد الفينة 29 ع 
وأصبحنا جميعاً فى حالة من الشقاء والبوس لا يعرف مكانها من 
وما إلا بن لم في ساك تقراف ينها الى انيت جلي ادن 
يوم من الأيام » وليس في يدنا ما نقوم به أصلاب صغارنا ء 


. الفيئة : الشاعة والمين‎ )١( 
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ولا ما نعللهم به تعليلا » فأسقط في يدنا وعلمنا أنا هالكون جميعاً 
إن لم يتداركنا الله برحمة من عنده فلم أر بدا من أن أللخأ إلى الحطة 
الي يلجأ إليها كل مضطر عديم » فبرزت إلى الناس أتعرض 
لمعروفهم وأستندى ماء. أكفهم فلم أجد بينهم من بحسن إلي يجرعة 
أو مضغة » ولا من يدلني على سبيل ذلك » وكان أكبر ما حال 
ببي وبينهم وصرف وجوههم عني أني لا ألبس مرقعة الشحاذين » 
ولا أحمل ركوبه ١‏ فعدت ت إلى مزلي وبين جني من الهم ما 
الله به عليم ؛ فرأيت الأطفال سهداً يتضاغون ١؟)‏ حواها : ورات 
الشيخ . جالسا ينهم يبل تربة الأرض بلموعه ويمرع كفه بكفه 
لآ يعلم ماذا يصنع ١‏ ولا كيف بحتال »ع ولو أن شخص الموت 
برز إلي” في تلك الساعة لكان منظره أهون على نفمي من منظر 
هولاء الصبية » وهم محدقون في وججهي عند .دخولي ويدورون 
حولي ليروا هل عدت إليهم بما يسد جوعتهم ؟ وما عدت إليهم 
إلا باليأس القاتل والكمد الشامل ؟ فتقدمت نحو الشيخ » وقلت 
له : إن في دير المدينة كما يز عمون مالا" للصدقات يتولى الكاهن 
الأعظم إنفاقه على الفقراء والمساكين فلو ذهبت إليه وكشفت 
له خلتك وسألته أن بمنحك علالة تستعين بها على أمرك لرجونا 
أن نطفىء لوعة هولاء الأطفال المساكين » فاستنار وبجهه بنور 
الأمل وقام إلى عصاه فاعتمد عليها ومشى إلى الدير حى بلغه 
فصعد إلى حجرة الكاهن حى وقف بين يديه » فنفض له جملة 
حاله وسكب نحت قدميه جميع ما أبقت الأيام في جفنيه القريحين 
من دموع » فاستقبله الكاهن بأقبح ما يستقبل به مسؤول سائلا : 
وقال له : إن الدير لا بحسن إلا إلى الذين أسلفوه الإحسان من 


)١(‏ الركوة : وعاء ثباء على مورة الزورق محمله المجاذون.. 
(9) يتضاغون من الحرع : يتضورون منه . 
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قبل » وما كنت في يوم من أيام رغدك ورخاءك من المحسنين 
إليه فاذهب لشأنك فأبواب العيش واسعة بين يديك » فإن ضاقت 
بك فأبواب ابلحرائم أوسع منها » فخرج من حضرته كيبا محزوناً 
لا يرى فضاء الدنيا ني نظره إلا ككفة الحابل )١١‏ أو أفحوص ”"") 
القعلاة حى نزل إلى ساحة الدير فلمح قُ إحدى زواياه غرارة ") 
دقيق فحدثته نفسه بهاء وما كانت محدثه لولا العوز والفاقة » 
ثم أدركه الحياء فأغضى عنها واستمر سائراً في طريقه حهى صار 
مجانبها فوقع نظره عليها مرة أخرى فعاوده حديثه الأول فحاول 
دفعه فلم يستطع فجلس يجائبها يحدث نفسه ويقول : إن الطعام 
طعام القراء والمساكين » وأنا فقير مسكين ء لا أعلم أن بين 
أسوار هذه المديئة » ولا في جميع أرياضها رجلا" أحوجء ولا 
أفقر مي » فإن. كان الطمع ف هذه الغرارة جريمة فقد أذن لي 
الكاهن بارتكاب ابحرائم في سييل العيش ء ثم مشى إليها فاحتملها 
على ظهره ومثى ببا جاهداً مترجحاء فما جاوز عتبة الدير حبى 
أثقله الحمل وشعر أنه عاجز عن المسير فحدثته نفسه بإلقائه عن 
ظهره » ثم تمثل له منظر أحفاده الصغار » وهم ألقاء 24 نحت 
جدران البيت يتضورون جوعاً فحمل على نفسه ومشى يعتمد 
على عصاه مرةء وعلى الحدار مرة أشمرى حبى نال منه اللحهد 
فأحس كأن أنفاسه قد جمدت في صدره لا تمبط ء ولا تعلو » 
وأن ما كان باقيآ في عينيه من نور قد انطفأ دفعة واحدة فأصبح. 
لا يرى شيا مما حولهءوإذا نفثة من دم قد دفقت من صدره فانحسرت 


. الحابل : الصائد لأنه برمي الحبالة للصيد » وكفته : حبالته‎ )١( 
. أنسوص القطاة : مجدمها . لآنها فحصت عنه ألتر اب لعبيض فيه‎ (02) 
. النرارة : الموالق‎ )0( 

(4) الألقاء : خم لقى .كفي » والقى الثىء : الملقى المطروح . 


ابابا 


على ردائه فسّط في مكانه مغشياً عليه » ولم يزل على حاله تلك 
حى مر به العسس ١‏ فرأوه ورأوا الغرارة يجانبه فارتابوا به » وكان 
رهبان الدير قد أخذوا يتصايحون فيما بينهم : الغرارة ! الغرارة ! 
وينشدونمها في أنحاء الدير حبى يئسوا منها فخرجوا يطلبونها في 
كل مكان حتى التقوا بالعسس حول مصرع الشيخ فعرفوا ضالتهم » 
وما هي إلا ساعة حبى كانت الغرارة في الدير وكان الشيخ ني 
السجن » ثم كان بعد ذلك ما رأيت من أمره » فواأسفاه عليه 
لقد مات شهيداً مظلوماً : ووارحمتاه لي ولأطفالي البوساء المسا كين. 
من بعده [. 


ثم نهضت من مكانها ومسحت عبرتها بطرف رداتها ونظرت 
إلى القبر نظرة طويلة وقالت : «الوداع يا رفيق صباي » وعماد 
شيخوخختي ! الوداع يا خير الأزواج وأبر العشراء ! الوداع ححى 
مجمع الله بي وبينك في دار جزائه » ثم انكفأت راجعة في الطريق 
الى جاءت منها . 


وما هو إلا أن تغلغل شخصها في اعماق الظلام حبى رأيت شبحاً 
آخخر يثراءى من حيث اختفى الشبح الأول وما زال يتقدم نحوي 
متسللا” يختلس نخطواته اختلاساً فاختبأت وراء الشجرة لأرى 
ما هو صانع وكان القمر قد بدأ يشرف على الوجود من مطلعه 
ويرسل اليوط الأولى من أشعته على تلك الساحة الكبرى فرأيت 
الشبح على نوره فإذا فتاة جميلة باكية لم أر في حياتي دمعة على 
خد أجمل من دمعتها على خدها » فدارت بعينيها لحظة حبى وقع 
نظرها على جثة المصلوب بين أعواد الشجرة ,فمشت إليه ومدت 
يدها إلى الحبل المشدود به فعالحت عقّدته حبى انحلت ثم احتملته 


. العسس : الطائفون بالليل لحراسة للناس أو كشف أهل الريبة‎ )١( 
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على يدها وأضجعته على الأرض ووقفت يجانبه ساعة تنظر إليه 
جامدة ساكنة كأنها غير آيبة ولا حافلة ثم هتفت صارخة : واشقيقاه ! 
وسقطت فوقه تضمه وثتقبله وتلم شعره وجبينه وتزفر فيما بين 
ذلك زفيراً متداركا كأنما تنفث أفلاذ كبدها نفئاً » حبى ‏ نال منها 
الجهد فترنحت قليلا” ثم هوت يجانبه هوي الخذع الساقط لا حراك 
بها » فأهمني أمرها وخفت أن يكون قد لحو بها مكرؤه فمشيت 
إليها حبى صرت يجانبها فشعرت بأنفاسها الضعيفة تتردد في صدرها ؛ 
فعلمت أنها حية فجلست فوق رأسها أندبها وأدعو الله لما حبى 
استفاقت بعد هنيهة فرأتي مجانبها فنظرت إلي” نظرة حائرة ؛ 
ثم تقدمت نحوي وقالت : على من تبكي أيها الرجل الغريب ؟ 
قلت : أبكي عليك يا سيدتي وعلى فقيدك اليائس المسكين » قالت : 
نعم إنه بائس مسكين فايك عليه يا سيدي كثيراً فقد كان زينة 
الشباب وزهرة الحياة وريحانة النفوس ومتعة الأفئدة والقاوب »؛ 
ولقد ظلموه إِذ قتلوه فما كان قاتلا” ولا مجرماً » ولكنه رجل رأى 
عرضه فريسة في يد من يريد تمريقه فقطع تللك اليد الممتدة اليه 
وانتقم لنفسه وللشرف والفضيلة منها » ولو أنصفوه لاستبقوه 
رحمة به وبشيابه » فما أجرم من ذاد عن عرضه ولا أكم من قتل 
قاتله , قلت : هل لك أن نقصي علي" قصته يا سيدتي ؟ قالت : نعم . 

نزل قريتنا صباح يوم من الأيام قائد من قواد الأمير الذين, 
يطوفون البلاد بجمع الضرائب فمر بأببات القرية بيقاً بيتاً 
حى بلغ منزلنا وكنت واقفة على بابه فنظر إلي نظرة مريبة طار 
لها قلبي رعباً وفرقا ثم سألني عن أخي فأرشدته إلى مكانه فسأله 
عن المال فأستنسأه ٠١‏ إياه أياماً قلائل حتى يبيع غلته فأبى إلا 


)00( محا غرى لين و يللب بمنة أذ رننت زا أن به وله ل 


,1/ 


أن ينقده الساعة أو يأخخذني رهينة عنده إلى يوم الوفاء . وغمز 
بي بعض أعوانه فداروا حولي وكنت أسمع قبل اليوم حديث 
أولتك الفتيات الشقيات اللواتي يدخلن رهائن في قصر الأمير فلا 
رجن منه إلا ساقطات أو محمولات » ففزعت إلى أخي ولصقت 
به فوقف بي وبين الرجل » وقال له : لا. شأن لك مع الفتاة 
إنما أنا صاحب امال وأنا المأخوذ به من دون الناس جميعاً ؛ فإن 
كان لا بد لك من رهينة فأنا رهينة مالي حبى يصل إليك » فقال 
له لا بد لي من المال أو الرهينة ولا بد أن تكون الرهيئة كما أريد » 
فإن أبيت فحياتك فداء عنها» فغخضب أخي غضبة انتفض لا 
جبينه عرق ولم أره في ساعة من. ساعات غضبه قبل اليوم وقال 
له « فلتكن حياتي فداء لشرفي »ثم جرد سيفه وضربه به ضربة طارت 
برأسه وؤقف في مكانه لا يبرحه وسيفه يقطر دم حتّى غله )١(‏ 
الأعوان واحتملوه إلى السجن » فتلك حياته يا سيدي وذاك مماته » 
فلان بكيته أنا أبكي فبى الفتيان همة ونجدة » ونادرة الرجال عزة ؛ 
واباء وأفضل الأخوة رحمة وحنانا . 


م قالت : هل لك أن تعيني يا سيدي على مواراته قبل أن 
يحول النهار بي وبينه فقد أصبحت واهية متضعضعة لا أقوى 
على شيء ؛ فقمت إلى الشجرة .فاحتفرت حول ساقها حفرة يجانب 
حفرة الشيخ فواريته فيها » فتقدمت الفتاة نحو القبر وجثشت يجانبه 
ساعة مطرقة ساكنة » لا أعلم هل هي .باكية أو ذاهلة حتى فارقت 
مكانها ؟ فرأيت تربة القبر مخضله بدموعها ثم مدت يدها إلي وقالت: 
شكراً لك يا سيدي فقد أعنتني على موقف قلما يمجد فيه مستعين 
معيناً » ومضت لسبيلها . 


. غله : وضع في عنقه ألفل‎ )١( 
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فأتبعتها نظري حتى اختفت"آخر طية من طيات ردائها » فعدت 
إلى نفسي » فإِذا جثة الفتاة المرجومة لا تزال مكاءبا فهاجي منظرها 
وقلت في نفسي : إنني لا أدخر لنفمي عملا" أرجو فيه رحمة الله 
وإحسانه يوم جرائه » أفضل من مواراة هذه المسكينة التراب : 
فاحتفرت لا حفرة بجانب حفرة الشهيدين ثم ألقيت عليها ردائي 
واحتملتها على يدي حتّى أضجعتها في حفرتما » فإني لأجثو عليها 
التراب إذ شعرث يحركة ورالي » فالتفت فإذا فى يافعم متلفع 
ببردة سوداء لا يستبين منها غير بياض وجهه » فابتدرلي بقوله : 
من صاحب هذا القبر الذي نجتو ترابه يا سيدني؟ قلت : فتاة 
مرجومة رأيت جتثتها الساعة منبوذة في هذا العراء فرحمت مصرعها 
واحتفرت لها هذا القبر الذي تراه » فقال : إن لي يا سيدي مع 
هذه الفتاة شأنآ » فهل تأذن لي أن أودعها الوداع الأخير قبل أن 
يحول الثراب بيني وبينها ؟ قلت : نعي شأنك وما تريد ؛ وتنحيت 
قليلا” فدنا من القبر وجثا فوق تربته وظل يناجي الدفيئة نجاء حلت 
أن الكواكب تردده في سمائها والرياح ترجعه في أجوانها » حى 
اشتفت نفسه » فقام إلى التراب يبيله عليها حتى وراها » ثم التفت 
إلي وقال : لقد شكر الله لك يا سيدي هله اليد الي أسديتها إلى 
هذه الفتاة المظلومة بسير ما كشف التاس عن عورببها » وحفظ 
ما أضاعوا من حرمتها 2 فجزاك الله خيرآ بما فعلت »2 
وأحسن إليك كما أحسنت إليها » وأراد. الرجوع فاستوقفته وقلت. 
له : وهل مانت هذه الفتاة مظلومة كما تقول ؟ فانفجرت شفتاه 
عن ابتسامة مرة ونظر إلي نظرة هادئة مطمثنة وقال : نعم يا سيدي ؟ 
ولولا ذلك ما رأيتني الساعة واقفآ على حافة قبرها أندبها . 


أنا الرجل الذي امبموها به وأستطيع أن أقول لك كما أقول لرني 
يوم أقف بين يديه رافعآ إليه ظلامتها : إنها بريثة مما رموها به ء 


ك١‎ 


وإنها أطهر من الزهرة المطلولة » وأنقى من القطرة الصافية . 


لقد أحببت هذه الفتاة مذ كانت طفلة لاعبة » وأحبتي كذلك 
ثم شيبنا وشب الحب معنا فتعاقدنا على الوفاء والإخلاص » 
ثم خطبتها إلى أبيها فأخطبي ١‏ راضياً مسروراً حى إذا لم يبق 
بيني وبين البناء بها إلا أيام معدودات . إذ نزلت بأبيها نازلة 
المورت » فعلمنا أن لا بد لنا من الانتظار بأنفسنا عاماً كاملا » 
ففعلنا » حبى إذا انقضى العام أو كاد »ء حدث أن ذهيت الفتاة 
إلى قاضي المدينة في أمر يتعلق بميرانها فرآها القاضي فتبعتها نفسه 
فأرسل وراء عمها » وكان ولي أمرها بعد أبيها » وهو رجل من 
الطامعين المداهنين الذين لا يبالون أن مخوضوا بحرا من الدم إذا 
تراءى لهم على شاطثه الآخر ديئار لامع » فعرض عليه رغبته 
في الزواج مع ابنة أخيه فطار بهذه المنحة فرحا وسروراًء ولم 
يبردد في إجابة طلبه » وعاد إلى الفتاة محمل [ليها هذه البشرى 
فاستقبلته بوجه باسر وقالت له : إني لا أستطيع أن أكون خطيبة 
رجلين في آن واحد» فلم يبل بقولحا وقال لما : ستيزوجين ممن 
أريد طائعة أو كارهة فلا خيار لك في نفسك إنما اللخيار لي في 
أمرك وحدي » وما هي إلا أيام قلائل حى أعدوا لما عدة زواجها 
وسموا يوماً لزفافها » فما غربت شمس ذلك اليوم حبى جمعت 
ما كان لما في بيتها من ثياب وحلية » و.خخرجت نحت ستار الليل 
هائمة على وجهها لا تعلم أبن تذهب » ولا أي طريق تسلك » 
وكان عمها قد رفع إلى القاضي أمر فرارها فبث عليها عيونه وأرصاده 
يطلبوتها في كل مكان » حى لمحها بعضهم جالسة نحت بعض الحدران 
فأقبل عليها فذعرت لرآه وتركت حقيبتها مكانها وفرت بين يديه 


. أخطبه : قبل خطبته‎ )١( 
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تعدو عدوا سريعا » وكنت عائداً في تلك الساعة إلى مزلي » فرأتي 
فألقت نفسها علي وقالت : إنهم يتبعونني » و[نهم إن ظفروا ني 
قتلوني » فارنحمني يرحمك الله ؛ فأهمبي أمرها وذهبت بها إلى 
مزلي وأخفيتها في بعض -حجراته . وما هي إلا ساعة حبى دخل 
مها ووراءه أعوان القاضي يطلبها طلباً شديداً » فأنكرت رويتها 
فلم يصدقبي ء وأخذ يضرب أبواب الحجرات باباً بابآ حبى ظفر 
بها فصاح : ها هي الفتاة الزانية » وهذا صاحبهاء فأقسمت له 
بكل محررجة من الأيعان أنها بريثة مما يرميها به فلم يصغ إلي” ؛ 
وأمر الأعوان فاحتملوها » وحاولت: أن أأحول يينهم وبينها فضربي 
أحدهم على رأسي ضربة طارت بصوابي سقطت مغشياً علي ) 
فلم أستفق إلا بعد ساعة » فوورجدت الحمى قد أخذدت مأخحذها 
من جسمي ء فلزمت فراشي بضعة أيام لا أفيق ساعة حى يتمثل 
لي ذلك المنظر الذي رأيته فأشعر بالرعدة تتمثى في أعضالي فأعود 
إلى ذهولي واستغراتي حتى أدركتني رحمة الله فأبللت منذ الأمس 
بعض الإبلال واستطعت أن أتحرج الليلة من مزلي » فعلمت ما 
ثم من أمر تلك المسكينة »ء فجثت كما تراني أودعها الوداع الأخير 
وأواري جثتها التراب » وما أنا بالسالي عنها » ولا بالذائق حلاوة 


م ألقى عل قبرها نظرة جمعت في طياتها جميع. مغاني النظرات 
البائسات من حزن وبأس ولوعة وشقاء » ومضى لسبيله . 

فما أبعد إلا قليلا حى رأيت القمر ينحدر إلى مغربه » ثم 
ما ليث أن الخحتفى فإذا الفضاء ظلمة وسكون ء وإذا الساحة وحشة 
وانقباض » فصعدت على ربوة عالية مشرفة على القبور الثلاثة , 


م7 


أحدث نفسي وأقول : 
ليت شعري ! ألا يوجد ي هده الدنيا عادل. » ولا راحم ؛ 
فإن خلت منهما رقعة الأرض فهل خلت منهما ساحة السماء ؟ 
من مال يسد به جوعته وجوعة أهل بيته » فاضطر الرجل الى 
ارتكاب جريعة السرقة » فعوقب السارق على سرقته » ولم يعاقب 
وأجرم الأمير لآنه أرسل قائده لاختظاف فتاة حرة لا توثر 
أن نود بعرضها فاضطر أخوها إلى الذود عنها فارتكب بجرعة 
لقتل » فعوقب الفبى على جرعته وسلم من العقوبة من دفعه إلى 
الإجسرام . 
وأجرم القافي لأنه أراد ان يكره فتاة لا نحبه على الزواج 
منه » ففرث من وعجهه فعاقبوها على فرارها » ولم يعاقبوا القاضي 
عل ظلمه واستيداده . 
وهكذا أصبح المجرم بريثاً : والبريء مجحرماً : بل أصبح 
المجرم قاضي البريء وصاحب اللحق في معاقبته . 
فهل تسقط السماء على الأرض بعد اليوم » أم لا تزال تنيرها 
بكواكبها ونجومها » وتمطرها غيثها ومزنبا . 
ثم التفت إلى مصرع المقبورين فوقع نظري على بركة الدم التي 
اجتمعت فيها دماء هولاء الشهداء. فرأيت خيال نجم في السماء 
يتلألاً فوق صفحتها » فرفعت نظري إلى النجم فإذا هو المريخ )١'‏ 
(1) يسمي قدماء اليوئان في أساطير هم المريخ : إله الحرب . 
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يتلهب ويضطرم كأنه جمرة الغيظ في أفئدة الموتورين » فعلق نظري 
به ساعة » ثم رأيت كأنه يهبط من علياله رويداً رويداً » فيعظم 
جرمه كلما ازداد هبوطه حتى إذا لم يبق بينه وبين الأرض إلا 
ميل أو بعض ميل ؛ إذا به ينتفض انتفاضاً شديداً » وإذا هو على 
صورة ملك من ملاثكة العذاب ينبعث الشرر من عينيه ومنخريه : 
ويتطاير من أجنحته وأطرافه » فلم يزل هابطا حهى نزل على 
رأس الشجرة الي تظلل قبور الشهداء » ثم صغق يجناحيه تصفيقة 
اهزت لا جوانب الأرض وأضاءت بها الأرجاء » ثم أخعف ينطق 
بصوت كأنه جلجلة الرعد في آفاق السماء ويقولء : دها هم الناس 
قد عادوا إلى ما كانوا عليه » وها هي الأرض قد ملت شروراً 
وفساداً حتى لم يبق فيها بقعة طاهرة يستطيع أن يأوي إليها ملك 
من أملاك السماء . 0 


ها هم الأقوياء قد ازدادوا قوة » والضعفاء قد ازدادوا ضعفاً 
وها هي لوم الفقراء تنحدر في بطون الأغنياء امحداراً ؟ فلا 
الأولون كستمسكين » ولا الآخرون بقانعين . 


ها هم الفقراء يموتون جوعاً » فلا يجدون من يمحسن إليهم . 
والمنكوبون يموتون كمداً ؛ فلا يمجدون من يعينهم هلى همومهم 
وأحزانهم . ش : 


ها هم الأمراء قد خانوا عهد الله وخفروا ذمامه ؛ فأغمدوا 
السيوف الى وضعها الله في أيديهم لإقامة الغدل والحق » وتقلدوا 
سيوف غيرها » لا هي إلى الشريعة » ولا إلى الطبيعة » ومشوا بها 
فتتحون لأنفسهم طزيق شهواتهم ولذائذهم حبى ينالوا منها ما 
ريدو . 0 
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ها هم القضاة قد طمعوا وظلموا » ووضعرًا القانون ترسا 
أمام أعينهم يصيبون من وراثه » وله يصابون » وينالون من 
يشاؤون نحت -حمايته » ولا ينالون . 


ها هم زعماء الدين قد أصبحوا زعماء الدنيا » فحولوا معايدهم 
إلى مغاور لصوض مجمعون فيها ما يسرقون من أموال العباد . 
ثم يضئون بالقليل منه على الفقراء والمساكين . 


ها هم الناس جميعآ قد أصبجوا أعواناً للأمراء على شهواهم » 
والقضاة على ظلمهم » وزخماء الأديان على لصو صيتهم ؛ فلتسقط 
عليهم جميعاً نقمة :الله ملوكا ومملوكين وروساء ومرؤسين . 


لتسمعل العروش » ولتهدم المعايك » ولتتقوض المحا كم » وليعم 
الحراب المدن والأمصار » والسهول والأوعار » والنجاد والأغوار ‏ 
ولتغرق الأرض في بحر من الدماء يبلك فيه. الرجال والنساء » 
والشبيوخ والأطفال » والأخيار والأشرار » والمجرمون والأبرياء ؛ 


وما ظلمهم الله » ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . » 


وما انتهى من دعوته تلك » حبى رأيت بركة الدم تفور كما 
فار التنور يوم دعوة نوح » ثم .فاضت الدماء منها ومشت تتدفق 
في الأرض تدفق السيل المنحدر » وإذا الأرض بحر أحمر يزخخر 
ويعج ويكتسح أمامه كل شيء من زرع وضرع ؛ وقصور وأتواخ » 
وحيوان وإنسان » وناطق وصامت »© ثم شعرت به يعلو شيئاً فشيئاً 
حتى ضرب بأمواجه رأس الربؤة الي أنا جالس فوقها » فصرخعت 
صرخة عظمى فاستيقظت من نومي » وكان ذلك في صباح اليوم 
الثامن والعشرين من شهر يوليو سنة ١941١4‏ فإذا صائح يصيح 
نمت نافذة غرفي : إعلان الحرب ! 
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